وك 


سرو ووا ١‏ ال 
ورو کر 


7 
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ATARI SEUCS 


(دار وقفية دعوية) 
المدير العام: د/ فرحان بن عبيد الشمري 
falaslmni@gmail.com‏ 
الإدارة: مجمع المخیال - هاتف: -۹1۹۹۹۱۸٩ - ۲٤٥۷۰۰۸۲‏ الكويت. 
الفرع الأول: الجهراء - مجمع الخیر -الدور الأول مکتب ٠١‏ هاتف ٠٠٥٥۷٥۹‏ 
الفرع الثاني: حولي - شارع المثنى › هاتف وناسوخ: 4۱۷۹۷٦۲؟‏ 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: |٠٠٠١‏ ١٠٠٠م‏ 


الحوزيع داخل جمهورية مصر العربية: 
2AD‏ 
لر 88 
ر دالب 
للبحث العلمى وتحقيق التراث 


لصاحبها : أحمد بن سليمان 


ah..solaiman 1970@gmaill.com 


‘\\6AAA*0۸A* : ت‎ 


هات حول الفةu‏ 


وفیها: 


1- الصيام يقلل الإنتاج. 

- نكاح المتعة. 

۴- الملاعنة. 

-٤‏ تحريم زواج المسلمة بغير المسلم. 
-٥‏ نكاح البهائم. 


-٦‏ تحريم أكل الخنزير. 
۷- الجزية في الإسلام. 
۸- المؤلفة قلوبيم. 
4- الرق في الإسلام. 
اتو 
١-السرقة.‏ 
۲-الخمر. 

۴- الزنا. 

-٤‏ لا تمنع امرآتي يد لامس. 
٥-اللواط.‏ 
-الردة. 


( 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


-١‏ شبهة: الصيام يقلل حركة الإنتاج. 

نص الشبهة: 

يقولون إن الصيام يقلل حركة الإنتاج. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: فضل الصيام. 

الوجه الغاني: الصوم في الأمم الماضية كا في القرآن والسنة. 

الوجه الثالت: أحوال السلف في رمضان. 

الوجه الرايع: الجهاد الذي وقع ني رمضان خير دليل على أن الصوم لا يقلل الإنتاج. 

الوجه الخامس: فوائد الصيام. 

الوجه السادس: الصيام في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: فض الصيام. 
فضل الصوم عظيم» وثوابه جسيم» وجزاؤه کبیر عند الله کک وقد وردت آیات 

و E‏ تبين لنا هذا الفضل الكبير صحاح وحسان ذكرها الأئمة في 
مسانیدهم» فمن الآيات التي دلت على فضل هذا الركن العظيم من أركان اللإسلام» قال 
تعالى: # يا اڇا الَذِينَ آمنوا كيب عَلَيكُمُ الصَياءُ م کا تب على الَذِينَ من فلكم لَعَلَكْ 
تقون € (البقرة: ۱۸۳). 

يقول تعالى خاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرًا هم بالصيام» وهو: الإمساك عن 
الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله كك لما فيه من زكاة النفس وطهار تا وتنقيتها من 
الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلةء وقال: # لَعَلكُمْ َون )؛ لأن الصوم فيه تزكية 
E ET N EL‏ 


(۱) تفسہر ابن کشر (۲/ ۱۷۳). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( ۲ ( 

وقيل: معناه هنا تضعفون» فإنه كلا قل الأكل ضعفت الشهوةء وكل| ضعفت الشهوة 
قلت المعاصي» وقيل: لتتقوا المعاصي ‏ 

وقيل: يعني به: لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجاع النساء فيه» يقول: فرضت عليكم 
الصوم والكفٌ عا تكونون بترك الكف عنه مفطرين» لتتقوا ما يفط ركم في وقت صومكم. 

وقيل: آي تجعلون بينكم وبين سخطه تعالى وقاية بالمسارعة إليه والمواظبة عليه رجاء 
لرضاه تعالی. 

هدهي الغا من الشاب وفال نبال كير رمان الذي أرل فة الفران هذى 
لتاس وات من اهُدَى وَالفَرْقَانِ قَمَنْ كه مِنْكُمُ الشَهْر َليَصَهْةُ وَمَنْ کان مَریصًا او 
على سَفَر فده مِنْ آام ار يريد الله بكم لير ولا يريد بكم الْعْنْرَ ولنكولوا الد 
وکوا اله عل ما داك وَلَعَلَكَمْ كرون (البقرة: .)۱۸١‏ 

وورد من الآأحاديث الكثر ومنها: 
عن آي يڊ الذي < اه قالّ: قال رَسول الله لل: "ما مِنْ عَبْدِ يَصومْ يما ني سبيل 
الله إا بَاعَدَ الله ذلك E EA N‏ 


وعن عبد الله بن مسعو ده قال: كتا م تح ال کل مال: E‏ او ایت 


قش تعر اخسن رقي دعن نتن ا وا 0 


بل م الكايمُود يزم الَا ذل ت اعد قشم ذا ا 
ومون لا يذځل نه أحد عَيْرهُم قدا دلوا اعلق فلم يذخل نه E‏ 


(۱) تفسيرالقرطبي (۲/ ۲۷۹)ء والشوكاني /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ وزاد المسير .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲/ .)١١١‏ 

(۳) تفسير القاسمي (۲/ ۷۸). 

.)١٠١۳( ومسلم‎ »)۲۸٤٩( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)٠٤١١( ومسلم‎ »)۱۸۰٦( آخرجه البخاري‎ )٥( 


( | « محاسن |لاسلام ورد شبهات إللتام 


سے 9س م ب ل یاد م ل اد و Pa‏ ° سے ص 
هير له قال: قال ر رسول الله 4: " قال الله5ك: كل عمل ابن آَم له إلا الصِيَام 
o7‏ رص ا سے ٩۹‏ ۴ر sa‏ ا 
لي واا جي په وَالصَيام جنه وا گان َو صم ايم ترُت ولا يَضحَبْ بن 


ٍ ے 
و كه ت 3ے ۶ ور د 


به أحد أو قَاتله فقا : إن | رو ضام واي فس حك ده کلوف كم الام اط 
CE‏ رحا إا أفطر فر Eee‏ 

قال الغووي: قله ي " قال الله تَعال: كل عَمَل ابن آَم لَه إلا الصَيَامَ هو لي وَأ 
اخري پو" شتات العلا ی نة تع کرت کیم الاعات تال یر سَبّب إِصافته 
إل الله عا آنه ل يعْبذ أحد د َير الله تا پو فلم بطم اكمار في عضر من اأَعْصًار 
مَعبُودًا َم بالصیام» ون گائوا ب ظْمُوَة ٍصورَة الصَااة وَالسجُودِ وَالصَدٍََ لصدَفَة وَالذكر وَعَيبّْر 


e E E تلك فيل‎ 


سے 


0 
EÊ 


الله تَعَال انبا کن وَقيل: م 
وغبره مر العبَادَات» رقي : هى إضافة تَر 


4 


) وأا زي به "بیان لظم تله وکرو‎ ES 


امم 

Cc: 

کر 
E‏ 
e‏ 1 
vg E,‏ 
س E‏ 
kr‏ 
٥‏ & 
٤‏ 
E‏ 


وعنه أيصا أن رَسولً الله 4 قَالّ: "من أنمَق eS‏ وي من اباب 
اة یا عبد اله مدا خی فمن گان من آهل الصاو دعن ن باب الکادق ومن گان م 
هل الاد ڏعي من باب اهاد وَمَنْ گان من أَهْلٍ الصيام دعي مِنْ باب الرَيَانِء وَمَنْ 
گان مِنْ اهل الصَدَقَة دعي مِنْ باب الصَدَفَة -فقال آبُو بكر له: ي انت وشي يا ر 
اله کا على ن دعي ِن تلك الراب ِن ضور هَل يُذعَى أَحَد ِن يك اباب كُلَها؟ 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۸۹٩(‏ ومسلم .)٠٠١۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 
(۳) شرح النووي (۲۹/۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 


قالّ: َعَم وَأزْجو أن کون مه ". © 

حقيفة الصوم: 

لا كان القصود مِنْ الصَيّام حبس النفس الاك و اها ع الل نات 
وتخديل قرعا الشهرات ية شد علب ما فيو عاي سادا وَِبوټاء وبول ما رکو يو ا 

فيه حياتا الأبدِية ویکير الحوع r‏ من جدتا وَسَورَتپاء ويذكرهَا بال الأَكَبَادِ 
الحائحة ومن المسَاكين. وَنَضصَيَق بجاري السَيْطَانِ من الْعَبْدِ ڍ تضق ۰ الطْعَام رَالشّرّاب» 
روس قوی الْأَعَصَاءِ عن اد سترسَاها كم الطبِيعَة فيا يضر في مَعَاشها وَمَعَاِهَاء 

کال شر با قل ت کن اجب وام رجي : فهو هر ام لتقي و م 

ا سه الأبرار والقروي وهو رب الان ِن ن سار الَأَعال. قان ن الصا 
لا قعل شیئاء ونا ب يرك شَهوكة وَطَعَامَهُ وَسَرَابَه مر ن اجر مَعْبوده؛ فهو ترك حَبُوبَاتِ 
التفس وبادا اكارا لاله رم انت زم و ن الدور لا بلع ا 
َالْعِبادُ قَد يَطلِعُونَ مله على برك الَمطرَاتِ الظاهرق وأما كونة ترك طعَامهِ وَسَرَابهِ 
َشَهوَته من اجل مَعْبودوء فهو أ مر لا يطلغ عليه بک nS‏ 

وَلِلصوم ار عيب في حفظ الجرًارح الظَاهرة وَالقَوّى البَاطنةء وجايتها عن 
التخلبط الجالب ه المواد الفاسدة التي إدا ق ّت عَلَيها أَفسَدَمهاء وَاسَيمَرَاغ الماد الرَدِيَة 
N DE e PK‏ 
منها يدي السَهوَاتِ فهو من كر اعون عل التفوی کا ا َعَالّ: # يا أا الَذِينَ آمنوا 
كيب عَلَيْكَم الصَيَامُ و ق E‏ ۳ وقال 
النبىٌ كياة: لوهج )وام من اعت عليه رة الگا وا قر ةله عليه بالصيام 
رَجَعَلةُ وِجَاءَ مَذِهِ الشَهُوَة. ولصو د آن مَصَالِح الصَوْم ا گات مَهُودَة بالْعُقولٍ 
السَليمَة وَالْمِطَر الْسَْقِيمَة شرع الله عادو رة ِم اسان إلَيهم وحية هم وجنة. 


(۱) خرجه البخاري (۱۸۹۷)» ومسلم .)۱١۲۷(‏ 


( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 

الوجه الثاني: الصوم في الأمم السابقة كما في القرآن والسنة. 

إن الصوم من العبادات التي لم ينفرد بها الإإسلام» فقد أخبر القرآن الكريم أن الصوم 
كان مفروصًا أيصًا على الأمم السابقةء قال تعالى: يا أا الَذِينَ منوا كِب عَلَيْكَمُ الصَيامُ 
ص ا ر ت س 6 2 
کا كب على الذِينَ مِنْ قبلكم». 

بين الله كك في هذه الآية أنه کا أوجبه عليهم» فقد أوجبه على من كان قبلهم» فلهم فيه 
أسوة» وَليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ما فعله أولئك» كا قال تعالى: # لكل 
جَعَلتا هنكم شرع ومنهاجًا ولو سَاءَ الله حعَلکم امه وَاجدَهَ وَلكِن لِيبلو كم في ما آتاكم 
قاستبقوا ارات € (المائدة: .)٤۸‏ ° 

قال الطبري: معنى الآية: یا أا الذين آمنوا فرض عليكم الصیام کا فرض على الذين 
من قبلكم من أهل الكتاب» «أيّامَا مَعْدودَاتِ4» وهي شهر رمضان كله. لأن مَن بعد 
إبراهيم ية كان مأمورًا باتباع إبراهيم» وذلك أن الله جل ثناؤه کان جَعله للناس إمامًا. 

وقال: هذا القول هو الأولى بالصواب. ”"والصحيح: أن ا مراد عموم من كان قبلنا من 
من أرسل الله إليهم رسلا وآنزل إليهم كتبّا وشرع هم شرائع» وذلك لعموم قوله تعالى: $ 
کا كب على الْذِينَ من فلكم لَعَلكم تقون € (البقرة: ۱۸۳). © 

وعن قتادة في قوله تعای: ٭ ا أا الذِينَ آمَنوا كِب عَلَيْكُمٌ الصَيامٌ کا كَقَبَ على الَذِينْ 
من قَبْلْكَمْ € قال: کتب الله تعالی شهر رمضان على الناس كا كتبه على الذين من قبلهم» 
وقد كان كتب على الناس قبل أن ينزل شهر رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ^ 
(۱) زاد المعاد (۲/ ۳۰: ۲۸). 
(۲) تفسبر ابن کثر (۲/ ۱۷۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۱۳۰)» وابن ابي حاتم (۱/ »)١ ٤‏ والقرطبي (۲/ ۲۷۸). 
(6) التسهيل لتأويل التنزيل للشيخ مصطفى العدوي (۳/ .)٦۸‏ 
)٥(‏ تفسير عبد الرزاق (۱۷۸)ء والطبري (۱۲۹/۲)» وابن أبي حاتم )١١۲١(‏ عن الضحاك بن مزاحم 
والدر المنثور للسيوطي »)٤۲۹ /١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ١‏ ( 


ومن الأدلة على ذلك: صيام نبي لله داو د الكت . 

عَنْ عبد الله بن عَمْرو ظهه قالّ: 4 لا 8 "إن أَحَبَّ الصيَام إلى الله صِياءُ 
ودا اا ةلل الله صلاة اود کان : 
وَکَانَ يَصوم یوما ويمطر يوی" . 

الوجه الثالث: أحوال السلف في رمضان 

كان العلماء من السلف وهم الذين آناروا للأمة طريقها بسنة رول الله اة وببيان الأحكام» 
وهم أشد الناس اجتهادًا ني العمل والعبادة إذا دحل شهر رمضان» وهذه نبذة تبين أحواهم: 

أولًا: حالهم مع قراءة القرآن: 

قال ابن رجب: وني حديث فاطمة رضي الله عنهاء عن آبيها بيا 
يعَارضة بارآ كل عام مر وه اة پو ني الَا رين کک 

ا وگل جار واا اة رَمَصَانَ حَتی يَنسلخ. ما یدل 
على أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليأاء فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في 
رمضان ليلا؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل» وتجتمع فيه الهمم» ويتواطأ فيه القلب واللسان 
على التدبرء» كا قال تعالى: د ناشتة الل هى أشد وا متيلا ) (امزمل: »)٦‏ وشهر رمضان له 
خصوصية بالقرآن» ک)| قال تعالی: # د هر رَمَصَانَ الى أنزلّ فيه اران (البقرة: .)۱۸١‏ © 

وكان َة إذا دخل عليه العشر شد متزره» وأحيا ليلهء وأيقظ هله“ 

قال الغووي: احتلف العلاء في معنى شد المئزر فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة 


۰ 
8 
ما وس‎ 
١ 
3 
١ 
٤ 
e 
C١ 


ا 


ن جبریل کان 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١٠١۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (0۹۲۸)» ومسلم .)۲٤٥۰(‏ 

(۳) جزء من حدیث صحیح آخرجه البخاري (۱۸۰۳) ومسلم (۲۳۰۸). 
)٤(‏ لطائف المعارف لابن رجب .۱۸۳/١‏ 

.)۱۱۷۴٤( آخرجه البخاري (۱۹۲۰)» ومسلم‎ )٥( 


١ 3‏ ( محاسن |الاسلام ورد شبهات اللئام 


على عادته اني غيره ومعناه التشمير في العبادات يقال شددت هذا الأمر مثزرى آى: 
تشمرت له وتفرغت. وفيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. وقوها 
(أحيا الليل) أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء وقوها (وأيقظ أهله) أي: أيقظهم 
للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد 
و ا ا 

وهذا حرص السلف رحهم الله على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان: 

-١‏ عن إبراهيم قال: كان السود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين» وكان 
ينام بين ا مغرب والعشاء» وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال“. 

۲- وعن عبد الملك بن ابي سليان» عن سعيد بن جبير آنه کان يختم القرآن في کل 
ليلتين وقيل: كان الوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاثِ» وختم في رمضان سبع عشرة 
ختمة وكان يقول: لولا أن الله ذكر قوم لوط ما شعرت أن أحدًا يفعل ذلك. "^ 

۳- وعن أبي عوانة قال: شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان. 

-٤‏ وقال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في سبع» وإذا جاء رمضان ختم في 
كل ثلاث فإذا جاء العشر ختم كل ليلة“. 

ثانيا: حالهم في قيام الليل: 

-١‏ عن السائب بن يزيد أن عمر جع الناس في رمضان على أي بن كعب وعلى تيم 
الداري على إحدى وعشرين ركعة يقرؤون با مئين وينصرفون عند فروع الفجر. 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٥١ /٤(‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء .)۳٤١ /٤(‏ 

(۳) المرجع السابق /٥(‏ ۲۷۳). 

.)۲۷١/١( المرجع السابق‎ )٤( 

.)١۹٩۵ /۲( أخحرجه عبد الرزاق في المصنف (۷۷۳۰)». واللفظ له» وابن ابي شيبة‎ )٥( 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام ( ( ۰ 


۲- عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان 
من القيام» فيستعجل الخدم بالطعام خافة الفجر. 

۳- وعن أبي عثان النهدي قال: أمر عمر بثلاثة قراء يقرءون في رمضان» فأمر أسرعهم 
أن يقرا بثلاثين آية» وأمر أوسطهم أن يقرا ببخمس وعشرين» وآمر أدناهم أن يقرا بعشرين“ 

-٤‏ وعن داود بن الحصين عن عبد الر من بن هرمز قال: سمعته يقول: ما آدركت 
الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في شهر رمضان» قال: فكان القراء يقومون بسورة البقرة في 
ثان ركعات» فإذا قام بها القراء في اثنتي عشرة ركعة رى الناس أنه قد خفف عنهم ° 

-٥‏ وقال نافع: کان ابن عمر رضي الله عنه) يقوم في بيته في شهر رمضان» فإذا 
انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماءِ ثم بخرج إلى مسجد رسول الله بيا ثم لا 
يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح. 

ثالثا: حالهم في الجود والكرم إذا أقبل شهر رمضان: 

-١‏ عن ان عباس قَالّ: گان التب لا أجوَد الاس با تبر كان أَجُوَدُ مَا کون في 
عاد جين يلم چاریل» گان چنریل اف#ايلقاة کل لهو في وماد حتی بنسیخ 
يعْرض عَلَيْه الى ا الْقَرآن قدا َيه جنريل 3 اکان جود با تر ء مِنَ اليح الَرْساَة. 

وقي الحديت فواند: منها: بیان عظم جوده ا ومنها: استحباب إكثار الحود في 
رمضان» ومنها: زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم. 
ومنها: استحباب مدارسة القرآن. ” 


(۱) أخرجه مالك في الموطاً »)١١١/١(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ .)٤۹۷‏ 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف (۷۷۳۲)» واللفظ له» وابن آبي شيبة (۲/ ۳۹۲). 

)۳( خر جه عبد الرزاق في الصنف (٤۷۷۳)ء‏ واللفظ لهء والبيهقي في الکبری (۲/ .)٤۹۷‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في الکبری (۲/ .)٤۹٤‏ 

.)۲۳۰۸( خر جه البخاري (۱۸۰۴۳)» ومسلم‎ )٥( 

() شرح النووي /٤(‏ ۱۸۰۳). 


ا ٤‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


فال المهلب: وفيه بركة أعال الخير» وأن بعضها يفتح بعصًاء ويعين على بعض؛ ألا 
ترى أن بركة الصيام» ولقاء جبريل وعرضه القرآن عليه زاد في جود النبي ييا وصدقته 
 »‏ 1 
حتى كان أجود من الريح المرسلة. ‏ 
وقال الزين بن المنير: أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة» ومن هو بصفة 
الغنى والكفاية أكثر نما يعم الخيث الناشئة عن الريح المرسلة كلاو . 
وقال ابن رجب: قال الشافعي: حب للرجل الزيادة با لحود في شهر رمضان اقتداءٌ برسول الله 
بيا ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل كثبر منهم بالصّوم والصلاة عن مكاسبه. © 
۲- كان ابن عمر #هيصوم» ولا يفطر إلا مع المساكين» فإذا منعهم أهله عنه» لم يتعش 
تلك الليلةء وكان إذا جاءه ساتا. و طعامه» أخذ نصيبه م٠‏ الطعام وقام» فأعطاه 
0 جو و م وم 
السائل» فيرجع وقد أكل أهله ما بقي ني الجحمتَةء فيصبح صاتا ولم يأكل شيًا“. 
۳- یقول يونس بن یزید: کان ابن شهاب إذا دخل رمضان» فإنا هو تلاوة القرآن» 


)€ 
وإطعام الطعاء”. 
-٤‏ کان حاد بن ابي سليان يفطر في شهر رمضان خس مائة إنسان» وإنه كان يعطيهم 
بعد العيد لكل واحد مائة درهي. 


رابعا: التقليل من الطعام: 
-١‏ قال إبراهيم بن أبي أيوب: كان محمد بن عمرو الغزي يأكل في شهر رمضان أكلتين“. 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال /٤(‏ ۲۳-۲۲). 
(۲) فتح الباري .)۱١١/٤(‏ 

(۳) لطائف المعارف (۱۸۳). 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(8) اميد لا عدا 0070 

.)۲۳١ ٤ /٥( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 

.)٤٦٤ /١١( المرجع السابق‎ )۷( 


محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام (٠*2‏ 


ع 
ام 


۲- وقال أبو العباس هاشم بن القاسم: كنت عند المهتدي عشية في رمضان» فقمت 
لأنصرف» فقال: اجلس» فجلست» فصلى بناء ودعا بالطعام» فأحضر طب خلافِ» عليه 
أرغفة وآئبة فيها مل وريت وخل. فدعان إل الأكل» فأكلت أكل من بطر الطيخ 
فقال: الم تکن صات|؟ قلت: بلى» قال: فکل واستوف» فليس هنا غیر ما تری! ”'. 

خامسا: حفظ اللسان. وقلة الكلام وتوقي الكذب: 

-١‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ية "من ل يد غ قول الزور وَالْعَمَلَ به 
٤ u‏ ان يدع ۶ طْحَامَه وسر اه" . 

قال المهلب: نهدلل آنشکم لمیا لاساد عن رفت وقول ازور کا یسك عن طا 
والشراب» وإن ل يمسك عن ذلك فقد تنقص صیامه» وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه." 

۲- وني رواية مسلم: "إذاً أصضبَحَ أَحْدْكمْ یوما صاتاء قلا يرف ولا هل فَإِنِ امرو 
ا او ا فلل ی ا إل ا 

قال المازري في قوله: (إتي صَائة): يحتمل أن يكون المراد بذلك أن يخاطب نفسه على 
جهة الزجر ها عن السباب والمشاتمة. ‏ 

۳- قال عمر بن الخطاب 4: (ليس الصيام من الطعام والشراب وحده» ولكنه من 
الكذب والباطل واللغو والحلف). ° 

٤‏ - وعن علي بن أبي طالب هقال: (إن الصيام ليس من الطعام والشراب» ولكن من 
الكذب والباطل واللغو). ٠‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۲/ .)٥۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۸١٤(‏ 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال /٤(‏ ۲۳). 
)٤(‏ اخرجه مسلم .)۱۱١۱(‏ 


.)۳٠۱۸/۱١( المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 


(0) أخرجه ابن ابي شيبة (۳/ .)٤‏ 


ا 5 ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


-٥‏ وعن طلق بن قيس قال: قال أبو ذر #ه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت» وكان 
طلق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا لصلاة. © 

- وعن أبي متوكل أن أبا هريرة 4 وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد. ^ 

۷- وعن عطاء قال: سمعت أبا هريرة له يقول: (إذا كنت صاتا فلا تجهل» ولا 
تساب» وإن جهل عليك فقل: إني صائم). “^ 

۸- وعن مجاهد قال: خصلتان من حفظه)| سلم له صومه: الغيبة والكذب. ^ 

° وعن آي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب.‎ -٩ 

ونما سبق يعلم أن الصحابة الكرام يشتغلون ويجتهدون طوال العام بالذكرء وبا لجهادء 
وبقراءة القرآن» وبالصدقةء وبالتفكر في ملكوت السموات والأرض؛ لكن! إذا جاء هذا 
الشهر؛ ضاعفوا ذلك وغتروا طريقة حياتهم» واستقبلوه استقبال البصير العام بقيمته 
وأهميته» دل ذلك أنهم ما ضعفوا وما استكانواء وإننا بذلوا الطاقات للوصول إلى رضا 
رب البريات وماقلل الصيام منهم. 

الوجه الرابع: الجهاد الذي وقع في رمضان خير دليل على أن الصوم لا يضعف القوة ولا يقلل الإنتاج. 

إن المسلم يمتنع عن الطعام والشراب وعن كل الشهوات من طلوع الفجر حتى 
غروب الشمس» وهذا يعني أن المسلم يقضي يومه كله وهو وقت العمل المعتاد وهو 
صائم على هذا النحو» ولعل هذا هو السبب الذي من أجله يتوهم البعض أن الصوم يقلل 
حركة الإنتاج لدى الفرد والمجتمع. 


(1) المرجع السابق (۳/ .)٤‏ 

(۲) المرجع السابق (۳/ ۳). 

(۳) المرجع السابق (۳/ ۳). 

.)۷٤٥١١( آخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
.)٤۲۲ /۲( أخرجه ابن ابي شيبة‎ )( 

() المرجع السابق (۳/ .)٤‏ 


والصوم في الحقيقة بريء من التهمةء فالصوم يعمل على تصفية النفوس والتسامي 
بالأرواح» وهذا يمد الإنسان بالطاقة التي تجعله قادرا على الإنتاج والعمل أكثر ما لو م يكن 
ا در ارول غل افد ارات آل حت ن فهر تان ارك فد ریت 
أحداث تاريخية فاصلة كبرى في شهر رمضان تدل على أن الإسلام يقدر الأمور حق قدرهاء 
وأن شعار الصوم هو الجهاد والقوة والعمل لا الضعف والهروب والفتور والكسلء فالمسلم 
يتفاعل مع الحياة» ولا يصح لمسلم أن يقول إن الصوم يعطل الأعال ويؤخر المجتمعات» 
فسبيل الإسلام معروف وهو الحهاد ودين الله وشرعه د يسر لا عسل ودليل ذلك الكلام هذه 
الأحداث الكبرى التي وقعت في رمضان» ونكتفي بذكر آشهرها: 

-١‏ معركة بدر الكبرى: في السابع عشر من شهر رمضان (۲ه) وهي يوم الفرقانء 
فرق الله فيه بين الحق والباطل› Os‏ واندحر الشرك والوثنية» قال تعالى: 

# وَكَمَدَ وقد رکم رید ووا ۴ اناز ا تقو الل کہ کرو )4 (آل عمران: ۱۲۳ )ءوفیها 
قتل فرعون الا مة أ بو جهل أكبر أعداء الإإسلام. 

- فتح مكة: وهو الفتح الأكبر#إنا فتحنا لك فتحا مييتًا » (الفتح: »)١‏ حدث في ٠١‏ 
رمضان (۸ ه)» وقد تم فيه القضاء على فلول الوثنيةء وتم فيه تحطيم الأصنام حول الكعبة. 

۳- وقعت بعض أحداث غزوة تبوك: في رمضان سنة ٩‏ ه. 

انتشر الإسلام في اليمن في السنة العاشرة في رمضان. 

-٥‏ هدم خالد , بن الوليد#ة -لخمس بقين من رمضان في السنة الثامنة - البيت الذي 
كانت تعبد فيه العزى في نخلة وقال للرسوليلة: تلك العزى ولا تعبد أبدًا". 

-٦‏ قدم في السنة التاسعة من رمضان وفد ثقيف من الطائف إلى رسول الله بلا 
يريدون الإإسلام» وهدم فيها صنم اللات الذي كانت تعبده ثقيف. 


.)١١/٤( البداية والنهاية لابن کشر‎ )١( 


١ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 


۷ في صبيحة يوم الجمعة في ٠٠١‏ رمضان ٤۷۹‏ ه حدثت موقعة الزلاقة (سهل يقع 
على مقربة من البرتغال الحالية)ء وانتصر فيها جيش المرابطين المسلمين في الأندلس بقيادة 
يوسف بن تاشفين على جيش الفرنجة البالغ ثهانين آلف مقاتل بقيادة الفرنس. 

۸- موقعة عين جالوت (قرية بين بيسان ونابلس) حدثت في صبيحة يوم الجمعة في 
ا لخامس عشر من رمضان ٠٥۸‏ ه الموافق ٣‏ أيلول (سبتمبر) ٠٠٠١‏ م» بقيادة السلطان 
قطز سلطان الماليك في مصر. 

-٩‏ فتح الآندلس: في ۲۸ رمضان ۹۲ ه/ ۱۹ يوليو (تعوذ)٠٠۷م‏ بقيادة طارق بن زياد 
بعد أن هزم ذريق قائد القوط في موقعة البحيرة» بعد أن استولى على مضيق جبل طارق. ^ 

-٠١‏ وحارب الجنود المصريون عام ۱۹۷۳م وهم صائمون» حيث كان ذلك في شهر 
رمضان» وانتصرواء ولم يقلل الصوم من نشاطهم. 

كل ذلك يثبت أن الصوم لا يقلل حركة الإنتاج» بل يزيد في الإنتاح والنشاط 
والعمل» آما ما نراه ني بعض الدول الإسلامية من قلة الإنتاج في شهر الصوم يرجع إلى 
أسباب أخرى غير الصوم من أعظمها: 

-١‏ ضعف جانب التقوى: قال تعالى: # ولوان أهل اشر ءامَنوا اموا دحتا عله 
رمن الما وا رض وکن کَدبوا اَذ نهم ہما ڪانوأ كيو (الأعراف: .)۹٩‏ 

- من عادة الكثيرين أن يظلوا مستيقظين في شهر الصوم معظم الليل ولا ينامون» فنجدهم 
متعبين أثناء النهار» ومن هنا يقل إنتاجهم ويعتذرون بهم صائمون» حجتهم داحضة عند رهم 
ومن هنا نعلم ن دعوى أن الصيام يقلل حركة الإنتاج دعوى غير صحيحة. 

وكذلك من الأدلة والبراهين على بطلان هذه الدعوى أيصًا ما كان يقوم به العلاء 
والمصنفون في تأليفهم للكتب» وتصانيفهم المشهورة وبذل المجهود والطاقة في ذلك فقد 
(1) انظر البداية والنهاية ۳٦۲ ۸۰٥ /٤(‏ - وه/ ۳١ ۰٥‏ ۱۳ و )۲٠١ ۱٤/۱۳‏ وزاد المعاد (۳/ ٠١١‏ 
»)٤۳ ٩‏ والفقه الإسلامي وآدلته (۲/ .)٥۷٩-٥۷۵‏ 


محاسن إلأسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 


ذكر صاحب الظنون أمثلة عديدة على ذلك قال: الملخص في الميئة البسيطة قال وشرحه 
كمال الدين التركاني محمد بن أحمد الحنفي المتوفق سنة١٠۷ه‏ فرغ من تأليفه بمدينة 
کلستان في رمضان سنة ۷٥٥‏ ه. ° 

وذكر أيضا: ثم إن الشيخ ولي الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب كمل 
لمصابيح وساه (مشكاة المصابيح) فصار كتابًا كاملا فرغ من جمعه آخر يوم الجمعة من 
رمضان سنة ۷۳۷ ه. والمستصفى في الأمثال للعلامة جار الله آي القاسم حمود بن عمر 
الزخشري فرغ من تألیفه في شهر رمضان ٤۹٩‏ ه. “ 

وصنف الشيخ الإمام أبو عبد الله حسين بن على الصميري كتابًا في مناقبه فرغ منه في 
رفضان ٤‏ و 

فهذا كله خير دليل على أن الصوم لا يقلل حركة الإنتاج كا يدعي الخصوم. 

الوجه الخامس: فوائد الصيام. 

الصوم طاعة لله تعالى يثاب عليها المؤمن ثوابًا مفتوحًا لا حدود له؛ لأنه لله سبحانه. 
وکرم الله واسع. 

أولا: فوائد شرعية 

\- الوعد بالبشرى والفوز بالجنة. 1- طهرة للنفس ووقاية للبدن. 
)١(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ .)۱۸١۹‏ 
(۲) السابق (۲/ ۱۹۹۹). 
() السابی( 7/1 1۷)). 


.)۱۸۳۹ /۲( نفس المصدر‎ )٤( 
.)0٥٦۷ /۲( الفقه اللإسلامي وأدلته‎ )٥( 


١‏ ( محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


۹- ينزه الإإأنسان عن مشامة بقية المخلوقات. 
١‏ - فيه ناحية صحمة. -١‏ فيه حرب على الشيطان. 


١-فيه‏ إحساس بألم الفقير والمريض الممنوع من الطعام. "© 

ثانيا: فوائد طبية تعود على الصائم 

إن الطب الحديث ل يعد يعتبر الصيام محرد عملية إرادية يجوز للإنسان ممارستها أو 
الامتناع عنهاء فإنه وبعد الدراسات العلمية والأبحاث الدقيقة على جسم الإنسان 
ووظائفه الفسيولوجية. ثبت أن الصيام ظاهرة طبيعية يجب للجسم أن يأرسها حتى 
يتمكن من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة وأنه ضروري جدا لصحة الإنسان تقامًا كالأكل 
والتنفس والحركة والنوم» وأنه لا بد أن يصاب بسوء في جسمه لو امتنع عن الصيام. 

ومن فوانده العظيمة: 

-١‏ وقاية من الأورام: 

يقوم الصيام مقام مشرط الجرَّاح الذي يزيل الخلايا التالفة والضعيفة من الجسم 
فالجوع الذي يفرضه الصيام على الإنسان بحرك الأجهزة الداخلية لحسمه لاستهلاك 
الخلايا الضعيفة لمواجهة ذلك الجوع» فتتاح للجسم فرصة ذهبية كي يسترد خلاها حيويته 
ونشاطه» ك أنه يستهلك أيضًا الأعضاء المريضة ومجدد خلاياها. 

۲- يحمي من السڪر: 

فعا هو خير فرصة لخفض نسبة السكر في الدم إلى أدنى معدلاتهاء وعلى هذا فإن 
الصيام يعطي غدة البنكرياس فرصة رائعة للراحة» فالبنكرياس يفرز الأنسولين الذي 
يحول السكر إلى مواد نشوية ودهنية تخزن في الأنسجة» فإذا زاد الطعام عن كمية الأنسولين 
المغرزة؛ فإن البنكرياس يصاب بالإرهاق والإعياءء ثم أخيرًا يعجز عن القيام بوظيفته» 


.)١۳٤ :۳۳١ /٤( موسوعة نضرة النعیم (۷/ ۲۱۹۲)» ونداء الريان لسيد العفاني (۱/ ۸۷)ء وزاد المعاد‎ )١( 


فيتراكم السكر في الدم وتزيد معدلاته بالتدريج حتى يظهر مرض السكر. وقد آقيمت 
ا ا و و ا ا ا 
عشر ساعات وتقل عن عشرین کل حسب حالته. 

-٣‏ علاج الأمراض الجلدية: 

اا وا ای اا ن ی ا 
الدم فتقل نسبته بالتالي في ا جلد ما يعمل على: 

أ-زيادة مناعة ا لجلد ومقاومة الميكروبات والأمراض المعدية الجرثومية 

ب- التقليل من حدة الأمراض بالحلد. 

-٤‏ الحماية من جلطة القاب والمخ: 

أكد الكشرون من أساتذة الأبحاث العلمية والطبية - وأغلبهم غير مسلمين - 
الصوم ينقص من الدهون في الجسم ما يؤدي إلى نقص مادة (الكوليسترول) فيهء وهي 
غادة تارمنب على جار الشراين» وبزيادة معدلاعا امح زيادة الدهون في الجسم تؤدي إل 
تصلب الشرايين» كا تسبب تجلط الدم في شرايين القلب والمخ. 

۵- علاج لأآلام المفاصل: 

ثبت بالتجارب العلمية في بلاد روسيا آنه يمكن للصيام أن يكون علاجًا حاسًا هذا 
امرض وقد أرجعوا هذا إلى أن الصيام يخلص الجسم تمامًا من النفايات والمواد السامة» وذلك 
بصيام متتابع لا تقل مدته عن ثلاثة آسابيع» وني هذه الحالة فإن الجراثيم التي تسبب هذا 
المرض تكون جزءا ما يتخلص منه الجسم أثناء الصيام» وقد أجريت التجارب على مجموعة 

من المرضى وآثبتت النتائج نجاځا ملموسًا. ! 

N I O SS ES 
نرويجية أن الصوم علاج ناجح لالتهاب المغاصل بشرط أن يستمر الصوم لمدة أربعة‎ 
أسابيع (وتأمل أخي الحبيب هذه المدة وكم هي قريبة لصيام شهر واحد هو رمضان.‎ 


ل : ١‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


-٦‏ الحرمان من الماء أثناء الصيام وفوانده: 

أ - وجدت علاقة بين العطش وبين تحلل الجليكوجين» إذ يسبب العطش إفراز 
جرعات تتناسب وقوة العطش من (هرموني الأنجوتنسين ۲ )|| (Angioensİ¬‏ 
واهرمون القابض للأوعية الدموية .)⁄480P۲855S1١(‏ واللذان يسببان تحلل الحليكو جين 
في إحدى مراحل تحلله بخلايا الكبدء فكلا زاد العطش زاد إفراز هذين الهرمونين 
بكميات كبيرة» نما يساعد في إمداد الجسم بالطاقة خصوصًا في نهاية اليوم. 

ب- زيادة الهرمون المضاد لإدرار البول (۸011) المستمر طوال فترة الصيام في شهر رمضان» 
قد يكون له دور هام في تحصين القدرة على التعلم وتقوية الذاكرة» وقد ثبت ذلك على حيوانات 
التجارب. لذلك فالقدرة العقلية قد تتحسن عند الصائمين بعكس ما يعتقد عامة الناس. 

ج- ک] أن الحرمان من الماء أثناء الصيام» يسبب زيادة كبيرة في آليات تركيز البول في 
الكلى» مع ارتفاع في القوة الأزموزية البولية قد يصل من ٠٠٠١(‏ إلى ٠١‏ ألف) مل 
أزمو/ كجم ماء» وهكذا تنشط هذه الآليات المامة لسلامة وظائف الكلى. 

د- ك| أن عدم شرب الماء خلال نار الصيام يقلل من حجمه داخل الأوعية الدمويةء وهذا 
بدوره يؤدي إلى تنشيط الالية المحلية بتنظيم الأوعية وزيادة إنتاج البروستاجلاندين 
(and6ا۴0stag).‏ والذي له تابر ات عديدة وبجرعات قليلةء إذ إن له دورًّا في حيوية ونشاط 
خلايا الدم الحمراء» وله دور في التحكم في تنظيم قدرة هذه الخلايا لتعبر من خلال جدران 
الشعيرات الدموية» وبعض آنواعه له دور في تقليل حموضة المعدة» ومن ثم تثبيط تكون القَرَح 
العدية كا ثبت في حيوانات التجارب» كا آن له دورًا في علاج العقم؛ حيث يسبب تحلل الجسم 
اللأصفر» ومن ثم فمن الممكن أن يؤدي دورًا في تنظيم دورة الحمل عند المرأة. 

لذلك فالعطش أثناء الصيام له فوائد عديدة بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لزيادة 
مادة الروستجلاندین» كا أن الله - سبحانه وتعالى - جعل للجسم البشري مقدرة على 
صنع الماء من خلال العمليات والتحولات الكيائية العديدةء التي تحدث في جميع خلايا 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ( ۲ ( 
الجسم» إذ تتكؤن - أثناء عمليات استقلاب الغذاء» وتكوين الطاقة في الكبد» والكلىء 
والمخ» والدم» وسائر الخلايا تقريبًا - جزيئات ماءء وقد قدر العلماء كمية هذا الماء في اليوم 
من ثلث إلى نصف لتر. ٠‏ 

۷- الصوم أقوى سلاح للاضطرابات النفسية! 

من أغرب الأشياء التي لفتت انتباهي في الصوم قدرته على علاج الاضطرابات 
النفسية القوية مثل الفصام! ! حيث يقدم الصوم للدماغ وخلايا المخ استراحة جيدة 
وبنفس الوقت يقوم بتطهير خلايا الجسم من السموم» وهذا ينعكس إيجابيًا على استقرار 
الوضع النفسي لدى الصائم. 

حتى إن الدكتور يوري نيكولايف N086۷‏ آ۲ ل۷۷ .0۲ مدير وحدة الصوم في 
معهد موسكوالنفسي- قد عالج أكثر من سبعة آلاف مريض نفسي باستخدام الصوم 
حيث استجاب هؤلاء المرضى لدواء الصوم في فشلت وسائل العلاج الأخرى» وكانت 
معظم التتائج مبهرة وناجحة! واعتبر أن الصوم هو الدواء الناجع لكثير من الأمراض 
النفسية المزمنة مثل مرض الفصام والاكتئاب والقلق والإ حباط. 

۸- سلاح ضد البدانة والوزن الزائد: 

حالما يبدأ الإنسان بالصيام تبداً الخلايا الضعيفة والمريضة أو المتضررة في الجسم لتكون 
غذاءٌ هذا الجسم حسب قاعدة: الأضعف سيكون غذاءً للأقوى» وسوف يارس الجسم 
عملية الهضم الآلي للمواد المخزنة على شكل شحوم ضارة» وسوف يبدا بالتهام النفايات 
السامة والأسجة المحضررة ويزيل هذه السموم. ويؤكد الباحثون أن هذه العملية تكون في 
أعلى مستوياتها في حالة الصيام الكاملء أي الصيام عن الطعام والشراب» وبكلمة أخرى 
الصيام الإسلامي» فتأمل عظمة الصيام الذي فرضه الله علينا والفائدة التي يقدمها لنا. 


(1) مجلة الإإعجاز العلمي (العدد )٠١‏ من فوائد عدم شرب الماء في الصيام د. عبد الجواد الصاوي. 


٤ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثام 


هنالك أكثر من /.٠٠‏ من الشعب الأمريكي زائد الوزن عن الحدود الطبيعية! وهؤلاء 
كلفوا الدولة ١١١‏ بليون دولار في سنة واحدة عام ۲٠٠۲م.‏ بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ ألف وفاة ٤‏ 
سنويا بسبب مشاكل الوزن الزائد الذي يكون بدوره سببًا رئيسيًا في مرض السكر 
وأمراض القلب والتهاب المفغاصل ومشاكل ني الجهاز التنفسي والاضطرابات النفسية مثل 
ااا ره ها لارا ار ر اة ت سا 

وليس غريبًا أن يكون الصيام سلاحًا ناجعًا ضد السمنة وما ينتج عنها من أمراض»› 
ولو آنهم طبقوا القواعد الإسلامية في الصوم» فكم سيوفروا من المال والمعاناة؟. 

۹- الصوم: هل يخفض الشهوة الجنسية: 

إن إنتاج الهرمون الجنسي يكاد يكون معدومًا أثناء الصوم» وهذا ما حدثنا عنه الحبيب 
الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: " فعَلَيّه بالصوم إن لَه وجَاءٌ ". والوجاء هو: رض 
عروق البيضتين فيكون شبيها با لخصاء» وفي هذه الكلمة إشارة قوية وعلمية لانخفاض شهية 
الصائم الجنسية بسبب انخفاض هرمون الجنس عنده حتى الحدود الدنيا. 

٠-الصوم‏ من أجل طاقة أكبر للجسمإ 

أكثر من عشر طاقة الجسم تستهلك في عمليات مضغ وهضم الأطعمة والأشربة التي 
نتناوهاء وهذه الكمية من الطاقة تزداد مع زيادة الكميات المستهلكة من الطعام والشراب» 
في حالة الصيام سيتم توفير هذه الطاقة طبعًا ويشعر الإنسان بالارتياح والرشاقة. وسيتم 
استخدام هذه الطاقة في عمليات إزالة السموم من الجسم وتطهيره من الفضلات السامة» 
ويؤكد الباحثون اليوم أن مستوى الطاقة عند الصائم يرتفع للحدود القصوى! ! 

-١‏ الصوم مفيد حتى لمدمني المخدرات والتدخين! 

حتى إن الصوم أعطى نتائج متازة لمدمني المخدرات حيث تنخفض شهيتهم لتعاطي 
اللخدرات بشكل كبير- وسبحانك يارت العا مين - حتى عبادك من العاصين والبعيدين 
عن طريقك القويم» جعلت الصوم نافعًا ومفيدا هم» فهل هنالك أوسع من رحة الله 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 
بعباده؟ أيضّا الصوم يساعد على ترك التدخين! فهو يعمل في جسم الإنسان مثل السلاح 
الحفي الذي لا يُرى فيطرد المواد السامة مثل النيكوتينء وبنفس الوقت ينظف الدم 


فتنخفض الشهوة للدخان بسرعة مذهلة. 


۲- أمراض الجهازالهضمي علاجها مؤكد منة بالمئة! 
كم هو عدد الأشخاص المصابين بالإمساك المزمن وقد تناولوا الكثبر من الأدوية دون 
أية فائدةء ليتهم يجزبون الصوم وسيجدون التحسْن السريع لحالتهم بإذن الله تعالى. 
وكذلك الأمراض المزمنة للجهاز الهضمي يمكن أن يجدوا في الصيام حأ مؤكدًا لشفائها. 
وكذلك التهاب القولون والتهاب الأمعاء المزمن. ونجد الباحثين يؤكدون بأن ۸٩‏ ./ من 
الأمراض تبدأ ني القولون غير النظيف والدم الملوث. 

۴- إضافة لما تقدم: قانمة طويلة من الأمراض يختص الصوم بعلاجها! 

أبتت الدراسات الحديثة والتي شملت عشرات الآلاف من المرضى» والتي أجريت في 
بلاد غير إسلامية» أن الصوم يساعد بشكل فعال في شفاء العديد من الأمراض ونذكر منها: 
-١ ٠ ٠‏ ضغط الدم العالي يعالجه الصيام بشكل جيد. 
- وحتى مرضى السكر فإن الصوم لا يصَرّهم» بل يساعدهم على الشفاء. 
۳- الصوم وسيلة جيدة لعلاج الربو وأمراض الجهاز التنفسى. 
٤‏ - الأمراض القلبية وتصلب الشرايين. 
-٠٥‏ أمراض الكبد مه) كان نوعهاء فقد أثبت الصوم قدرته على علاجها بدون آثار سلبية. 
-٦‏ أمراض الجلد وبشكل خاص الحساسية والأكزيا المزمنة. 
۷-الوقاية من مرض الحصى الكلوية. 
۸- علاج الأمراض الخبيثة مثل السرطان. 


۲٦‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


۹- كا أن الصوم يعتبر السلاح رقم واحد في الطب الوقائي. ‏ 

-٠١‏ يقي الصيام الجسم من أخطار السموم المتراكمة في خلاياه» وبين أنسجته» من 
جراء تناول الأطعمة» وخصوصًا المحفوظة والمصنعة منها وتناول الأدوية واستنشاق 
الهواء الملوث بهذه السموم 

١-يخفف‏ الصيام ويهدئ ثورة الخريزة الجنسية» وخصو صا عند الشباب» وبذلك يقي 
الجسم من الاضطرابات النفسية والجسميةء والانحرافات السلوكيةء وذلك تحقيقا للإعجاز 
ي حديث النبي :"يا مَعْسَرَ الشاب مَنِ استطَاعَ مِنْكمْ الباءَة فيزوج ومن سطع فعَليّه 
بالصوم نه له وجَاءٌ  ."‏ وذلك إذا التزم الشاب الصيام المتواصل وأكثر منه. 

ا الصيام الإسلامي ارتفاع حموضة المعدة» وبالتالي يساعد في التئام قرحة 
المعدة مع العلاج المناسب. 

۳ -لا يسبب الصيام آي خطر على المرضعات» أو الحوامل» ولا يغير من التركيب 
الکيميائي» أوالتبدلات الاستقلابية في الجسم عند المرضعات» وخلال الشهور الأولى 
امةن اهما 

. بحسن الصيام خحصوبة المرأة والرجل على السواء.‎ ٤١ 

١‏ -ثبت بالدليل العلمي القاطع أن الصيام الإسلامي ليس له أي تأثير سلبي على الأداء 
العضلى وتحمل المجهود البدني» بل بالعكس أظهرت نتائح البحث القيم الذي أجراه الدكتور 
أحد القاضي وزملاؤه دلي جديدًا على الإعجاز العلمي لآية ‏ وَأن تَصومُوا حير لَك € 
بالولايات المتحدة الأمريكية أن درجة تحمل المجهود البدني وبالتالي كفاءة الأداء العضلى قد 


ازداد بنسبة ٠٠١‏ ./ عند ٠١‏ ./ من أفراد التجربة» و۷ ./عند ٠١‏ ./ منهم» وتحسنت سرعة 


(1) الصوم. . عمليّة بدون جراحة/ بقلم المهندس عبد الدائم الكحيل- نقلا عن موسوعة الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة .)٠١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۸۰٦(‏ ومسلم )۱٤۰١(‏ عن ابن مسعود له. 


محاسں إلإسلام ورد شبهات إللئام ( ۷ ( 


دقات القلب بمقدار »/٩‏ كا تحسنت درجة الشعور بإرهاق الساقن بمقدار /١١‏ (د. أحمد 
القاضي - معهد الطب الإسلامي للتعليم والبحوث -بنماسيتي فلوريدا - الولايات 
المتحدة)ء وهذا يبطل المفهوم الشائع عند كثير من الناس من أن الصيام يضعف المجهود 
البدني» ويؤثر على النشاط فيقضون معظم النهار في النوم والكسل. 

١‏ -يعتبر الصيام الإسلامي تمثيلا غذائيًا فريدًاء إذ يشتمل على مرحلتي البناء واد 
فبعد وجبتي الإفطار والسحورء يبدأ البناء للمركبات المامة في الخلاياء وتجديد المواد المختزنة 
والتي استهلكت في إنتاج الطاقةء وبعد فترة امتصاص وجبة السحورء يبدا الهدم» فيتحلل 
اللخزون الغذائي من الجليكوجين وا لدهون ليمد الجسم بالطاقة اللازمة»ء أثناء الحركة 
E E RE ES‏ ا 
فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كيا "تَسََروا قَإن في السَحُور ركه ". وذلك 
لإمداد الجسم بوجبة بناء يستمر لمدة ٤‏ ساعات» محسوبة من زمن الانقطاع عن الطعام وبمذا 
أيضا يمكن تقليص فترة ما بعد الامتصاص إلى أقل زمن ممكن» كا أن النبي بلا#حث على 
تعجيل الفطر حيث قال: " لازال الئاس بحر ما عَجَلوا الْفِطر. ۰ 

وتأخير السحور فقد ورد عَنْ رَبْدِ ُن ثابتِ #هقال: تسر رتا مَعَ النبيّ کل َه ثم امإ 
الصلاة. قَلْتُ: کم كان بين الاَدَانِ والسحور؟ ال قار سن 1 

وهذا من شانه تقليص فترة الصيام أيصًا إلى أقل حد ممكن» حتى لا يتجاوز فترة ما 
بعد الامتصاص ما أمكن» وبالتالي فإن الصيام الإسلامي لا يسبب شدة»ء ولا يشكل 
ضغطًا نفسيًا ضارا على الجسم البشري» بحال من الأحوال. 

وبناء على هذه الحقائق يمكننا أن نؤكد أن الذي يتوقف أثناء الصيام» هو عمليات 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۳)» ومسلم .)٠٠۹۵(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم .)۱٠۹۷(‏ 
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الهضم والامتصاص» وليست عمليات التغذيةء فخلايا الجسم تعمل بصورة طبيعية» 
وتحصل على جميع احتياجاتا اللازمة ها من هذا المخزون بعد تحللهء والذي يعتبر هضًا 
داخل الخليةء فيتحول الجليكوجين إلى سكر الجلوكوز» والدسم والبروتينات إلى أماض 
دهنية وأحماض أمينية» بفعل شبكة معقدة من الإنزيات» والتفاعلات الكيائية الحيوية 
الدقيقةء والتي يقف الإنسان أمامها مشدوهًا معترفا بجلال الله وعلمه» وعظيم قدرته 
وإحكام صنعه. فمن أخبر عحمدا يي أن في الصيام وقاية للإنسان من أضرار نفسية 
وجسدية؟ ومن أخبره أن فيه منافع وفوائد يجنيها الأصحاء؟ بل ومن يستطيع الصيام من 
المرضى وأصحاب الأعذار! ! ومن أخبره بيا بأن الصيام سهل ميسور لا يضر بالجسم» 
ولا بجهد بالنفس؟ ومن أطلعه على أن كثرة الصوم تثبط الرغبة الجنسية؟ وتخفف من 
حدتما وثورتها خصوصًا عند الشباب! ! فيصير الشباب آمتا من الاضطرابات الغريزية 
النفسيةء ومحصىًا ضد الانحرافات السلوكية! ! وخحصوصًا أنه نشا في بيئة لا تعرف هذا 
الصيام ولا تمارسه إنه الله. . آمنت بالله. 

الوجه السادس: الصيام في الكتاب المقدس. 

الصوم في اليهودية والنصرانية هو عبارة عن امتناع عن الطعام والشراب والجنس في 
بعض أنواع الصوم» وامتناع عن الطعام فقط في آنواع أخرى» ووقته في اليهودية من قبل 
شروق الشمس إلى غروب الشمس» ولديهم كذلك من أنواع الصوم ما يكون ليلة واحدة» 
ومنها ما يكون ثلاثة أيام» ومنها ما يكون سبعة آيام» وعند النصارى امتناع لبعض الوقت 
بالكلية» ثم تناول آي طعام غير اللحوم» وهم فيها مشارب شتى» سبقت الإشارة إليها. 

مع عدم وضوح هذه الشعيرة في الديانتين اليهودية والنصرانيةء كدأبهم في كل شعائرهم» 
والأمر ختلف تامًا في اللإسلام فمدة الصوم محددة بدقة بالغة» وعدد الأيام كذلك واضح 
كل الوضوح» وأنواع الصوم التطوعي واضحة كذلك من خلال سنة النبي ييا فليس هناك 


(۱) من وجه الإإعجاز العلمى ي الصيام د/ عبد الجحواد الصاوي. 
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غموض ولا لبس في هذه الشعيرة في الإسلام» ولا تطور فيهاء فالصوم كشعيرة تمارس اليو 
هي هي الشعيرة التي مارسها النبي ياء وأصحابه منذ أكثر من آلف وأربعائة سنة. 

وإليك تفصيل هذا الأمر عند اليهود والنصارى: 

فترة الصوم في اليهودية: 

الصوم في اليهودية لون من آلوان الحدادء ومواجهة للأزمات بالانقطاع عن الطعام» 
ولسوف يلاحظ القارئ أن الصوم لا يشتمل على أبعاد تربوية في اليهوديةء إنا هو تعبير 
عن الحزن بالانقطاع عن الطعام» وفترات الانقطاع هذه تترواح ما بين يوم وثلاثة أيام وقد 
يكون لمدة ليلةء وأكثر من ذلك» وفيا يلي عرض لفترات الصوم في اليهودية: 

\-الصوم لمدة يوم واحد من شروق الشمس إلى مغربها وهو الصوم المعتاد عندهم» 
يدل على هذا النص لتالي: وَجَاءَ بيع السب لِيطْعمُوا E‏ 
داد قائد: «هکَدًا قعل ل الله وهکدا زیڈ إن كنت اذو حبرا أو سيا ار قبل عُرُوب 
ال مان 7 

-الصوم ليلة واحدة ويدل على هذا المعنى التالي: خد مق الك إل قر وَبّات 
.(A/٦ e‏ 


٣-الصوم‏ لمدة ثة أيام ليلا ونهارًا» ويبدو أن هذه كانت حالة خاصة» يدل عليه 
النص التالي: اذب امع بيع ييح اليو الوجُودِينَ في شوسَنَ وَصومُوا مِنْ جهتي وَلا اكوا 


وا ٿه يام للا وَتچارا. وأا صا وَجَوَارِيّ تَصوم ذلك (استیر: .)١١/٤‏ 
٤-الصوم‏ لمدة سبعة يام کصوم آهل يابیش جلعاد شاول» كا جاء في صموئيل الثاني : 
وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة ني يابيش وصاموا سبعة أيام (صموتيل الأول: .)١١ /۳١‏ 
ES ER‏ 

ربعي ليله ا اكل حبرا وا يَفْرَبْ مَاءً. فكب على اللَوَحَيْنٍ كات العَهْدِء الْكلَاتِ 

(YA /Y< العَسّر (الخروح:‎ 
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وجاء في سفر الملوك الأول: فام وَاكل وَمَربَ» وَسَارَ بِقَوَّة تَلْكَ الاكَلَة أَرَبَعِينَ ارا 
ربعن ليله إل جَبّل الله حوريب (الملوك الأول: /٠۹‏ ۸). 

ويتضح مما سبق أن الصوم المعتاد هو من شروق الشمس إلى مغربهاء ولكن أنواعا 
أخرى من الصوم كصوم ليلة أو صوم عدة آيام وردت كذلك. 

طقوس الصوم في اليهودية: 

لليهود طقوس في صومهم ففي يوم الغفران والتاسع من آب يمتنع اليهود عن 
الشراب وعن تناول الطعام» أو الجاع الجسي» كا يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية 
الجلدية لمدة هس وعشرين ساعة من غروب الشمس ني اليوم السابق حتى غروب 
الشمس في يوم الصيام. آما يام الصوم الأخرىء» فهي تمتد من شروق الشمس حتى 
غروبها ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام والشراب. وفي الماضي كان الصائمون 
يرتدون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيرًا عن الحزن. وإذا وقع يوم الصيام في 
يوم سبت» فإنه يوْجًّل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران. هذا ولا يعترف 
اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام هذه» ك| أن معظم ود العام داخل وخارج 
فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران. ٠‏ 

فهي شعيرة معطلة عند اليهود» وإن كانت تمارس» فإن) ارس على نطاق ضيق. 

والصوم عند اليهود يبتدئ من الشروق وينتهي عند ظهور أول نجوم الليل» إلا صوم يوم 
الكفارةء واليوم التاسع من شهر آب» فإنه يستمر من المساء» وليس هناك أحكام وتقاليد للصيام 
العادية“» ويضاف إلى ذلك بعض صور الامتناع عن الطعام كالامتناع عنه ليلةء وكذلك 
مواصلة الصيام لمدة ثلاثة أيام» أو سبعة يام كا وردت بذلك نصوص الكتاب المقدس. 


.)١٠٤١ /٥١( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري‎ )١( 
.)٠١١( الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي‎ )۲( 
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فالصوم في اليهودية بناء على ما سبق تذلل وخضوع» يقابل به الشعب اليهودي 
الآزمات والضوائق بترك الطعام والشراب كلية أو بصورة جزئيةء وهو ذا المعنى قد 
يكون من بقايا الح التي أنزها الله على موسى اك والتذلل والتضرع من صور التقرب 


کک صر کے او س و 


إلى الله تعالىء والتي تبرز حاجة العبد إلى ربه» بقول تعالی: # فلولا إد جاءهم بأستا تضرعو 
وکن ست فلوم م ورَكنَ لهم ألشَيطلن ماڪانوا يموت )) (الأنعام: .)٤١‏ 

والذي يعاب على هؤلاء القوم نهم يضيفون عبادات من عند أنفسهم» ويتصرفون في شعائر 
دينهم كا يشاءون» ولا آدل على ذلك من تشريع صوم أيام بعينها ل تشر عها حتى التوراة المحرفة. 

دورالجاخامات في شريعة الصوم: 
عن التدخلات البشريةء فالحاخامات» بل والأشخاص العاديون أيضًا هم تدخلات في تشريع ما 
يشاؤون من آلوان الصيام فقد قرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع 
الحداد الثلاثةء بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب» باعتبارها الفترة التي نهب الجنود 
الرومان آثناءها الهيكل والقدس» وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران)» وأكبر 
الفصح وعيد المظال. وقد فشر هذا الصوم بأنه تكفير عا قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أثناء 
العيدين السابقين. ويصومون السابع من آذار باعتباره تاريخ موت موسى» يوم الغفران الصغير 
(يوم کیبور قاطان)» وهو آخر یوم من کل شهر. کا يمكن آن يصوم اليهودي ني يام الاثنين 
وا لخميس من كل أسبوع» فهي الايام التي تقر فيها التوراة في المعبد. 

وإلى جانب آيام الصيام التي وردت في العهد القديم» والتي قررها الحاخامات توجد 
أيام الصيام الخاصة. فيصوم اليهودي في ذکریى موت آبویه أو استاذه» کا يصوم 


١‏ ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


العروسان يوم زفافه|. وني الماضي» كان اليهودي يصوم بعد رؤیته کابوسًا ي نومه. وٳِذا 
سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم الحاضرون”“ 

وهذه الأنواع من الصيام سالفة الذكر تدل دلالة قوية على التدخل البشري في شريعة 
الصوم عند اليهودء حيث إن هذه الأنواع من الصيام م ترد بها نصوص» وإنا هي لون من 
لوان الحداد الذي فرضه اليهود على أنفسهم. 

الصوم في النصرانية 

الصوم عند النصارى يعني: (الامتناع عن الطعام من الصباح حتى منتصف النهارء 
ثم تناول طعام خال من الدسم).ومعنى الحزن والكابة المرتبطين بالصوم عند اليهود 
موجود كذلك في النصرانية يدل على ذلك النص التالي في الانجيل: يِذ تى ليه تلامِيذ 
وحنا قائلينً: «ادًا تَصوم تحن الف ود كو اا اا و ن 
ا ع «هَل يَسْتَطيع بنو العرس أن ينوخځوا ما دام الْعَريس مَعَهم؟ ولکن 
ساق اة جن برقع الكريش عه فحز بصوقون امت 4 -٥).فالصوم‏ في 
نظر المسيح اكلا حسب النص الإنجيلي- إن هو نواح» وهو لا يتلاءم مع أيام الرخاء 
التي يمثلها بقاء المسيح اط مع تلامذته. 

أوقات الصوم عند النصارى: 

للصوم في النصرانية أوقات معينة» وهي على النحو التالي: 

-١‏ يوم الأربعاء؛ لآنه يوافق يوم المؤامرة التي انتهت بالقبض على المسيح اكا 
۲- يوم الجمعة؛ لأن المسيح صلب يوم الحمعة في اعتقادهم. 
۳- صوم المیلاد» وعدد یامه ٤‏ يومًا تنتهي بعيد الميلاد. 


.)۲٠٤ /٥( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية‎ )١( 
.)١۱۹۷( المسيحية للدکتور أحمد شلبی‎ )۲( 
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-٤‏ الصوم المقدس» وعدد أيامه ٥‏ یوما تشمل غد الا ریخ يومًا التي صامها 
المسيح اك مضافا إليها خسة عشر يومًا أخرى هما أسبوعا الاستعداد والآلام. 

-٠٥‏ صوم الرسل» وعدد أيامه يزيد وينقص حسب الطوائف النصرانية» وتتراوح 
مدته ما بین ٤۹ ۰۱١‏ يومًاً. 

- صوم العذراء» ومدته ٠١‏ یوما تبدا من أول شهر مسرى. 

۷ صوم آهل نينوي ومدته ۳ آيام ويبداً الاثنین. ° 

المحرمات أثناء الصوم: هناك عحرمات لا يقربما النصراني فترة صيامه» فقد (حرم النصارى 
على انفسهم کل کل حیوان» أو ما يتولد منه أو ما يستخرج من أصله» بل يقتصرون على أكل 
البقول» وتحريمهم أكل اللحوم هو ما أحدثوه بالرآي بعد المسيح التلاوتلاميذه متشبهين 
با لمانوية أصحاب مذهب ماني» مع أن ماني زنديق على زعمهم). ° 

وللنصارى مشارب شتى في هذا الصدد (ففي روما صيام يختلف عن الصيام في 
(لانان) و(الاسکندرية)» وكان بعضهم يمتنع عن البيض والفواكه» وبعضهم بجتزئ 
بالخبز اليابس» وبعضهم يكف عن كل ذلك. ° 

يقول الإمام ابن القيم: والمسيح ا ع8 ما شرع هم هذا الصوم الذي يصومونه قط ولا 
صامه في عمره مرة واحدة ولا أحد من أصحابه ولا صام صوم العذارى في عمره ولا أكل 
في الصوم ما يأكلونه ولا حرم فيه ما يحرمونه. ^ 

وإنما ورد أنه صام أربعين يومًا قبل الرسالةء والمرجح أنه كان يصوم يوم الكفارة الذي 
زامن الصوم المغروض ني الشريعة الموسويةء ككل بهودي خلص» إنه لم يشرع أحكامًا للصوم» 


(۱) النصرانية والإسلام (۸۸-۸۷). 

9 )السا 

(۳) الأركان الأربعة .)١۷١(‏ 

.)۲۷٤( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری‎ )٤( 
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إنه خلف المبادئ وترك كنيسته تقنن قوانين لتطبيقهاء وليس لأحد أن يزعم أنه أصدر قوانين 
عن الصوم رأسًا. . . ونما هو ثابت تاريخيًا أن النصارى الذين كانوا من السلالة الإإسرائيلية 
ظلوا يصومون يوم الكفارةء ولكنٌ النصارى الذين ينتمون إلى أصول أخرى لم يلحوا على 
ذلك. وبانتهاء القرن المسيحي الأول ونصف قرن بعد وفاة القديس بولس نواجه رغبة ملحة 
ي تقنين القوانين للصوم. وقد كان ذلك موكولا إلى تقوى الصائم فنرى الرهبان وبعض 
رجال الكنيسة يقترحون صيامًا ليقاوم به النصارى الإغراءات المادية والجنسية. . . ولم ينل 
الصوم في النصرانية قسطًا من التنظيم والتقنين إلا في فترة ما بين القرن الثاني والقرن الخامس 
المسيحيين» فقد أصدرت الكنيسة قائمة أحكام وتوجيهات عن الموضوع. 

وهو واضح في الدلالة على أن شريعة الصوم عند النصارى» ليس ها من مصدرها الإهي 
إلا اسم الصوم فقطء آما جوهرها ولبابها فهو عبارة عن وضع بشري لا صلة له بوحي الله. 

ملاحظات على الصوم في اليهودية والنصرانية: 

هناك ملاحظات مهمة» يقف عليها الدارس للصوم في اليهودية والنصرانيةء منها ما يلى: 

أولا: يلاحظ أن الصوم عندهم ليس فرضًا. © 

فالصوم الوحيد المذكور ي الكتاب المقدس هو صوم يوم الكفارةء لم يذكر صراحة بل 
ذكر كنوع من تذليل النفس» ثم ذكرت آنواع أخرى من الأصوام قام بها الأنبياء 
والقديسون. ولا دلالة في كل ذلك على فرضيته» كا أن المارسة العملية لشريعة الصوم في 
الوقت الحاضر تدل على ذلك وفي النصرانية (لا يوجد في الأناجيل نص يقضي بفرض 
الصوم» وإن| فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة فقط» وذلك كالنهي عن الرياء» وعدم 
العبوس في الصوم). ٠‏ 


.فرصتب)۱۷١١۱۷۲( الآركان الأربعة‎ )١( 
إلا صوم الكفارة عند اليهود فهو صوم الفرض عندهم على الرغم من عدم ورود الأمر بالصوم فيه‎ )5( 
صراحة في التوراة.‎ 
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ثافيا: يلاحظ كذلك تصرف الكهنة والحاخامات ورجال الدين النصراني كذلك في 
هذه الشريعة بالزيادة والنقصان. 

ثالثا: الصوم لديم عبارة عن إمساك كلي عدة ساعات عن الطعام والشراب. وبعد 
ذلك إمساك عن مطعوم معين خلال فترة معينةء وهو حالف تامًا لطبيعة الصوم في 
الإسلام. 

وعند إنعام النظر في الفرق بين شريعة الصوم في الإسلام والديانات الأخرى نجد 
فروقا جوهرية من حيث طبيعة الصيام» وعدد الأيام» والحكمة من الصيام» وتنظيم 
الشعيرة» وكل هذه الفروق تصب لمصلحة الشعيرة في الإإسلام. ° 


(۲) شبهات المستشرقین حول العبادات في الإسلام/ ناصر محمد السید بتصرف (۲۹۲-۲۸۰۹). 


۳٣ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 
- شبهة نكاح المنعة. 

نص الشبهة: 

قالوا: بان الإسلام أحل نکاح المتعة» وذلك ٤‏ قوله تعالی: فما اسَمتَعام پو م 


ص 


سے ہے 


ف وهن أجورهُرى وة 4» وقد أحل الرسول بيا نكاح المتعة لأصحابه» وقد استمتع 
الصحابة على عهد أي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر ي وكانت مباحة؛ فهو الذي حرمها 
من نفسه» وقد نكر الصحابة عليه» والأحاديث الواردة في النهي عنها متضاربة في وقت 
التحريم فبقي الأمر على الإباحة. ! ! 

والجواب عليها من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: تعريف نكاح المتعة. 

الوجه الثاني: الأدلة على تحر يم نكاح المتعة. 

الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة. 

الوجه الخامس: الزواج عر الشرعي ٤‏ الكاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: تعريف المتعة. 

تعحريف نكاح المنعة: نكاح المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة -يوم أو يومين أو ثلاثة 
أو أكثر أو أقل- في مقابل شىء يعطيه ها من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلك» فإذا 
انقضى الأجل تفرقا من غبر طلاق ولا مبراث فيها. ^ 


(۱) الام للشافعي /٥(‏ ¥۹)»› والمحلى لابن (۹/ 6۱۹)› والحاوي للهاوردي (۱۱/ 66۹۹( وتفسر 
البغوي )1۳/1( وشرح مسلم للنووي /٥(‏ ۰۰(« وفتح الباري )۹/ ¥۷4« والمغني (۷/ 0۷1(« 
والمنتقى شرح الموطاً للباجي .)٠١١ /٥(‏ 
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الوجه الثاني: أدلة تحريم نكاح المتعة. 

لقد حرم الله نكاح المتعةء وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجاع والقياس والمعقول. 

أولًا: أدلة التحريم من القرآن 

الدليل الأول: قال تعالى: # وَالَذِينَ هم لفُرُوجهه حَافظون )لا عل اَرْوَاجھمْ أو ما مگ 
ا م عير مَلُومن )فمن ّى وَدَاء ذلك اوليك هُمْ ادون (امؤمنون: .)۷-٠‏ 

قال الجصاص: فَقَصَرَ إِبَاحَة الوط على أَحَدِ هَذَيْن الوَجْهَيْنِ وَحَظر ما عَدَاهما بقَوله3#: 
لمن اتی وراه دک فأوکییک هم اعادو ولع حا رة عَنْيا هي د 

قإن قل : ات ان کون و لسْتَمُتَع بها رَوْجَةَ E‏ عير خارجة عن 
دين الوَجُهَيْنِ اللذَيْن فصر الواح عَلَيْها؟ قِيل آ َه هذا عط لن اسم الَوْجة إا يقَع 
لیما کو إ5 کاٹ گر رند یگ إن کن اما یکاح کن عزو زوج 

إن قی: ما الیل على أن الس ست پنگاح؟ یل ا له: اليل عل ذلك أن النكاح اسم 
يقم على اح مَحييْنٍ: وهو الوَطءُ اف ر6 ا فیا ع که عة رط 1ز 
قو > وإ ك لاشم تفضوذا في إطلدقه عل أعو كذنن الت وكا نهني ل 
تارا على ما دتا وَوَجَذاهُمْ أطلقوا الاسم على عَمدِ تويج مطل أنه نك وَل تدهم 
لوا اشم النگاج علی الع کا ولون إن تا روج فاد 5ا رط ا چا بز ل 
ادق اشم التگاح على الع إذ الجا لا ڪور إطافة إا أن كود معا ِن الْعرَب أو 
ربو ازع ا عمتا إطآدق اشم التگاح على اة ني المّرع وَاللعَة بيغا وجب أن كود 
الا اعدا ا ا اة ا ران كرون فاغلما غاد ا ا0ا ەم ا1ك ان 


ا 


I O 
e 


أن النگاح لَه سَرَائط قد ا حص پیا متی فت یکن زکاحاء نھا: اَن مضي الْوَفْتِ لا 
يوئر ني عَقَِ النگاح ولا يوج رَفعَه. وا عة عِنْد القَاِلينَ ما وجب رفع التكاح بمُضِى الَدَة. 


( ۳ ( محاسن |الإسلام ورد شبهات إللئام 


وَمنها: أن النْكَاحَ فراش يبت به الث نسب مِنْ عير دَعوَةٍ بل لا نتفي الود الَولود على فراش 


e س‎ 


النكاح إلا الان اود اة لا ينيو د لصب ینا اا بست ینگ ولا وراس 


ء ۶ه و و 


e‏ الدخول پیا على التگاح ؛ e‏ عة 
کح بجا أو ا يذل قال الله 88: « والدن يوقوت منکم ویدرون آزوجا يريصن اسه 
اة عة فهرو € والتعة لا وجب عِدَة الاق وَقَالّ 8# eks‏ 4 
ا ولا تَوَارُتَ عِندَهُمْ ني العَة. 

هذه هي أحكام النگاح التي محص اء إلا أن يكُونَ ها ر و كر يَمْتَعَ التوَارُتَ؛ 
یکن ف اع اي من الات ن أڪیجا يكر أذ رولا صب وجب ال رل 
مَانِعَ ا ا مَعَ كَونِ الرجل مر رن Ll,‏ 
ذلك أا ليست پنگاح؛ قا َرَج عَنْ ان كود نگاحًا أو مِلْكَ َِنٍ NS‏ 
بحرم الله اا ني قوله: لمن اتی ورا َلك اوک هم اعادو 47 . ° ` 

عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: إني لآرى تحريمها في القرآنء قال: فقلت: أين؟ 
ا روجهم حفظوة 2 لاع رجهم أو مامککت 
امم فم عير غر موي ‰0 (المؤمنون: .7)1-٥‏ 
الدليل الثاني: قال كك : وم لم سطع نکم طول أن سح محص كت ألْموّمِسَتٍ 
تین کا مگ اگم ن مم لمو ET‏ ا es‏ 

فانکحرهر بدن ههن a a E‏ بالمعوف حصنت غر مسلفحت ولا 


O O TE 


(۱) آحكام القرآن للجصاص :۱٠۰/۲(‏ ۹٤۱)ء‏ وانظر بدائع الصنائع للکاساني (۲۷۳/۲: ۲۷۲)» 
ومجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۲/ ١١٠)»ء‏ وأضواء البيان .)۲۸١ /١(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠٤١١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئا GP‏ 


ووجه الدلالة: أن الله بين عند تعذر نكاح المحصنات (الحرائر) أن يتزوج الإماء فإذا 
كانت المتعة جائزة فهي أولى لمن لم يستطع نكاح المحصنات. 

فبين الله في هذه الآية أن يتزوج الجارية المملوكة دل على تحريمه» ولم يقل ومن م 
يستطع منكم طولا أي صداقاء والطول هو الغني بالصداق» فليتمتع بامرأة بأجر معلوم 
إل جل تھی وما کن ر ا € فلو کان لالا لا سکت عه القرآن. ولو کائت 
المتعة تباح بحال لأبيحت هذا المضطر الذي ل جد صداقا للمحصنات» ولكون المقام مقام 
ضرورة والمقال جرى على حالة المخرح من هذه الضرورة فلم أباح الله له أن ينكح 
الحارية المملوكة لکونه مضطرًاء مع علمه باسترقاق أولاده فيها تبعًا لأمهم» ولم يبح له 
التمتع» دل هذا على التحريم. 

ثانيا: أدلة التحريم من السنة. 

الدليل الأول: عَنْ عل بن بی طالب ا" 
ير وَعَن اكل الحم الإة "° 

الدليل الثاني: ن اباس ن سل عن آي ۴ 
ق م e‏ 


پا کسی عفر - کن اة زه - أو تا رشو انه لاني م النسَاءِ فَحَرَجت 
ا وجل ِن قبي ولي عليه ل في ا ال وه ريب م الاو م كَل وَاجڍ ًا رذ 


سر 
ا E‏ ص 


قوی خی واا برد ابن عي برد جَدِيڈ عَض حت إا كتا بأَسْمَل مَك باغلدَمَا 


لتا تا غل البكرة العَتَطتطة لتا مَل لَك أن يَسَْمِعَ منك أحَدُ حَدتا؟ الت وَمَادَا 
RE E ERE E‏ صا ا 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۲۱۹۹(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)٠٤١٥(‏ 
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ا Te‏ د a‏ سے ےن ص کہ بش EE E a‏ کا Ei‏ شض 
عطفها فقال: إن برد هذا خلق وبردي جَدِيد غض. فتقول برد هذا لا باس به. ثلاث مرار 


ار 
ب 
سر ّ0 


ومرن ثم استَمْتَعْت ينها فَلَمْ أخرُح حى حَرَمَها رول اله عل . 

ثالثا: الإجماع. 

قال الجصاص: قَذ دَكَرتا ني النعَة وَحُكوها ني التَحُريم ما فيه باع لن صح تفْسَفُ ولا 
جلاف فيها بين الصدرِ الأول على ما ياء وقد اتف فمَهاءُ الأَمَصَارِ مَعَ ذَلِكَ على يرما 
TOE‏ 

وقال أبو عبيد: المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم 
نسخها الكتاب والسنة هذا قول أهل العلم جيعًا من أهل الحجاز الشام والعراق من 
أصحاب الأثر والرآي» وآنه لا رخصة فيها مضطر ولا لغبره”. 

قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدًا بجيزها إلا بعض 
الرافضة ولا معنى لقول بخالف كتاب الله وسنة رسوله“. 

وقال عياض: ثم وقع الإجاع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. 

وقال ابن عبد البر: اتف أئمة علاء الأمصار من آهل الرأي والآثار منهم مالك 
وأصحابه من أهل المدينة» وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفةء والشافعي ومن سلك 
سبيله من آهل الحديث والفقه والنظرء والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب» 
والأوزاعي في آهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم 
نكاح المتعة لصحة هي رسول الله ية عندهم عنها. 
(۱) أخرجه مسلم .)٠٤١١١(‏ 
(۲) آحکام القرآن للجصاص (۲/ .)٠١۳‏ 
(۳) تقسر الخازن (۱/ .)۳٣۲‏ 


.)۷۸/۹( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


.)۷۸/۹( شرح مسلم للنووي (۰/ ۲۰۲)»ء وفتح الباري لابن حجر‎ )٥( 
.)۳۰١ /۱١( الاستذکار‎ )1( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ( ١‏ ( 


قال الْمَازري: تبت أن نكا عة كان ابرا ني اول الوشلام تم ت آنه نيس بها ذکر من 
O E A EE Oe‏ نورا طبن E‏ 


سے لا 9یرس ے 


ا 

قال ابن تيمية: فهذا نكاح المتعة الذي اتفق ق الأئمة الأربعة وغيرهم عل ريمه 

فال القرطي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع 
السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض . 

قال الآلوسي: ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلاء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازهاء 
ونقل الحل عن مالك -رحه الله تعالى -غلط لا أصل لهء بل في حد المتمتع روايتان عنه“ 

قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجاع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في 
الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته؛ فقد صح عن علي# أا نسخت» ونقل 
ا ا و ا ی 

قال الزجاج: بعد أن ذكر هذه الآية: # فما اَستَمتَعَام بو ب مهن فاوهن اجو رھ رک 


ورِيصَة 4 (النساء: )۲٤‏ قد غلط فيها قوم غلطًا عظيًا؛ ا ا ا ھال 


(4۰ TS 
.)۲۷۳ /۲( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر (۹/ .)۷۹٩‏ 
)٥(‏ روح المعاني /٠(‏ ۷). 

(7) السنن الکری (۷/ .)۲١۷‏ 

(۷) معام السنن (۳/ .)١١١‏ 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ر ص 


أن قوله: فما أسَكَمْتَعْم ومن اوه أجُورشرى وِيصَة 4 من التعة التي قد أجع أهل 
العلم آنا حرام). ٠‏ 

رابعا: بيان التحريم من القاس 

قال الماوردى: ا e‏ ا E‏ 
للنگاح احْگاما تعلق بها بصحتهاء وينتفي عن فاسڍِهَاء وهي الطلاف ا وَالعدةَ 
ل ت ا انتقث عن الع مز الأخكا: دل على فَسَاوِهِ کَسائر التاكح الَاسدة. 

خامسا: بيان التحريم بالمحقول. 

قال الجصاص: وما يدل عل ريم اننع مِنْ ريت اتر نا قد عمتا أن عفد التكاح 
ا إن اشَحْمًاق يلك افع عق التگاح بمنزة 
اا 2 لإْجَارَاتِ الوَاقعَة على متافع 
الْأَعيانِ. ألا ترى أن عَقَدَ الاح يصح مُطلقًا مِنْ عبر رط مدَةٍ مَذكورَة لَه وان عَقَود 
جارات لا صح إلا عل مد مغلومة أو عل عمل معلوم؟ ف گان َلك حُكم لعٍ 
على متافع البْصع ابه عقو البَاعَاتِ وَمَ جَرّی راا ذا عَقَدَت على الَأَعيانِء فلا يصح 
E A e a N‏ 

یت گن نگاځا ا صح اشاح لضع کا لا يصح اليم 5ا شط فيه قت 

E e j PRR THES 
افع البْضع ت جرت رى الَأَعَيانِ املو ك آَيَصِّ م فيها التو قيت".‎ 

والنكاح ما شرع لقضاء الشهوة فقط؛ وإنا شرع موبدًا لأغراض ومقاصد اجتاعية 
وأخلاقية سامية» ومقاصد أخرى يتوسل به إليهاء منها: سكن النفس وإنجاب الأولاد 


.)۲أ٠۲/۱( تعهذيب اللغة للآزهري‎ )١( 
.)٤٥۳/۱١( الجاوي الکبیر‎ )۲( 
.)٠١۲ /۲( احکام القرآن‎ )۳( 


وتكوين الأسرةء وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان» وأن غريزة ا لجنس إن 
تأصلت في الفطرة» لتكون حافرًا على النكاح الصحيح المشروع الذي من شأنه أن يحقق تلك 
المقاصد السامية» كي لا يتسافد الرجل والمرآة تسافد الحيوان» وفي ذلك تضييع المرأة لنفسها 
وإذلا ها وامتهانهاء إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يده فيضر هذا بها وبأولادها؛ حيث 
لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم ا والتأديب. وهذا تغيير لمجرى سنة الله 
في خلقه» ونزع المرأة عن وظيفتها الشريفة السامية التي خلقها الله تعالى هاء وأحكم تكوينها 
الفطري لأدائها ولتكون زوجة يسكن إليها زوجها من عناء الحياة وتكون أمَّا تحنو على 
أولادهاء وتتولى تنشتتهم النشأة الصالحةء وبذلك تكون الأسرة هي المحضن الطبيعي» للقادة 
والساسة والعظماء والعباقرة والعلاء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء ني غير 
الاأسرة الشريفة النظيفة التي ينقطع فيها تعهد الآباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت الإباحية 
والانحلال الاجتاعي» وفي ذلك القضاء المبرم على أي أمة. 

لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في 
الحياةء وأية ألفة وحبة تأ من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على 
عرض واحد. . . . وإذا فرغ فليحول وجهه؟! ! 

كيف يقع الزنا إذا م يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا؟! ! 

ليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر؟ 

وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المغاسد التي تترتب على المتعة إذا أبيح مثل 
هذا النوع من النکاح؟! » فكيف يعرف الناس أبناءهم؟ بل وكيف يعرف الأبناء آباءهم؟ 

ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو حخُسة وأربعين يومًا؟ 


أوبعد مفارقة المتمتع هاء لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟ 


( ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


وإذا م يعرف الناس أبناءهم فمن يعرفون؟ وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره 
ومضى لسبيله..؟ ولاسي) أن القائلين بالمتعة يقولون إن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى 
بلا لعان!. © 

الوجه الثالت: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها. 

أولا: الأدلة من القرآن 

الدليل الأول: قال 34: کان کاماطاب لک مالساو (النساء: )٣‏ 

ووجه الدلالة: أنهم جعلوا النكاح في الآية عل عَمُومه ني النعَة المَدَرَة وَالنكاح الوَبَدِ. 

والجواب عليه: ۰ 

ا لَه عير دال في النگاح؛ لن E‏ اختص بالدوَام 
ِدَلِكَ قیلّ: قَدِ استَنْکحه ادى بن دام پ فَلَم يذ ول ا اک 
اما حص با درن“ . 

الدليل الثاني: قال 38: # فما اسَكَمْتَعمم پو من فتاوه أجورهر ورصَة 4 
(النساء: ٤‏ ۲)» وقد استدلوا مهذه الآية علي نكاح المتعة بعدة أشباء: 

الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن الجمهورمن أهل العام على أنها في النكاح الشرعي. 

فقد اختلف أهل العلم في تأويل الآية علي قولين: 

الأول: حملها على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح الشرعي المؤبدء ومن قال به الحسن البصري.“ 


)١(‏ تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابر »)٤1/١(‏ وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
للکاساني (۲/ ۲۷۳)» وروائع البيان للصابوني (۱/ »)٤٥۹‏ والفقه الإأسلامي للزحيلي (۷/ .))۷١‏ وفقه السنة 
OR ARTO IEE‏ 

(۲) الحاوي الکبیر للاوردي .)٤٥۳/۱١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام = 


جت کر سے 


هذا النکا» وما في القرآن إلا نكاع. Ty‏ تمتی“ FOE‏ 
فإن وضعت لك منه شيتاء فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة» وفرض ها المراث. 
قال: والاستمتاع هو النكاح ھھناء إذا دخل ہا. " 

الغاني: حملها علي نكاح المتعة والمعنى أي ف| تمتعتم به منهن من جر تمتع اللذة. 

وقد أورد الطبري جملة من الآثار منها ما جاء عن أبى نضرة قال: سالت اب فاس ع 
متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقر فيها: فما أسَمتَعْم 

عم ..€ (إل أجل مسمی)؟ قلت: لا! لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنما كذا. © 

OD OTe 
فجامعتموه» فآتوهن أجورهن لقيام ا لحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح‎ 
الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله“. وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم بأن‎ 
الآية في النكاح الشرعي المؤبدء وهو قول الجمهور.‎ 

وعلى هذا يكون المحنى كما قاله ابن تيمية: 

قال: فقوله: # فما امعم پو ممن 4 (النساء: )۲٤‏ یتناول کل من دخل بہا من 
النساء فإنه أمر بأن يعطي جيع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول لتي لم يستمتع بها 
ODE‏ 


(۱) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٥٥۲(‏ ومن طريقه الطبري في تفسیره .)١١ /٥(‏ 
(۲) إسناده صحيح. آخر جه الطبري في تفسیره .)١١ /٥(‏ 

(۳) إسناده صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره .)١١ /٥(‏ 

.)١١ /( جامع البيان‎ )٤( 

.)٤۹٩ /۱۰( والرازي في تفسیره‎ »)٥۳ :٥٤ /۲( الزجاج في معاني القرآن (۲/ ۳۸)» وزاد المسیر‎ )٥( 
.)٤۲۸ /۳( وابن کثیر في تفسبره‎ »)۳٦۱ :۳٦۲ /۱( والخازن في تفسیره‎ 
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0 
ھم سے و 


وهذا کقوله 8#: # گي تأخدوته, وقد فی بعڪ لل بع وَاََذرت 
منم ياعيا © (النساء: ١٠۲)ء‏ فجعل الإفضاء مع العقد موجبًا لاستقرار 
الصداق. ييين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح 
لمؤبد معنى؛ بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى» فلا بد أن تدل الآية على المؤبد إما 
بطريق التخصيص وإما بطريق العموم. 

يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقًا. 

الوجه الثاني: ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها يدل على أنها في النڪاح الشرعي. 

فإن الآية ها سباق ولحاق» وسياق الآية مرتبط بالسباق واللحاق» وكا هو مقرر في الأصول 
أن السياق من المقيدات» وعند التطبيق نجد أن الآية في النكاح الشرعي وبيانه كالتالي: 

(أ) سباق الآية (ما قبله: 

بين سبحانه من بحرم نكاحهن من الأقارب فقال 3#: # حرم مث عَلَيكم مانم ريانم 
وأخوانگم واكم و وخالانكم وان الاخ ELS‏ ھانگ اللاي َرْصَعتَكَہْ 
واكم مِنَ الرَصَاعَة وهات سانكم وَرَبايكُمُ الاي في چو ركم من نماكم الي 
حلسم يهن قان ت تکووا َم ن لا جاح عَلَيْكُمْ وَحَلائل أبائكُمُ الْذِينَ من أضادبكہْ 


.)۲۳ الله کان عَفو را رحا (النساء:‎ E CS 


(ب) سياق الآية: فقد بين الله فيها ما أحله بعد هذا التحريم قال تال وألْمحصتدث 
ق اوی ا ا وراه لڪه ان ت غو 
اک ین Ga‏ 
مک رکاش بد ا هَن علياڪكتًا 4 (النساء: (٤‏ 

(ج) لحاق الآية (ما بعدها): فقد الله ماذا يفعل الإنسان إن م يكن يستطيع أن يتزوج 
الحصنات الحرائر َالََال. ات e‏ ن سڪ حالمحصکتِ et‏ 


من ما مک سکم ن یی کم مومت وال آعم بایمدی عض م عض ا 
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وور وت سرو و سر ص < وس س سر ت ص ور ے 
بدن هله و واوش پالمعوف صد عر مسحت e‏ 
سر سے لک و ے7 A‏ ص گ سر و 
فإٍذ دآ احص قان ار بتر فعلمهنَ زه a E E‏ کے آلعداب ذلك ل حي 


وق 


)۲١ الله عمو ريم 4 (النساء:‎ ˆ e 

ولا جرم أن هذا السياق من أول الآية إلى آخرها خاص بالنكاح الدائم فكان هذا 
مانعًا أن يقحم نكاح المتعة في وسطها ومانعًا أيضا من الدلالة على ذلك لوحدة السياق 
الذي ينتظم وحدة الموضوع التي تتناوهما الآيات بأحكامهاء فالاستدلال بهذه الآية على 
جواز التعة تكلف وتأويل للآية الكريمة تأويلا مستكرهًا ويؤكد هذا النظر نك لو 
أمعنت النظر في السابق واللاحق لوجدت أن قوله تعالى: # فما أَسَسَمْتَعم 4 مراد به 
الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروع لا هذا السفاح المتعة! ! لأن منطوق الآية من وله إلى 
آخره في موضوع النكاح الدائم المشروع فقد ذكر الله ثلاث مرات لفظة ' النكاح ' تارة 
بقوله تعالی: ‏ ولا كوا ما کح ءَاباؤ َم # وثانية بقوله تعالى: و من لَمَ سطع 
منك طول أن حح وثالثة بقوله: فا قان كوه بِاِدَنِ أَهَلهیٌ € (النساء: .)٠١‏ 

ولم يذكر المتعة ولا الإجارة فيصرف قوله تعالى: فما َكَعَم 4 إلى النكاح» فحمل 
العبارة المتوسطة بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لأن 
العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها عا قبلها؛ فالفاء تربط ما بعدها با قبلها وإلا 
تفكك النظم القرآني» فيتعين أن يكون قوله تعالى: #فمًا اَسَكَمْتَعمُ 4 منصرفا إلى النكاح 
الدائم الصحيح لا إلى المتعة؛ لأن العطف يمنع هذا الانقطاع كا هو مبين في النحوء ولو 
كانت هذه الحملة لبيان المتعة لاختل نظم هذه الآيات الثلاث ولبقى الكلام الأول في 
أصل النكاح أبتر» ولبطل التفريع بالفاء وهذا غير صحيح لغة. ٠‏ 


)١(‏ تحريم المتعة في الكتاب والسنة :۸٤/١(‏ ۸۲)» وانظر بدائح الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 
(۲/ ۲۷۳)» وروح المعاني للآلوسي »)١/١(‏ وأضواء البيان للشنقيطي .)۲۸١ /١(‏ 
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الوجه الثالث: الآية نفسها (فحوى الآية) تدل على النكاح الشرعي. 


قال الجصاص: وني فَحَرّى اة من الدلالَّة على أن انراد النكاح دون الحعة تلدئة وجُه: 

أحدها: أنه عطف عل إباحة النکاح في قوله عا : وجل کم ماو لڪ 4 رَذَلِكَ 
إباحة لنكاح EE NE‏ لام لا بختلفون آن النگاح مراد بلك قَوَجَبَ أن 
يکو ن کر الاشينتاع ا کم الاح ل ہا بالنگاح في اسَْحقَاقما بجوي الصدَاق. 


سے ار 
¢ س 


والاني: قله تَعال: # صن صي 4 حصان لا کون لاني نگاح صجیح؛ ؛ أن 
الوَاطبى با عة لا یون حصا ولا نوله مدا الاش د عمتا أنه راد التگاع. 

والثالت: قولە36: عر مسفجیرت ) فَسكّی الرتا احا انتما اکام النکاح عن 
ا ي وَوجوب العدة 5 وبقاء الفْرّاش» ! ا قَطعّا؛ ا 
عاي مَوجُودة في النَعَة كانت في مَعْتّى الزن ييه أن يون EES‏ 
هذا الْعْتی؛ إذ کان الراني إا سی مُسَافِحًا؛ لا نه صل ا لَه من وَطيها في يعلق بكو 
إلا عل سَفُح الءِ اطا مِنْ َير اسْيلْحَاق تسب پو؛ فون حي نمی اله تحال با حل مر 
ذلك ا الإخحْصًان اسم السَمَاح وَجَبَ أن لا يكو انراد بالاستمتاع هو لمعه إذ 
كانت في مَعْتی السّمَا ل اراد بو الگا ۰ 

الطريق الثاني: استدلوا على أنها في المتعة بقراءة لإ أجل مس 4 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذه قراءة شاذة لم تثبت قرآفا © 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)۱٤۸‏ 
() راجع بحث " قراءات القرآن " في الموسوعة. 
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قال الطبري: آما ما روي عن أي بن عب وابن ) عباس من قراءتہا: فما معام پو 
مهن € (إلى أجل مسمى)» فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغبر جائز لأحد 
i ES SS E i‏ 
قال الجصاص: رَأمَا احَتَجَاح مَنْ احتَح فيا بقَوله تَعَالَ: 2 e‏ 
هی جور کے € وان فی قراءة أ اا أجل مُسمی 4؛ انه لا كور ابات الأَجَل ني 
اد غد ادي لين الاح اذ َر ابت ا 
قال المازرى: وني راء ابن مَسْعود: () اِسْتَمْتَعتَمْ به مهن إل أجَل)ء وَقَرَاءة إن مَسْعود 
هَذْهِ ليست عندنا بحجةء لأنها من طريق الآحادء والقرآن لايثبت بخبر الواحد» ولا يلرم 
العمل بخبر الواحد في مثل هذا المنقول على آنه قرآن على الصحيح ا 
قال الشنقيطي: إن قوهم (إلى أجل مسمى) لم يثبت قرآتا لإجاع الصحابة على عدم 
كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين على أن ما قرآه الصحابي على أنه قرآن» ولم 
يبت کونه قرآتا لا يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله. .  .‏ 
الوجه الثاني: على فرض العمل (الاحتجاج) بها 
فالجواب عليه من هذه الوجوه: 
أولا: أنها لا تدل على نكاح المتعة. 
قال الجصاص: ولو گان فيه ذِكُرُ لجل تا دل ا 
ُن يون دالا على الُهرِء فون تقَدِيره: ا دَحَلْتَمْ په مهن بمَهُر إل أجل مسَمّى 
NES‏ 


Ca 


(۲) أحکام القرآن (۲/ .)۱٤۸‏ 


(۳) المعلم بفوائد مسلم (۱/ ۳۹۱). 


.)۲۸۳ /۱( اضواء البیان‎ )٤( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 

ثانيا: أنها منسوخة. 

قال الرازي: فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة» 
ونحن لا ننازع فيه» إن الذي نقوله: إن النسخ طرآ عليه. "° 

ثالثًا: عارضها أقوى منها فالعمل عليه وهو قول الجمهور. 

لو قلنا آنه يحتج به» كالاحتجاج بخبر الآحاد کا قال به قوم» أو على أنه تفسير للاَية 
بذلك» فهو معارض بأاقوى منه؛ لأن القرآن على خلافه لقوله 8# في آيتي المؤمنون 
والمعارج: # وَالذِينَ هُمْ روجهم حَافِظوة © إلا عل أَزْوَاجِهمْ أو مَا مگ أا 
قم عير مَلومين فمن ابَعَى وَرَاءَ ذلك فأوليْكَ هم الْعَادُونَ » (المؤمنونه: ۷)؛ إذ 
كلتاهما تدلان على تحريم المتعة وهما ترشدان أيضا إلى أن آية النساء غير واردة في المتعة 
وبالتالي يسقط الاستدلال بخبر آحاد عورض بنص قرآني» ولأن الأحاديث الصحيحة 
الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة» وصرح بيه بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم 
القيامة» كا ثبت من حديث سبرة بن معبد الجهني 4 آنه غزا مع رسول الله بيا يوم فتح 
مكة. فقال: " يأا الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم 


ذلك إلى يوم القيامة» فمن کان عنده منهن شىء فلیخل سبيله» ولا تأخذوا ما آتيتموهن 
شيا" » وجمهور العلماء على خلافه“. 
رابعا: أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما: 
هذه القراءة على الرغم من شذوذها ومعارضتها بأقوى منها فلو فرضنا جدلا أن 
الدليلين متساويان في القوة وتعارضا في الحل والحرمة يلزم تقديم دليل الحرمة منها؛ لأن 


(۱) آحکام القرآن (۲/ .)۱٤۸‏ 
(۲) تفسیر الرازي (۱۰/ »)٥۳‏ وأضواء البیان (۱/ ۲۸۳). 


(۳) آخرجه مسلم .)۱٤١٩(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان »)۲۸٤ /١(‏ وروح المعاني /٥(‏ ۷). 
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الحظر مقدم على الإباحة أصوليًا؛ وذلك لأن تقديم المحرم قد يؤدي إلى ترك المباح وتقديم 
المبيح قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام وترك المباح أولى من ارتكاب الحرام''. 

فكيف والقراءة شاذة ومعارضة لأقوى منها؟. 

خامسا: أنها لا تدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال. 

إنه ليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال فإنه تعالى لم يقل: وأحل لكم 
آن تستمتعوا ہہن إلى جل بل قال 36: فما اس كمع بو E aa‏ 

سادسا: هذه الزيادة لا تدل على إباحة نذكاح المتعة. وانما فيها دليل على وجوب 
المهر على من ارتكب الجرام. 

لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة» فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة» وإنما 
فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطيء فيه» وهذا يجب المهر 
في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر» وما 
الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآيةء فإنه لو استمتع a‏ 
زنیّ ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففیه نزاع مشهور". 

ونحن نقول: إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة التي سقط الحد لأجلها عنه» فهو 
کا لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقدًا أنها زوجته» فإنه يجب عليه مهر مثلها 
لأجل الشبهةء فكذلك هاهنا. 

الطريق الثالث: قالوا إن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمالء ثم إنه تعالى 
أمر بايتانهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن وذلك يدل على أن مجرد الابتخاء بالمال يجوز 
الوطء. ومجرد الابتخاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة. 


( مهاج الست الرة لانن تة 04۷/67 
(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية /٤(‏ ۱۸۷) بتصرف. 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: سياق الآية يرد هذا القول. 
قال تعالی: اوأجل کک ماو کم ان ع ول امو لک نون عمسف € (النساء: 


ولاشك أن هذاني النكاح الشرعي بدليل قوله# : وجل کم اورا لڪ ). 

قال ابن العربي: قول تعال: أن تومو کم : يعني بالنگاح راء باح 
الله الحكيم الف وح الاموا رَالإخْصَانِ دون السَمَاح o Te‏ على جوب 
الصدَاتق في التگاحء a TTS‏ 

قال ابن عاشور: قوله: انت کعوابامَولِکم 4 جوز ن یکون بدل اشتمال من (ما) باعتبار کون 
لوصول مفعولًا ل لحل € والتقدير: أن تبتغوهنٌ بأموالكم؛ فإ النساء المباحات لا تل إلا 
بعد العقد وإعطاء المهور؛ فالعقد هو مدلول #تَبَْعواً » وبذل المهر هو مدلول*ا اموک » 
ورابط الحملة حذوف: تقديره أن تبتخوه» والاشتمال هنا كالاشت ال في قول النابغة: 

مخافة عمرو أن تكون جياده يقدن إلينا بين حاف وناعل 

ويجوز أن يجعل #أنىَبَتَعْوا 4 معمولًا للام التعليل حذوفةء أي: أحَلهن لتبتغوهنَ 
ا 

الطريق الرابع: قالوا: إن لفظة "الاستمتاع " يراد بها نكاح المتعة أوالزواج المؤقت. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الآول: محنى الاستمتاع في الآية. 

أك ات اللغة قالوا: إن الاستمتاع في اللغة الانتفاع» وكل ما انتفع به فهو متاع» يقال: 
استمتع الرجل بولده» ویقال فیمن مات في زمان شبابه: م يتمتع بشبابه» قال تعالی عن 


(۱) آحکام القرآن (۱/ ۳۸۷)» وزاد المسیر (۲/ »)٥۲‏ وتفسيرا لقرطبي .)١۳١۳ /٥(‏ 
(۲) التحرير والتنوير /٥(‏ ۸). 
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الکفار ہم قالوا: ل ریا ست بعتا عض € وقال: وبع طببیک نی سیایکر الد 
وأسسَمتَعَم ا 4 (الأحقاف: )١‏ يعني تعجلتم الانتفاع اء وقال #فاستمتعم عخکقک 4 
يعني بحظکم ونصیبکم من الدنيا. 

قال ابن عبد البر: الاستمتاع عندنا التزويج. ° 

قال الجصاص: الاستمتاع: الدخول. "° 

فهذا ما قاله أهل العلم في الاستمتاع ول يقل أحد من الأئة المعترين أن الاستمتاع 
يراد منه المتعة. 

الوجه الثاني: أن لفظ " الاستمتاع " ورد في غير هذا الموضع من القرآن ولم يرد به التعة اتفافا. 

وال آولیاؤشم ن الا ا اسَسَمتعَ بعتا عض وبلا اجا آل جلت ل 4 

(الآنعام: ۱۲۸). 

قال الشوكاني: ما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم هم وأما 
استمتاع الإنس با لجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بها فذلك هو 
استمتاعهم با لحن وقيل: استمتاع الإنس با لجن آنه كان إذا مر الرجل بواد ني سفره وخاف على 
نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي من جيع ما أحذر يعني ربه من الجن ومنه قوله تعالى: 3 
تنَا لما انیود ودرا لن الجن فاد وهم رهما # وقيل: استمتاع الجن بالإنس آنهم كانوا 
يصدقونهم في] يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة واستمتاع الإنس با لجن نهم كانوا يتلذذون 
با يلقونه إليهم من الأكاذيب وينالون بذلك شيئا من حظوظ الدنيا“. 


.)٠٠١ /١( -" معاني القرآن للزجاج (۲/ ۳۸)ء وتهذيب اللغة للأزهري -مادة "متع‎ )١( 
DN) 

(۳) أحکام القرآن .)٠٤١/۲(‏ 

() فتح القدیر للشوکاني (۲/ .)۲۳٤‏ 
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وقال ابن جرّيح: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: أعوذ بكبير هذا 
الوادي فذلك استمتاعهم» فاعتذروا يوم القيامة» وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان - 
e E N E AER E‏ 
ES‏ وقال 4: # فاس SE E E E‏ 
اَذِينَ من قبلکہ بخلاقهم خضت E‏ خاضوا اولك خبطت ااه في الدنيا 
والاخرَة وَأولَيك هم اَاسر ون (التوبة: .)٦۹‏ 

قوله کل # فا E‏ هر > فيل بنصيبهم من خہرات الدنياء وحتمل 
استمتاعهم باتباع شھواتہم» وفيه: آنه استمتاعهم بدینهم الذي اصروا ا 

قال الشنقيطي: أي آنتم كالذين من قبلكم» فعلتم كفعل الذين من قبلكم» وقد وعد الله 
امنافقين كوعد الذين من قبلكي ولعنهم كلعنهم» وهم عذاب مقيم كالعذاب الذي هہ. 

وقال 36: * ودوم برضا لن کفروا ع عا تار هځ طبکیکرن یاک ادنا وأسسَمكعَع بها فالوم 
سرون عذاب الھون یما کنر یکروت ف ا رض بعر لی وما كى فقون 4 (الأحقاف: .)۲١‏ 

واسسَمتعتم ا 4 آي: بالطيبات» والمعنى: أنهم اتبعوا الشهوات واللذات التي في 
معاصی الله سسحانه» وم يبالوا بالذنب تکذیًا منهم ll‏ حاءت به الرسل من الوعد 
با لحساب والعقاب والثواں“ 


ويؤيده قول القرطبي: أي تمتعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم تم الشهوات واللذات» يعني المعاصي ٠‏ 2 
الوجه الثالث: الاستمتاع في السنة يراد به الزواج الشرعي. 


(۱) تفس این کت (۴۹/۲؟), 
(۲) النکت والعیون (۲/ ۳۸۰). 
(۳) آضواء البیان .)۲٥۸ /٤(‏ 
)٤(‏ فتح القدير .)١/١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي .)۱۷١/۱١(‏ 
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ثم إن السنة تفسر القرآن وتبين ما أشكل منه» وقد فسرت السنة هذا الاستمتاع وأن 
المراد به النكاح الشرعي. 

فن ابی هره هه قالّ: قال رول الله ل: "إن انرأ لقث مِنْ صلع لَنْ ِي 
لَك على طريقَة فَإِنِ استَمْتعْتَ با اسَمْتَعّْت ما وا عو إن فحنت ییا گسز ا 


ر 


سے رر 


وَکسر سا طلاَةي"'. 

فدل هذا الحديث على نفس ما دلت عليه الآية وأن المراد بقوله: فما أسكَمتَعم وهن & 
أي: بالنكاح الشرعي الذي يتخلله الطلاق عند عدم الوفاقء ك) قالياة: " وكسرها طلاقها" 
E‏ 
ن رَسول الله لا قال: "الدنا ا ماع ور ماع ال 

الطريق الخامس: قالوا: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على 
جوازالاستمتاع والآية صرحت بلفظ " أجورهن" ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الآية فيها تقديم وتأخبر. 

قال e‏ 5 ۳ س e el‏ الا د 


کاش ی ت E‏ ا عل أنه ا الإجارة 


سے 


1 ا ر‎ a r 
وا لتعة فقد صارّت‎ 


الوجه الثاني: محلی (أجورهن): مهورهن . 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤٩۸(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۱٤۹۷(‏ 
(۳) بدائع الصنائع (۲/ ۲۷۳). 
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ء ء۶ موو ۱ 
جمهور آهل العلم على آن معني قوله تعالي: #أجورهنَ 4: مهورهر. 
الوجه الثالث: المهر أو الصداق يسمي أجرا كما صرح بذلك القرآن الكريم 
القرآن الكريم استعمل " الأجر " بمعنى " المهر"» قال 3#: « فانكخُوهُنٌ بإِذنِ أَهْلهنَ 


کډ 2ھ ءار 


7|« م ص o‏ ۰ 8ے o٠‏ سر اھ ص ر 7 ص 
وآتوهن ورهن بالعروف عصتاتِ عير مُسَافحَاتِ ولا متخْدَات أخدَانِ € (النساء: .)٠٠‏ 


ا رہ ٭ 2ے ہو مر و ےر و م ر 4 ل ٥‏ م ہے ۸ک و ٭ کو“ 
قال #&: ‡ الوم أجل لم الطيبت وطعام الذِین آونوا ألكدب حل لک وطعامم جل هب 
س م سے وو ر م م ص م 2ه سے سر سے > ص صر ےو ر چو رع 
والمحصتت من لومت وامخَصتت من انين أوتوا الكتب من فلك إذا اموه أجورهن 
حصنن عير مسفحن ولا متخذۍ آخدان # (المائدة: .)١‏ 
ر ek‏ م کے ی و وا کے وی ر و ر و م ر ر چ ~~ ٣‏ 
وقال: ٭ تايها التَی إا أحللتا لك أزوجك ای ءات اجورش وما ملكت بيتك 
ا الل ع 4 (الأحزاب: ۰ وقالك: ولا جاع کک آن نک وهن دا اموه 


ورهن ولا تي كأ بوصم آلكرافر € (الممتحنة: .)١١‏ 

الوجه الرابع: الحكمة في تسمية المهر (الصداق) أجرا. 

وإنا سمى المهر أجرًّا؛ لأنه بدل عن المنافع وليس ببدل عن الأعيان كا سمى بدل . 
منافع الدار والدابة أجرًا". 

الطريق السادس من الآية: قالوا: لو كان المراد بهذه الآآية النكاح الدائم لوجب للمرأة 
بحكم الآية جميح المهر بنضس العقد, وقالوا أيضا إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع 
وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد المسمى "نذكاح المتعة". لأن الله علق وجوب إعطاء المهر 
بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع. 


(1) تفسير الزنخشري (١/۹۸٤)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۲/١١٤١)»ء‏ وتفسير الرازي )٤۸/٠١(‏ 
والقرطبي »)۱۳١ /٩(‏ والنسفي (۱/ ۲۱۹)» والخازن (۱/ .)۳٣۱‏ 

)۲( أحكام القرآن »)۱٤١/۲(‏ وتفسیر الرازي »)٤۸/۱١(‏ وبدائع الصنائع )۲/ «(YVT‏ وروح المعاني 
للآلوسي .)٥ /٩(‏ 
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والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الآية تتناول المدخول بها. 

قال ابن تیمیة: فقوله: فما اسَسَمتَعم بوم 4 یتناول کل من دخل ہا من النساء؛ 
فإنه أمر بن يعطى جيع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا 

3: # رکف کاخدونه. وقد فض بض ڪَم ال بض 

وآخذت ينُم مَيسمًَا عَليضًا )€ (النساء: ١١)؛‏ فجعل الإفضاء مع العقد 
موجبًا لاستقرار الصداق يبين ذلك آنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه 
دون النكاح المؤبد معتّى» بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى» فلا بد أن تدل الآية على 
المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم. يدل على ذلك آنه ذكر بعد هذا نكاح 
الإماءء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا". 

الوجه الثاني: الآية فيها تأكيد المهر بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع. 

إن المقصود بالاستمتاع في سياق الآية الكريمة هو الاستمتاع بالزوجة المعقود عليها 
نکاخا صحيًا مشروعا داتًا؛ وإنا أورده الله تعالى هنا للدلالة على تأكيد المهر بعد 
الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع» إذ من المعلوم أن عقد الزواج وإن 


کان که ر ا ا ی ا و د کت و 
قابا لسقوط بعضه» كالطلاق قبل الدخول مثلا حيث يثبت نصفه فقط أما بعد 
الاستمتاع بالزوجة فيتأكد المهر كاملا ويصبح العقد غير قابل لأن يسقط شيء منه. 
فالآية الكريمة: ‏ فما أَسَكَْتَعمّ بوه متهن تفيد أن المهر يتأكد وجوبه كاملا 
بالاستمتاع» لا بعقد الزواجح وحده؛ لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 


.)۱۸۷ /٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


@- محاسن إلإاسلام ورد شبهان إللثاع 


فيتأكد حق المرآة في تمام المهر بالدخول؛ فالاستمتاع هنا أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم 
الذي يثبت به المهر كاملا غير قابل للسقوط وليس إنشاء لعقد المتعة. 

فالآية الكريمة تبين حكم المرآة المدخول ما التي سمي ها الصداق ولم تستلمه فقال 
سبحانه: # فما أسَكَمْتَعَمْ ِم أي بالدخول فعلا بموجب العقد وقد سميتم هن 
الصداق ولكن م تسلموه إليهن فاتوهن أجورهن فريضة لازمة لا بحق لكم ن تنقصوهن 
منه شیتًا ک| قال تعالى في آية آخری: # ويھ َأخدوته وقد فض بع ڪڪ إل بَعْضِ 
وآخدت منم مَيشمَاعَليظا #7 (النساء: .)۲١‏ 

فتكون الآية مبينة لحكم صداق المدخول با المسمى ها المستمتع منها. فالاية: # فما 
آسََمْتَعَم وسم فتاوه € آمر بإيتائهن وهو إنشاء الإيتاء. 
وآية: وَءَاتَبَتَمإعَدَسهنَّ يَنطارا 4 (النساء: »)٠١‏ إخبار عن إيتاء سابق والفرق بينه) 
هو الفرق بين مدلول الأمر الذي للإنشاء والخبر الواقع بالفعل. 

فاية: فما أسَتَمَتَعم 4 تتكلم عن استمتاع سابق وقع بهن وحصل الرجل عليهن 
منهن» فطولبوا بدفع أجورهن إليهن. وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطلوب إعطاء 
الأجر عليه لا بد له من عقد سابق يبيحه ولا يكون إلا بالملك أو النكاح الدائم. 

فالزوجات مع المهر هن أربع حالات: 

أ- معقود عليها ولم يسم ها ولم يدخل بہا. 

ب- معقود عليها وسمي ھا وغیر مدخول ہا. 

ج- معقود عليها وم يسم ها ودخل ہا. 

د- معقود عليها وسمي ھا ودخل ہا. 

وقد جاء القرآن الكريم ببيان تلك الحالات بالنسبة لاستحقاق المهر كله أو بعضه قبل 
الدخول أو بعده» أي: في حالة الفرقة بالطلاق. 
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الحالة الأولى: إذا عقد عليها ولم يسم ها صداقا ولم يدخل ا وطلقها قال غ: إلا 
جُتاح عَلَيكُم إن طلقم السسَاءَ ما ا مسون أو تَفرصُوا كن قَرِيصة وَمَنَعُوهُنَ على الوسع 
فده على المقتر قَدَره ماعا بالْعْرُوف حَقا على الْحين(4)0 (البقرة: OE‏ 

الحالة الثانية: المعقود عليها والمسمى هما ولم يدخحل مها وطلقها فقال #4: 
امون ِن بل آذ شون وذ رضت كن رة يضف ما رضم | ن يعون 
او يَعمُوَ الَذِي يِه عقدة النكاح € (البقرة: ۲۳۷). 

الجالة الثالثة: فشملها عموم قوله &3: # واوا السا صدقهنَ غل 4 وقد أجمع 
الفقهاء على آن المدخول با التي لم يسم ها أن ها صداق المثل؛ ولعل التعبير عن الصداق 
بنحلة نما يؤيد ذلك؛ لأنه بعد الدخول والتمكين أأصبح كاهبة والعطية يعطيه الزوج نحلة 
وإلا لتوقفت عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها. 

الحالة الرابعة: فلعل هذه المدية تعتبر تتمة حلقة التشريع وذلك في حق المدخول ها 
الملسمى هما ولم تستلم صداقها فقال3#: # فما أسكمتعثم بو بو م 4 أي بالدخول فعلا 
بموجب العقد السابق وقد سميتم هن الصداق ولكن لم تسلموه إليهن: # اهن 


9 سر‎ E 2£ 


اج وره رى فرِيصَةٌ 4 لازمة لا بحتق لكم أن تنة تنقصوهن منه شينًا؛ # وَكَيْفَ کَأخذونهء وقد 
أفضی بعڪ إل بع وَاحَذت منم ميقا عَليضًا ©)4؛ فاستو جب 
الإإفضاء والمسيس کكامل الصداق: # کان طبن لک عن سی مه سا كوه ناا 4 (النساء: 
»)٤‏ وهذا لا يكون إلا في غير المدفوع فتكون | لابه # قتاا س ها نه مهن € مبينة لحكم 
صداق المدخحول ا المسمى ها المستمتع منها. 

ول E RAS‏ هذا فقال: ولو قال قائل إن آية: #وَءاكَبْشر 


هن قنطارا فل َأَخْدوأينّة سَيّكًا 4 (النساء: ١٠)ء‏ كافية عن هذا المعنى فإن| يقال له 


ل( 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 
ليست كافية» لأن تلك فيها آناها وسلمها بالفعل فلا يعود للأخذ منه وهذه لمن لم يسلمها 
شيتًا فليؤتها آجرها فريضة لازمة. 

وما يشهد هذا تقدم الآية بقوله 3#: يا ما | ِن منوا لا تیل لَك أن روا النَسَاء كرما 
رلا تعْصلُوهُن ِتَذهَبوا يعض ما تيمو هَن إلا أن ياين بمَاحسَة مي وَعَاشِرُوهُنَ بعرو 
إن گرهُتَمُوهُن فَعَسَی ان رهوا سنا وجل الله فيو حيرا كيرا (النساء: ۱۹). 

فحرم آن يرثوهن كرهاء وهذا يشمل عدم إعطائهن ما هن من الصداق ونهى عن 

عضلهن للذهاب ببعض ما آتيناهن وهذا يشمل ما قد تسلمنه فعا لیسترجع منهن بعضه 
فقد فرقت الآية هنا بين المسلَّم ما فعا وما م يسلَّم فما لم يسلّم لا يحل له ميراثه كرها 
عليهاء إلا إن طبن نفسًا عن شيء منه وما سلم فعلا فلا يضيعه عليهن لاسترجاع بعض 
منه ولو کان قنطارًا. ° 


جهھ ek‏ 2 2( س کے ری ھت Ld‏ 
الدليل الثالث: قال 5ك: # و لا جاح عل ك فيما ريسم بد من بعد الفريصضة إن الله 


کان لیما کیا )€ (النساء: ٤‏ ۲). 

ووجه الدلالة أهم حملوها على نكاح المتعة وقالوا: وبه قال السدي. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الأثر لا يصح ذكيف يحتح به. 

عن السدي: و لا جاح لك فيما رصم بد من بعد ألْمَرِدصَةٍ € إن شاء أرضاها 
من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها - قبل انقضاء الأجل 


.)٩١/١( تحريم المتعة في الكتاب والسنة‎ )١( 


بینھ|ء فقال: أنمتع منك أيضًا بکذا وکذاء فازداد قبل ان يستبرئ رحهاء ثم تنقضي المدة. 
وهو قوله: لاج کح اگما یشم بو ن بعد لمر ية 4. © 

قال الطبري: فأما الذي قاله السدي: فقول لا معنى له لفساد القول بإحلال جماع 
امرآة بغير نكاح ولا ملك یمین" . 

الوجه الثاني: الآية في النكاح الشرعي. 

قد ذكر آهل العلم للآية أكثر من قول» والراجح أنها في النكاح الشرعي 

قال ابن الجوزي: فيها ستة أقوال: 

أحدها: آن معناه: لا جناح عليكم فيا تركته المرأة من صداقهاء ووهبته لزوجهاء هذا 
مروي عن آبن عباس» وابن زيد. 

والغافي: ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من مقام» أو فرقة بعد آداء الفريضة» روي 
عن ابن عباس أيضا. 

والثالت: ولا جناح عليکم آما الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فیم| تراضيتم 
به من أن ينقصنكم أو ير ئنكم» قاله بو سليان التيمي. 

والرايع: لا جناح عليكم إذا انقضى أجل التعة أن يزدنكم في الأجل»ء وتزيدونهن في 
اللأجر من غير استبراءء قاله السدي: وهو يعود إلى قصة المتعة. 

والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرآة للرجل مهرهاء أو يهب هو للتي لم يدخل با 
نصف المهر الذي لا يجب عليه. قاله الزجاح. 

والسادس: آنه عام في الزيادة» والنقصان» والتأخير» والإبراء قاله القاضي أبو يعلى'. 


(1) إسناده ضعيف. آخرجه الطبري في التفسير »)٠٤ /٥(‏ وفيه أسباط بن نصر (صدوق كثر الخطاً يغرب)» 
أ مد بن مفضل (صدوق شيعي)»ء فلعل هذا منه ترو يجا لمذهبه» ومعلوم أن أهل البدعة لا تقبل روايتهم في 
عدا ما وافق بدعتهم» وهو هنا كذلك. 

.)١٤١ /٩( تفسير الطبري‎ )۲( 


وقد ذكر الطبري جملة من هذه الأقوال ثم قال: 

وأولى هذه الأقوال بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أا 
الناس» فيم| تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى 
بینکم وبینهن» من حط ما وجب هن علیکې آو إبراء» أو تأخير ووضع. 

وذلك نظیر قوله جل ثناؤه: # وءاتوأالنساء صدقلهنّ له کان طبن ک عن سیو مه فسا 
كاوه نكا ا)4 (سورة النساء: .)٤‏ © 

ثانيا: الأدلة التي استدلوا بها من السنة والرد عليها: 

استدل المخالفون بأحاديث إما صحيحة ونسخت. أو تأولوها لتوافق أهواءهم» أو 
ضعيفة لا يعتبر بها. 

فقد استدلوا بأحاديث وهي إما منسوخة» أو أنهم أولوها علي مرادهم في إباحة نكاح المتعة. 

الدليل الأول: عَنْ فيس قَالّ: سَمِعْتُ عبد الله بن مسعوده يقول: كتا نَعْرُو مَعَ رَسولٍ 
الله اة ليس لتا ياء فَقَلْتا: ألا صي فتهاتا عَنْ ذلك ثم رخص لتا أن تنك الرأة 
بالثؤب إل جل تم قرا عد الله: ٭ بتاعا لذبن ء منوا لا رمو طیبتِ ما َمل نه کم وه 
دا ك اهلاب اعرد 43. © 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الحديث نفسه يبين أن النبي + نهى عنها بعد ذلك. 

قلت: وهذه فائدة جمع طرق الحديث فبها يتضح المراد فقد أخرجه عبد الرزاق في 
الملصنف عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله 5 فتطول عزبتنا فقلنا: 


(1) زاد المسر (۲/ .)٥٤:٥٥١‏ 
(۲) تفسير الطبري .)۱٤ /٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۰۷٥(‏ ومسلم .)٠٤١٤(‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهات إللئام ل ٣‏ 1 ( 


RE ga 
يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية". ° وہذا یتضح آنا كانت مباحة ثم هى عنه كلا.‎ 

الوجه الثاني: هذا الحديث منسوخ بأحاديث النهي عن المتعة 

قال الشافعي: دكر ابن مسعو و (الإزڪحاص في نگاح انع و يوقت سينا يل هو 
حي أو بَعْدَهَا وَأَضْبّة حدِيتٌ عل بن أبى طالب (ني ي النبي ية عن النَعَة ان يكُونَ 
وا عل اما 

قال ابن حجر: وَظاهر إِسيشهاد ابن مَسْعود ذه الآية هتا شیر انه كان رى بجَراز 
عة قال القرطبي: لَعَلَهُ 1 يكن جيذ به الخ ؛ ٿم َه فَرَجَع بَعد. قلت: يوَيْده ما 
د الإسماعِيلن أنه دقع ني رواية أي مُحَاوِية عن إِساعيل بن e‏ 
ذلك " قال: وني رواية لابن عيينة عَنْ إساعيل "ثم جَاءَ تحريمها بد ' وني رواية معمَر 
a ES‏ 

وغا يدل عل أن هذا الحديث معقدم ما جاء عنكمسلم (ونحن کک 

قال البيهقي: رى هَذِهِ الرَوَاية ما دل على كَوْنِ دَلِكَ قبل تح خیب اؤ قبل تح مک 
E OAT‏ رگا بم كات ا بشم 


ر 


I‏ من رة وقح مَكَة سَنَهَ تان فَعَبْد الله 


َم الح كان ابن ربعي سه أو ريا مها وَالسَبَابُ E‏ 
الوجه الثالت: الحظر مقدم على الإباحة 


.)٠٤١٤۸( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)۲۰۱ /۷( سنن البيهقي‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۹/ ۲۱). 

() سنن البيهقي (۷/ .)۲۰٠۱‏ 


1٤‏ ( محاسن إالإسلام ورد شبهات إللثام 

قال الجصاص: هذه المتعة هي التي حرمها رسول الله لله ي في سائر الأخبار التي ذكرنا 
ولم ننکر نحن آنا قد كانت آبیحت في وقت ثم حرمت ولیس في حديث ابن مسعود 4ه 
ذكر التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها؛ لأن فيها ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضا لو تساويا 
لکان الحظر أولى. 

الوجه الرابع الحكمة من قراءة (عبد الله) لهذه الأية. 


قال ابن القيم: يحتمل أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه 
معتد؛ فإن رسول الله ية إن رخص فيها للضرورة وعند الحاجة قي الغزو وعند عدم النساء 
NAE)‏ ا 
E‏ 


قال الجصاص ۷ ر ئد SASS‏ 


ا ور ٠ e‏ متو ا e‏ الاج اله ول فيا 


ر 2 1 سے 
LA‏ کر 
ف کی ر 


جنا الحا م ي ب لاتا وجب کتظر ما : ع علب یئا کیاد ق تز 


ر 


قل ها بد الاح آل کری اَن التگاح تا کان مُباحا ا کختلفوا ‏ إباحيِه؟ » وَمَعْلومٌ اَن 


2 


€ و ی‎ a RL 
لوا باتع لو گاتّت ماح كَبَلْوَاهُمْ پالنگاح؛ فَالوَاجِبٌ إذ ذا آن يكو ورود النقل في‎ 
بقاءِ إباحتها و من طريق الاستفَاصَةٍ تة‎ 


$ 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) زاد المعاد (۳/ .)٤٦۲‏ 
(۳) آحکام القرآن (۲/ .)٠١۲‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاتث إللثاع س 


ا ال: Ce a‏ ا yT‏ 
والجواب عليه: 


الوجه الأول: الحديث منسوخ. 

قال أبُو عَبِْ الله البخاري:. . . وَبيتة عل عن النبي يا أنه مسو 

الوجه الثاني: ان سلمة بين آن النبي ي نهي منها. 

عَنْ ياس بن سَلَمَة َنأ :رخص رَس ول الله یاو عام وطس في الع انانم ی عَنا. © 

الدليل الثالث: عن عمران بن حصبن قال: نزلت آية المحعة في كتاب الله تبارك وتعالى 
وعملنا بها مح رسول اليا فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي َيِا حتى مات. 

والجواب عليه من هده الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم وغبرهما في كتاب الحج لا في 
كناب النكاح وليس فيه لفظ (منعة النساء) 

فقد خر جه البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب ( التمتع على عهد رسول الله كلا ). 

وآخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب (جواز التمتع). 

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الحح (باب القران). 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷ ۱ ومسلم .)۱٤۰0(‏ 
(۲) آخر جه البخاري .)٤۸۲۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٠٤١٥١(‏ 

.)٠٠١ /۳( البخاري مع الفتح‎ )٤( 

.)۱۲۲٣( آخرجه مسلم‎ )٥( 

(0) أخرجه النسائي في (الصخری) (۰/ .)٠٤۹:۱۰۰‏ 


C ‌‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 

وأخرجه ابن ماجه في سننه من كتاب الحح باب (التمتع بالعمرة إلى الحح) فهذه التبويبات 
من الأئمة -ر مهم الله- تدل علي أن المراد بآية المتعة في ا لحديث هي متعة احج وهذه الآية هي 
قو له &: دآ امن فن متم لبروا لاسرم ادى ) (البقرة: .)٠۹٩‏ 

ضف إلي ذلك أن الإمام البخاري آخرجه في صحيحه في كتاب التفسير باب: #هن 


تمع لمر إا ). 

الوجه الثاني: أن عمران #: صرح فيه بأنه يقصد متعة الحج. 

عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين #ه: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعنى متعة 
الحج) وأمرنا بها رسول الله بء ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحح ولم ينه عنها رسول 
اللهییاةٍ حتی مات قال رجل برآیه بعد ما شاء. 

ثالثا: أطبق شراح صحيح البخاري كابن حجر وشراح صحيح مسلم ڪالنووي 
وغبرهم على تضفر المتعحة هنا "بمتعة الحح '. 

وعلق الحافظ ابن حجر على الحديث الأول في فتح الباري ما لفظه: قوله آي قول 
عمران ونزل القرآن أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: # فن تمتع عة لالج . © 

قال الغووي: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى 
ا لحجح جائز وكذلك القران وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب ف4 منع ال 
وقد سبق تأويل فعل عمر آنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه . 

ثالثا: القياس. 

فقًالوا: ولال عد مَنْمَعَةه صح يره بهد كالإجَارَة. 

والجواب عليه : 
(۱) آخرجه مسلم .)۱۲۲٣(‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)٥٠٥‏ 
شر م 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام ( 1۷ ( 
قال الماوردي: راما قاسم سهم على اجار ة قالْعتی فیھا: اا لا صح مُرَبَدَة فصت 
مُوقتةء الگا نّا صك صح موبدًا يصح E‏ 
الوجه الرابح: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة. 
الشبهة الأولى: قالوا بأن عمر هوالذي حرم المتعة من نفسه 
واحتجوا علي ذلك بالآتي: 


ر 


عَنْ ابی تَضرَةَ قال : a‏ ابن عباس وابن الزير 
اختلَمَا في ا عبن فال جا E E‏ 


ال عر :نتان انه تا ع هد تید ال کک انی علیا: م عة ال وَمنَْةٌ الّساء. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: نهي عمر موافق لنهي النبي كلا 

فإن عمر هه م يحرمه من نفسه؛ وإنها بسنة النبي ي عن ابن عمَرَ قا قالّ: ا ول عمر بن 
الطاب طب الاس فَقَالّ: إن رسو انلیا أَذِنَ ل فى الََعَة تلاا َي حَرَمَهاء ًالله لا 
عَم احا مك وهو حص إلا رمت باجا رة ٳِلا ن يأتيتي بأرَبَعَة يَشهَدونَ اَن رَسولَ الله 
َحَلَهّابَعْدَ إذْ حَرّمَها“. 

A a N 
لولس هدا بتشريع من عنده» بل هو مُبلغ وم منفذ لنهي النبي يا‎ 

وقي تہدید عمر له بر جم المحصن الذي باشر هذا النكاح بعد علمه بالتحريم» دليل 
على ثبوت نېي رسول الله اة عنها عنده» وعلمه به. وإلا فا كان هو ال ملقب بالفاروق 


.)٤٥٥ /۱۱( الحاوي‎ )۱( 

(۲) آخرجه مسلم .)۱٤١۵(‏ 

(۳) مستخرج أبي عوانة (۲۷۰۹)»ء وشرح معاني الآثار .)٠٤١١/۲(‏ 

() آخرجه ابن ماجه »)٦۳۰(‏ وصحح إسناده ابن حجر کا في تلخیص الحبیر (۲/ .)۲۹٤‏ 


1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


يقم على التهديد بإقامة حدّ من حدود الله» فيه إزهاق روح بدون بيْنة من مره وبدون 
E‏ ولا كان الأمر كذلك لم يعارضه أحدٌ لاستناده إلى دليل بخلاف 
متعة الحج» فإنه لما نهى عنها وقصد أولوية الإفراد عارضه جع من الصحابة. ۰ 

وهذا يدل على صحة ما قلناه من الإجاع على تحريمهاء لأن عمر بن الخطاب هه في هذه 
الأخبار» وفي) تقدّمها نهى عنها على المنبر وتوعد عليهاء وغلظ أمرهاء وذكر أن رسول الله جلا 
حرّمها ونهى عنها وذلك بحضرة المهاجرين والأنصارء فلم يعارضه أحد منهم ولا رد عليه 
قولّه في ذلك» مع ما كانوا عليه من احرص على إظهار احق وبيان الواجب ورد الخطاً. 

آلا ترى آن أبي بن كعب ف عارضه في متعة الحج» وقد عارضه مُعاذ بن جبل في رجم 
الحامل.... لاه لا جوز لثلهم المداهنة في الدين ولا السكوت على استماع الخطاء لا سي| في 
هو راجع إلى الشريعة» وثابت في أحكامها على التأبيدء فلا سكتوا على ذلك ولم ينكره أحد 
و ا ا 
فصار ذلك کان جيعهم قَرْروا تحریمها وت تثبتوا من نسخهاء فكانت حرامًا على التأييد. 

الوجه الثاني: عدم إنكار الصحابة عليه واقرارهم على ذلك دليل على التحريم 

قال الجصاص: فلم نکر هَڏا الول عليه مُنکڙء لا سيا في سَيْءِ قد عَلمُوا إباحته 
وَأخباره ا با ا كانتا على عهد رَسول الله اة 

E‏ اما أن يڪوٺوا قد علمُوا بقاء إباحتها فائة تفقوا معه على 


حَظرمًاء E‏ لن ذلك يوجبُ أن ونوا عالِفينَ لامر التي ي عِياناء 
وذ وَصَقَهمْ الله تحال بأ حير امه أرجت للتاس يأمُرُونَ بالُعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنْ 
گر عير جاتر نهم لاطو عل اڊ آنر التي هف ولان يك بي ٳ الف وَل 


ر 


الإنلاخ من الإشلام؛ لان مَنْ عَم اة الت ي لمعه تم َال هي ححظورة من عبر 
تشخ ها فهو حارج من ال 


‘€ 


+ 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)٠٥۳‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهائ اللثام GD‏ 
وما ن يڪُوئوا قد عَلِمُوا حَظرمَا بعد الإباحَة. 
قدا ا ير -الوجه الأول - أي: أن يووا قد عَلِمُوا بقَاءَ اها فاقوا مَعَهٌ على حرم 


سے ا o2‏ 


-علمتا اَم قَڏ عَلمُوا-الو جه الثاني حَظرَهَا بَعْدَ الباحَة وَلِدَلِك ینکر وه ولو ان ما َال 
عُمر منکرا وَا يكن السَسح عِنْدَهُمْ تابا ا جار اَن يقرو على رك انکر عَلَيهِ؛ وني َلك ليل 
على إخماعِھم على شخ النعة؛ إذ عر جائز حفر ما باح الت لا إلا مِنْ ريق الت 
قال الرازي: کا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» I‏ اكل 
إما أن يقال: أنهم كانوا عالين بحرمة المتعة فسكتواء أو كانوا عالين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا 
على سبيل المداهنةء أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها. فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك. 
والأول: هو المطلوب. 
والقاني: يو جب تكفير عمر وتكفير الصحابة! ؛ لأن من علم أن النبي بيه حكم بإباحة المتعة 
ثم قال: إنها حرمة محظورة من غير نسخ هما فهو کافر بالله» ومن صدقه عليه مع علمه بکونه خطتا 
كافرًّاء وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله: 3 كم حَيرأمَةٍ ‏ (آل عمران: .)٠١١‏ 
والقسم الثالت: وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتواء 
فهذا أيضا باطل» لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح» واحتياج الناس إلى معرفة 
الحال في كل واحد منها عام في حق الكل» ومثل هذا يمنع أن يبقى حفيًا» بل يجب أن 
يشتهر العلم به» فك| أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح» وأن إباحته غير منسوخة» 
وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك» ولا بطل هذان القسان ثبت أن الصحابة إن 
سكتوا عن الإنكار على عمر هه لأنهم كانوا عالين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام. 
فإن قیل: ما ذكرتم يبطل ب) آنه روي آن عمر قال: لا آوتى برجل نكح امرأًة إلى أجل 
إلا رجته» ولا شك أن الرجم غير جائز» مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك» 
فدل هذا على نهم كانوا يسكتون عن الإنكار على الباطل. 


( ۷ ( محاس |الاسلام ورد شبهات إللئام 


قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة» ومثل هذه السياسات 
جائزة للإمام عند المصلحة» آلا ترى آنه ية قال: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"'. 

ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائزء لكنه قال النبي ييه ذلك للمبالغة في 
الزجرء فكذاههنا والله أعلم. 

الوجه الثالت: عمر 4ء لم يكن وحده الذي روى أحاديث التحريم بل وافقه الصحابة. 

فعن عَبدَ الله بن الزبیر آنه فام بمَکة فَقالّ: إن اسا - أعمَی الله فلوم کا أعَمَى 
أبْصَارَهُمْ - يفتون بانع - يُعَرّْض برَجُل - فتادَاه َمالّ: إنَكَ جلف جَافِ فَلَعَمْرى لَمَد 
گات اة قعل على عه مام اين ريد سول الله ڳلا قال ل ابن الزبزر: قَجَرّب 

وعَنْ َل 4 آنه سمح ابن عباس ين ف هة النسَاءِ َمَاّ: مها يا ان عَباس؛ قن 
رسو ال تى عَنْها يوم خي وَعَن وم المر (الإنسية)“. 

وني رواية: سمع علي بن آبي طالب #هيقول لفلان: إنك رجل تائه» نهانا رسول الله يا 
(أي: متعة النساء). 

وعن سام بن عبد الله قال: اتی عبد الله بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح 
المتعةء فقال ابن عمر سبحان اللّه! ما أظن ابن عباس يفعل هذا! قالوا: بى إنه يأمر به فقال: 


(1) سنن الدارمي (۷۷٦۱)ء‏ وصحيح ابن خزيمة (۲۲۹7)» وقال الألباني: إسناده حسن» وصححه الحاكم 
والذهبي» وابن الجارود. صحيح أب داود .)١٤١١۷(‏ 

(۲) تفسير الرازي »)٤۹ /٠١(‏ وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ ۲۷). 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٤١١(‏ 

.)۱٤١۷( مسلم‎ هجرخآ)٤(‎ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( ۷ ( 


وهل کان ابن عباس إلا غلامًا صغیرًا إذ کان رسول الله بیو ثم قال ابن عمر: نانا عنها 
رسول الله و وما کنا مسافحين ° 

الوجه الرابع: تشديد عمرد في النهي لحكم. 

١‏ - عمر خليفة راشد وقد أمر رسول الله بلا بإتباع ما سنه الغلفاء الراشدون وَإِنه گان 
ماما فاص بالْإعلانِ وَالتأويب» وَأَيكُنْ بالِّي يدم على حرم بعَبْرٍ ليل" . 

۲- تأكيد لمن لم يبلغه النسخ. 

الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو 
عمر كما قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الآثر عن علي لا يصح ذكيف يحتح به. 

فقد روی عنه من طریقین ولا يصحان عنه. 

الأول: طريق الحكم بن عتيبة قال: قال علي ه: (لولا أن عمر 4 هى عن المتعة ما 
زنی إلا شَقَيٌ). ولا يصح لأن الحكم م يلق عليا. ^ 

الغاني: طريق ابن جريج قال: وأخبرني من صدق أن عليا قال بالكوفة: (لولا ما سبق 
من رآي عمر بن الخطاب - أو قال: من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعةء ثم ما زنا إلا 
شقي). ولا يصح أيضا. ‏ 


() إسناده قوي. أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٠4)ء‏ وإسناده قوي كا قاله ابن حجر في التلخيص 
(٠٩ (‏ وانظر: إرواء الغلیل للألباني (۸/ .)۳١۸‏ 

() زاد المعاد (۳/ »)٤٦۲‏ والحاوي الکبير .)٤٥٤/١١(‏ ) 

() الرازي في التفسير /٠١(‏ ٤١)ء‏ وزاد المعاد (۳/ »)٤ ٦١‏ وروح المعاني .)٦ /٥(‏ 

(6) إسناده ضعيف» أخرجه الطبري في التفسير )١١ /٥(‏ فيه الحكم بن عتيبة توفي سنة )١١١(‏ وله نيف 
وستون سنة أي: ولد في حدود سنة ٤٤‏ على أكبر تقدير وتوفي عليه سنة )٤١(‏ فهو لم يسمع منه جزمًاء 
راجع جامع التحصیل (۱/ (۱٦۹۷‏ عہذیب التهذیب (۲/ .)١۷۳‏ 


CM‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه الثاني: الثابت عن علي أنه أنكر علي من أباحها وقد روى ما يدل على تحريمها. 

الثابت الذي لا يقبل الشك أن عليًا 4# كان المنكر الأول على من استحل المتعة 
وإنكاره على ابن عمه (حر الأمة) معروف. 

عَنْ عل أنه سَمِع ابن عباس هه ين فى مَنعَة النسَاءِ قال ماد اا عباس قن 
رسول اله٤ية‏ نى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. 

وی روایة: سمع على بن آي طالب ظله قول لفلان: إنك رجل تات پاتا رسول ال وق 
(أي متعة النساء). 

الشبهة الثالثة: قالوا: إن جابر بن عبد الله كان يرى إباحتها وأنكر على عمر 
تحريمه للمتعة. وقالوا: لو كان هناك نهي من رسول الله َة لما خاب عن الصحابة 
الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه» وهذا ينفي نسخها في عهد 
الرسول والا كان الخليغة الأول محللا لما حرم الله ورسوله كيا 

وهم يستدلون على ذلك بالاتي: 

عن جابر بن عبد الله وسلمة : بن الأكرّع قَالاً : کت نی جیْش اناا سول الله لا مَل 
e‏ ا اتترا ۰ 


)٤( ٤ دو دو‎ 


اکم عل عد رول اھ کرای کر ئی تھی ع مرن کن ثرون ری ۵ 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: نقول متى نكر جابر على عمر؟ وهذه الأحاديث عن جابر إنها بحكي عن واقع 

(۱) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١٤١۲۹(‏ لحهالة د شيخ ابن جريج. 


(۲) خر جه مسلم (۰۷ (. 
(۳) أخرجه البخاري (۵۱۱۷)»ء ومسلم .)٠٤١٥۵(‏ 


.)۱٤١۵( آخرجه مسلم‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


الوجه الثاني: الثابت عن جابر آنه عمل براي عمر ل 
نای تَضرَةَ َال ٠‏ کنٿ عند جار بن عَبِْ الله ااه ت قَقَالّ: ابن عباس واب الزبر 
) اختلا فی لمعتب هال جابر: تاهما مَعَ سول الله ب ت اتا عن عمَر فلم تعد ی . 
الوجه الثالث: الحديث عن جابر في الإذن بالمتعة منسوخ. 
هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم. 
عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله اة عام أوطاس في المتعة ثلاتًا ثم هى عنها". 
الوجه الرابع: الذين فعلوا ذلك لم يياخهم النسخ 
قَوله: اشتمتغتا َل عد رول الله يا وي بكر وَعُمر ها مول على أذ الذي استَمَْعَ 
في عَهدِ بي بر و E‏ جين اتا عن عمَر يعني جين َه اشغ ° . 
الوجه الخامس: ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر #: يرى حلها. 
لیس في الحدیث دلالة على أن ابا بکر هه یری حلها إذ لم يذكر جابر إطلاع ابي بكر على فاعلها 
والرضى به» كما ن كتب السنة م تذكر رأي أي بكر ف في المتعة والظاهر أن موقفه - وهو الملازم 
لرسول الله في جمیع غزواته وآغلب حالاته -التحريم هاء والذي نقصده في هذه السطور أنه لا 
يلزم من كون البعض فعلها آو مارسها ني عهد أي بكر أن يكون مطلعًا عليها. 
ونقول لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر هد 
لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد 
ذلك» فنهى عنها وقال فيها شد القول؛ ولعل السبب في عدم إطلاع الصديتق عليها 


OE 

(۲) زاد المعاد (۳/ .)٤٦۲‏ 

)۳( شرح النووي على مسلم )0/ «(Y۳‏ وفتح الباري لاس حجر «(VY :VA۸/۹)‏ وشرح معاني الاثار 
۲۷/۳ ونیل الآوطار للشوکانی .)۲٠۲ /٦(‏ 


۷١٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


لكونها - نكاح سر- حيث لم يشترط فيها الإإأشهاد» ولا كانت خالية عن الإعلان حق ها 
أن تخفي على القريب فضأَد عن المضطلع بأعباء ا لخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بك رظ 

وني ذلك يقول ابن العربي عن حديث جابر با لفظه: فأما حديث جابر باهم فعلوها 
على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلا علا الحق على 
الباطل وتفرع اللسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما 
کان مشھو را لدہم > حتى رى عمر معاوية د PSE‏ 

فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم | ستمتعوا بعلم من النبي ئ أو 
أن النبي ية وافقهم وأقرهم» أو أن الصديق أقرهم لقول جابر بأنهم فعلوها على عهد أي 
بكر» أو أن عمر آقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله ييو عنها. 

ولیس معنی هذا أن مارستها دليل على حلها كا يظن بعض الجهال. . . . ؛ لأن أشياء 
كثيرة يمنعها القانون وتارس من غير علم الحاكم» وإذا بلغ ذلك للحاكم وقف منها 
الموقف الذي حجب. 

وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو: إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لا م يبلخهم 
الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد وإنا هم معذورون لجهل الناسخ» 
فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص» على أن الذي أوجب هذا الخفاء على بعض 
الصحابة ولم يعلم بالنسخ أمور آهمها: 

أ- إن هذا النكاح (نكاح سر) حيث لم يشترط فيها الإشهادء ولا كانت خالية عن 
الإعلان حق هما أن تخفى حتى على القريب. 

- إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة 

فيسمعه ويفوته ساع النهي ما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه. 

E N 
امتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه» فكل من بلغه ني رسول الله عن المتعة فذلك‎ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللئاع @ 


موقفه منهاء وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمهء وقال به إلا 
ابن عباس ظ4؛ فإن له مسلكا ومع هذا فلا ينكر أن بعض الصحابة م يبلغه النهي إطلاقًا إلا 
بعد وفاة الرسول اة وهذا لیس بغریب؛ فقد حدث مثل هذا كثير قد خفي على عدد من کبار 
الصحابة أحاديث كثيرة مع قربمم من رسول الله بيا وتقدمهم في السن وطول صحبته © 

الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء 
كما عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي 
حلال. فقال: إن أباك قد نھى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها 
وقد سنها رسول الله َي أنترك السنة ونتبع قول أبي: 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الحديث ليس بهذا اللفظ. وهوفي متعة الحج. 

فقد حرفوا لفظ الحديث حتى يروجوا سلعتهم وهذا شأنهم» والحديث إنا هو في متعة 


ص 0 سے چ 0 سے ب9 1 ر و ك ص ت 0 o£‏ ر سرپ ص 
فعن ابن شهاب آن سال“ عبد الله حدثه آنه سمع رجلا E‏ ا 
فعنِ ابن ش هاي بن عبد م من آهل ۾ وهو پسال ع 
8 ی 2 ار ۹ ê‏ م o dy, Aor‏ 8 و ت 
الله بن عمَر عن التمتع بالعمرة ا عفر هى حلال: فقال الام :إن 


e e‏ سول اله ا 
مر پى سبع اَم أَمْرَ رَسول الله 4؟ قال الرَجل: بل مر رَسول الله لاف فقا قد صََعَهًَا 
رول الله لار . 

الوجه الثاني: ابن عمر ممن قال بتحريم المتعة. 

عن سام عن آبيه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح. 


.)٠٤١:۱٤٤( تحريم المتعة في الكتاب والسنة‎ )١( 
.)۸۳١ - ٦5۸( وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )۸۲٤( (۲)آخرجه الترمذي‎ 
.)۲۹۳-۲۹۲ /٤( إسناده صحیح» مصنف ابن آبي شیبة‎ )( 


۷٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 
الشبهة الخامسة: قالوا ابن عباس يرى جواز ذكاح النعه 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: اختلف عن ابن عباس 4ء في نكاح المتعة. 
الذي حصل من آقاويل ابن عباس» فيها: 
الأول: القول بإباحة المتعة. 
والغاني: إباحتها عند الضرورة. 
والثالت: رجوعه عنها وقال منسوخة. ورجح ابن حجر عدم رجوعه. 
الوجه الثاني: الصحابة أنكروا عليه القول بإباحة المتعة. 
عبد الله بن الزببر ام بم قال إن اسا - أُعْمَی الله فلوم کا أعْمَی أبَصَارَهُمْ - 
يفون بانع - عرص برَجُل - (ابن عباس) فاده قَقالّ: ك جلف جَافي فَلَعَمْرى كمد 
e E E TE‏ 


سے 
رص 
+« 


و ا م 0 َه ص َ7( 
بتفسىك فو الله لمن فعلتها لأر جنك بأخجَارك 


۰ 


وڪن ڪل 4 انه سمح ا عباس يلين ني مع التساء قَالّ: (مه يا اب عباس فن 
رول الله ک4 ی عَنهَا يوم حر وَعَن وم ار الإنرة). 

وني رواية: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله (أي 
متعة النساء). 


N ¢ 


عن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة 
فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا! ! قالوا: بى إنه يأمر به فقال: وهل 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)٠١۴۳‏ والرازي في التفسیر (۱۰/ »)١ ٤‏ إرواء الخلیل للألباني (۸/ .)١١۹‏ 
(۲)أٌخرجه مسلم .)۱٤١٩(‏ 
(۳)أخرجه مسلم .)۱٤۰۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ( 2 ( 


کان ابن عباس إلا غلاما صغيرًا؛ إذ کان رسول الله کڈ. ثم قال ابن عمر: نانا عنها رسول الله 
يو وما کنا مسافحین ٩‏ 

الوجه الثالث: الحظر مقدم على الإباحة. 

قال صاحب المنار: وهو اجتهاد منه معارض بالنصوص ويقابله اجتهاد السواد الأعظم 
فن الضخاة والانخن وسات الن :° 

NE OC 


وتخرينها مُختلفً فيه المختلف فيه ي والظلر ا يس القطم:' 

وقالوا: بأئه قد ثبت إباحتها بالإجمًاع فلم يُغْدل إلى تخريمها إلا بالإجماع 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذه الدعوى مرفوضة. 

قال الشوڪاني: يجاب عنه أو کک هَذِهِ الذَعوى» أعي كون الْقَطعِي لا يسه 
الت تا الدَلِيل عَلَيْهَا؟ وَحرَدُ كَوْنا مَذهَبَ الھور عبر مقع ن فام ني مَقَام ال 
يسال حَصكَه عن ليل لعفل وَالسَنْع اع ا 

وانا: بان التَسْحَ بدَلِكَ الي اا عر لم رار ار لا لی الل ررر 


ظنيٰ لا قطعی رئا قراءَة ابن عباس وان مسو واي ي گب وَسَهيڊ ن جير ًا 


ا وء نی 4 (إلى أجل ا ا اه ار ا 


(۱) إسناده فوي. أخر جه الطبراني ف الأوسط (4۲10)› وإسناده فوي کا قال اش حجر ٤‏ التلخيص 
٠۹ 9‏ وانظر إرواء الغلیل للألبانی (۸/ .)۳٠۸‏ 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهان اللئام 
أجل روَايتها sS‏ قبیل الفسر لان ولس ذلك بحجة» راما عند مَنْ 1 
يشرط الَوَار قا ماع مِنْ تشخ تي لمران بي اة که َر ني لصولل 

الوجه الثاني: ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تخريمها والإجماع منعقد على التحريم 

قال الماوردي: وما ا حَوَابُ عن اسدلا يم أنه قد تبت إِبَاحَتها بالإاع فلم يُعْدَل إل 
تحريوهًا إل بالإحَاع فين وَجُهَنِ: أحَدهًا: ٿه ما بت به ٳباحتها هو الي يت به 
آحريمُهاء قن كان دَليلا في الإباحَة وَجَبَ E‏ 

والثاني: أن الإبَاحة الثَابَة ا هى إ REE‏ نَسخ» وهم يعون إباحة 


$ 


lrg 


مود ا مها سء َلَمْ يكن فيا قالوه جاع ° 

الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديت الواردة في نحديد زمن التحريم مضطربة وغير 
محددة وهذا يدل على أنها لم نجرم ويبقى العمل على الإباحة. 

والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: عند الجمع بين هذه الأحاديث. لا يكون هناك تعارض. 

ہعصس المواطن المذكورة ٤‏ نبوت التحريم فيها نظر وهی ضعيفة» وبعضها رد ل 
بعضص› فحصل في آخر الأمر أ کانت مباحهة» نم حرمت»› نم خت تم حرمت 
واستقر» الأمر على هذا التحريم. 

الوجه الثاني: تفصيل هذه المسالة. 

ليس هناك تضارب في وقت التحريم» وحاصل الأمر آنا كانت مباحة» ثم حرمت 
يوم خيبر» ثم آبيحت وحرمت تحريًا مؤبدا عام الفتح. 

أولًا: تحريمها في عمرة القضاء: 


(۱) نیل الأوطار .)٠١۳ /١(‏ 
(۲) الحاوي (۱۱/ .)٤٥٥‏ 
(۳) شرح مسلم للنووي /٩(‏ ۲۰۰)» وفتح الباري لابن حجر .)۷٩ /٩(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام @ 


روي عن الحسن البصري» قال: لما قدم رسول الله َة مكة في عمرته» تزين نساء آهل 
المدينة“. فشكا أصحاب رسول الله ب إلى رسول الله ية قال: تمتعوا منهن واجعلوا 
الأجل بينكم وبينهن ثلاثاء فا أحسب رجلا يتمكن من امرأة ثلاثا إلا ولاها الد ". 

والجواب عليه: 

أولا: آنه مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به. 

فانيا: يرده الأحاديث الثانية ني تحريمها يوم خيبر". 

فالغا: على تقدير ثبوته فلعله أراد يام خيبر لأا كانت في سنة واحدة كا في الفتح 
واو طان اء 

وبهذا تبين آن الإذن والإباحة في عمرة القضاء لا يصح. 

ثانيًا: من قال حرمت في غزوة تبوك. 

١-لقد‏ جاء عن أي هريرة 4#قال: حرجنا مع رسول الله ية في غزوة تبوك فنزلنا ثنية 
الودا > فرآی رسول الله بی مصابیح» ورای نساء یبکین فقال: « ما هذا؟ ٠)‏ فقيل: نساء 


(1) لعل الصواب ما صوبه المعلق على سنن سعيد بن منصور (۱/ .)۲٠۷‏ 

(۲) مرسل ضعیف. خر جه سعید بن منصور في سننه ٤ :۸٤٥(‏ ٤۸)من‏ طريق منصور» واللفظ له» وأخر جه 
عبد الرزاق في مصنفه )٠٤١ ٤۳(‏ من طريق مالك بن مغول» ولفظه (ما كانت المتعة إلا ثلاثة حتى حرمها الله 
عز وجل ورسوله 45) بدون تحدید زمن التحريم وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )٠٤١٤١٩(‏ من طريق عمرو بن 
عبيد (في المطبوع عن معمر والحسن قالا:. . . . والصواب معمر عن عمرو عن الحسن كا في الاستذكار 
۲/7 فتح الباري لابن حجر (4/ )۷١‏ ولفظه (ما حلت المتعة إلا ثلاتًا في عمرة القضاء ما حلت 
قبلها ولا بعدها)ء قال ابن حجر فى الفتح (۹/ )۷٤‏ وهذه الزيادة (ما حلت قبلها ولا بعدها) منكرة من 
رواية عمرو بن عبيد» وهو ساقط الحديث وبا لجحملة فهو مرسل ضعيف» من مر اسيل الحسن وهي ضعيفة. 
(۳) شرح مسلم للنووي (۰/ ۲۰۱). 

.)۷٥ /۹( فتح الباري‎ )٤( 


ا | ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


تمتع منهن يبكين» فقال رسول الله ي: "حرم - أو قال: هدم - المتعة النكاح» والطلاق» 


والعدة» والميراث". 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 


الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به. 
E‏ 
الثالك: ا حديث | صر ازات سكَمْتَعُوا متهن في تلك اخالة aa‏ 


ا 


وقح قديًا» ٿم وفع التوديع مِنهن جینل لوال 
1- عن علي بن آبي طالب م4ه: قال: نهى بي في غزوة تبوك عن نكاح المتعة. 
والجواب عليه من هذه الوجوه: 


الأول: إستادهضعيف تفرد به إسحاق وهو غلط مه“ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو يعلى (٤۹١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ١۲)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
»)٤۱٤۹(‏ والدار قطني في سننه (۳۹۰۲)» والبيهقي في السنن (۷/ )۲٠۷‏ كلهم عن المؤمل بن إسماعيل عن 
مكرمة بن عار عن سعيد المقبري عن أي هريرة به» وفيه عكرمة بن عبار صدوق يغلطء المؤمل بن إساعيل 
صدوق سيىءالحفظ» وقد انفرد به المؤمل بن إسماعيلء قال محمد بن نصر المروزى: المؤمل إذا انفرد بحديث 
وجب أن يتوقف ویتثبت فيه» وقد خالفه بكربن يزيد» فذكره عن المقبري عن آبيه عن بي هريرة كا في العلل للدار 
قطني /۱١(‏ ۳۹۹)» وطمذا فقد ذكره الدار قطني في آطراف الغرائب والافراد .)١۱١١(‏ 

(۲) فتح الباري (۹/ .)۷١‏ 

.)۷٥١ /۹٩( فتح الباري‎ )( 

() فتح الباري (۹/ .)۷٥‏ 

)٥(‏ إسناده ضعيف وهو حديث منكر» خر جه ابن عبد البر في الاستذكار »)۲۸۹/۱١(‏ من رواية إسحاق 
بن راشد» عن الزهري» عن عبد الله بن محمد بن علي» عن آبيه» عن علي» وفيه إسحاق بن راشد تفرد به وني 
حديثه عن الزهري بعض الوهم (التقريب .)٤١ /١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام C^2‏ 
الثاني: هذاالمتن منكر لم يصح عن على وأن النهى كان في خبير كا في الصحيح. 
الثالث: ليس فيه تصريح بإباحتهاء وإن)] فيها النهى» ولعله لزيادة التأكيد. 


سے ا ص 


-٣‏ حدیث جابر بن عبد الله : قَالّ: "ححرَجتا مَعَ رَسول الله اة إل عزوة تبوك حتى 
إا كنا عند العَقبة عا يلي السام جَاءَث نسوة قد كنا نتا ن يطفن برحَالِتاء قَجَاءَ رَسول 
الله لا كرتا ذلك لَه قال: فَعَضبَ وَقَام حَطيبًا قَحَمد الله ونی علي وى عن الَْعة 
فتَوادعتا يوم فَسمَيت ية اوداع" . 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الأول: الحديث لا يصح فلا يحتج به. 

الفاني: الحديث ليس فيه التصريح بآنه أذن في المتعةء وإنا النهي عنها. آلا تراه غضب 
لتقدم النهي في ذلك؟ “. 

الثالت: لعل الذين فعلوا ذلك ل يبلخهم النسخ. 

وبعد هذا فقد تبين أن الإباحة في غزوة تبوك لا تصح. 

ثالثا: من قال حرمت في غزوة خيبر. 

وصح هذا عن علي 4 "أن رسول الله به هى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسية" . 

رابعا: من قال حرمت عام أوطاس. 


(۱) شرح مسلم للنووي /٩(‏ ۲۰۰)» وفتح الباري لابن حجر (۹/ ۷۳). 

(۲) آخرجه مسلم .)۱٤١١۷(‏ 

(۳) آخرجه الحازمي کا في الفتح (۹/ »)۷٤‏ وفیه عباد بن کثير» وهو متروك. التقریب (۱/ ۲۷۳). 
)٤(‏ فتح الباري (۹/ .)۷١‏ 

.)۱٤١١( ومسلم‎ »)٥۱۱١( أخرجه البخاري‎ )٩( 


١‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام 


وصح هذا عن سلمة بن الآكوع» قال: رخص رسول يياه عام أوطاس في المتعة ثلانًا 
ثم هى عنها". ولكن حمل هذا على أنه كان في عام الفتح؛ لأا كان في زمن واحد (سنة 
واحدة) لأن غزوة أوطاس متصلة بفتح مكة". 

خامسًا: من قال حرمت في الفتج وحجة الوداع 

ومنشاً الخلاف فيه حديث سبرة بن معبد الجهني فقد جاء عنه في بعض الطرق أن 
التحريم كان عام الفتح» وني طرق أخرى أن النهي كان ني حجة الوداع» وني طرق أخرى جاء 
التحريم غير مؤقت بزمن» وعند الجمع ترجح رواية من روى أن التحريم كان عام الفتح» 
وهل من روی بغیر زمن عل ذلك ونه کااي فعنْ سَبرة أنه قَالّ: اَن لا سول الله له 


بالنعة فانطقت اا وَرَجُل إل مرو من بني عَامر كايا E EE N CG‏ 
فقَالَت: ما تُعْطِي؟ فَقَلْتُ: رڌائي» وَقال صاجبي: رڌائيء٬‏ وَکان رِدَاءُ صَاحبي اجرد من 


o‏ لور ص 


رڌاي» ونت أب نڏا ترت إل راء صاجري أجَبهاء دا رت إل جنها ت 
قَالّتُ: نت وَردَاۇك يکفيني» فمکشت مها تلان ِن رول الله ب قَالّ: "من کان عنده 


A a o ms 0 1‏ 
شىء من هذه النساء التي e‏ ا سَبيلّها" 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤١٥(‏ 

(۲) ابن حبان (۹/ »)٤٥۸‏ ر ر /٥(‏ ١٠۲)و‏ فتح الباري لابن حجر (۹/ »)۷١‏ والبيهقي 
في السنن الکبری (۷/ ٤‏ ۲۰)ء وزاد المعاد (۳/ .)٤٦۲‏ 

(۳) هذا الحديث جاء عن الربيع بن سبرة من طرق: 

الطريق الأول: طريق الليث» أخرجه مسلم »)٠٤١١(‏ والبيهقي (۷/ ۲۰۲)» وآحمد (۳/ »)٤٠٠١‏ والطبراني 
في (الکبير) »)٦٥۲١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (۳/ )٠١‏ كلهم عن الليث به بدون تحديد زمن التحريم. 
الطريق الثاني: طريق آبي فروة خر جه الطبراني »)1٨۳۸(‏ بدون تحديد زمن التحريم» فيه محمد بن ماهان (مجهول). 
الطريق الثالث: عمر بن عبد العزيز واختلف عليه في تحديد زمن التحريم فأخرجه النسائي في الكبرى 
»)٥٥(‏ والبیهقي (۷/ ۲۰۳)» والطبراني )٠٠٠١ :٠۲١١(‏ من طريق إبراهيم بن آبي عبلة عنه عمر بن 
عبد العزيز به (بدون تحديد زمن التحريم)» وأخرجه النسائي في الكبرى (١٤٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ( ۲ ( 


الآحاد والمخاني »)۲٠۹۹(‏ والترمذي في العلل الكبير »)۲۷١(‏ والطبراني )٠٥۲۷(‏ من طريق جرير بن حازم 
عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز به وفيه (تحديد التحريم يوم فتح مكة). 

قلت: والصحيح الأول (بدون تحديد)؛ لأن طريق الزهري لا يصح» قال الترمذي: سألت مدا (البخاري) 
عن هذا الحديث» فقال: هذا خطأء والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن بيه ليس فيه عمر بن عبد 
العزيز؛ وإنا أتى هذا الخطاً من جرير بن حازم- العلل للترمذي )١١١(‏ أضف إلى ذلك عنعنة محمد بن 
إسحاق وهو مدلس. 

الطريق الرابع: عبد الملك بن الربيع»› آخرجه مسلم »)۱٤١١(‏ والطبرانی »)٦٥۳۷ :٦٥۳۹(‏ من حدیث 
إبراهيم بن سعد» وأخر جه البيهقي (۷/ »)۲٠۲‏ من حديث زيد بن الحباب كلاها (إبراهيم» وزيد) عن عبد 
الملك به (بتحديد التحريم يوم فتح مكة). 

الطريق الخامس: عارة بن غزية» آخرجه مسلم (٩١٤۱)ء‏ وابن حبان »)٤۱٤۸(‏ والطبراني »)٦٥۲۳(‏ 
والبيهقي (۷/ ۲٠۲)ء‏ من حديث بشر بن المفضل» وأخرجه مسلم »)٠٤١١(‏ وأحمد (۳/ »)٠٠٠١‏ وأبو عوانة 
في مسنده )٤٠٥٥ :٤٠٥٦(‏ من حديث وهيب» وآخرجه الطبراني )1٥۲۲(‏ من حديث المعمر جيعا (بشر» 
وهيب» المعتمر )عن عبارة بن غزية (تحريم يوم فتح مكة). 

الطريق السادس: عبد العزيز بن الربيع» أخرجه مسلم (١١٤۱)»ء‏ من حديث يحيى بن يجيى» وأخرجه أبو 
عوانة »)٤٠0۹(‏ والبيهقي (۷/ »)۲٠۳‏ من حديث حرملة بن عبد العزيز كلاها (يجيى» حرملة) عن عبد 
العزيز به (حريم يوم فتح مكة). 

الطريق السابع: عمرو بن الحارث بتحديد زمن التحريم» أخرجه سعيد بن منصور (7٤۸)ء‏ وأبو عوانة 
»)٤۰٩۱(‏ والطبراني »)٠٥۲٤(‏ كلهم من حدیث ابن وهب عن عمرو به (تحریم يوم فتح مكة). 

الطريق الثامن: من طريق الزهري» واختلف عليه في تحديد زمن التحريم أيضا: 

-١‏ آخرجه مسلم »)۱٤۰٩٩(‏ من حدیث صالح بن کيسان» وابن حبان (٩٤۱٤)من‏ حديث عمرو بن 
الحارث» والطبراني »)٠٥۳۳(‏ من حديث بحر السقاء» والطبراني أيضا »)1٥۳٤(‏ من حديث يونس» 
وأخرجه أبو بکر بن أبي شيبة (۳/ ۳۸۹) من طريق مسلم (٩١٤۱)»ء‏ وأخرجه أحمد (۳/ )٠٠٥ ٤٠٤‏ من 
حدیث إساعیل بن عليه عن معمر» وأخرجه الحميدي في مسنده »)۸۲١(‏ وسعید بن منصور »)۸٤۷(‏ 
والدارمي »)۲۱۹١(‏ عن سفيان بن عيينة كلهم عن الزهري بتحديد التحريم يوم فتح مكة. 

۲- أخر جه أبو داود (۲۰۷۳)ن وأبو عوانة »)۲١٦٤(‏ والطبراني )٠٥۲۸(‏ من حديث عبد الرزاق» وأخرجه 
اللسائي في السنن الكبرى )٠٥٤١(‏ من حديث يزيد زريع كلاهما (عبد الرزاق» يزيد )عن الزهري (بدون 
تحدید)» وآخرجه مسلم )۱٤١٩(‏ من حديث عمرو الناقد» وابن نمير» وأخرجه آحمد (۳/ )٠٠٥‏ جيعًا 
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وبالنظر إلى حديث سبرة بن معبد الجهني اه من الروايات المتقدمة نرى أن أرجح 
الروايات من روى آن ذلك كان فى عام الفتح» وهذا ما رجحه أهل العلم وهذا كلامهم: 

قال البيهقي: بعد أن ذكر حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع (ني حجة الوداع) 
قال: وكذا رواه جماعة من الأكابر كابن جريج» والثوري» وغيرهما عن عبد العزيز بن 
عمر» وهو وهم منه» فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان عام الفتح. وقال 
أيضًا: والصحيح رواية الجماعة عن الزهري عام الفتح. 

وقال ابن القيم: وَاختلف في الْوَقَتِ الذي حُرَمَث فيه المنعة على أرَبَعَة أَقْوَال. 
ذکرها- رحه الله- ثم قال: الراب أنه عام حَجَة اوداع وَهُوَ وهم مِنْ بَعْض الرَوَاة سَاهَرَ 
فيه وم مِنْ فح مَك إل حَجة الوَدَاع كا سار وهم مُحَاوِية مِنْ عَمْرَة الحوراة إلى حَجَةٍ 


(عمرو» ابن نمير» أحمد)عن سفيان بن عيينة عن الزهري (بدون تحديد)ء وهذه الروايات تحمل مع من روى 
عن محمد وسفيان على آنا فى فتح مكة. 
۴-آخرجه آحمد (۳/ .)٤۰ ٤‏ وآبو داود (۲۰۷۲) من حديث إسماعيل بن أمية عن الزهري (تحريم يوم حجة الوداع)» 
فخالف إساعيل وهو ثقة ثبت» كل هؤلاء عن الزهري» فهذه رواية شاذة کا في (الإرواء) للألبانی .)٠۹۰۱(‏ 
الطريق التاسع: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» واختلف عليه 
فأخر جه عنه: ۱ -عبد الله بن نمیر» مسلم )۱٤١٩(‏ 
۲-عبده سلي‌ان ابن آبي شیبة (۳/ ۳۹۰) 
عبد ربه بن سلي ان (ثقة) النسائي في الكبرى .)٥ ٥١٤١ ٠٥١ ٤۲(‏ والطبراني (۸/ )٦١‏ 
٤‏ -الحميدي في مسنده »)۸٤۷(‏ هؤلاء (بدون تحدید) 
وا خا DE O‏ 
۲-وکیع» أحهد (۳/ ٥‏ 4( 
٣-جعفر‏ بن عون (صدوق)» الدارمي )۲٠۹١(‏ هؤلاء (بتحديد التحريم يوم حجة الوداع)ء والحديث كا ترى 
فيه خلاف» ولعل هذا الاختلاف من عبد العزيز بن عمر حيث قال الحافظ في التقريب: صدوق مخطيءء ولذلك 
ذكره مسلم في الشواهد والتابعات» وليس في الأصول» راجع إرواء الغليل للألباني (/ )١٠١‏ 
والراجح في الحديث أن التحريم كان في عام الفتح. 
(1) السنن الكبرى (۷/ »)۲١ ٤‏ والصغرى (۲/ ٤٤)ء‏ ومعرفة السنن (٠١۷ /٠١(‏ للبيهقي. 
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لے سے 


اوداع حَيْث قال قَصَزت عَن رَسولِ اله لله وشقص عل الروَة ني جو وَقذ تدم ني 
e‏ ا ا ا ا ی 
مر لِلحمّاظ من ڈو 

والصحيح: انال مث عام الفتح. 

قال ابن حجر: وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» والرواية عنه بأنها 
في الفتح أصح وأشهر" 

قال القاض عياض: فيؤّخذ من حديثه (سبرة بن معبد) ما اتفق عليه جمهور الرواة 
ووافقه عليه غيره من الصحابة من النهي عنها يوم الفتح . 

وعلى القول بأن النبي ييه حرمها في حجة الوداع؛ فليس هذا بمعارض للأحاديث 
الأخرى؛ وذلك لأن الحديث ليس فيه إباحة المتعة» وإنها هو جرد النهي عنها كا في بعض 
الروايات» فلعله اة أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك» وذلك لكثرة من 
حضرها من الخلائق» فهذا أعم وَلْيلّعَ الشاهد الْعَاِب ولام الدّين» وَكَقرْر الشَرِيعة کا قَرَرَ 
عر َء و ااال وا رام يوم وَبَّت ريم اة حيتي لقَوله: "إلى يوم ا 

وبعد هذا: فقد تبين أن الصحيح من ذلك هو أن المتعة كانت مباحة» ثم حرمت يوم 
خيبر» ثم آبيحت» ثم حرمها النبي يي يوم الفتح وهو الذي عليه الجمهور» وتحريمها في 
أوطاس داخل في عام الفتح كا سبق؛ لأنه) في سنة واحدة. وآما عن حجة الوداع» فليس 
فيها إلا ك قدمنا إعادة النهي وإشاعته. 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٤٥۹‏ 
(۲) فتح الباري (۹/ .)۷١‏ 


() شرح مسلم للنووي »)۲۰۱/٥(‏ وفتح الباري (۹/ »)۷١‏ وتلخیص الحبیر .)۱١۹/۲(‏ 
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ر ۰ ص 0 ۶ َه o DRA‏ س ب a o‏ 

ا 0 ا وء ا د ی کی و و © E A‏ 

قبل خییرء ثم حرعت یوم خیب ثم پیٹ وم فح مکة وهو يوم آوطاس لاتصاجء م 
دا إل يوم القَيامَةء وَاسكَمَرٌ َم التحري<. 


0 


حرْمَت يوميِ بعد تة أيام ريا مو 


الشبهة الثامنة: قالوا: إن نكاح المتعة أبيح بالقرآن. والنسخ كان بالسنة. والسنة 
لا تنسخ القرآن. وبأن النسخ بالسنة حديث آحاد. 

والجواب عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: نكاح المتعة أبيح بالسنة وليس بالقرآن. 

فقد استدلوا على إباحتها بقوله #: 
ورِيصَة 4 (النساء: ١۲)»ء‏ وقالوا: اک اھ وولااب زد 
جمهور أهل العلم إنها هي في النكاح الشرعي» وقد قدمنا بيان ذلك فيا سبق. 

قال ابن الجوزي: وقد تكلف قوم من مفسّري القرّاء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح 
امتعةء ثم نسخت بيا روي عن النبي بيا أنه هى عن متعة النساء» وهذا تكأف لا تاج 
إليه؛ لأن النبي ياء أجاز المتعةء ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآيةء فإنها 1 
تتضمّن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: أن ت غوایامو کم حصني صن عر مسفحیرے که 
(النساء: ٤‏ ۲)» فدل ذلك على النكاح الصحيح. 

قال الزجاج: ومعنى قوله: # فما آسَكَمْتَعْاْم ومن 4 فما نكحتموهن على الشريطة 


مر 4 لر سے 


التي جرت» وهو قوله: حصنن عير مسفجیر # آي: عاقدین التزويج: اوه 


E ٢ €:‏ جرت e‏ و رو کس 


6 
۵ 
> 
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ا جورھ ر 4 آي مهورهن . . ومن ذهب في الآية إلى غبر هذاء فقد أخطاً وجهل اللغة. 


(۱) شرح مسلم للنووي (۲۰۲:۲۰۱/۰). 
(۲) زاد المسير .)٥١:٥١٤/۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبھائ اللثاع @ 
الوجه الثاني: على الفرض بأنها أبيحت بالقرآن فقد نسخها القرآن أيضا. 
فقد نسخها قوله سبحان وتعالی: 3 لرن هم روجهم نطو © إلا عل زجوم 
او ما م کت امہ قم عر مومت )€ (المؤمنون: »)٦-٥‏ وهذا ما استدلت په 


عائشة -رضى الله عنها- لا سئلت عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت 


هذه الآية: # وَين هم روجهم حَلفِطون. e Ns r.‏ 
فقد عدا“ . وآیضًا استدل با القاسم بن محمد" . 

الوجه الثالث: السنة تنسخ القرآن عند الأصولين". 

وهذه المسألة فيها حلاف لأهل العلم والراجح ثبوته. 

قال الشوكاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور كا حكى ذلك عنهم 
أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن الحاجب. 

ثم قال ابن حزم: اختلف الناس في هذا بعد آن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن» 
وجواز نسخ السنة بالسنةء فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآنء ولا القرآن بالسنةه 
وقالت طائفة: جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنةء والسنة تنسخ بالقرآن 
وبالسنة. 

وهذا نقول وهو الصحيح» وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بآخبار 
الآحادء كل ذلك ينسخ بعضه بعضًاء وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه الآيات من القرآن. 


(۱)أخرجه الحاکم (۲/ ۳۰۵)» وعنه البيهقي (۲۰۷/۷). 

(۲) صحيح. تقدم وهو عند عبد الرزاق. »)٥۹/١(‏ والآحكام لابن حزم (۲/١١ه: .)٠٠١‏ وأصول 
السرخسی (۲/ »)٦۷‏ وتفسير ابن عطية (۱/ ۳۱۷)» ومجموع الفتاوى /۲١(‏ ۳۹۷)»ء ومزيد تفصيل في المسألة 
يراجع بحث النسخ. 

(۳) الناسخ المنسوخ للنحاس :٤۲۳/١(‏ ١١٤)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي :۱٠۲(‏ 4۷)ء وأحكام 
القرآن للجصاص (۱/ .)٥۹‏ 
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وبرهان ذلك ما بيناه في باب اللإخبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي 
بي كو جوب الطاعة لا جاء في القرآن ولا فرق» وأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى: # وَمَا 
نطق عن اوی آل إن هو الا وی وی ا فإذا کان کلامه ا 
والقرآن وحي» ف فنسخ الو حي بالو حي جائز؛ لن كل ذلك سواء في آنه وحي“ 

الوجه الرابع: التحريم بالسنة استفاض. بل كاد أن يصل إلى التواتر. ويؤيده 
الإ جماع على النجريم. 

فقد روى أحاديث التحريم جماعة عن النبى بيا منهم: 

۱ -علي بن ابي طالب هه“ . 

1 -سرة بن معبدظه. 

۳-سلمه بن الأکو عاد“ . 

وجاء التحريم عن جماعة من الصحابة منهم: 

. عبد الله الزبر اد‎ -١ 

۲- ابن عمر ظ. 

أضف إلى ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب 4ب والإجاع المنقول في تحريم نكاح المتعة 
فكيف يقال آنه خبر آحاد» وعلى فرض أنه خبر آحاد» فالحديث إذا صح عن النبي اا وجب 
العمل به لا فرق بين متواتر وآحاد. 

الوجه الخامس: النكاح غبر الشرعي في الكتاب المقدس. 
(1) الأحكام لابن حزم .٠٠٠١ /١‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۱۱١(‏ ومسلم .)۱٤١١۷(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۱٤١١(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)٠٤٤١٥(‏ 


o 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۸2( 
الرب يامر بالرذيلة ويوقع الناس في الزنا عقابا لهم: 
سفر صموئیل الثاني )١۲:۱۲۰۱۱(‏ : 
(هكدًا قال الرَبّ: هاأنذا قي ENE E‏ 
طبه ریگ يضطمع ٠‏ مَحَ ساك في عَيْنٍ هذِهِ الشمْس. لاك ا ل 
رانا أفعل هدا الأَمْرَ قدَام بيع إِسْرَائيل وَقَدَام الشمْس). 
الني عاموس قول لامصيا ڪاهن بيت ايل: 
غار ا لاتا عل إنراییل َل تنگم عل بيت شاق 


کر 3 


"ذلك هكذًا قال الرّب: امر أك تزني في الَدِينة ونوك انك سقطو بالسَيّف). 


داود ویاشعبع سفر صموئیل الثاني ٥ /۱١(‏ او ی دقام عن 
سریره ای عل ی ی ااب رای ِن على السَطح ام ET‏ 
جميلة انر جدا. فاسل داو وسال عن الَرأة فقا وَاجدٌ: أف a‏ 
الَا اه اوا EN‏ اء ّث إلَْهِء قَاضطَجَم مَعَهَا 
وهي مُطهَرَةَ مِنْ طَمْيْها. ڈ ثم رَجَعَت إلى بها حلت | رأة فأَرْسَلَت وَأخرت داود 
وَقالت: إني حبلى. ). ) 

e E a E 

کد مِنَ لير ل الپ كَل وَاجِدِ مُوَح بالربح. ا إل الگاهنء گل وَاحِرِ 
اب 


سفر إشعیاء (۳/ ۱۷: )١١‏ (وَقالّ ان «(من أَجْلٍ 


أن 


CA 


2 


0 ۳ 2 س 
a |‏ صهبول يتشاعن»› 
0 [ 
TE 2‏ 
E‏ سے 
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س 
RA‏ 


بارْجُلهنٌ " صلع السيد هامة هبنات صهيون وبري الب ء ا 
الرب يحت على اختطاف بنات شيلوه واغتصابهن: 


ويمشان مدذودات الأعْنَاق» وَغامرَات بعیونهنٌ» وخاطرات 


0 
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سفر القضاة (۲۱/ ۲۰) (وَأَوْصَوا بني بَنْيَامينَ قَائِلينَ: «امُضوا واکونوا ني الكرُدع. 1 
وَانظرُوا. قدا حرجت تات شيلو دزن في الرقصء قار جوا آم من الكُرُوم وَاخطفوا 
ا راه من تات شيلوة وَاذْهَبُوا إل اض بَنْيامِينً. ). 

الرب يأمر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة: 


وني سفر هوشع (۱/ ۳: اا و ان ادن 


وس ت 0 ر ہہ م 


E‏ ب وشع: اا اا ے اا اا ی ا 
تاركة الرَبّ» فدهب وَأَحَدَ جومَرَ نت وِبْلايم فَحَبلَت وَوَكَدَتُ ت له ابتا). 

یهوذا جد المسیح یزنی بکته ثامار (أوجه ابنه: 

نر التكرين (6 1 ۸ فط ها ودا و اران لا کات e‏ 
ال ِلها على الطريق وَقَالّ: «هاتي ذل عَلَيْكِ». لاه ا يَعْلَم أ كته فقَالّت: «مَادا 
تعْطيني لكي علَ؟ ٩‏ " فقال: إن ا جّديّ معزی ص العْتم. فقالت: «هَل 


± 


تعْطيني رتا حتی ترسله؟ . * فَقَال: «مَا الرَهْنٌ الى أعُطيك؟ » فقَالَّت: حَاتمكَ 
رعصابتك وَعَصَاك في يك». اا وَدَخل عَليْهاء د فحَبلت ف او 


اهر خر ودا وقي لَه: «قد رَنَٺ تامار کنتك وها هی حبلی أيصا من 
e‏ الثاني (۲۳/ ۲۳: ۱) (وَجَرّی بَعْدَ ذلك أنه گان لأبسَالْوم ا 


2 0 0 م سے یاس 3 0 ن ى ع o 8 2 2 ٤‏ 2 ¢ 
ية اشمُها تامار فأَحبَها امون بن اود . وحص آمنون لِلسّمَّم من أجل نَامَارَ خت 


لابا کان N e‏ کک ا «اضطجع عل ا عارص ودا 
e e EE O e‏ أ ٩‏ 


کر 


a‏ 0 ر ص 5 اش ا Ea a TEAS E ENO Es‏ سه 
لل بیقن ا رار فجَاء ا فقال أمنون لِلمَلِك: دع 


اما ا فاق وََصتَعَ مامي كتين اکل ِن اسل دَاود إل تامار إلى الَْيْتِ 
قًاقلا: اذَْبي إلى بَيْتِ أَمُنونَ جيك وَاعمَلي لَه ا «إيتي بالطّعَام 
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لل الدع فاکل من يدك. E‏ الذي عملنه وَأ 
الْخدع. en E AG E‏ " فقالّث 
لَه «لا يا خي لا زيي لاه لا قعل هگدا ني رال لاَتَعْمل هذه الما َة آَم ان 
eC‏ يَسْمَعَ لِصوتاء بل مَكَنَ مِنْها وَقَهَرَمَا وَاضطَجَمَ مَعَها مَعَهّا. 
فخرجت صارخة فقال ها أخوها أبشالوم فالآن يا آختي اسکتي آخوك هو نبي الله 
حزقيال يشجع النساء على الزنا والفجور). 

(حزقیال / ۳۳-۳۲: )۱١‏ شکیم يزني وبنیهك شرف ابنه بنی الله یعقوب آدینه (۱: 
٤‏ ) بین الله آو بین یزنی بزو جه آبيه بلهه. 

(تکوین )١ :۲۲ ۰٤۹ :۳-٤‏ شمشون يذهب إلى غزه ورأى هناك امرأة زانية فدخل 
إلیها (قضاه ۱ : )۱١‏ لوط یسکر ویزنی بابنتیه: تکوین (۳۰-۳۸: ۱۹۹). 

داود لا ينام إلا في حضن امرأة عذراء 

ملوك الأول )۱:۱-٤(‏ شاول يزوج ابنته زوجة داود من شخص آخر وهی لم تطلق 
من زوجها الأول» آي يدفعها للزنا صموتیل :۱٤-۱١(‏ ۳) صموئيل الأول )٠٠١ :٤٤(‏ 
نبي الله إبراهيم يتزوج آخته لأبيه تزوج بني اللهي إبراهيم امن سارة وهى أخته من 
آبیه تکوین (۱۲: )۲١‏ على الرغم من أن سفر اللاويين :)۱۸٩4 :1١(‏ "يحرم الزواج من 
الأخت الآب آه آلأم عوده خت أبيك لا تكشف إنها قربية أبيك نبي الله يعقوب يجمع بين 
الأختين فقد تزوج ليئة وراحيل الآختين وآنجب منها" تکوین (۲۳-۳۰: ۲۹)» ويجرم 
سفر اللاويين الجمع بين الأختين اللاويين (۱۸:1۸). 

إذا كان كل هذا الفساد في كتابكم المقدس» فكيف تعيبون على الإسلام أمر المتعة ول 
تعلموا ضابطها ونسخها في الإسلام؟. 


Cr)‏ محاسن الاسلاع ورد شبهات إللثام 
۴- شبهة: الملاعنة بين الروجين. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة النور: 3 والذین یشوت از جھم وکر یکن شم شہکا ا اشم ت هد ارو اریم تد واو 
هلم ادۆت ولمس ة أن لعتتَ e‏ ودروا عتا العذاب أ أن تشد 
ازع دت باه إن کمن الکذروے ا وا ية غص ب الل مهال ن مالین € (النور: )۹-٦‏ 

والسۇال: OSES‏ أربع شهادات؟! ويقول: 
ولعت أ عله إن کان من الکذين € و ل أن عضب اله لاإ کانمن الصَدْرِين € لاذا لا يقول: 
مجلد أو تجلد؟ إننا نسمع كلمة (لعنة الله عليه) مئات المرات حولناء فيمكن للزوج أن 
یفترى على زوجته ويقبل ذلك بكلمة: « 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معرفة أصل الحكم في القضايا بين الناس في اللإسلام- سواء كانت 
قضايا أسرية أو غيرها- وطرق إثباتما. 

الوجه الثاني: فقه اللعان. 


e‏ 2 کر 


ا آي : بلعنه نفسه؟ 


الوجه الخالث: سبب النزول» وتفسر آيات اللعان. 
الوجه الرابح: اذا تقع الملاعنة بين الزوجين دون غيرها؟. 
الوجه الخامس: الحكمة من مشروعية الملاعنة. 
الوجه السادس: موقف التوراة والاأنجيل من زنا الزوجة. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: معرفة أصل الحكم في القضايا بين الناس في الإسلام - سواء كانت 
قضايا أسرية أو غيرها- وطرق إثباتها. 
إن وظيفة القضاء في الإسلام تخ تختلف نوعًا ما عن نظيره في النظام الوضعيء فالمتهم مثلا في 


القوانين الوضعية بريء حتى تثبت ثبت إدانتهء فإذا م تثبت تبت ٳدانته فهو بريء حتی ولو کان رما 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام Ce)‏ 
محترفاء فالعبرة هنا بالحقيقة القضائية لا الحقيقة الواقعية ومن تَّ الضبطية القضاية. 

أما في التشريح القرآني فليست العبرة فقط ذه الضبطية القضائية» ولكن بضمر الإنسان 
نفسه أي: التقوى. أي: أن تحقيق العدل عملية مركبة لا تتوقف فقط على ضمير القاضي وورعه- 
خاصة إذا علمنا آن القاضي الشرعي أيصًا حكم باسم المجتمع لا باسم الله رغم قيامه بوظيفة من 
وظائف الله على الأرض- وإن| بنصيب وافر على نزاهة ا لخصوم» ما يضاعف من دور القاضي في 
إعمال تزكية الخصوم» وذلك بحت الخصوم على تقوی الله وخشيته» قال تعال: اا أل 
اموا کنا فومن بالفسط شي دا و مولو ع أنفي ك أو الولدنِ لابن € (النساء: )٠٥۳‏ 


رقال تعال: ل تاا الت ١‏ امنوا کروا فومیں لھ شد بالق ٦‏ س مک 
سان قوي لأ لا تع لوا اعد لوأهوأقَرب للسَمَوى € (المائدة: ۸). 


وذلك يعكس الفهم السليم لعمل القاضي الشرعي وإظهار دوره بأمر يتعلق بجانب مهم 
جا ذي صلة قوية بالمدنية الحديثة ألا وهو الجانب الال وهو يستصحب أثر الرسول كل 
الذي ربى أصحابه على حرية الرأي» واستقلال الإرادةء وقوة الشخصية ما يمكنه من تحليل 
الأمور» واقتراح العلاج المناسب عند القضاء والتشريع. 

طرق الإثبات: ليس للبينات عدد بحصرهاء وإنما المدار فيها على ثبوت الحق وإظهاره 
فكل ما يؤدي إلى معرفة الحقء وإقامة العدل» وإشاعة الأمن - فهو بينة متى كان متفقَا مع 
أحكام الشريعة الإسلاميةء ومبادئها العامة وقواعدها الكلية» ويحقق مقاصدهاء ولا 
شك آن القول بهذا يفتح ميادين واسعة للاستفادة من كل ما توصل إليه الفكر البشري من 
تجربة وعترعات» ومکتشفات» الأمر الذي یو جب على رجال القضاء وأجهزة الأمن 
وسلطات التحقيق چ التوجه نحو الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة في سبيل مكافحة 
الجريمة وكشفها وإثباتهاء طالما أن المجرمين بدورهم قد طوعوا هذه الوسائل لخدمة 
خططاعهم الإجرامية» فليس من العدالة حرمان الأجهزة المسئولة عن أمن المجتمغ 
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ومن طرق الثبات ما يلي: 

١‏ - البينة وهي: کل ماين اى وبظْهره فيکون دلياا يقضِي به القَاضي ويي عليه حكمه. 

۲-الإقرار» وهو: سيد الآدلة إذا كان صادرًا عن طواعية واختيار واعتراف بال مسئولية 
وارتكاب المخالفة. 

-٣‏ الشهادة» وتتفاوت مراتبها على أحوال عدة» فيكتفي أحياتًا بشاهد واحد لإثبات 
هلال رمضان» أو امرأة واحدة في لا يلع عليه إلا النساء كالإرضاع» وإثبات النسب» 
والبكارة أو الثيبوبةء أو شاهد ويمين في إثبات الحق في الأموال» أو شهادة رجلين في 
إثبات الأهلة عدا رمضان» أو رجل وامرأتان في إثبات الحقوق في الذمم» أو شهادة ثلاثة 
رجال في إثبات الإعسار أو حصول الجوائح» أو شهادة أربعة رجال في إثبات جريمة 
الزناء أو أداء أربعة إيان والدعاء على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين» والدعاء على 
نفسها بخضب الله إن كان من الصادقين في قضية اللعان. 

٤‏ - اليمين» وهو فيا إذا عجز المدعي عن البينة» فيكتفي بيمين المدعى عليه. 

-٥‏ النكول عن اليمين» ويعد حجة في إثبات الحق في ذمة المدعى عليه. 

- القسامةء تعد القسامة بينة في إثبات الدعوى على الجاني» والقسامة خسون يمينا 
يۇدما أولياء الدم. 

۷ - العرف» فللعرف تأثير في تعيين الشيء الذي تنازع عليه المتخاصان ولو تغيرت 
العادة وزال هذا العرف مع الزمن يزول معه هذاالأثر. ٠‏ 

الوجه الثاني: فقه اللعان. 

أولًا: معناه لغة: الملاعنة واللعان: المباهلة. ° 

الملاعنة بضم اليم وفتح العين مفاعلة من لاعن: لعن كل واحد الآخر-شهادات 


() ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع وال مأمول الفترة الواقعة في ربيع الأول ١٤۲۷‏ ه- بتصرف. 
(۲) ختار الصحاح باب اللام .)٦١١ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 2( 
مؤكدات بأيان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل. © 
واللعْن: الإبعاد والطَرّد من الخبر» وقيل: الد والإبعاد من الله ومن الق السب والدّعاء“. 
ا ." # r e O ET 2 Sir‏ 
نانا: معنی الملاعنة شرعا: شهادات مؤکدات بالاعَانِ مقر وة باللعن قائمة مَقام حدذ 


U aul 
: ف ي حمډ و م حد الز ي حقها‎ 
ت 4 ت 2 َه‎ 28 7 7 


طا بَعَدَ ذلك أو ینفی ملا قبله اسَاءٌ فی نکاحه ولا حد. 
رابعا: شر وط اللعان: 


م رص چو روو 


-١‏ کونه بین زوجین مکلفین لقوله تعالی: 9 وز مود روجهم (النور: )١‏ فلا لعان 
بقذف آمة ولا حد» وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يو جب حدًاء واللعان 
إن وجب لإسقاط الحد. 

۲ - أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر؛ لأنه قذف يجب به الحد» ولا فرق بين الأعمى 
والبصير لعموم الآية. 

۳ - أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ° 

خامسا: بم ثبت اللعان؟ 


(۱) معجم الفقهاء (۲/ .)٥۷‏ 
(۲) لسان العرب مادة (لعن) (۱۳/ ۳۸۷). 

() فتح القدیر (۱۰/ ۷۰)ء وشرح منتهی الإیرادات (۹/ .)٠٤١‏ 
() آسنی المطالب (۱۷/ ۲۹۷). 

() التاج والإكليل لمختصر خلیل .)۱۸۹/١(‏ 

)۱۸١ /۲( منار السبیل‎ )٩( 
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يثبت بالزنا بنفي الولد أو بغير نفي الولد“ ويثبت كذلك بالبينة. ٠‏ 

يثبت اللعان بأمرين: 

\-قذف الزوج للزوجة بالزنا ولإقراره بذلك آمام القاضي. 

۲-إقامة المرأة البينة على أن زوجها قذفها بالزناء وقد يكون اللعان لنفي الولد وإثبات 
آنه ليس منه» وإِنا هو ابن زنا. 

سادسا: كيفية اللعان: واللَعَانُ الَذِي يرا به من الخد أن يمول الرَوَح بمَحْصَر مِنْ 
الحاكم: o‏ ا 


2 
o‏ ر سے 
سے ھ i‏ 


بول ذلك أرح رات ثم بوقف عند ا اوس ويفا قال ا له اتی اله إا الو جبةء وَعَدَابُ 
لذا أَهْوَنُ مِنْ عَدَاب الآخرَة. قن ابی إلا آن يم فَليقل: ولع الله عَلَيهِ إن گان مِنْ 
لاذينَ فا راا په ن الڙئاء وقول هِيّ: شد باه مذ ذب ارح مرا ثم وتف 
عد امسق ورف کا خرف الرَجُل» فن بث إلا أن م فَلمَّل: وَعَّضَب الله عَلَيهَا إن 
کان من الصَادِقينَ فیا رَمَاني به ا 

سابعا: الآثارالمترتبة على اللعان: يترتب على اللعان بين الزوجين مام القاضي الآثار التالية: 

|١‏ - سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج» وسقوط حد الزنا عن الزوجةء فإن م 
يلاعن الرجل وجب عليه عند غير الحنفية حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة حصنة 
والتعزير إن كانت غير حصنة» وإن م تلاعن المرآة وجب عليها عند الشافعية والمالكية حد 
الزنا من جلد البكر ورجم المحصنة (المتزوجة). 

1- تحريم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين» ولو قبل تفريق القاضي» 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۸/ ).٥١١‏ 
(۲) والبينة هي: الإقرار أو شهادة رجلين» ولا تقبل فيه شهادة النساء. 
(۳) المغني (۹/ .)٠١‏ 
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ديت "اللاغان لا معان دا 

“٣‏ وجوب التفريق بينها: لا تتم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق القاضي» لقول ابن 
عباس في قصة هلال بن آمية: (ففرّق النبي بي بينهما)» وهذا يقتضي أن الفرقة م تحصل 
قبله» فلو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخرء ولو طلقها الزوج وقع طلاقه. 

وقال المالكية والحنابلة في الراجح من الروايتين عن أحمد: تقع الفرقة باللعان دون 
حكم حاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجد فتقع الفرقة به من غير حاجة إلى 
تفريق القاضي» ولقول عمر 4: (المتلاعنان يفرق بينه اء ولا مجتمعان أبدًا). 

وقال ابن قدامة في المغني: قال الشافعي: صل الف َة بلعَانِ اروج وحده» وان 1 
ا ؛ لأا فرقة حَاصاة بلقل تحص بقل الرَوْج وَحدَهُ گالطًلاق. 

وعقب ابن قدامة على قول الإمام الشافعي بقوله: ولا َعم أحَدا واف الشافعِيّ عل 
هَذًا اقول" وإذا كان الطلاق بائتا وجب للمرأة النفقة والسكنى في عدتهاء ويثبت نسب 
ولدها إلى سنتين إن كانت معتدة» وإن لم تكن معتدة فإلى ستة أشهر“ 

فواند: الأولى: لماذا كان اللعان من جانب الزوج دون الزوجة؟ 

فإن اللعان خاص بالأزواج دون الزوجات» ووجه ذلك: أن الله كك لا جعل في نفوس 
الرجال حبًا للزوجات غالبا وعَيْرة عليهن وعدم احتهال رؤية الزنا بهن؛ دفع عنهم حد القذف 
با شرع هم وخحصهم به من الملاعنةء ويبين هذا أنه لما نزلت آيات القذف وتقرر حد القاذف 
اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في زوجاتهم فأنزل الله كك آيات الملاعنة 


(۱) آخرجه آبو داود )۱۸١۹(‏ بلفظ: "مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينها ثم لا بجتمعان"» 
وصححه الالباني في الصحيحة .)۲٤٠٦٥(‏ 

(۲) المغني لابن قدامة (۱۷/ .)۳٣۹‏ 

(۳) انظر غير مأمور في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية (۳۲/ .)١١١۳‏ 


@ محاسن |لإسلام ورد شبهات اللثاع 
تخصص عموم المحصنات اللاي جد من رماهن ولم يأت بأربعة شهداء. وإن من المعلوم أن 
زنا الزوجة يلحق زوجها به من العار والذم وخلط أولاده بغيرهم ما لا يلحقها هي بزناه. 

وعلة ذلك هو: أن ني نفوس الأزواح وازعًا يزعهم عن أن يرموا نساءهم بالفاحشة كذبًا 
وهو وازع التعيير من ذلك ووازع المحبة في الأزواج غالبًاء ولذلك سمى الله ادعاء الزوج 
عليها باسم الشهادة بظاهرة الاستئناء في قوله: وري هم شهداءإل أشنم وني نفوسهم من 
الغبرة عليهن ما لا محتمل معه السكوت على ذلك» وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك» وكان 
الرجل مصدقًا في) يدعيه على امرأته» وقد قال سعد بن عبادة: لو وجدت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح» ولكن الغيرة قد تكون مفرطة وقد يذكيها في النفوس تنافس 
الرجال في أن يشتهروا اء فمنع الإسلام من ذلك إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا 
الحاكم» ولم يقرر جعل أرواح الزوجات تحت تصرف ختلف نفسيات أزواجهن” '. 

الثانية: لم اختبر لفظ اللعن مع الرجل دون المرأة؟ 

واختبر لفظ اللعن على لفظ الغضب - وإن كانا مذكورين في الآية- لتقدمه فيه) 
ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة؛ لأنه قادر على الابتداء باللعان دوا ولأنه 
قد ينكف لعانه عن لعانها ولا ينعكس» واختصت المرآة بالغضب لعظم الذنب بالنسبة 
إليهاء لأن الرجل إن كان كاذبًا / يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة؛ 
فذنبها أعظم لا فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإ لحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر 
اللحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهاء وجُوز اللعان لحفظ الأنساب» ودفع 
المعرة عن الأزواج. وأجمع العلاء على صحته» وتخصيص الغضب بالمرآة للتخليظ عليها 
لكونها أصل الفجور ومادته» ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة» ومع استكثارهن منه لا 
یکون له في قلوہنٌ کبیر موقع بخلاف الغضب”. 
(۱) التحریر والتنویر (۲۸۷۸/۱). 
(۲) فتح القدیر للشوکاني .)٠۹۰ /٥(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثاع 2( 
الثالثة: هل اللحان طلاق أم فسخ؛ 
وفرقة اللعان فسخ. وبمذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها فر قة من جهة 
الزوج تختص النكاح فكانت طلاقا كالغرقة بقوله: أنت طالق» ولنا أا فرقة توجب تحريًا موبدًا 
فکانت فسخا کفر قَة قة الرضاع» ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن 
طلاقا کساتر ماینضسخ به النکاح» ولأنه لو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان الرأق 
وقال الشوڪاني: ذهب ا هور إل أنه فسخ وَذَهَّبَ آبو ية ور واية عن شک إل أنه طاق . 
الرابعحة: عدة اللعان. 


َكل رة ن رجن ودا عة الطااقء سوا گاٺ حلع أ ِعَانِ أو دَصَاع أو 
سخ بِعَيّب» ا سار أو إِعتاق» او اخلافِ دِينِء أو عبرو في قَوْل أَكَرِ هل الِلْم. 


OE‏ ر أل ليلم و عِدَهٌ الطلاق؛ لأا مُمَارقةٌ في اليا 
م ا )™( 

الوجه الثالث: سبب النزول. وتفسبر آيات اللعان. 

أولا: سبب نزول الآية الكريمة. 

عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرآته عند النبي كيا فقال له النبي بلا: ال 


أو حد في ظهرك, فقال: يا رسول الله» إذا رأي أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس 


3۴ 


(۱) المغني (۱۷/ ۳۲۷). 

(۲) نيل الأوطار »)٤١ /٠١(‏ وقال الألباني: "المتلاعنان إذا تفرقا لا مجتمعان أبدًا "(صحیح). » والحدیث 
صالح للاحتجاج به على أن فرقة اللعان إنا هي فسخ» وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرماء وذهب أبو 
حنيفة إلى آنه طلاق بائن» والحديث يرد عليه» وبه أخذ مالك أيصًا والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف. وهو 
الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينه| على ما شرحه ابن القيم رحه الله تعالى في زاد 
العاد» وإليه مال الصنعاني في سبل السلام. انظر: السلسلة الصحيحة .)0٥۹۸ /٥(‏ 

(۳) المغني لابن قدامة (۱۷/ .)٠٠١‏ 
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البينة؟ فجعل رسول الله ية يقول: البيُنة أو حد في ظهرك فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادق» ولینزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبریل فأنزل الله: وَين 
اروج € ففرا حتی بلغ : ادرو 04 

ثانيا: تضفر الآية. 

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها قرح للأزواج وزيادة خرج؛ إذا قذف أحدهم 
زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كا أمر الله كك وهوأن يحضرها إلى الإمام» 
فيدّعي عليها بم) رماها به» فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله ني مقابلة أربعة شهداء لَه 
ن ألرةت) أي: فيا رماها به من الزنا # ولفيسة أن لَعَمَت أ يه إن كن من الكزيين 
)€ فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء 
وحرمت عليه أبدًاء ويعطيها مهرهاء ويتوجه عليها حد الزناء ولا يدرأً عنها العذاب إلا أن 
تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» أي: في| رماها به # والفيسة أنَعَصَبَ 
أل علا إن نَم ليقن )€ وهذا قال: ‏ ودرؤأعتما ألْعذَابَ € يعني: الحد #وان تشهد اربع 
تجح بق ین کرت © فرة ن َب اف إن ايز 3) 
فخصها بالغخضب» كا أن الخالب أن الرجل لا يقدم على فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا 
وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه في] رماها به» ومذا كانت الخامسة في حقها أن 
غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يجيد عنه. 

وقال الشيخ مصطفى العدوى: وهذه أيصا إحدى الاستئناءات من الآية العامة التي 


۶ َ رر ور 


ا سے یو ےی راص چ ر 
تقدمت: # والذين مون المحصتلت ثم راتوا بأریعة اء (النور: )٤‏ فقد استثني منها الزوج 


(۱) آخرجه البخاري .)٤٤۷١(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر /٦(‏ ٤۱)۔‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام ( ( 


مع زوجته» ولكن إذا رمت المرأًة زوجھا بالزنا فالراجح آنا لا تلاعنه؛ إذ من أسباب 
الملاعنة: نفي الولدء وهذا شيء لا يتعلق بالمرأة بل تأتي بالشهود أو يقام عليها الحد. © 

الوجه الرابح: اذا تقح الملاعنة بين الزوجين دون غبرهما؟ 

قال الفخر الرازي: إن اعتبر الشرع اللعان في الزوجات دون الأجنبيات لوجهين: 

آ- آنه لا معرْة على الرجل في زنا الأجنبية والأولى له ستره أما زنا الزوجة فيلحقه 
العار والنسب الفاسد فلا يمكنه الصر عليه. 

ب- إن الغالب المتعارف من أحوال الرجل مع امرآته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن 
حقيقة» فإذا رماها فنفس الرمي يشهد بكونه صادقا إلا أن شهادة الحال ليست بكاملة 
فضم إليها ما يقويا من الأيان. " 

وقال السعدي: وإنا كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد؛ لأن الغالب أن الزوج 
لا يقدم على رمي زوجته التي یدنسه ما یدنسها إلا إذا کان صادقاء ولأن له في ذلك حقا وخوقًا من 
إلحاق آولاد ليسوا منه به» ولغير ذلك من الحكم المغقودة في غیره فقال: ېی شيء» ولا يبدل شيء 
بشيء» ون اللعان ختص بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكس» وأن الشبه في الولد مع اللعان لا 
عبرة به» کا لا يعتبر مع الفراش» وإنها يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلاهو". 

الوجه الخامس: الحكمة من نزول آيات اللعان. 

وهذه الآيات فيها رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده؛ لأن النساء يختلفن ف العفة والبعد 
عن الوقوع في الفاحشة» فلو أن الله تبارك وتعالى أوقف الزوج بين الخيارات الثلاثة: بين أن 
قل ون أن سكع عالطا ون ان ف فاد الت واد اا لکان في 
ذلك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله فنزلت هذه الآيات رحة من الله بعباده» ولطقًا من الله 


.)۷ /۳۳( سلسلة التفسير للعدوي‎ )١( 
.)۲٥۹ /۱۱( تفسیر الرازي‎ )۲( 
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بخلقه» ولذلك قال العلماء: إن الخالب في الزوح أن لا يقدم على تهمة زوجته إلا إذا كان عنده 
ما يوجب ذلك» فلا يعقل أن الإإنسان يفسد فراشه وينفي ولده إلا وهو معتمد على دليل» 
ولذلك كان هذا الحكم من الشرع قمة في السوية والعدالةء ذلك أن الله كلك لو قال لنبيه أو 
أوحى لنبيه: أن اقبل قذف الأزواج» وأقم على الزوجات الحد مطلقا لكان في ذلك ضرر 
بالزوجات» ولفتح باب انتقام الأزواج من زوجاتهم» ولو قال بالعکس: لا قبل شهادة 
الزوج مطلقاء وأقم عليه حد القذف لكان في ذلك من الضرر بالرجال ما لا يعلمه إلا ا 
ولكنٌ الله كأقام ميزان العدل» فأمره أن يقيم هذه الشهادة» وهي شهادات اللعان؛ مس من 
الزوج» وخس من الزوجة بالغة في النكال والعقوبة والعياذ بالل يُوقف عند الخامسة فيذكر 
بالله كك وتو قف المرآة عند الخامسة فتذكر بالله كك وكل يمين من هذه الخمس بمثابة 
الشاهد» ف| أنسبه من حكم! وما أعدله من شرع!. ٠‏ 

وني هذه النصوص تيسير على الأزواج» يناسب دقة الحالة وحرج الموقف. ذلك حين 
يطلع الزوج على فعلة زوجته» ولیس له من شاهد إلا نفسه» فعندئذ جلف آربع مرات بالل 
إنه لصادق في دعواه عليها بالزناء وجحلف يمينا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين» وتسمى هذه شهادات؛ لأنه الشاهد الوحيد» فإذا فعل أعطاها قدر مهرهاء 
وطلقت منه طلقة بائنةء وح عليها حد الزنا وهو الرجم» ذلك إلا أن ترغب في درء الحد 


.)۲١/۳( تفسير سورة النور للشنقيطي‎ )١( 

قلت: وخلاصة ما تقدم من حكمة مشروعية اللعان: أن الله م يجعل الحكم في ذلك الجلد أو الرجم؛ لأن 
اللعان حاص بالزوجين» وأن الزوج له حالات ثلاث: 

أن یقتل زوجتهء فیقتل ہا قصاصًا حکًا بالظاهر وتوکل سریرته إلى الله. 

ب-إذا عجز عن الإتيان بأربعة شهود يحد حد القذف. 

ج- أن يلاعن زوجته وتحتق عليه اللعنة إن کان كاذبًاء ويحق غضب الله عليها إن كانت كاذبة» ویفرق بینه|ء ولا يلحقه 
نسب الولد» ثم نزید فنقول للمعترض: کیف تستدل علینا بشیء انت تنکره؟ قديًا آنکرت ال جلد فکیف تستدل به الآن؛ 
واستبشعت الرجم من قبل فالآن نقول لك: (أثبت العرش ثم انقش)» وانظر تفسير القشيري .)١١١ /٥(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع ۳7 ( 


عنها؛ فإنها عندئذ تحلف بالل أربع مرات إنه كاذب عليها فيا رماها به» وتحلف يميا 
خامسة بن غضب الله عليها إن كان صادقا وهي كاذبة؛ بذلك يدراً عنها الحد» وتبين من 
زوجها بالملاعنة» ولا ينسب ولدها إن كانت حاملا إليه بل إليهاء ولا يقذف الولد ومن 
يقذفه بحد» وقد عقب على هذا التخفيف والتيسبر» ومراعاة الأحوال والظروف بقوله: 
ولول فض انو یکر ود مته اَنَأَو َم © ).ولم یبین ما الذي کان یکون لولا 
فضل الله ورحمته بمثل هذه التيسيرات وبالتوبة بعد مفارقة الذنوب لم يبينه ليتركه مجملا 
مرهوبًا يتقيه المتقون» والنص يوحي بأنه شر عظيم. © 


r 2 ۰ 3 0 ۹ و م ۶ ا و‎ e ر دو‎ o د ل ت‎ o 
ولولا تفضل الله تعالی» ولولا رَحته بکم یا اا ا لمؤمنون ي قبول توبتکم في کل أن‎ 
ر ر کے‎ A E a O 0 يه‎ o, ر ف‎ 
وانه حکيم ی شر عه وفعله» رحکمه» ومنها م شَرَعه لکم من اللعانء لَقَصَحَکبٰ‎ 


وَلََاجَلَكُم بالعقوبة وکت س عَلَيكْ ودقع عَنْكُم اعد باللّعَان» إِذ لو ا يشْرَغ ذلك 
وجب على الرَوْج حَد القَذّفِ مَعَ أن O‏ لاه لا يمري عل 
رَوْجَيه؛ لأ مشر كان في الفَضيحة. 

رلو جَعَل شاد الرَجُل مُوجبة َد الزنا وَخْدَمًَا لكر افټراءُ الأزْوَاج عَلى رَوْجَاتههْ 
لصخيتة ذ تون ئي اقيم وَمِن تم جََلَ ادات كَل ِن الرَوجَينِ مح ا جزم ذب 
الأخر راع ال ا ۰ 

ومن جملته آنه تعالى لو م يشرع هم ذلك (اللعان) لوجب على الزوج حد القذف مع 
أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال زوجته» وآنه لا يفترى عليها لاشتراكه) في الفضاحة» 
ا ا و ا 
شهاداتما موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له» ولا ريب في خروج الكل عن سنن 
الحكمة والفضل والرحمة» فجعل شهادات كل منه) مع الجزم بكذب أحدهما حتًا دارئة لما 


(۱) في ظلال القرآن .)۲٠ ٤ /٥(‏ 
(۲) ايسر التفاسبر لاسعد حومد (۱/ ۲۹۸۱). 
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CNN E 
با هو أتم نما درآته عنه وأطم» وني ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحة ما‎ 
لا يخفى؛ أما على الصادق فظاهرء وما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه في الدنيا ودرء‎ 
ا لحد عنه وتعريضه للتوبة حسبم| ينبئ عنه التعرض لعنوان توابيته تعالى» فسبحانه ما أعظم‎ 
ا وأوسع رحته! وأدق حكمته! قاله شيخ الإسلام.‎ 

الوجه السادس: موقف التوراة والإنجيل من زنا الزوجة. 

عند النصارى بحرم الطلاق إلا لعلة الزنا فقط: ففي متى :)١۲ /١(‏ (وأمًا انا فَأقولٌ 
:إن مَنْ َل امْرائةُ إلا لِعلَة الى علا زي ومن يروج مُطلمَة قله یزنی. )» 
ومعنى ذلك: أن المرأة التي تريد الطلاق في المسيحية ليس آمامها إلا الرضوخ للحياة 
الكئيبة التي تحياها مع رجل تكرهه تكيد له ويكيد هاء ويتمنى كل منها التخلص من 
الآخرء أو على الأقل موت الآخر» أو آنها تزني في بيت الزوجية ليضبطها زوجها فيقتلهاء 
أو يأتي بشهود عليها ليتخلص منهاء وقد يأتي الرجل بشهود زور لیشهدوا على زوجته 
بالزنا دون وقوعه ليتمكن من طلاقهاء فأين بناء الأسرة في ظل جو المشاحنات» والكيدء 
والکره ه الذي يما البيت! هل عدم الطلاق أو تعليقه على شرط الزنا ية يقيم أسرة قويمة 
نفسًا أو أخحلاقًا؟ وهل هذا من صالح المجتمع الذي يعيش فيه النصارى؟ . 

ويظهر من تعاليم الإنجيل: أنها تحض على الحد من الطلاقء ففي إنجيل متى 
E‏ ۳ وَجَاءَ ليه الفريسيون ليجربُوه قَائلِينَ له: مل تيل لجل ن 
SE Ss‏ «أمَا و رائ أن الي حل ين لبذ لها 
EE‏ بوقال: ين اج عدا ارك ار جل ابا اة وان يار 


ا ر ی 2 aC OS‏ ر س صم سے سے 2 س ٍ۶ 
جَسدًا وَاحدًا. إا ليسا بعد اتن بل جسد وَاحد. الذي جه الله لا يقر قه إ 


(۱) روح المعاني للآلوسي (۱۳/ )۳٣۰‏ 
(۲) إنسانية المراة علاء أبو بكر .)۳١۳(‏ 


ا شبهان إللئام 


ص سر او سر سر 7 


:دا وی موی أن بی ات صلق نمی ؟ ۰ا هم: إن موسّى من أجل 
اة فُوبكم اَذ كم أن ثوا زساءكم. n‏ 
- ولكن في نفس الإنجيل الإصحاح :)"۲/٥(‏ ( 
امرأه الالال هاري ET‏ ). فالجمع بين النصين 
يقتضى التقييد لا المنع» وبانتشار المسيحية وتقوى الكنائس اختلف اتباعها اختلافًا شديدًا 


سے 


حول تفسير موقف الإأنجيل من الطلاق» فمنهم من يرى أن اللإنجيل م يبح الطلاق» وإن 
أباح الفراق أو الانفصال الجسدي» ومنهم من يرى أنه أباح الطلاق لعلة الزنا فقط» وق 
رأى فريق ثالث؛ فإن النص على التطليق للزنا جرد مثال يقاس عليه كل الحالات الأخرى 
التي تشبهه» والتي ينبغي اعتبارها كذلك نظرًا لخطورتهاء ومع ذلك؛ فإن الظروف 
السياسية كثمًا ما أبعدت اتجاهَا وقربت آخرء ولم تستطع الكنيسة الغربية -بوجه آخص- 
فرض مبدأً عدم قابلية الزواج للانحلال إلا في غضون القرن العاشر الميلادي. 

وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية أكثر الكنائس توسعًا في التطليق» أما الكنيسة 
الكاثوليكية فهي آكثرها تشدداء بل لا ت ااا ا و ن ن 
الزواج لتستوعب ج ز۶ا من أسباب الطلاق. © 


.)۱۸ 1۷ء‎ /١( الطلاق الانفرادي. . تدابير ا لحد منه- لامد بخيت الغزالى‎ )١( 


) 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 
٤‏ شبهة: تجريم زواج المسلمة بغر المسلم. 
نص الشبهة: 
هل تحريم زواج المسلمة بغير المسلم يعد نزعة عنصرية؟ 
والرد على تلك الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: الآية التي حرمت ذلك ومعناها. 
الوجه الثاني: أقوال فقهاء المذاهب في زواج المسلمة بالكافر. 
الوجه الثالت: حكمة منع المسلهات من نكاح الكفار. 
الوجه الرابع: منع زواج الأجنبيات عند أهل الكتاب. 
وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: الآية التي حرمت ذلك ومعناها. 


SLI ر‎ 


أك يدعو إل لار هه يعوا إلى الَجنَة والمفرة پإذيم ون ءاب لاس عله 
دون( (البقرة: ۲۲۱). 

قال الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا 
كائتا من كان المشرك» ومن أي أصناف الشرك كان فلا تنكحوهن أا المؤمنون منكه؛ 
فإن ذلك حرام علیکم» ولان تزوجوهن من عبلٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبا جاء به 
من عند الله» خير لکم من ن تزوجوهن من حر مشرك» ولو شرف نسبه وکرم أصله» وإِن 
آعجبکم حسبه ونسبه. 

وقال ابن جزي: # ولا تنكحا آلمشركينَ 4 أي: لا تروّجوهم نساءكم» وانعقد الإجماع 
على أن الكافر لا يتزوّح مسلمة سواء كان كتابيًا أو غيره". 
(۱) تفسير الطبري (۲/ ۳۸۸). 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ ١١١)ء‏ وانظر: تفسير البغوي .)٠٠ /١(‏ 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللئام 3 ( 

وقال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأً المؤمنة بوجه لا في ذلك من 
الغضاضة على دين الإسلام. 

وقال أبو السعود: ولا تنكحوا المشر كين من الإأنكاح» والمراد بم الكفار على الإطلاق 
لا مر أي: لا تزوجوا منهم المؤمنات سواءًَ كن حرائر أو إماء حتى يؤمنوا ويتركوا ما هم 
فيه من الکفر. #ولعبد مَوهِ من مع ما به من ذل المملوكية # حيرم مَسرلٍ ‏ مع ماله من 
عز المالكية ولو أعجبكم ما فيه من دواعي الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته» «أوكهك 4 
استئناف مقرر لمضمون التعليلين المارين آي : أولئك المذكورون من المشر كات والمشر كين 
# يذعُود ) من يقارنہم ويعاشرهم إلى ألتار € أي: إلى ما يؤدي إليها من الكفر 
e‏ 

وقال الرازي: ما قوله تعالى: # ولا تنكحا امسر كين حَىيُومِنواً فلا خلاف ههنا أن 
المراد به الكل» وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرء أما 
قوله: «أوََهٍكيدعود إلى الَا € ففیه مسألتان: 

المسألة الأولى: هذه الآية نظبر قوله: ما لح آذ وڪم لى التَجوو وبَدعوتوت إل 
آلتار # (غافر: .)٤١‏ 

فإن قيل: فكيف يدعون إلى النار وربا لم يؤمنوا بالنار أصلاء فكيف يدعون إليها؟ 

وجوابه: أنهم ذكروا في تأويل هذه الآية وجوهًا: 

أحدها: أهم يدعون إلى ما يؤدي إلى النارء» فإن الظاهر أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة 
والمودة» وكل ذلك يوجب الموافقة في المطالب والأغراض» ورب يؤدي ذلك إلى انتقال 
المسلم عن اللإسلام بسبب موافقة حبيبه فإن قيل: احتال المحبة حاصل من الجانبين» فكا 


(1) المحرر الوجيز »)۲٤۷ /١(‏ وانظر تفسير القرطبي (۳/ ۷۲). 
(۲) تفسیر آبي السعود (۱/ .)۲۲١‏ 


١ |‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


يحتمل أن يصير المسلم كافرًا بسبب الألفة والمحبةء يحتمل أيضصًا أن يصير الكافر مسلا 
بسبب الألفة والمحبة» وإذا تعارض الاحتالان وجب أن يتساقطا فيبقى صل الحواز. 

قلنا: إن الرجحان هذا الجانب؛ لأن بتقدير ن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم 
به مزيد ثواب ودرجة» وبتقدير أن ينتقل المسلم عن إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة» 
والإقدام على هذا العمل دائر بين أن يلحقه مزيد نفع» وبين ن يلحقه ضرر عظيم» وفي 
مثل هذه الصورة يجب الاحتراز عن الضرر,» فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على 
جانب الإطلاق. 


E r 


التأويل الغاني: أن في الناس من حمل قوله: # أوؤليكيدعود إل لار 4 أنهم يدعون إلى 
ترك المحاربة والقتالء وفي تركه| وجوب استحقاق النار والعذات» وغرض هذا القائل 
من هذا التأويل أن مجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غبرهاء فإن الذمية لا تحمل زوجها على 
المقاتلة فظهر الفرق. 

التأويل الثالث: أن الولد الذي محدث ريما دعاه الكافر إلى الكفر فيصر الولد من آهل 
النار» فهذا هو الدعوة إلى النارء # واه يدعواإلى أَلْجََةٍ € حيث أمرنا بتزويج المسلمة حتى 
يكون الولد مسلا من أهل الحنة. 

أما قوله تعالى: #واله يدعو الى أَلْجنَةٍ وألْمَعَرَة بإِدنِوِ-# ففيه قولان: 

القول الأول: أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الحنةء فكأنه قيل: أعداء الله يدعون إلى النار 
وأولياء الله يدعون إلى الحنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور حول المشركات 
اللواتي هن أعداء الله تعالىء وأن ينكح المؤمنات؛ فإنهن يدعون إلى الحنة وا مغفرة. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثام (٠.‏ 

والشاني: أنه سبحانه لما بين هذه الأحكام وأباح بعضها وحرم بعضهاء قال: # وال 
يدعو إلى أَلْجِلَةٍ وألْمَعُعَرَوَ 4؛ لأن من تمسك ما استحق الحنة والمغفرةء أما قوله: #بإذيهء # 
فالمعنى بتيسيبر الله وتوفيقه للعمل الذي يستحق به الجنة والمغفرة. 

وقال ابن ڪثير: * ولا تنا المنركينَ حى يُومِنوا4 أي: لا ترَوّجوا الرجال 
المشر كين النساء المؤمنات كا قال تعالى: لاهن ول هة ولاهم علو € (الممتحنة: »)٠١‏ ثم 
ذكر قول عمر 4: (المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة)ء قال: وهذا 
أصح إسنادًا من الأول. ° 

وعن عكرمة: في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي؟ 
قال: يفرق بينهم)ء اللإسلام يعلو ولا يعلى. ° 

وقال ابن عادل: هذا بالإحماع المراد منه الكل وأَنَ الوْمِنة لا يحل تزويجها بكافر الب 
على اختلاف أنواع الكفر. ° 

وقال الآألوسي: فإن قيل: كا أن الكفار يدعون المؤمنين إلى النار» كذلك المؤمنون 
يدعونهم إلى الجحنة بأحد الأمرين؟ 

أجيب: بأن المقصود من الآية: أن المؤمن جب أن يكون حذرًا عم| يضره فى الآحرة 
وأن لا بجوم حول هى ذلك ويجتنب عا فيه الاحتمال مع أن النفس والشيطان يعاونان 
على ما يودي إلى النار» وقد آلفت الطباع في الجاهلية ذلك؟ 
والمشركات» # وال يذَعَوا 4 بواسطة المؤمنين من يقارم #إلى ألْجَةٍ وَالْمَعْمَرَةَ 4 أي: إلى 
(۱) تفسیر الرازي (۳/ ۲۹۵). 
(۲) تفسبر ابن کثر (۱/ .)٥0۸ ٤-0۸۳‏ 


(۳) أخرجه الطحاوي (۹٦۸٤)ء‏ وقال الألباني: إسناده موقوف صحیح؛ الإرواء .)٠١۹ /٥(‏ 


ر( ١‏ ( محاس |لاسلام ورد شبهات إلائام 
الاعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين إليهماء وتقديم الجنة على المغفرة مع قوهم: التخلية 
أولى بالتقديم على التحلية لرعاية مقابلة النار ابتداء ند4 متعلق ب يترا 4 أي: يدعو 
إلى ذلك متليسًا بتوفيقه الذي من جلته إرشاد المؤمنين لمقاربيهم إلى الخبر فهم أحقاء بالمواصلة. 

قوله تعال: ٭ ون ٤يو‏ لتاس لَعَلَهمْ يدوه لكي يتعظوا أو يستحضروا 
معلوماتهم بناءً على أن معرفة الله تعالى مركوزة في العقول» والحملة تذييل للنصح والإرشاد. 
والواو اعتراضية أو عاطفة» وفصلت الآية السابقة با تود € (البقرة: ۲۱۹)؛ لأا 
کات لان الأحكام والمصالح والمنافع» والرغبة فيها التي هي محل تصرف العقل والتبيين 
للمؤمنين فناسب التفكر» وهذه الآية ب دة 4؛ لأا تذييل للإخبار بالدعوة إلى الجحنة 
والنار التي لا سبيل إلى معرفتها إلا النقل والتبيين لحميع الناس فناسب التذكر. 

وقال القاسمي: أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودةء وكل ذلك يوجب الموافقة في 
المطالب والأغراض» فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا". 

وقال ابن عاشور: وقوله: # ولا تنکحا المشركير حى يُومِنوا 4 حريم لتزويج المسلمة 
من المشرك فإن كان المشرك محمولا على ظاهره في لسان الشرع» فالآية لم تتعرض لحكم 
تزويج المسلمة من الكافر الكتابي» فيكون دليل تحريم ذلك الإجماع؛ وهو إما مستند إلى 
دليل تلقاه الصحابة من النبي ئة وتواتر بينهم» وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية 
کقوله تعالی: توش إل ال کار لاه ل ی وام یون ّ4 فعلق النهي بالكفر وهو 
أعم من الشرك وإن كان المراد حينئذ المشر كين» وكقوله تعالى هنا: اوليك يد عون لل 
الَا 4 کا سنبينه» وقوله: # حى يُوّمِنْواً4 غاية للنهيء اا ایت 
زوجته يفسخ النكاح بينههاء ثم إذا أسلم هو كان أحق ا ما دامت في العدةء وقوله: 
(۱) روح المعاني (۲/ ۲۱۸). 

(۲) تفسیر القاسمي (۳/ ۲۱۹). 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ( ١‏ ( 
وعد مون حيرص مقرل وو اغجب کم € هو کقوله: ولام وة حَيريّن مرک &» 

وأن المراد به المملوك. وليس المراد ا لحر المشرك وقد تقدم ذلك. 

وقوله: # أوْكهك يدعو إل لار 4 الإشارة إلى المشركات والمشركين إذ لا وجه 
لتخصيصه بالمشركين خاصة لصلاحيته للعود إلى الجميع والواو في يعون 4# واو جماعة 
الرجال ووزنه (يفعون) وغلب فيه المذكر على المؤنث كا هو الشائع والحملة مستأنفة 
استئنافا بيانيًا لتعليل النهي عن نكاح المشر كات وإنكاح المشركينء ومعنى الدعاء إلى النار: 
الدعاء إلى أسباا؛ فإسناد الدعاء إليهم حقيقة عقليةء ولفظ #ألتَارِ 4 مجاز مرسل أطلق 
على أسباب الدخول إلى النار» فإن ما هم عليه بجر إلى النار من غير علم. © 

وقال سيد قطب: فأما الأمر ني زواح الكتابي من مسلمة فهو حظور؛ لأنه بختلف في واقعه 
عن زواج المسلم بكتابية - غير مشركة- ومن هنا يختلف في حكمه» إن الأطفال يدعون 
لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية» كا أن الزوجة هي التي تتنقل إلى آسرة الزوج وقومه 
وأرضه بحكم الواقع» فإذا تزوج المسلم من الكتابية (غير المشركة) انتقلت هي إلى قومه» 
ودعي أبناؤه منها باسمه» فكان اللإسلام هو الذي يمن ويظلل جو المحصن,» ويقع العكس 
حين تتزوج المسلمة من كتابي» فتعيش بعيدًا عن قومهاء وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك 
عن إسلامها کا أن أبناءها يدعون إلى زوجهاء ويدينون بدين غير دينهاء والإسلام جب أن 
يمن دات على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروش . 

الوجه الثاني: أقوال فقهاء المذاهب في زواج المسلمة بالكافر. 


.)٦٠١ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۲۲۰ /۱( في ظلال القرآن‎ )۲( 


E‏ محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 

قال السرخسي: ودا تَرَوْحَ اا a‏ 2 فرق i‏ لقوله َعَال: # ولا تنکحاً 
ارين ا 3 منوا # ولقرّله کلة: "الام يلو ls‏ )1( 

ET‏ في الشرع على آذ | سمه لا َيل لِلگافر وَإِنْ گان دَلكَ ادلا ني 


سے رن 


الایتداء E E‏ ويوجع عقوبَة ِن كان قد َل با 


2 0 ص 


وقال الكاساني: لا جور إنكاح الَومتَة الكَافرَ لقَوله تَعَالَ: # وَل تنکحا اَلمشركينَ 


حى ومو ولان إنکاح الَوْمَِة الْكَافِرَ حف وقوع الَومتة في الْكُمَر؛ لن الرَوَحَ 


سے مھ 


يَذْعوهَا إل دينهء وَالنْسَاءٌ في الْعَادَاتِ يعن الرْجَال فيا ورون من الأَفَال رر 


الدين اليه وَقَعَّت الإسَارَة في آخر الاية بقَوْله كك: وچک ينود لار € لا e‏ 
وتات لل الكُمرء وَالدَعَاءُ إل الْكُمر ذُعَاءٌ إل التار؛ لن الْكُفْرَ وجب النَارَ کا گا 
گار الُسلِمَة سَبَا داعا إلى ارام فکان حَرَاماء وَالتَص ون وَرَدني انر كين لَكِنَ الْعِل 
وهي الدَعَاءٌ إل انار ريغم الكرة جح فع CE‏ بحُمُوم الِْلةء قد جور إنكاح الْسْلِمَة 
الکتایٌ کا لا جور إنْكاحها الوني والْجوى؛ ل الشَرعَّ قَطَحَ وَلاية الگافرينَ عَنْ 
ومين بول تَعَال: # وکن جع أله لمرن عَلَأَلَرَمنْن سيا » (النساء: )۱٤١‏ فلو جار 
نكا الْگافر الَومِة لبت لَه عَلَيّهَا سَبيل» وَهَدَا ا ورٌ. ^ 

ولا وڙ ترو الَُسلِمَة من مرك ولا كتاي. 

وقال الشافعي: وجل نكاح حرائر آهل الكتاب لكل مسلم؛ لأن الله تعالى أحلهن بغير 
استثناء» وأحَبٌ إحَ لو لم ينكحهن مسلم. أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريح عن أبي الزبير أنه 


.)٠١١۸( وحسنه الألباني في الإرواء‎ »)٤١٤ /١( أخرجه البخاري معلقا‎ )١( 
.)١٤١ /١( المبسوط‎ )۲( 

)۳( بدائع الصنائع .)٤٥١/٠١(‏ 

.)۲۸۲ /۱( الفتاوی الهندية‎ )٤( 


محاسن |لإاسلام ورد شبهات إللثام ۳ ١‏ ( 


سمع جابر بن عبد الله يسال عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية؟ فقال: تزوجناهن زمان 
الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص» ونحن لا نكاد نجد المسلات كثيرًا فلا رجعنا طلقناهن 
E a SS‏ 

وقال الماوردي: اة لا تیل لگافر حال سَوَاءٌ کان الكَافِرُ كايا أو E,‏ 

وقد جاء في حاشية العدوي أن من مواضع الفرقة بين الزوجين: أن تسلم الزوجة» 
ويظل الزوج على ي 

وقال ابن حزم: ولا بحل فُسْلمَةَ نكا ځ عر شنم أَضلاء ولا تيل لِگافر أذ بَمْلِكَ عَْدَ 
مُلاء ولا مُسْلِمَة امه لاء برهان ذَلِكٌ: قول الله كك: « ولا تنك ألْمنْر كين حى 
يشا € وَل کك: لون َم کر عل ومن س5 ). © 

وقال ابن تيمية: وقد ا5 ی اسلو عل أن لاور لا رث الُشی وَل َرَج الاو 
A‏ رالله سَبْحَاة قد قَطَحَ الولاية في تابه بن الُوْميينَ والْگافرين» وَأَوجَبَ لاء 
E‏ 

وقال مجمد رشيد رضا: وجلة القول أن هؤلاء المشركين الذين أشركوا وهم الذين 
بينكم وبينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد؛ لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصهر 
لا بتزومجهم ولا بالتزوج منهم» وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة أنهن حل لناء 
وسكت هناك عن تزويج الكتابي بالمسلمة وقالوا- ورضيه الأستاذ الإمام محمد عبده-: 


أنه على صل المنع» وأيدوه بالسنة والإجماع» وقد بين أنه قد ترجى فائدة دينية من تزويج 


(1) الأم /١(‏ ١٠)ء‏ وسنن البيهقي الکبرى (۷/ )۱۷١‏ عن جابرظك. 
(۲) الحاوي في الفقه الشافعي (۹/ .)٠٠١‏ 

.)١٤١ /٥( حاشية العدوي‎ )۳( 

.)٤٤۹/۹( المحلی‎ )٤( 

.)٠۳١ /۳( الفتاوی الکری‎ )٥( 


( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 
المسلم بالكتايىة» ولکن هذه الفائدة لا طهر شن نزویج اده بالکتابي؛ لن المراة أسبرة 
E ORR‏ 
ree bP SRS‏ 
للأب في دينه بقوله تعالى: #أوْلَهَكيذَعودَإ ل انار € (البقرة: »)۲۲١‏ ولا مدعو في نفس 
الاعتبار يمكنه الإجابة إلا الولدء إذهو تبع ل 

وقال الصنعاني: خطاب للأولياء بأن لا ينكحوا المسلمات المشركين» ولو فرض آنه 
جوز ها إنكاح نفسها لا كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليهن؛ لأن القائل بأنا تنكح 
نفسها يقول بأآنه ينكحها وليها أيصًاء فيلزم أن الآية لم تفي بالدلالة على تحريم إنكاح 
المشركين للمسلمات؛ لأنها إنا دلت على نبي الأولياء من إنكاح المشركين لا على ني 
المسلات أن ينكحن أنفسهن منهم» وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلهات» فالاأمر 
للآولياء دال على آنه ليس للمرأة ولاية. 8 

ا قوله: ولا تنکحا المشركیر حَ OE‏ 
NCEE‏ 

وقال البدر العيني: وجه الاستدلال به أن الله خاطب الأولياء ونماهم عن إنكاح 
الکن مولیاتہم ال ك 


(۱) تفسر المنار (۲/ )۳١١‏ ببعض تصرف. 
(۲) شرح البخاري لابن بطال (۷/ .)۲٤٤‏ 
(۳) سبل السلام (۳/ .)۱۲١‏ 

() فتح الباري (۹/ .(A¢‏ 

() عمدة القاري (۲۹/ ۲۹۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع ۱2( 

ولا كانت مخالطة آهل الشرك مظنة الفساد الذي رب) أدى إلى التهاون بالدين فرب دعا الزوج 
زوجته إلى الكفر فقاده اميل إلى إتباعه؛ قال منبهًا على ذلك ومعلا هذا الحكم: #أوكيك) أي: 
الذين هم أهل للبعد من كل خبر *يذعو دى لار 4 أي: الأفعال المؤدية إليها ولا بد فري) أدى 
حب الزوج المسلم إلى الكفر» ولا عبرة باحتمال ترك الكافر للكفر وإسلامه. ° 

الوجه الثالت: حكمة منع المسلمات من نكاح الكضفار. 

| - الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فالزوح له 
قوامة على زوجته» وهذا بمنوع في حق الكافرء قال تعالى: # ولن جع أله لمر عل 
ومين سيلا 4 ثم إنه لا يوْمَن على المرأة - وهي تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل- أن 
تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه» وكذلك لا يؤمن على الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره» 
فهذه بعض الجكم من منع زواج المسلمة بالكتابي» آما زواج المسلم بالكتابية فليست فيه 
هذه المفاسد فالقوامة للمسلم» وقد يؤّثر عليها فيهدےا الله تعالى على يديه» کا أنه مكلف 
بتنشئة آولاده تنشئة إسلامية تقيهم متابعة آمهم في دينهاء وإذا قصر في ذلك فهو محاسب 
أمام الله» كا أن المسلم إذا تزوج كتابية فهو يؤمن بكتابما - غير المبدل- ورسوهماء فيكوّن 
ها سانا للتفاهم في الحملة يمكن معه للحياة أن تستمرء ما الكتابي فإذا تزوج بمسلمة 
فهو لا يؤمن بدينها ولا أحكامه إطلاقاء ولا جال للتفاهم معه في أمر لا يؤمن به كلية 
وبالتالي فلا جال للتفاهم والوئام» وهذا منع هذا الزوج ابتداء. 

فللمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية» وليس لليهودي أو النصراني أن يتزوح 
بالمسلمةء وقد بن الباري جل وعلا السبب بقوله: «أوكَهكيدَعودًإل لار € أي: يدعون 
إلى الكفر الذي هو سبب دخول نار جهنم» فالرجل له سلطة وولاية على المرأةء فرب 


(۱) نظم الدرر .)۳٤١/۱(‏ 


( 5 | ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللنام 


أجبرها على ترك دينها وحملها على أن تكفر بالإسلام» والأولاد يتبعون الأب. فإذا كان 
الأب نصرانيًا أو هوديًا ربّاهم على اليهودية أو النصرانية» فيصير الولد من آهل النار. ومن 
ناحية أخرى» فإن المسلم يعظم موسى وعيسى عليه السلام» ويؤمن برسالته) ويعتقد 
بالتوارة والإنجيل التي أنزها الله ولا يحمله إيمانه على إيذاء زوجته (اليهودية) أو 
(النصرانية) مثا بسبب العقيدة؛ لأنه يلتقي معها على الإيمان بالل وتعظيم رسله» فلا 
يكون اختلاف الدين سببًا للأذى أو الاعتداء» بخلاف غير المسلم الذي لا يؤمن بالقرآن 
ولا برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فإن عدم إيانه يدعوه إلى إيذاء المسلمة 
والاستخفاف بدينها. ° 

۲- الرجل قيم على المرآة ومؤتر عليها بخلاف المرأة. 

وقد أحل الله الزواج من الكتابيةء ولم حل نكاح الكتابي للمسلمة؛ لأن الرجل غالب 
للمرآة فالغالب آن المرأة تتثر به» وقد تسلم» وإذا لم تسلم على ید زوجها فقد تسلم على 
يد أولادهاء ولكن إذا كان الزوج كافرًا والمرأة مسلمة» فقد يكون الأمر بالعكس» فأحل 
الله النكاح للرجال ولم يجله للنساء" ولا كانت رابطة النكاح رابطة اتصال ومعاشرة ني 
عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تؤثر تلك الدعوة في النفس؛ فإن بين 
ال وج مرو واا ان غل ارف ادها الاو كانت هده الدعوة من الشر كن 
شديدة لأنهم لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالرسل -كان البون بينهم وبين المسلمين في 
الدين بعيدًا جدًا لا جمعهم شيء يتفقون عليه؛ فلم يبح الله خالطتهم بالتزوج من كلا 
ا لجانبين» ما هل الكتاب فيجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود اللّه» وانفراده با لخلق»› 
والإيمان بالأنبياء» ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيان بمحمد جلاف 
ويفرق بيننا وبين اليهود الإيمان بمحمد ييه وتصديق عيسى؛ فأباح الله تعالى للمسلم أن 


(۱) تفسیر آیات الأحکام (۱۲۹/۱). 


(۲) شرح زاد المستقنع للشنقیطي (۹/ .)۲٠‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام ( ۱۷ ( 


يتزوج الكتابية» ولم يبح تزويج المسلمة من الكتابي اعتدادًا بقوة تأثير الرجل على امرأته» 
فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ» فيوشك أن يكون ذلك جالبًا إياها 
إلى الإسلام؛ لأنها أضعف منه جانبًاء وأما الكافر فهو لا يمن ¿ بدين المسلمة ولا برسوهاء 
فرعاال ده الك الس 

الوجه الرابع: منع زواج الأجنبيات عند أهل الكتاب. 

وقد يقال لغير المسلمين الذين يعترضون على عدم تزويج المسلمة منهم: إنه قد جاء في 
كتبهم ما يشبه ذلك من منعهم الزواج من بنات الکنعانیین» ففي سفر (التکوین": )۲٤‏ 
مثا يقول: فَأسَْحْلمَكَ بالرَّبٌ له السََاءِ وله لاض اَن لا َأخدً رَوْجَة لابُنِي من بَنَاتِ 
الكَنْعَانينَ الت 5 ا 


ت 


وجاء أيضًا: NE es‏ 
ا ي قائلا: ااذ رزج لای من بات كنا اَي ا او في 


2 تبني لرا ٤٠‏ قال ٺي: ان د الب الذي يرت اماه ريل مادگ مَعَك ونج 
ریک امد زا لاي ين عییري ینت ا ٨۱‏ جرک کان عاي یت کي: 
إلى عشيرة تي. ون ايعو ك کون ريا مِنْ حَلْفي (التکوین/ (TT: :۲٤‏ 

افد اليرت أن الزواج بالأجنبيات ضرر وخطيئة فنهت بعض أسفارهم عن هذاء 
وإن أباحته أسفار أخرى للضرورة. 

ففي سفر عزرا اللإصحاحات من ۷ إلى ٠١‏ نجد أن عزراعندما لاحظ كثرة زواح قومه 
بالأجنبيات غضب وطاردهن وأطفاههن» واعتبر هذا الزواج خطيئة كَفْرَ عنها الشعبُ 
الصلاة عام ٤0۸‏ ق. م» فانظر مثا قوله EE‏ 
في الثلائة الأيامء أي في اسه التاع» في الِْشْرينَ مى اله وَجَلَّسَ مي الشَعْب في 


0 


e 


.)٦۲١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


( | | ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


احَة َي الله مُرَِدِينَ مى الأَمُر مى الأمطار. a‏ 
د حنم وذنم اء غريب يدوا على لنم اال ۱ قاروا الان لِلرَب لو ایم 
واعملا A E ET‏ ا 
و و ا ی 


سے سے 
مھ 


قت آَمْطًار» وَلاً طَاقَة لت تا على الوقوفي ني اارج» العمل ليس لوم وَاجڍ او لان 


سے سے 
gg‏ 
2 


قد أَكَتتًا الذئْتَ في هذا الأمر. ٠١‏ فَليقف رَوَسَاونًا لكل الاعَة. NS‏ 


ت د رایع قر اران زئب تک وم ین ی یم رفشم 


سر کہ یر 


7 جر 
ےن ےت ر Bab‏ ة 


ل د عتا مو عَصَس لتا مِنْ أجل هدا الأمر». ٥‏ ويوٽائان بن عَسَائیل وزيا بن 
تقوة قط اما عل هداء وَمَشُلاَمٌ وساي اللاو سَاعَدَاهًا. ٠١‏ رَفعَل هدا بنو السَبّي. 


وك م 


عَزرا لكان وَرجَالٰ رووس آباءِ حَسَب بیوت آبائھيٰ وَجَيعُهُم باشائھيٰ 
اني اليم الأََلِ ِى الشَهر عاثر لَص َنِ الأَمر. ۷ا کال جال 
eS E‏ 

وهكذا قسا نحميا عى الأجنبيات (إصحاح: (٠١‏ فانظر مثأد قوله: 


ع 


٣ي‏ ِلك ليام Sl GCN‏ وَعَمُونيَاتِ 
رَمُوابيَاتِ ف کلام نيهم م باللسَانِ الأشدودىء OE‏ ¿ الَگلّ 


پاللسَانٍ ليهرديٰء بل بِلِسَانِ شَعْب وَسَحْب. ۵ فخام 6 صمتهم ولعنتهه وَضرَبت مِنهم 
ls SS‏ ل تُعْطوا بايِكُم لجيه ولا تأخڏوا من 


کک RE‏ اليس مِنْ أجل هؤلاء اطا لمان مَلِكْ إِسرَائیل و1 
يکن ني الأَمَم اة مَك من گان بوا إل امه عله الله ملگا على كل إِسرائيل. 
ور e‏ چە 3 9 


هو صا جَعَلَنةُ السَاءُ الاَجتبيَات خطئ. ۲۷ هَل سكت کُم أن تَعْمَلوا كَل هدا النَرٌ 


العَظيم ب با اة ضد هتا بمُسَاكَتَة نِسَاءِ أَجتبيَاتِ؟ » ۲٨٢‏ وَکانَ واج مِنْ بني يُويَادَاعَ بن 
e‏ الکاهن العَظيم م صهرًا a‏ ا ورون فطر دته ق ى ۲۹ اذكَرْهُمْ ي 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام CD‏ 


و 


هي لام تَجَسوا الكَهثوت وَعَهْدَ الگَهئوتِ وَاللاَوينَ. ۴ کل ری 
ا ا اكه وَاللاون کل وَاحد على عَمَلوِ» ٠١‏ وَلأَجل فر بان ا لحمب في 
من مُعيَة وَلِلبَاكورَاتِ. فَاذكرني يا همي باتّر. (نحمیا ۰ ۱/ ۳۱: .)۲٢‏ 

وهكذا يجد النصارى غضاضة في الزواج بغير بني ملتهم» ولا يفعل هذا إلا المنحلون 
والساقطات. أو المنحلات غير المتمسكات بنصرانيتهم» وهم إجراءات كنسية معقدة إذا 
اختلف مذها الزوجين» وهذا يعني أن الزواج مع اختلاف المذهب لا يكون إلا ضرورة» 
فإن اختلف الدين کان أمرًا إدّاء ولا تكاد تجد زواجًا يتم بين اثنين أحدهما مسيحيء 
والآخر بودي إلا وراءه بعد سياسي» آو أن الاثنين هيا علاقات عاطفية ترتفع با فوق 
مستوى شعائرهما الدينيةء آو أن هناك ضرورة تعليمية أو اقتصادية أو غير ذلك من 
الضرورات» وتحرم القوانين الوضعية زواج الدبلوماسيين بأجنبيات إلا بإذن» ولعلة 
ترتضها الذولة لكلا تسرب أسرار الدولة عن طرق الزوجات ألا جنات إل دول 
أجنبية» وآخيرًا فإن الدعوة إلى الزواج مع التغاضي عن دين الطرف الآخر ومذهبه 
مرفوضة في اللإسلام والمسيحية واليهودية ولم يدع إليها إلا المارقون كالماسونية» والبهائيةه 
والملاحدة» والمعصوبة عيونهم عن نور الإسلام. © 


(1) انظر في ذلك: جريمة الزواج بغير المسلمات فقها وسياستها -لعبد المتعال الجبري .)١٠١-١١٤١(‏ 


١ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 
۵- شبهة: نكاح البهائم. 

نص الشبهة: 

زعموا أن الإإسلام أحل نكاح البهائم» واستدلوا بحديث " من ينكح يمة فلا حد 
علیه"» واستدلالات أخری لا تصح أن تکون دلیلا بحتج به. 

والجواب على ذلك كما يلي من وجوه: 

الوجه الأول: تحريم إتيان البهائم من القرآن الكريم 

الوجه الثاني: إجماع أهل العلم على حرمة إتيان البهائم. 

الوجه الفالت: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير» وني ذلك دليل على حرمة 
إتيان البهائم 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تحريم إتيان البهانم من القرآن ا 

-١‏ قال تعالی: لاص آزوجهم أو مامککت اينهم 
کی یہی کی تی رہ کرک ارپا 8آ ش4 (لرمنرن: ٠‏ 

ول و ظهر الاثم وباط ن الت بک بون الام سرون يما 
انوا ترفوت € (الأنعام: ١٠٠)ء‏ وقال: #ولا ترو وف a‏ 

ولا دموا الس لی حرم آل ل الح CE‏ بد لک لون 4 (الأنعام: .)١‏ 

الوجه الثاني: إجماع أهل العلم على حرمة إتيان البهانم 

ذكر الجاع الشوكاني فقال: وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة كا حكي ذلك 
صاحب ال 


)١(‏ راجع: شبهة اللواط في هذه الموسوعة. 
(۲) نیل الأوطار للشو کاني (۷/ »)۲٠٠‏ وفقه السنة (۳/ .)۲٠۸‏ 
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وذكره ابن حزم فقال: واتفقوا أن إتيان البهائم حرام“ . 

الوجه الثالت: إتيان البهانم معصية توجب الحد أو التعزير وفي ذلك دليل على 
حرمة إتيان البهائم. 

قال ابن فدامة: اختلفت الرواية عن آحمد في الذي يأ البهيمة» فروى عنه آنه يعزر 
ولا حد عليه روى ذلك عن ابن عباس» وعطاءء والشعبي» والنخعي» ومالك» والثوري» 
وأصحاب الرآي» وإسحاق» وهو قول الشافعي» قلت: وهذا مذهب الجمهور. والرواية 
الثانية: حكمه حكم اللائط سواء» وقال الحسن حده حد الزناء وعن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن يقتل هو والبهيمة. 

قال الخطابي: وقد اختلف العلاء فيمن آتى هذا الفعل» فقال إسحاق بن راهويه: يقتل 
إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما فيه عن رسول الله يا فإن درأ عنه إمامٌ القت فلا ينبغي أن يدراً 
عنه جلد مائة تشبيهًا بالزنا. وروی عن الحسن آنه قال: يرجم إن کان محصتاء ومجلد إن کان 
بكرّاء وقال الزهري: جلد مائة أحصن آو لم بحصن» وقال أكثر الفقهاء يعزر» وكذلك قال 
عطاء والنخعي» وبه قال مالك» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبلء وكذلك قال أبو حنيفةه 
وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي؛ وقوله الآخر إن حكمه حكم الزاني. 

ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى اختلافهم في صجة الروايات في هذا الباب الرواية الأولى: 


(1) مراتب الإجماع لابن حزم .)۲٠١(‏ 

(۲) المغني لابن قدامة .)١١۳ /٠١(‏ 

(۳) معام السنن للخطابي (۳/ ۲۸۸)ء وانظر نيل الأوطار للشوكاني (۷/ »)۲٠١‏ وسنن الترمذي .)٥١ /٤(‏ 
وفقه السنة للسيد سابق (۳/ ۸٠۲)ء‏ وصحيح فقه السنة .)١١ /٤(‏ 


١ ۲‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات اللثام 


| -عن ابن عباس عن النبي ئة قال: "من وجدتموه على بميمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"٠‏ 
فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله في ذلك شيتاء ولكن أرى 
رسول الله با كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع با وقد عمل با ذلك العمل. 

الرواية الثانية: عن ابن عباس قال: من أتى ميمة فلا حد عليه. ° - فتبين أن 
الاستدلال الأول آقوى من حيث الصحة وعليه فمن وقع على بهيمة يقتل» ما عن البهيمة 
التي فعل بها هذا الفعل فاختلف أهل العلم في قتلها من عدم القتل. 


(1) صحيح. أخرجه الترمذي )٠٤٥١٥(‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًاء 
ومن نفس الطريق أيضا أخرجه أبو داود »)٤٤٦٤(‏ وأحمد »)۲۹۹/١(‏ والنسائي في الكبرى »)۷۳٤١(‏ 
والبیهقي (۸/ ۲۳۳)» والحاکم »)٠١ /٤(‏ والدارقطني »)۱٤۳(‏ وأبو يعلي في المسند ٤۳ »۲٤٩۲(‏ ۲۷). 

- ومن طریق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا آخرجه آحمد (۱/ ۳۰۰)» وابن ماجه 
»)٠٠۹٤(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)۲۲۹/١١(‏ والدارقطني (١١٤۱)»ء‏ والبيهقي »)١١۸١١(‏ وعبد 
اراق( ۴٤۹‏ ). 

ومن طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه أحمد موقوفا »)٠٠١ /١(‏ والبيهقي 
)۸/ ۳) وآبو نعیم في الحلية (۳/ ٤۳‏ ۳). 

قلت: ومدار هذا الحديث على الطريق الأول (طريق عمرو بن أبي عمرو)» قال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث عمرو بن أي عمرو عن عكرمة» 

وقال آبو داود: ليس هذا بالقوي» وصححه الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح اللإسناد ولم يخرجاه 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۸٠٤۳)»ء‏ وقال: فتأملنا هذين فوجدنا حديث يوسف يرجع إلى عمرو 
بن أي عمرو- وهو رجل قد تكلم في روايته بغير إسقاط هها-» وقال البيهقي في السنن (۸/ ۲۳۳): وقد 
روينا من غير وجه عن عكرمة» ولا أرى عمرو بن بي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدله في الحفظ» كيف وقد 
تابعه على روايته حماعة! » وعكرمة عند آكثر الأئمة من الثقات الأثبات» وصححه الألباني في اللإرواء 
)۲۳٤۸(‏ ثم قال بعد ما ذکر کلامًا طویلا يصحح فيه طرق الحديث: فتبين أنه- أي عمرو بن أبي عمرو- 
أقوى من عاصم؛ فحديثه رجح عند التعارض. 

(۲) أخرجه الترمذي (١۷١١)ء‏ وقال: وهو صح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وهو 
قول أحد وإسحاق» وأخرجه أبو داود )٤٤٦٥(‏ موقوفا وقال: حديث عاصم يضعف عمروء والحاكم 
(F170‏ والنسائي )۷۳٤١(‏ وقال: هذا غير صحيح» وعاصم بن عمرو ضعيف» والبيهقي في السنن 
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قال ابن قدامة: وقد اختار قتلها وآلزم الفاعل بها وبغرامتها إن لم يكن صاحبها - قال 
- ويجب قتل البهيمة وهذا قول آي سلمة بن عبد الرحمن وأحد قول الشافعي» وسواء 
كانت عملوكة له أو لخبره» مأكولة أو غير مأكولة؛ قال أبو بكر: الاختيار قتلهاء وإن تر كت 
فلا بأس؛ وقال الطحاوي: إن كانت مأكولة ذبحت» وإلا لم تقتلء وهذا قول ثانِ 
للشافعي» ثم قال ابن قدامة: فإن الحيوان إن كان للفاعل ذهب هدرًّاء وإن كان لغبره فعلى 
الفاعل غرامته لآنه سبب إتلافه فيضمنه» ثم ذکر هل تؤکل أم لا؟ فقال: ثم إن كانت 
مأكولة فهل يباح أكلها على وجهين وللشافعي في ذلك قولان. © 


الکبری (۸/ ٤١‏ ۲۳)ء والطحاوي في مشكل الآثار )۳٤۲١(‏ وصححه» وقال الألباني في الإإرواء (۸/ )٠١‏ يرد 
على كلام آي داود: فحديثه مرفوع - آي حديث عمرو - وحديث عاصم موقوف؛ فتضعيفه بالموقوف ليس 
جاريًا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي خلافًا للحنفية. 
(۱) المغني لابن قدامة »)٠١٤ /٠١(‏ والشوكاني في نيل الأوطار (۷/ .)۲٠١‏ 


١ 2‏ | ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


-٦‏ شبهة: تحريم الشريعة للحم الخنزير. 

نص الشبهة: 

لماذا حرمت شريعة الإإسلام لحم الخنرير؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل أن المسلم يطيع الله في آمر» وينتهي عا هى عنه» سواء آظهرت 
حکمته سبحانه في ذلك آم م تظهر. 

الوجه التاني: اللهك مدي اللإنسان للطريق المستقيم الذي فيه هداه ومنفعته. 

الوجه الثالث: آيات تحريم لحم الخنزير. 

الوجه الرايع: أضرار لحم الخنزير على صحة الإنسان. 

الوجه الخامس: الكتاب المقدس يحرم أيضا لحم الخنزير. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: الأصل أن المسلم يطيع الله فيما أمر. وينتهي عما نهى عنه. سواء 
آظهرت حڪمته سبحانه في ذلك آم لم تظهر. 

قال تعالی: وماکان لمرن که رة إِذا قضى آله ورسوله ام أن IES‏ 
مره ومن يع الله ورسو له قد فقد صل ضلا سا )€ (الأحزاب: .)١١‏ 

قال ابن كثر: فهذه الآية عامة في جميع الأمور» وذلك آنه إذا حكم الله ورسوله 
بشيء» فليس لأحد خالفته ولا e‏ ولا ري ولا قول» ک)| قال تعالی: 


2ً 


ا ص ت س کر کہ f e < E‏ 
فلا فلا ورك ك لا منوت حى يحكموك فما 2 سجر تهر بلنهر نم لا واف أنفيهم 
رجا مما فصيت وسلمواً سلما ا)6 (النساء: .)٠٠‏ وهذا شدد ني خلاف ذلك 


محاسن الأسلام ورد شبهات إللثام 12( 


s2 37‏ کت سر رک 


فقال: # ومن عص اله ورسوله, فقد صل ضا متا » کقوله تعالى: # حدر أبن يالف 
عن انوه أن ِب تة أوَيْصِبم عَدَاب لي (النور: .)٦۳‏ © 

قال الشوكاني: ومعنى الآية: آنه لا بجحل لمن يمن بالله إذا قضى الله أمرًّا أن ختار من أمر نفسه 
ما شاء بل جب عليه أن يذعن للقضاء» ویو قف نفسه تحت ما قضاه الله عليه واختاره له. © 

الوجه الثاني: الله 5ن يهدي الإنسان للطريق المستقيم الذي فيه هداه ومنفعته. 

إن الله- جلت مشيئته وحكمته- وفر على الإأنسان الجهد المضني» وهداه إلى ما ينفعه 
کو واو ی ری درا 

E E 

شرا إلا حذرت منه» وقد جاءت بأصلين عظيمين هما: تقرير المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
لمغاسد وتقليلهاء فما ترك النبي ويه حيرا إلا دلنا عليه» ولا شرا إلا حذرنا منهء فلا تجد فعلا أو 
قولا فيه مصلحة إلا والشريعة قد أمرت به أمر إمجاب أو استحباب» ولا فعا أو قولًا فيه 
مفسدة إلا والشريعة قد نهت عنه إما نبي تحريم أو كراهة. فالواجب إا هو فعل المصالح 
كلهاء واجتناب المغاسد كلهاء بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل مفسدة. "© 

ولا ينبغي أن يدفعنا الببحث عن علة التحريم إلى تجاهل أمر هام ذلك هو: أن الحلال 
ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله وأن النص الصحيح له هيمنته على كل اجتهاد وكل 
ببحث وکل تعلیل. 

ولا مانع من البحث عن الحكمة بعد ذلك لكي تكون عونًا للمسلم على إقناع 
الآخرين وإقامة الحجة عليهم» ويزداد المؤمن إِيمانًا. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٦٤٥‏ 
(۲) فتح القدیر .)٤١١/٤(‏ 
(۳) تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (۳/ .)٠١‏ 


۲٣ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 

والله سبحانه وتعالى باح لعباده الكثير من الطيبات وحرْم عليهم الخبائث. قال ربنا 
تبارك وتعال في بعض مهام نيه 44 وميل لهم الطْيََتِ وَعحَرمْ َيه م اليك 4 

الوجه الثالت: آيات تحريم لحم الخنزير. 

إن في القرآن الکریم آیات تحرم الخنزیر تحریًا قاطعًاء قال تعالی: ‏ تايها لیے اموا 
ڪلوا من طيت ما زرفت واش کڙوا له ن ڪننم ياه جوت س کا حرم ڪه 


الوا ار ولو فمن اضطرَعَيرَبَاغ ولا عار فرتم عليه ِن 
الله عَفُور حي اس (البقرة: ۱۷۲١-۱۷۳)ء‏ وقال تعالى: # حرمت عل ألميسَة وألدَم 


سر ص اش ي و ي r‏ رس م ۹ 
و )٥‏ وقال تعالی: و أجدف ما سى إل 
F‏ ا أو لحم خنزبر ق رجش أ 
٤ YH r 0 a eT f.‏ 

سما آهل لير النه پد a‏ عاد فان ربكت عقور رحیم )040 (الانعام: 


ر صر کے DE‏ 


٥‏ وقال تعای: # لوا مما ررقڪم آنه حلا عي با وا ڪرو نعمت اَلَو ن 
e‏ بدو 0 نما حرم ءيٍڪم لَه والدَم د لعیر آله 
ضط عير باغ و لاع او فت الله عمو ر دحم (2) (النحل: .)١٠١-١١۴‏ 

ONE SAA 

فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار 
عظيمة. والثاني: الدم: قال صاحب «الكشاف» كانوا يملؤون المعي من الدم ويشوونه 
ويطعمونه الضيف,» فالله تعالى حرم ذلك عليهم. والثالث: لحم الخنزيرء قال أهل العلم: 
الخغذاء يصير جزءًا من جوهر المغتذي» فلا بد أن محصل للمغتذي أخلاق وصفات من 
جنس ما كان حاصلَا في الغذاء» والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في 
المشتهيات» فحرم أكله على الإنسان لئلا يتكيف بتلك الكيفيةء وأما الشاة فإنها حيوان في 
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غاية السلامة» فكأا ذات عارية عن جميع الأخلاق» فلذلك لا محصل للإنسان بسبب 
أكل لحمها كيفية أجنبية عن أحوال الإنسان. 

الوجه الرابح: أضرار لحم الخنزير على صحة الإنسان. "^ 

أثبتت الدراسات العلمية أن الإنسان عندما يتناول دهون الحيوانات آكلة العشب؛ 
فإن دهونها تستحلب في أمعائه وتقتص» وتتحول في جسمه إلى دهون إنسانية» أما عندما 
يأكل دهون الحيوانات آكلة اللحوم أو الخنزير؛ فإن استحلايما عسبر في أمعائه وإن 
جزيئات الحليسريدات الثلاثية لدهن الخنزير تمتص کا هي دون أن تتحول وتترسب في 
أنسجة اللإنسان كدهون حيوانية أو خنزيرية. 

ومن المدهش حقا ملاحظة د. هانس هايترش: أن الذين يأكلون شحم الخنزير من 
منطقة ما من جسمه؛ فإنها تترسب في المنطقة ذاتها عند الآكل» وهكذا وجد أن النساء 
اللواتي يأكلن فخذ لحم الخنزير يشاهد لديهن تشوه واضح في الفخذين والإليتين. 

والكولسترول الناجم عن تحلل لحم الختزير في البدن يظهر في الدم على شكل 
كولسترول جزئي كبير الذرة يؤدي بكثرة إلى ارتفاع الضغط الدموي وإلى تصلب 
الشرايين» وما من عوامل الخطورة التي تمهد لاحتشاء العضلة القلبية» وقد وجد 
البروفيسور ۸۵ أن الكولسترول المتواجد في خلايا السرطان الحوالة يشابه الكولسترول 
اکل ع ارول ك ار 

وحم الخنزير غني بالمركبات الحاوية على نسب عالية من الكبريت وكلها تؤثر على 
قابلية امتصاص الأنسجة الضامة للاء كالإسفنج مكتسبة شكلا كيسيًا واسعاء وهذا 
يؤدي إلى تراكم المواد المخاطية في الأوتار والأربطة والغضاريف ومجعلها رخوة نما يؤهب 
للإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي» وخاصة المفاصل بين الفقرات» وإلى تنكس في 


(۱) تفسیر الرازي٥/ ٤٤۲‏ . 
(۲) هذا البحث متتدى كنانة أون لاين 


العظام» والأنسجة الحاوية على الكبريت تتخرب بالتعفن والتخمر منتجة روائح كريهة 
فواحة لانطلاق غاز كريت الهدروجين. 

وقد لوحظ أن الآنية الحاوية على لحم الختزير» على الرغم من آنها حكمة السد إلا آنه يتعين 
إخراجها من الغرفة بعد عدة أيام نظرًا للروائح الكرية النتنة وغير المحتملة الناجمة عنها. 

وبالمقارنة فإن لحومًا أخرى ختلفة خضعت لنفس التجربةء فإن لحم البقر كان أبطاً 
تعفًا من لحم الخنزير ولم تنطلق منه تلك الروائح النتنةء ويجتوي لحم الخنزير على نسبة 
عالية من هرمون النمو والتي ها تأثير أكيد للتأهب للإصابة بخامة النهايات علاوة على 
تأثبره في زيادة نمو البطن (الكرش) وزيادة معدل النمو وخاصة نمو الأنسجة المهيأًة 
للنمو والتطور السرطاني. 

وحسب دراسات ۸4 فإن تلك الوجبة المسائية الدسمة الحاوية على لحم الخنزير 
تعتبر الأساس فى التحول السرطاني للخلايا لاحتوائها على هرمون النمو علاوة على أثرها 
في رفع كولسترول الدم. 

کا تؤكد أبحاث د. هانس هايترش احتواء لحم الختزير على كمية عالية من المستامين 
تؤهب عند آكليها لحدوث الأمراض التحسسية الحلدية مثل الأكزيمةء والشرىء» والتهاب 
ا لجلد العصبي وغيرها بكثرة. 

وقد وجد أن الشرى والحكة المعندة عند آكلي لحم الخنزير تتلاشى عند الامتناع عن 
أكله بشكل مطلق» ب) في ذلك السجق المصنوع منه. 

الأمراض التي ينقلها الخنزير: 

لقد حرمت الشريعة الإسلامية لحم الخنزيرء ونفذها المتدينون امتثالا لأمر الله الخالق 
سبحانه وطاعة له دون أن يناقشوا العلة من التحريم» لكن العلماء المحدثين توصلوا إلى 
نتائج مدهشة في هذا المجال: ليس من المدهش أن نعلم أن الخنزير مرتع خصب لأكثر من 
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٠‏ مرضًا وبائيّاء وهو يقوم بدور الوسيط لنقل ٥۷‏ منها إلى الإنسان» عدا الأمراض 
التي يسببها أكل لحمه من عسرة هضم وتصلب للشرايين وسواها. 

والخنزیر يختص بمفرده بنقل ۲۷ مرضا وبائيًا إلى الإنسان وتشاركه بعض الحيوانات 
الأخرى في بقية الأمراض لكنه يبقى المخزن والمصدر الرئيسي هذه الأمراض: منها الكلب 
الكاذب» وداء وايل» والحمى اليابانية» والحمى المتوهجةء والحمبرة الخنزيرية غبرها. 

هذه الأوبئة يمكن أن تنتقل من الخنزير إلى الإنسان بطرق ختلفة 

الأول: عن طريق خالطته أثناء تربيته أو التعامل مع منتجاته (وتعتبر أمراصًا مهنية) 
وهي لا تقل عن ۳۲ وباء تصيب في الأغلب» عمال الزرائب والمجازر والبيطريون منها 
أنواع من الفطور العميقة» والزحار» والديدان» والزحار الزقي» والحمى اليابانية 
الدماغيةء والتهاب الفم البثري الساري. 

الثاني: عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته وهي لا تقل عن ۲۸ مرصًا منها: 
الزحار» والأسكاريس» والانسمام الوشيقي» والديدان القنفذية» والكبديةء والمفلطحة 
وشوكية الرأس» والدودة المسلحة الخنزيريةء والشعبرات الحلزونية وغبرها. 

الثالث: عن يق تناول لحمه ومنتجاته وهي أكثر من ٠١‏ مرصًا منها داء المبيضات - 
داء ا لحويصلات الخنزيرية. الحمى المالطية - الدودة الكبديةء وداء وايل» والدودة الشعرية 
الحلزونية والشريطية» والسل وغيرها. وهذا يؤكد ما ذهب إليه العام -كرول- من أن 
ا لحظر المفروض على المسلمين بعدم ملامسة الخنازير ليس بحاجة إلى تبرير. 

طفيليات الخنرير 

رآينا كيف أن الخنزير يؤوي في بدنه عددًا كبيرًا من الطفيليات وأكثر من ٠١‏ نوعًا 
منها. يصيب الإنسان فهي داخلة في يسمى بالأمراض الحيوانية البشرية؟[أ2007058 » 
ويمكن أن نقسمها ضمن المجموعات التالية: 

الأمراض الغيروسية والجرثومية: 

منها داء الكلب» والحمى الصفراء والمالطيةء والسل» لكن آمها ما بخص الخنزير بنقله وهي: 
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-١‏ الالتهاب السحائي المخي» وتسمم الدم الناجم عن الإإأصابة بالمكورات السبحية 
الخنزيرية المحتشفة عام ٠۹٦۸‏ والتي فسرت الحالات الغامضة من الوفيات التي حصلت 
حينئذ في الداني ارك وهولندا. 

وقد تبين أن هذه الحراثيم شديدة الفتك بالإنسان مسببة التهاب السحايا ا مغلفة للمخ 
وبإفراز سموم معينة في دم المصاب» والذين أصيبوا بهذا المرض ونجو من الوت بعد 
علاج شاق أصيبوا بالصمم الدائم وفقدان التوازن. 

۲- جائحات الکریب حیث یؤکد د. هانس هايترش إن فيروس الكريب الذي ينقله 
الخنزير هو العامل الأكثر سمية» وينقل عن معهد الأبحاث الفيروسية في لندن أن فيروس 
الكريب يتضح بكثرة في رئة الخنازير التي تدخل في صنع السجق» وتمكن الفيروسات في 
الأماكن الحيوية للبدن إلى أن تتاح ها الفرصة في ظروف مواتية من البرد وقلة الشمس 
لتأتي بشكل جائحة إنسانية كالتي حدثت في آلمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حينا تناول 
الشعب الألاني هدايا الولايات المتحدة من اللحوم ومشتقاتها مصنوعة من لحم الخنزير. 

۴-أنفلونزا الخنزير ينتشر هذا المرض على هيئة وباء يصيب الملايين من الناس ومن 
مضاعفاته الخطيرة التهاب المخ» وتضخم القلب» والوهط الدوائي» وآخر جائحة أصابت 
العام عام ۱۹۱۸ حیث أصیب با أكثر من ۲١‏ مليوتًا من البشر. 

٤-الحمرة‏ الخنزيرية وينتقل من الخنزير إلى اللحامين والدباغين وسواهم وتكون 
بشكل وة غيمرة مؤلة اء وحارقة عل الأيدي مع أغراض غامة هن قرفع راري 
وقشعريرة والتهاب العقد والأوعية اللمفاوية. 

الأمراض الناجمة عن الحيوانات الأوالي: 

يعتبر الخنزير العائل الخازن لنوعين من المثقبات 1۲۷047080108 أو لاهما: هو طفيلي 
داء النوم الإفريقي» وثانيها: بحدث داء شاغاس المستوطن في أمريكا الجنوبية» كا يعتبر 
ا لخنزيرالعائل الأكبر لنوع من الزحار الأميبي» لكن أخطر هذه الطفيليات هي المتحول 
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الأميبي الهدبي المسمى بالزقيات الكولونية ا00 "٠0ا١84|3‏ يتطفل في الأمعاء الغليظة 
للخنزير والقردة» لكن فرص الاتصال النادرة بين القردة واللإنسان تجعل الخنزير الملصدر 
الوحيد لعدوى الإنسان وإصابته با يسمى بالزحار الزقي. 

والزحار الزقي من الأمراض المهنية التي يصاب ا العاملون على تربية الخنازير أو 
ذبحهاء آو الاتجاه بها حيث تتلوث يديهم بمفرغات الخنزير ومنها تنتقل بالطعام إلى 
آمعائهم» فيصاب بحالات من الإإسهال الشديد والمتكرر مع مغص ودوار وهزال أحياتاء 
ويمتد الأمر لظهور تقرحات في الأمعاءء قد تثقب وقد تؤدي إلى وفاة الملصاب. 

الأمراض الناجمة عن الحشرات والحلم: حيث يعتبر الخنزير عائلا لعدد من 
الطفيليات الخارجية للإنسان منها: آنواع من البعوض والبراغيث والقملء ومنها ذبابة 
تسي تسي الناقلة لطفيلي داء النوم وآنواع من ذباب الجلد تصيب يرقاتها الفم والعين 
والآنف والجروح المكشوفةء ومنها: أنواع من الحلم قريبة من طفيلي الجرب. 

الأمراض الناجمة عن الديدان المغلطحة: 

-١‏ صنف الثقوبات: التي تصيب الدم حيث يصاب الخنزير بديدان البلهارسيا 
اليابانية والتي تنزل بويضاتها مع برازه» كا يصاب بنوع من المثقوبات يصيب الرئتين» 
وتنتقل للإنسان في كثير من بلدان العام أما عن المثقوبات المعوية والكبدية فللخنزير منها 
نصيب غير قليل وآهمها: 

المتوارةة اılكة Fasciolopsis BuSkÎ‏ من الديدان المعوية - الكبدية وهي تنتشر في 
آسيا من الصين إلى البنغال وتعيش الديدان البالغة في الأمعاء حدثة التهابات موضعية 
ونزوف وتقرحات في جلد المعي الدقيق مع إسهال مزمن وفقر دم» وقد تحدث استسقاء 
البطن مؤدية إلى الوفاة 

ومنها الدودة الكبدية الصينية 51۸83588 000٣1٣18‏ وتنتشر في بلدان الشرق 
الأقصى كاليابان والصين» والخنزير العائل الرئيسي بها. تعيش هذه الديدان في القنوات 
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الصفراوية وإذا كثرت أعدادها عند المصاب أحدثت تضخًا في الكبد وإسهالا مزمتًا 
ويرقانًا شديدا ينتهي بالوفاة. 

۲- صف الديدان الشريطية: ويصيب الخنزير منها نوعان: الشريطية العوساء العريضة 
ه1 .0ويصاب الاإنسان بالطور البالغ منها. والنوع الأهم هو الشريطية المسلحة 
0n‏ 2614" والمس|اة الدودة الوحيدة المسلحة وهي تعيش في طورها البالغ في آمعاء 

الإنسان» طوها من ۳-۲ آمتار» ها رس أصغر من الدبوس مزود بأربع مصات ويطوق قمته 
طوق من الأشواك يلي الرأس عنق قصير ينمو منه باستمرار قطع أو أسلات صغيرة تنمو 
كلما بعدت عن الرس مكونة جسم الدودة الذي يشبه الشريط والذي يحتوي أكثر من ٠٠٠١‏ 
قطعة وتمتلى القطع الناضحة بآلاف البيوض» حتى تصبح في النهاية جرد كيس مثقل بذلك 
البيض الوبيل» والذي ينمو في كل واحدة منها جنين كروي مسدس الأشواك. 

وتنفصل الأسلات النهائية لتخرج مع براز المصاب» وتعيش في التربة الرطبة زمتا 
طويلا حتى يأتي خنزير فيلتهمها مع ما فيها من بيض وني أمعاء الخنزير تعمل عصاراته 
ااا عا ا عاف الف ان ا ا عر ارا اال الور 
الدموية للحيوان» وبواسطة الدم تستقر في عضلات الخنزير مكونة حويصلات كروية أو 
بيضاوية بطول 1۸ ٠-‏ ملم» في كل منها يرقانة ها رأس صالح لكي يكون دودة جديدة 
كاملة ويحدث هذا إذا ما تناول الإنسان من اللحم المصاب دون أن ينضح تمامًا لقتل ما فيه 
من تلك البرقانات. 

والخنزير هنا يقوم بدور العائل الوسيط والذي يعتبر المصدر الوحيد لعدوى البشرء 
ونمو هذه الحويصلات في ال مخ يؤدي إلى الإأصابة بحالات من الصرع» وإلى ظهور شلل 
عضوي جزئي» مع دوار واضطرابات عصبية حسية. 

كا ينطلق منها إلى الدم ذيفانات سامةء وقد يؤدي إلى الموت» علا بأنه ل يعرف هذا 
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صحيح» كا يقول المدافعون عن الخنزيرء أن البقر يصاب بدودة مشابهة هي الشريطية 
العزلاء» وأن الإنسان عند أكله للحم البقر الملصاب يصاب بتلك الدودة بالطور البالغ مع 
أعراض مشابمة لما تحدثه الشريطية المسلحة (الختزيرية)» لكن لو ابتلع بيضها. وهذا فرق 
هام للغاية إذ إن داء الحويصلات عند الإأنسان ينجم فقط عن دودة الخنزير الشريطية علا 
بأنه مرض خطير للغاية ولا مقابل له في دودة البقر. 

الديدان الشوكية الرأس: وهي شائعة في الخنزير واكتشفت بين مربيه بين فلاحي وادي 
الفولغا في جنوب روسيا الديدان الخيطية أو الأسطوانية: منها ثعبان البطن أو الأسكاريس. 
وقد آثبت 5¥ أن الخنزير يساعد على انتشارهاء ومنها الديدان شعرية الرأس» لكن 
اشذغا خطرًا على بني البشر هي الدودة الشعري |kحلزوSpiralisazi Trichinella‏ . 

تعيش الديدان البالغة في أمعاء الإنسان والخنزير وهي ديدان قصيرة طوها من ٤-۲‏ ملم 
تتغلغل الإناث المثقلة بالبيوض بين الزغابات ال معوية لتضع صغارها (اليرقانات) هناك فهي 
لا تضع بيضاء إذ يفقس البيض وهو في بطنهاء وتخترق اليرقانات جدر الأمعاء إلى الدم 
وتطوف معه لتستقر في عضلات مضيفها حيث تنمو ليصل طوها إلى ١ملم‏ ثم تلتف على 
نفسها وتتحوصل» فإذا أكل إنسان لحم الخنزير المصاب انحلت الحويصلات ني أمعائه وتخرج 
منها الأجنة لتتطور في أمعائه إلى الديدان البالغة والدودة الشعرية البالغة ليست الخطرة على 
الإنسان»ء لكنها تتزاوج في أمعائه وتوت الذكورء ترقد الإناث الملقحة في جدران الأمعاء 
لتضع يرقاناتها بعد أسبوع واحد» تخترق هذه اليرقانات جدر الأمعاء إلى الدم حيث تستقر في 
أي جزء من بدن الإنسان محدثة ما يسمى بداء الشعريات الختزيرية 1101۸088 وهي تكثر 
في عضلات الحجاب الحاجز للمصاب وفي حنجرته ولسانه وعينيه. 

وتتميز المرحلة الأولى من المرض باضطرابات معدية - معوية والإسهال الشديدى 
والحمى مع الضعف العام. 
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أما المرحلة الثانية والتي تظهر بعد انتشار اليرقانات في الجسم فكثيرًا ما تكون قاتلة» ومن 
أعراضها انتفاخ الأجفان» وخزب تحت العينين» وآلام عضلية مبرحة» واضطرابات حركة العينين 
وعضلات التنفس والبلع» کا يصاب بحمى قد تكون مستمرة مع عرق غزير وهذيان. وإذا 
توضعت في السائل الدماغي الشوكي ظهرت أعراض التهاب الدماغ والسحايا. 

وبعد تكلس تلك الحويصلات» تبدأً المرحلة الثالثة بانتشار الارتشاح في الوجه والبطن 
والأطراف مع ضعف شديد ووهن عام» وطفوح جلدية» ونزوف» وضخامة في الطحال 
واضطرابات عصبية عقلية» وتحدث معظم الوفيات بين الأسبوعين الرابع والتاسع. 

والمعروف أنه لا يوجد عقار نوعي لداء الشعيرات. والمشكلة الحقيقة هي الغذاء آو 
الحمى الرثوية يجعل التشخيص صعباء وقد لا نتمكن من وصفه قبل الوفاة وفحص 
خزعة من الحجاب الخحاجر. 

شهادات علماء الغرب بفضل الإسلام: 

يؤكد د. عبد الحافظ حلمي محمد: على فضل الإسلام على حاية أتباعه من أمراض 
الخنزير الوبيلة. 

فالارتباط واضح بين انتشار الشريطية المسلحةء وما ينجم عنها كداء الحويصلات 
ا لخنزيرية» وبين العادات الغذائية لبلد ماء والدين الذي يدين به قاطنوه. 

وهكذا فإن ۸۱0018 يو كد أن دودة الخنزير هذه تحدث عددا كبرًا من الإإصابات الدماغية 
سنويًا عند سكان المكسيك الذين اعتادوا تناول لحم الخنزیر» في حین يؤکد لاباج وولکوكکس 
وماتسون في كتام) عن طب البلاد الحارة أن هذه الدودة نادرة الوجود في البلاد اللإسلامية. 

أما تشاندر وريد فيذكران في كتا) عن علم الطفيليات ما نصه: ما في البلاد اليهودية 
والإسلامية» حيث يعد أكل لحم الخنزير خطيئة دينية كبيرة فليس هذا الطفيلي آدنى فرص 
للبقاء» وهو دليل فاضح على فساد الأخلاق حين حدوثه. 
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وعندما يتكلم نلسون عن انتشار داء الشعريات الحلزونية في دول أوربا وأمريكا فهو 
يتعجب قائلا: أما العلة في إدماننا - نحن أهل العام الخربي على أكل لحم الخنزير» فإنه لغز 
محير» خحاصة» وآننا نذكر على الدوام بمخاطر ذلك ونحن نقرأً الكتاب المقدس (مشيرًا إلى 
الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية التوراة). 

أما اليهود الملتزمون وأتباع محمد فإهم مضوا في نفورهم من الخنازير وعدم 
استساغتهم لحمها فخلت جماعاتمم من داء الشعريات الخنزيرية خلوًا تامًا. 

عدوی الخنارير: 

لعل آهم مصدر لعدوى الخنازير هي الطريقة المتبعة من تربية الخنازير على القمامة 
وعادة الخنازير الذميمة من التهاب الفضلات والنفايات» إذ أن القمامة تضم بقايا خنريرية 
مصابة حتى إن أحد الباحثين يسمي الدودة الشعرية الحلزونية بدودة القمامة» وهكذا 
تجتمع الدودة مع الخنزير في القذارة والرجس. وسبب هام آخر لاحظه بعض الباحثين» 
وهو أن الخنازير تصاب أيضًا نتيجة أن بعضها يأكل أذيال بعض ني المرابي المكتظة ہا. 

وتقوم الجرذان آو الفئران بدور هام» فهي تصاب بالمرض إذا كلت ما ينبذ من بقايا 
من لحوم الخنازير المصابة» وتعدي الجرذان بعضها بعصًا؛ لأنها تأكل لحو م بعضها البعض» 
حية وميتة» ثم تنتقل العدوى إلى الخنازير إذا أكلت جيف تلك الجرذان في أكوام القمامة» 
وهكذا تحدث دورات عدوى ختلفة من جرذ إلى جرذ» ومن خنزير إلى جرذ ومن جرذ إلى 


OSs 0‏ 
خنرير ومن خنزير إلى إنسان . 


هل يمكن توقي الأمراض التي تنقلها الخنازير؟؛ 


)١(‏ وسبحان اللّه» ونحن في آخر مراحل المراجعة هذه الموسوعة طراً على الساحة العالية مرض فتاك وهو 
طاعون إنفلونزا الخنازير» وهو طاعون مدمر إن استشرى في أمة آهلكها» وعندها تبراً النصارى من أكله 
وتربيته واضطروا إلى إعدامها ني مزارعها بل والتنكر من تربيتها! !. 
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يتساءل البعض ل لا تربى الخنازير تربية صحية نظيفة؟ ولم لا تتخذ الوسائل لاكتشاف 
اللحوم المصابة وإتلافها؟ وإذا كان ذلك ممكتا في مكان وظروف معينة فهل يمكن تحقيقه 
في كل الظروف؟ آوليس الأولى عدم المخاطرة وتجنب المهالك؟ بل الحقيقة أن هذه 
الوسائل كلها لم تكن مجدية في واقع الحال في أي زمان ومكان. 

ويأتينا الدليل من الولايات المتحدة حيث مستوى المعيشة فيها على ما نعلم فبينا نرى 
أن آفقر قطر إسلامي قد نجا من هذا البلاءء فإنه يوجد في الولايات المتحدة ثلاثة أمثال ما 
في العام أجمع من الإصابات بالطفيليات الخنزيرية» علا بأن الإإحصاءات غير دقيقة؛ لأن 
الآفات لا تشخص سريريًا إلا إذا كانت شديدة ومعظم الحالات لا تشخص إلا بعد 
الوفاة. وتجري في الغرب إجراءات شاقة وحاولات باهظة لوقاية الخنازير وأكليها من 
الديدان الشعرية الحلزونية وغبرها. 

ففي الولايات المتحدة التي يربى فيها أكثر من مليون ونصف من الخنازير» جزيًا أو 
كليًا على القمامة» صدرت قوانين تقضي بتعريض القمامة للبخار الساخن مدة نصف ساعة 
قبل تقديمها للخنازير. ولكن ما هي نتيجة هذه الجهود الكبيرة؟ 

لقد قدرت الإحصاءات أن نحرًا من ٩‏ ./من خنازیر بوسطن و۱۸. 1.9 من ذبائح 
متشيغان مصابة بهذه الآفة (ويلككس وماتسون با) (أما اللحوم فإن معا جتها بالكوبالت 
والسيزيوم الشعين يؤدي إلى إصابة الديدان الناشئة شئة بالعقم ما ر بمنع تکاثرهاء لکن هذا 
الإجراء دقيق وليس من الميسور تطبيقه» ثم إن التجميد السريع بالتبريد ثم التخزين 
الطويل في درجات حرارة شديدة الانخفاض تقضي على الطفيليات الدقيقة ذ 

وتقضي التعليات الصحية في الولايات المتحدة بخزن لحوم الخنازير التي تؤكل نيئة 
يومًا كاملا ني درجة حرارة ٠١‏ تحت الصفر. كا أن غلي اللحوم تقتل الطفيليات لذا 
يوصى بغليها فترة تتناسب وحجمها: ومع كل هذه الجهود الشاقة والنفقات الباهظة فا 
تزال الإحصاءات تشر إلى تلك النسب المرتفعة من الإصابة. 
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أو ليس الأيسر بداهة هو تجنب تلك اللحوم أصلا؟ ثم أينسى هؤلاء أن عملهم قد 
احتاج قروتًا طويلة ليكتشف عددًا من الآفات التي يسببها أكل لحم الخنزير. فمن الذي 
جزم بآن هناك آفات أخرى لم يكشف العلم النقاب عنها بعد؟ أفلا تستحق الشريعة 
الإسلامية التي سبقت العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بها وندع كلمة الفصل هما 
نحرم ما حرمت» ونحلل ما حللت وهي آتية من لدن حکيم خبير؟. 

الآثارالسلوكية (الخلقية) التالية لأكل لحم الخنزير: 

أشار النبي اة إلى أثر الطعام على خلت آكليه فقال: " الفخر والخيلاء في أصحاب 
الإأبل والسكينة والوقار في آهل الغن". © 

وكا ذكرنا قول الفخر الرازي: قال أهل العلم - الخذاء يصير جزءًا من جوهر المغتذي 
فلابد آن بحصل له أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء» والخنزير مطبوع 
على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات فحرم أكله لئلا يتكيف بتلك الكيفية. 

ويقول ابن خلدون: أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظةء وأكل الأتراك لحم 
الفرس فاكتسبوا الشراسة»ء وأكل الإفرنح لحم الخنزير فاكتسبوا الدياثة. 

وحدیتا اختلف العلماء في أثر الغذاء على الطباع والخلق» لكن ملاحظات كثر من العلهاء 
قادتهم إلى احتلاف الآثار الخلقية باختلاف نوع اللحوم ا مكثر من تناو اء وبأن لحم الخنزير 
وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على العرض إذا داوم الإنسان على تناوله توصلوا في 
نهايتها إلى القول بأن نوعية الطعام تؤثر على شخصية وسلوك الإنسان وتصرفاته. 

وعن مقالة للدكتور الفنجري يؤكد فيها أن الذين يأكلون لحوم الحيوانات الكاسرة 
عادة ما تكون طباعهم شريرة» غير متساعين» ويميلون إلى ارتكاب الآثام والحرائم. 


(۱) جزء من حديث آخرجه البخاري »)۳۱۲١(‏ ومسلم .)۸٥(‏ 
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وإن أكل لحم الخنزير لابد وأن يؤثر على شخصية الإنسان وسلوكه العام والذي يتجلى 
واضحًا في كثير من المجتمعات الغربية حيث يكثر اللواط» والسحاق» والزنا. وما نراه متفشيا 
من نتاج تلك التصرفات من ارتفاع نسبة الحمول غير الشرعية والإجهاض وغيرها. 

الوجه الخامس: الكتاب المقدس يحرم أيضا لحم الخنزير. 

(القرآن الكريم) ليس هو الكتاب الوحيد الذي يؤكد النهي عن لحم الخنزير. ويشدد 
في حرمته» وهذه نصوص الأسفار قديمها وجديدهاء تؤكد هذا وتقرره. 

الخنزير محرم؛ لأنه لا يجتر: 

لم الب موس وَهَارُود ابلا ک: ”گل بني شرا قَايليْنٍ: هيو هي الائات 


ئي ارجا ين يع لين ي عل الأزض: کل ما شر ظا سح طاقن وي 


ِن لهات بء الود إلا هذه فلا تاوما عا ر بر وما الا a a‏ 


لکته لا بث EE a aS‏ ف 


E‏ ا E‏ اوالري ل له 


ويه مُه ظِلميْن» لکته لا ر د فهو نجس لَك AYES E GA‏ 
ا جام سر اريت A |١‏ 


سر 


يشن ظلمًا 


را ق ِي الام ّي راان الغ * الول 
E OS E‏ بقانم شق ظلمًا 


وتَقيىمه ظلفين وتر فياه ا ملد تارق بز EO‏ 
ا ابمل وارب داور لیا ج لها لا سى EE‏ 


E OE فهو تس لک‎ E IE 0 
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ول ازس الات ار ا ع هاا اض وا ل ر ل ین 
ويولد لحمه بعض الأمراض إذا لم ينضج عند طبخه. وكان رمَا على العرب تربيته. وقد 
حرم القرآن أکله كا حرمته التوراة. 
وقد حسبه الفينيقيون والأثيوبيون والمصريون نجسًا مع آنہم ني مصر كانوا يقدمون خنريرًا 
فيحة في اميد الستوي لاله القع ولاوزوریس باخوس ا يتحتم على من 
يتزوج إلا من بنات الرعاة مثله؛ لآن أحدًا لا يرضى آن يزوج ابته من راعي ال نازير ۾ 
والخنزير فذر: خرامة ذهب ني فنطيسة خنريرة رأة ا لويل الْعَدِيمة مه ْمَل (الأمثال O ٠١‏ 
وإذا تركنا أسفار (العهد القديم). وانتقانا إلى أسفار (العهد الجديد). 
فإننا نجدها ز تقول: لانعطوا الْقذْس لکلاب ولا روا دُرَرَكم قدَام ا ازير (متى: (1Y‏ 
ا ما في التي الصاو Sea‏ 


O TT EO 


وَقَالّ: «إِنْسَان كان لَه ابانِ. "فال أصَعَرْهُمًا لأبيه: يا أي أعطني لقنم Fel‏ 
من المال. فقَسَم ها معيشته 5% O Ra‏ 
آل گور بيد وهال بذ ماله بعش مُسرف. فا افق کل سَيْءِ حَدَتَ جوع َر 
ِلك الكُورَة فابَدَاً حَاح. قَمَصَى وَالتَصقَ بوًا۔ جد ن أل لك اوري قأزسكة ‏ 
OE OE‏ 

و ا کے کی ین ا ری ر ۷١‏ لج إل کل الان 
فال لل ازير تخل في e‏ بش لوقت د حرجت 


ا 
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قاختتق في الْبَحر. (مرقس .)١١-١١:٩‏ 

Sa sS 
ومؤكدا لا جاء فيها: لا تَظنوا أي ِنْب لأَنقَصَ التَامُوس أو الأنبياءَ. مَا فت لانمَص بل‎ 
اکت کا ای اول :أن و الت والأزمی لبرو حرف راج أز فة‎ 
.)۱۸-۱۷ :٩ وَاحِدَةمِنَ النَامُوس حكّی يکود الْکُل. (إنجیل متی‎ 

هكذا تكلم المسيح. . . فكيف تكلم بطرس. . 

بطرس فتح الباب على مصراعيه» فأحل كل حرام» ونقض الناموس 

حديث ملاءة بطرس: ته في الع فيا هُم يسا فرون ویقتربون إلى اليتق صعد برس عل 
السطح لِيْصلي حو السَاعَةٍ السا سَة. ٣‏ فَجَاع كرا واشتهّی آذ یاکل. وا هم یشون ف ّث 
عليه عة رای السَّاءَ موحت وتء تازلا عليه ثل ملا ة عَظيمَة مَربوطة بأَرَبَعَة عة أطْرَّاف 


مدلا عل الأَرض. "وان فبا كَل واب الأزض وَالْوحُوش وَالرَحاقاتِ وَطيور السا 
وصارَ إ اله ا «قَم ي ا اذبح وکل». فقال طرش :گلا ا لان اکل ق ر 
دسا او تَجسًا». قَصَارَ ليه يا صو تانية: ما طهره اله لا دة نتا ٠‏ وکان هڏا عل 
لا مَرَاتِ ثم رمُع الإتاءٌ صا إلى السَاءِ. (أعمال الرسل .)١١-۹:۱۰‏ 

هكذا. . هكذا. . كل دواب الأرض. . حتى الوحوش والزحافات والخنازير. . . ۵ 
يعد شيء حرامًا. . . ! ولکنه (بطرس) وبطرس من حقه آن يحل ما يشاء» ون يحرم ما 
يشاء. . . . فإرادة الله تابعة لإرادته- ألم يقل الله له: وَأنا اقول لَك أيصا: أت برش 
وَعَل هل الصخْرة بني گزيسَتيء وأبوَابٌ اجيم لَنْ قوی عََيْهَا. ايك اي 
مََكَوتِ ع يون مَرْبُوطًا في السََاوَاتِ. E‏ 
ع الاَرْض يون محولا ني السَماوَاتِ (إنجیل متی .)٠۹ -۱۸:۱٩‏ 


1 


2 
9% 
3R 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام ر ٤‏ ( 


۷- شبهة: الجزية. 

نص الشبهة: 

لقد حاول أعداء اللإسلام أن يظهروا أن الجزية من مساوئ الإسلام؛ لأن فيها إذلالا 
للشعوب غير المسلمة» ولقد زعم بعضهم أن الإسلام هو أول من فرض الجحزية وآلزم بها. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الجزيةء ومشروعيتهاء وتفسير آية الجزية. 

الوجه الثاني: أن فرض الحزية يندرج ضمن ما يسمى بعقد الذمة» وهذا العقد يحمل 
في مضمونه كل الأمن والأمان لمن أراد أن يمكث في دولة اللإسلام وهو على دينه. 

الوجه الثالت: في بيان الحكمة من مشروعية الجزيةء وفي ذلك نقاط : 

الوجه الرايع: ترفع الإسلام عن سقطات السابقين عليه في مسألة الجزية. 

الوجه الخامس: أمر الله بأخذ الجزية من المقاتلين دون غيرهم. 

الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية. 

الوجه السايع: م يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيرًا تعجز عن دفعه الرجال. 

الوجه الثامن: التحذير من ظلم آهل الذمة. 

الوجه التاسع: صور مشرقة في تعامل المسلمين مع آهل الذمة. 

الوجه العاشر: م يكن الإسلام أول الأديان والملل أخذا للجزية. 

الوجه الجادي عشر: مقارنة بين شريعة الإسلام في عقد الذمة وبين ما قام به النصارى 
واليهود تجاه البشرية عامة وتجاه من أحسن إليهم من المسلمين خاصة. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: معنى الجزية. ومشروعيتهاء وتضسبر آية الجزية. 

-١‏ تعريف كلمة الجزية. وتأصياها: ذهب جاعة من العارفين بلغة الفرس في 
تأصيل كلمة الجزية إلى أا لفظ فارسي محض» وأن أصله: كزيت» وأن الجزية إنها هي 
تعريب له» واستشهدوا في ذلك بورود هذا اللفظ في كلام شعرائهم على زنته الأصلية. 
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قال الحكيم سورزني: کتاب خویش نخوانیم وزو عمل نکنیم که تا کزیت ستانند 
خودز آهل کتاب. 

وقال الغظامي: كهش قیصر کزیت دين فرستد كهش خاقان خراج جبن فرستد. 

ونقول: لما ثبت من تصريحاتهم (وهم عرف بلسانهم) وهي فارسيةء فإما أن يقال: 

إنها عربية أيصًا كا هو شأن توافق اللغات» وذلك احتمال بعيد لا يلجا إلى أمثاله إلا 
عند ضر ورة حوجة. 

وإما أن يقال: إنها فارسية الأصل» وإنا سبيله في تداوله عند العرب سبيل الدعى 

وهذا الاحتمال تعاضده قرائن وأمارات: منها: العرب خالطوا العجم قديًا 
وعاشروهم» فأغاروا على جانب عظيم من لغتهم واستباحوها وتصرفوا فيها كيف ما 
شاءوا ولعبوا ہا کل ملعب. 

وذلك كالكوز» والإبريق» والطست» والخوان» والقصعة» وغبرها عا أحصاها 
الثعالبى في كتابه فقه اللغة» فليس من المستنكر أن تكون الجزية أيضا من جلتها. 

ومنها: أن العرب كانوا قبل الإسلام أصحاب البؤس والشقاءء رعاة الإبل والشاء 
وما ملکوا أرضًا ولا استعبدوا قومًا. 

فلم يتفق هم وضع الألفاظ بإزاء المعاني التي هي من ختصات المدنية والعمرانء ولذلك 
لا تجد في كلام العرب العرباء ألفاظًا تقوم مقام الوزيرء والصاحب» والعامل» والتوقيع» 
والدست» وغيرهاء ولا كانت الجزية أيضا من خصائص الملكية كفوا مؤنة وضع لفظ بإزائهاء 
ومنها: ن الحيرة (وكانت منازل آل نعمان) كانت تدين للعجم وتؤدي إليهم الإتاوة والخراح. 

ولا كان (كسرى أنوشروان) هو الذي سن الجحزية أولا- کا نبينه فيا سيأتي- فيغلب 
على الظن أن العرب آول ما عرفوا الحزية في ذاك العهد وتعاوروا اللغة العجمية بعينها. 
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ومن مساعدة ا لحد أن اللفظ كان زنته زنة العربي» فلم بحتاجوا في تعريبه إلى كبير مؤنةه 
بعد ما أبدل كافها جي صارت كأخا عربي الأصل والنجار. ° 

وشرعا: عقد تأمين» ومعاوضة» وتأبيد من الإمام» أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من 
الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام. ٠‏ 

ورد الجويني قوله: (في مقابلة سكنى دار الإإسلام) بقوله: 

وهذا غير سديد؛ لأن المرة تقيم في دار اللإسلام» ولا جزية عليها. “٠‏ 

والأصح هو آنا خلف عن النصرة. “ 

وقال ابن القيم: فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاء وصغارًا 
والمعنى: حتى يعطوا الخراج عن رقاہم. ‏ 

وقال ابن قدامة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر للإقامته بدار الإإسلام في كل عام 
وهي فعلة من جزی بجزي إذا قضی قال الله تعالی: ‏ ووا یرما ا ری تمس عن تُیں َب 
ولا يبل ًا عة ولا د تاغدل ولاهم ينصَرَونَ )# (البقرة: )٤۸‏ تقول العرب: 
جزیت ديني إذا قضيته. 

وقال الجصاص: وَالية وَالَراءُ واد وهو 
إقَامَتهم على الكفر. " 


۲- أول من سن الجزية. 


E‏ ° م r‏ سے سر کے ا 
خذ الال منهم عقوبة وَجُزاء على 


(1) مجلة المنار السنة الأولى العدد )٤٤(‏ رسالة لشمس العلاء الشيخ شبلي النعماني. 
(۲) التعاریف .)۲٤۳(‏ 

(۳) نہاية المطلب (۱۸/ ۷). 

.)٠١۹/۱۲( المبسوط للسرخسي‎ )٤( 

.)۲۸( أحكام أهل الذمة‎ )٥( 

.)۷١٦/١۲( المغني‎ )( 

(۷) آحکكام القرآن للجصاص .)۲۸٦/٤(‏ 
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قال الطبري: وكان ملوك فارس يأخذون من کور من كورهم قبل ملك کسری 
آنوشروان في خراجها الثلث ومن كور الربع» ومن كور الخمس» ومن كور السدس على 
قدر شربهاء وعمارتهاء ومن جزية الاجم شيئًا معلومًا فأمر الملك (قباذ بن فيروز) في آخر 
ملكه بمسح | لأرض سهلها وجبلها ليصح الخراح عليها فمسحت غير أن (قباذ) هلك 
قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتامها وإحصاء 
النخل والزيتون والجاجم» ثم آمر كتابه فاستخرجوا جمل ذلك وأذن للناس إِذنًا عام 
وأمر كاتب خراجه أن يقرا عليهم الجمل التي استخرجت من أصناف غلات الأرض 
وعدد النخل والزيتون والجاجم» فقرأً ذلك علیهم» ثم قال هم کسری: إنا قد رآينا أن 
نضع على ما أحصي من جربان هذه المساحة من النخل والزيتون والجاجم وضائع» ونأمر 
بإنجامها في السنة في ثلاثة أنجم ونجمع في بيوت أموالنا من الأموال ما لو آتانا عن ثغر 
من ثخورنا و طرف من أطرافنا فتق أو شىء نكرهه» واحتجنا إلى تداركه أو حسمه بہذلنا 
فيه مالا كانت الأموال عندنا معدة موجودة» ولم نرد استئناف اجتبائها على تلك الحالء فا 
ترون فيم| رآينا من ذلك وأجمعنا عليه؟. 

فلم يشر عليه أحد منهم فيه بمشورة» ولم ينبس بكلمة» فكرر كسرى هذا القول عليهم 
ثلاث مرات» فقام رجل من عرضهم وقال لكسرى: أتضع أا الملك عمرك الله الخالد من 
هذا الخراج على الفاني من كرم يموت» وزرع بميج» ونهر يغور» وعين أو قناة ينقطع ماؤهاء 
فقال له كسرى: يا ذا الكلفة المشؤوم» من آي طبقات الناس آنت؟ قال: نا رجل من الكتاب 
فقال کسری: اضربوه بالدوي حتی یموت» فضربه ہا الكتاب خاصة تبرؤا منهم إلى كسرى 
من رأيه وما جاء منه حتى قتلوه» وقال الناس: نحن راضون أا الملك ب) أنت ملزمنا من 
خراج» وإن كسرى اختار رجالا من أهل الرأي والنصيحة فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع 
إليه من المساحة» وعدة النخل» والزيتون» ورؤوس آهل الجزيةء ووضع الوضائع على ذلك 
بقدر ما يرون آن فيه صلاح رعیته ورفاعة معاشهم» ورفعه إلیه فتکلم کل امرئ منهم بمبلغ 
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رأيه في ذلك من تلك الوضائع» وأداروا الأمر بينهم» فاجتمعت كلمتهم على وضع الخراج 
على ما يعصم الناس والبهائم» وهو الحنطةء والشعير» والأرزء والكرم» والرطاب» والنخل» 
والزيتون» وكان الذي وضعوا على كل جريب آرض من مزارع الحنطة والشعير درهماء وعلى 
كل جريب أرض كرم ثمانية دراهم» وعلى كل جريب آرض رطاب سبعة دراهم» وعلى كل 
أربع نخلات فارسية درهمًاء وعلى كل ست نخلات دقل مثل ذلك وعلى كل ستة أصول 
زيتون مثل ذلك» ولم يضعوا إلا على كل نخل في حديقة آو مجتمع غير شاذ» وتركوا ما سوى 
ذلك من الغلات السبع فقوي الناس في معاشهم» وألزموا الناس الجزية ما خلا آهل 
البيوتات» والعظاءء والمقاتلةء واهرابذةء والكتاب» ومن كان في خدمة الملك» وصبروها على 
طبقات اثني عشر در هما وثمانية وستة وأربعة كقدر إكثار الرجل وإقلاله» ولم يلزموا الجزية من 
كان تي له من السن دون العشرين أو فوق الخمسين» ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيها 
وأمر بإمضائها والاجتباء عليها في السنة في ثلاثة آنجم كل نجم أربعة أشهر وساها أبراسيار 
وتأويله: الأمر المتراضي» وهي الوضائع التي اقتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد 
الفرس وآمر باجتباء آهل الذمة عليها؛ إلا أنه وضع على كل جريب أرض عامر على قدر 
احتماله مثل الذي وضع على الأرض المزروعة وزاد على كل جريب أرض مزارع حنطة أو 
شعيرًا قفيرًا من حنطة إلى القفيزين ورزق منه الجندء ولم يخالف عمر بالعراق خاصة وضائع 
کسری على جربان الأرض» وعلى النخل» والزیتون» والجاجم» وآلغی ما کان كسرى ألغاه 
من معايش الناس» وأمر كسرى فدونت وضائعه نسخاء فاتخذت نسخة منها في ديوانه قبلهه 
ودفعت نسخة إلى عمال الخراج ليجتبوا خراجهم عليهاء ونسخة إلى قضاة الكور» وأمر القضاة 
أن يحولوا بين عمال الكور والزيادة على آهل الخراج فوق ما في الديوان الذي دفعت إليه 
نسخته» وأن يرفعوا الخراج عن كل من صاب زرعه آو شيًا من غلاته آفة بقدر مبلغ تلك 
الآفة وعمن هلك من أهل الجزية أو جاوز خمسين سنة ويكتبوا إليه با يرفعون من ذلك ليأمر 
بحسبه للعال» وألا خلوا بين العمال وبين اجتباء من أتي له دون عشرين سنة. 
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أما المعنى الذي توخاه كسرى في استثناء الجند ونحوهم» فبينه العلامة ابن الأثير في 
كتابه (الكامل) ناقلا عن كلام كسرى فقال: ولا نظرت في ذلك وجدت المقاتلة أجراء 
لهل العيارة» وأهل العمارة أجراء للمقاتلةء فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراح 
وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم عمن وراءهم» فحق أهل العمارة أن يوفوهم 
أجورهم» فإن العمارة والأمن والسلامة في النفس وا مال لا يتم إلا بم ورأيت أن المقاتلة 
لا يتم هم المقام والأكل والشرب وتثمر الأموال والأولاد إلا بأهل الخراجح والعمارة» 
فأخذت للمقاتلة من آهل الخراج ما يقوم بأودهم» وتركت على أهل الخراج من 
مستغلاتهم ما يقوم بمؤونتهم وعمارتهم» ول أجحف بواحد من الجحانبين. 

وحاصله: آنه جب على كل فرد من آفراد الملة المدافعة عن نفسه وماله» فمن كان يقوم 
بهذا العبء بنفسه فليس عليه شيء» وهؤلاء آهل الحند والمقاتلة» وأما من كان يشغله أمر 
العمارة وتدبير الحرث على المخاطرة بالنفس فيحق عليه أن يدي شيئًا معلومًا في كل سنة» 
يصرف قي وجوه حایته والدفاع عنه. ) 

وهذا هو المعني بالجزية؛ فإنها تؤخذ من أهل العمارة وتعطى للمقاتلة والجند اللذين 
نصبوا أنفسهم لحاية البلاد واستتباب وسائل الأمن والسلامة لكافة العباد. "© 

وقال امؤرخ الشهير أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (وهو أقدم زماتا من الطبري) 
في کتابه: (الأخبار الطوال في ذکر کسری آنوشروان): ووظف الجزية على أربع طبقات» 
وأسقطها على أهل البيوتات» والمرازبةء والأساورةء والكتاب ومن كان في خدمة املك 
ول يلزم حا لم تأتِ له عشرون سنة أو جاوز الخمسين. ° 

ومن خلال هذا يعلم أن الجزية كانت موجودة قبل الإسلام» وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

۳ مشروعية الجزية: ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب» والسنةء والإجماع. 


(۱) تاريخ الطبري /١(‏ ١٥٠)ء‏ والكامل لابن الآثير ذكر ملك كسرى آنو شروانء ومجلة المنار .)٦/٤٤(‏ 
(۲) جلة المنار .)٦ /٤٤(‏ 
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أما من الكتاب: فقوله تبارك وتعالى: # مووا e‏ ب 


الآخر ولا حرمو ما کرم الله وسو ولا ییوت ون لح من الذیت 
حى يعطوا لحري عن یروشم وروت )4 (التوبة: ۲۹). 

وجه الاستدلال بالاية: ا الآية صراحة على وجوب القتال حتى يتم إعطاء 
ا لجزيةء فإذا دفعت الجزية رفع القتال. 

أما من السنة النبوية الشريفة» فقد ثبت جواز أخذها من أهل الكتاب بالسنة القولية 
بجملة أحاديث منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريد ف قَالّ: كان رَسول الله كيا 
إا ر ميا عل جَيْش أو رة واه في ايه قوی اله ومن مه ِن لوين حيرا م 
اّ: " اروا پاشم الله في سبیل اله» تاوا من قر لله اغُرُواء َا تَعْلواء ولا تَغْدرُواء ولا 
وء ولا لوا وَليداء وَٳدا َقَيت عَدوَكَ مِنْ اشر كن َاذعَهَمْ إلى اث خصال أو لدل 
اهن تا جاو اقل نهم َف عَنهم م اذعهم إل الشاي إن أجابوك قافبل منم 0 


رکف عنم ڈ م عَم إل الول ِن دارهم إل دار ارين وأحورُْم م إن لوا ديك 
لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجرينَ وَعَلَيّهِمْ ما على الَهاجرينَ؛ قَإِن ابوا اَن ا 
يوون گاعَرَاب الُسلِمينَ ري عَلَيهِمْ حم الله الي ري على انومن وَل ركان 
الغنيمَة وَالفيء E‏ 
فاقبل مهم وَكف عَنْهيٰ قان هم ابوا فاشتین انه الهم ورد حَاصَرت اهل حصن 

رادو ك اَن بعل هم دة الله ودم ته فاا ْمَل َم مه اله ولا ذ e‏ 
ذمعك وَذِمَة أَصحابك فانم ان قروا ذمكُم وَذمَم صاب كم هون من أن مروا ذِمَة الله 
وَذِمَة رَسوله ودا حَاصرت َل حصن فأرَادُوك أن نرهم على حکم اله فا رشم على 


کم اله وکن أنرهُم عل حكمك؛ نك لا تذري اضيب حم اله فبهم آم ".© 


۹ 


| 


و٤‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
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ومن السنة الفعلية فقد أخذها رسول الله امن مجوس هجر“ . 

وأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز أخذ الجزية في الجحملة. 

ولا جوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول. 

والثاني: التزام أحكام الإإسلام وهو قبول ما بحكم به عليهم من آداء حق أو ترك حرم 
لقول الله تعالی: لح يطو آَلْجرَية عن ير وهم صوزوت ©4 7. 

-٤‏ تاريخ تشريح الجزية في الإسلام. 

بعد أن تم فتح مكة في أواخر السَنة الثامنة للهجرة» ودخل التاس في دين الله أفواجًاء 
واستقرّت الجزيرة العربيّة على دين الله تعالى -آمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم كيا 


بمجاهدة أهل الکتاب من اليهود والنصاری في قوله تعال: # قلا الت لا ووت 


ی zz‏ اکرو 7ے e‏ ںو ے ر ص ا و م و و ر 4 r‏ ر ت 
بالله ولا يالوم آلالخر ولا عرمون ما حرم الله ورسوله, ولا یدنوت دن آلحق من الزیت 
م د 20 ا ت و م 2 e‏ ر ص ورو ب ۾ ٣‏ ۰ لس 
وتوأاأكڪتب حى معطو ألجرية عن يد وهم صروت )4 (التوبة: ۲۹) وهذا جهز 


رسول الله َه لقتال الروم» ودعا المسلمين إلى ذلك وندب الأعراب الذين يسكنون 
حول المدينة المنررة إلى قتالهم» فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة نحو ثلائين ألقًاء ولف 
بعض الناس من آهل المدينة» ومن حوها من المنافقين وغيرهم. 

وخرج رسول الله ية بمن معه يريد الشام في السنة التاسعة للهجرة» فبلغ تبوك ونزل 
بهاء وآقام فيها نحوّا من عشرين يومًا يبايع القبائل العربيّة على اللإسلام» ويعقد المعاهدات 
مع القبائل الأخرى على الجزية إلى أن ت خحضوع تلك المنطقة لحكم الإسلام» وبعد أن 
أخذها ييو من نصارى نجران ومجوس هجر أخذها من بعض القبائل اليهوديةء 
(۱) آخرجه البخاري .)۳۱١۸(‏ 


(۲) المغني )۷٥۷ ۷٥٦ /١۲(‏ بتصرف يسير» وانظر نهاية المطلب (۱۸/ .)١‏ 
(۳) المغني .)۷٦٤( /١١‏ 
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والتصرانيّة في تبوك في السنة التاسعة للهجرة فأخذها من أهل أيلة حيث قدم يوحتا بن 
رؤبة على رسول الله َيه في تبوك» وصالحه على کل حالم بالغ بأرضه في السنة دينارء 
واشترط عليهم قرى من مر بهم من المسلمين» وكتب هم كتابًا بأن يحفظوا ويمنعوا. 

وأخذها من أهل أذرح» وأهل الحرباءء وأهل تبالةء وجرش» وأهل أذرعات» وآهل 
مقنا وكان أهلها هوداء فصالحهم رسول الله َيه على ربع غزومم» وثارهم» وما 
يصطادون على العروك. 

وأخذها رسول الله ية بعد ذلك من آهل اليمن» حيث أرسل معاذ بن جبل إليهم» 
فقال معاذ: بعثني رسول الله اة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا'. 

وروی أبو عبيد كتاب الرسول إلى آهل اليمن حيث جاء فيه: من محمد إلى أهل اليمن. 
وئه من أسلم من بودي أو نصرانٍ؛ فإنه من المؤمنين» له ما هم وعليه ما عليهم» و 
کان على ہو ديته أو نصرانيته فاه لا يفتن عنها وعليه الحزية. 

۵- تفسبر الآية. وبيان الصواب في محنى: (الصغار). 

قال ابن کثیر: # یلوا آرت لا منوت باه ولا الوم الاخ ولا رمو ما رمال 
ورسول ول نینوی د لكي ات أوثو اا ڪب حى يعطوا الجرية عن يد وهم 
صروت )€ (التوبة: ۲۹) فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد ئة لم يبق هم إيمان صحيح 
ای ی ی ا 
کک لأہم لو كانوا مؤمنين با بأيديم ایتا صحیسًا - لقادهم ذلك إلى الإيان بمحمد 
كلا؛ لأن جيع الأنبياء (الأقدمين) بشروا به» وأمروا باتباعه» فلا جاء وكفروا به» وهو شرف 
الرسلء علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله» بل لحظوظهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)٦۲۳(‏ وأحمد »)۲۳١ /٥(‏ والنسائي /٥(‏ ١۲)من‏ طرق عن معاذ بن جبل به» وقال 


الترمڏذي: حدیث حسن › وصححه الألباني ف الإرواء .)4٦ /٥(‏ 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مصطلح (جزية). 


(٠.2‏ محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثاع 


وأهوائهم» فلهذا لا ينفعهم ۰ ببقية وقد كفروا بسيدهم» وأفضلهم» وخاتمهم 
وأكملهم؛ روهذا قال: ل قیلواالر منوت الله ول يالوم لخر ولا عر مون ما رمال 
ورسو له ولا ییوت دين لحي مِنَ از أوثوآ لكب 4 وهذه الآية الكريمة نزلت أول 
الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمهدت أمور المشركين» ودخل الناس في دين الله أفواجًاء فلا 
استقامت جزيرة العرب آمر الله ورسوله ميا بقتال آهل الكتابين اليهود والنصارى» وكان ذلك في 
سنة تسع؛ وهذا تجهز رسول الله َة لقتال الروم» ودعا الناس إلى ذلك» وأظهره ههم» وبعث إلى 
أحياء العرب حول المدينة فندمم» فَأوْعَّبوا معه» واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألمًاء وتخلف 
بعض الناس من أهل المدينةء ومن حوها من المنافقين» وغيرهم» وكان ذلك في عام جَذْب ووقت 
بط وحر» وخرج 45 يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك فنزل اء وأقام على مائها قريبًا من 
عشرين يومًاء ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال» وضعف الناس» وقوله: 
حى يعَطواأً أَلْجرَية 4 أي: إن م يسلموا #عن ٍَ4 أي: عن قهر هم وغلبة # وهي 
صروت ): ذلیلون حقیرون مهانون. 

وقال القرطي: أمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لاتفاقهم على هذا الوصف» 
وخص آهل الكتاب بالذكر إكرامًا لكتابم» ولكونهم عالين بالتوحيد» والرسل» 
والشرائع» والملل» وخصوصًا ذكر عمد يي وملته» وأمته. فلا أنكروه تأكدت عليهم 
الحجة وعظمت منهم الجريمةء فنبه على حلهم ثم جعل للقتال غاية؛ وهي إعطاء الجزية 
بدلا عن القتل؛ وهو الصحيح" 

قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويجحتج ا. 
فقال: اتل ا وذلك أمر بالعقوبة» ثم قال: ارت لاومو 4 وذلك بیان للذنب 


(۱) تفسبر ابن کشر ۲/ ٤٥٦‏ . 
(۲) تفسير القرطبي .)٠١١/۸(‏ 
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الذي أوجب العقوبة» وقوله: ول يالوم آلخر 4 تأكيد للذنب في جانب الاعتقادء ثم 
قال: # ولا رمو ما رم أله ورَسُولة, € زيادة للذنب في خالفة الأعمال» ثم قال: # ولا 
يروت وي أَلْحَقّ » إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف» والمعاندة» والأنفة عن 
الاستسلام» ثم قال: می لذ اوا لكب 4 تأكيدا للحجة؛ لأنهم كانوا بجدونه مكتوبًا 
عندهم في التوراة والإنجيل» ا 
البدل الذي ترتفع به« والذي دل عليه القرآن أن الحزية تؤخذ من الرجال المقاتلين؛ لانه 


rd‏ و 


تعالى قال: ‏ دلوا اريت € إلى قوله: حى يعطوا الجرية ر ا 
مر يقاتل» ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا؛ لأنه لا مال له» ولأنه تعالى قال: 
حى يعَطوأً ‏ ولا يقال: لمن لا يملك حتى يعطي. 
وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إن توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» 
وهم الذين يقاتلون دون النساء» والذريةء والعبيدء والمجانين المغلوبين على عقوهم» والشيخ 
الفاني» واختلف في الرهبانء فروى ابن وهب عن مالك أا لا تؤخذ منهم» قال مطرف» وابن 
الماجشون: هذا إذا م يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه» وقال أيضًا: 
إذا أعطى أهل الجحزية الجزية م يؤخذ منهم شيء من ثمار هم» ولا تجارتهم» ولا زروعهم إلا آن 
يتجروا في بلاد غير بلادهم التي قروا فيهاء وصولحوا عليها' . 
وقال الشافعي: قال الله تبارك وتعاى: ‏ یلوا آلزیت لا ونوت باه ول يالوم 
آلأخر ولا رمو ما حرم الله ورسولة وکا ییوت ون ألْحَنّ من اریت أوئوآا كب 
حى يعطوا ألْحرْيةَ عن يد وهم صروت ل (التوبة: ۲۹) قال: فكان بينا في الاآيةء والله 
تعالى أعلم أن الذين فرض الله كك قتاهم حتى يعطوا الجزية الذين قامت عليهم الحجة 


.)۷۷١ /١۲( وانظر المغني‎ »)٠١١ /۸( تفسير القرطبي‎ )١( 


(D‏ محاسن |الاسلام ورد شبهات |للثام 


بالبلوغ فترکوا دين الله بك وآقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب» وكان بينا 
أن الذين أمر الله بقتاهم عليها الذين فيهم القتال؛ وهم الرجال البالغون» ثم بان رسول 
لله ا مثل معنى كتاب الله كفأخذ الجزية من المحتلمين دون من دونهم» ودون النساء 
وأمر رسول الله ية أن لا تقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدانء وسباهم فكان ذلك 
دليلا على خلاف بين النساء والصبيان» والرجالء ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال» 
ولا على امرآة» وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل آنه لا دين له سك به ترك 
له الإإسلام» وكذلك لا جزية على مملوك؛ لأآنه لا مال له يعطى منه الجزية. ^ 

والصواب في الآية أن (الصغار) هو: التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم» وإعطاء 
ا لجزية فإن التزام ذلك هو الصغار". 

وقال الشافعي: فلم يأذن الله كك في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها 
عن يد صاغرًاء وسمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصغار أن بجرى عليهم حكم 
الإسلام» فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا با جرى عليهم منه". 

وقال البغوي: # عن ير 4 عن قهر وذل. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شينًا 
کرها من غير طیب نفس: آعطاه عن ید" . 

وقال الشوكاني: والمعنى: عن يد مواتية غير متنعةء وقيل معناه: يعطوا بأيدهم غير 
مستنيبين فيها أحداء وقيل: معناه: نقدًا غير نسيئة» وقيل: عن قهر» وقيل: معناه: عن إنعام 
منكم عليهم؛ لأن أخذها منهم نوع من آنواع الإنعام عليهم» وقيل معناه: مذمومون. 


0۵ /٤( الام‎ )۱( 

(۲) أحكام آهل الذمة (۲۹). 
OTO‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي (۱/ ۳۳). 

.)٥٠۹ /۲( فتح القدیر‎ )٥( 
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فظهر من تعريف العلماء للجزية أنها في مقابل ما هو أعظم» وظهر من تفسير الآية أن 
المسلمين يخرجون دعاة إلى دين الحق لأجل نجاة هؤلاء في الدنياء والآخرة فإذا منعوهم 
قاتلوهم مهما كلفهم ذلك حتى يسلمواء آو يقروا با لجزية فإذا أسلموا فلأمر واضح» وإذا 
اختاروا ا لجزية فهذا هو الصغار بعينه لأنم رفضوا الإسلام وقبلوا أحكامه لتجري عليهم. 

الوجه الثاني: أن فرض الجزية يندرج ضمن ما يسمى بعقد الذمة. وهذا العقد يحمل 
في مضمونه كل الأمن والأمان؛ لمن أراد أن يمكث في دولة الإسلام؛ وهو على دينه. 

والعقد في لحه العرب: التوثيق» والإبرام» ومنه. عفد الحبلء ویطلی العقد على 
اللحسوسات» كا تقول: عقدت الحبل إذا معت بين طرفيه» وعقدته» وأوثقته» وقد يطلق على 
المعنويات» فتقول: هذا عقد بيع» وينبني على الإيجاب» والقبول» وقد ورد في كتاب الله كك 
قوله سبحانه: اھا آل ١ا‏ ما أوفوا بالعقود # (المائدة: )١‏ والمراد به المعنوي. 

والذمة في اللغة: الأمانء والعهد. "^ 

وأما في الاصطلاح: فمعناه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الحزيةء والتزام 
أحكام الملة» فهو أمان مخصوص لطائفة مخصوصة على هيئة خصوصة»ء وهذا الأمان 


(1) ودليل ذلك قوله تعالى: # لا ودف مُومن إلا لادم 4 (التوبة: ١٠)ء‏ والإل بمعنى القرابة والذمة 
و زه سے عا 


بمعنى العهد؛ لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابة» وإما بالعهد قال تعالى: # وأوفوا بالعهد 


ک 


لن لهد کات مسولا 4 (الإسراء: )١١‏ وقوله بيه في حديث بريدة بن الحصيب ه: «إذا حاصرت أهل 
حصن فآرادوا ن تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه اة فلا تجعل هم ذمة الله ولا ذمة نبيه ب ولكن اجعل هم 
ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذيمكم هون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهيية»» وعلى هذا 
فالذمة معناها: العهد. اه. من الشرح الممتع (۳/ .)٤٥۹‏ 


47( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
الأخبارء فلا يسفك دمهء ولا ينتهك عرضه»ء ولا يؤّخذ ماله» ويكون له ما للمسلمين» 
وعليه ما على المسلمين. 

لكن هناك توعان من الأمان أو من الذمة: 

النوع الأول: الذمة الخاصةء وهي التي تكون لأفراد الناس؛ كأن يستجير مشرك أو كافر 
بمسلم» فيقول له: آنا ني جوارك. وفي آمانك وني ذمتك» فان قال له: آنت في ذمتي» فحينئذ 
يكون هذا الجوارء والآمان خاصًاء فعلى المسلم أن يؤمنه حتى يسمع كلام الله» فإذا قبل 
الإاسلام فالحمد لله» وإذا لم يقبل أبلغه مأمنهء قال الله تعالی: # ون آحد س لنرک 
اجار اجره کی سمح کلم انلو O DE AE‏ 
أو العهد الخاص» أو الأمان الخاص» وقد ثبت في الصحيح عن النبي ييه أنه قال: "ذمة 
لمسلمين واحدة» يسعى با أدناهم» وهم حرب على من سواهم"”' فهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن الكافر إذا دخل في جوار مسلم واحد فإنه في جوار المسلمين كلهم» ولا يجوز 
لحد أن يتعرض له بسوء حتى يسمع كلام الله» أو يبلغ مأمنه» ولذلك ثبت في الصحيح أنه لا 
دخل المشرك على آم هانى وهي امرأة واستجار بهاء وراد علي قتله انطلقت إلى رسول الله ييا 
فوجدته یغتسل» فقال: من؟ قالت: آم هانۍ» قال: مرحبًا بم هانی» فقالت: یا رسول الله! 
زعم فلان آنه قاتل فلاتًا وقد أجرته» فقال جا: "قد آجرنا من آجرت يا آم هان" فدل هذا 
على ن ذمة المسلمين واحدة» وأن العهد إذا أآخذ من مسلم لكافر فهو عهد على جيع المسلمين 
لا جوز لأحد أن ينقضه» آو ينكثه» حتى يكون الكافر على بينة. 

النوع الثاني: الذمة العامة التي تكون مؤبدةء والفرق بينه: أن الذمة الأولى خاصة 
مؤقتةء أما الذمة التي نبحثها هنا فهي الذمة العامة المؤبدةء آي: التي تبقى إلى الأبده فإذا 
راد المسلمون فتح مدينةء وقالوا لأهلها: أسلموا فقالوا: لا نريد الإسلام فقيل هم: 


(۱) جزء من حدیث آخرجه البخاري »)٦۷٥٥(‏ ومسلم (۱۳۷۰) عن علي بنحوه. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 2( 


ادفعوا الجزيةء فقالوا: ندفع الجزيةء وكانوا من أهل الكتاب ومن في حكمهم» فإنهم يبقون 
ما أبقاهم الله كبك ويكون هذا العهد ذمة هم إلى الأبد ما لم بجحدث النكث أو النقض. 

ما يلتزم به المسلمون في عقد الذمة. 

فعندنا حل ورد عليه عقد الذمة؛ وهو التزامات من الطرفين» من المسلمين التزامات» 
ومن الكفار التزامات» فيرد عقد الذمة على هذين الجانبين» فيلتزم المسلمون: 

أولا: بحقن دمه» فلا يقل بدون حق. 

ٹانیا: بحفظ عرضه» فلا يؤذی في عرضه. 

فالا : بحفظ ماله» فلا يؤخذ بغر حق. 

رابعا: بحفظ آهله وعياله» فيدخل الأولاد والذراري» بالتبع لآبائهم؛ لنم تابعون 
لآبائهم في هذا الحكم» كا ثبت من فعل الصحابة د فإن خالد بن الوليد هلا كتب في 
الكتاب جعل الذراري تابعة للأصول (آباء ومهات)» ثم يلتزم المسلمون بالدفاع عنهم» 
فإذا فتحت بلاد الكفار فنزلوا على حكم المسلمين بالذمة فيجب على المسلمين نصرتهم 
وحفظهم» ولذلك لا نزل الروم بالشام - وكان أبو عبيدة قد فتح مع خالد أطراف 
الشام وأخذ الحزية على بعضها في معركة اليرموك- كتب أبو عبيدة إلى أمراء الأجنادء أن 
يردوا ا لجزية إلى أهلها حتى يقع النصرء فكانوا لا يلتزمون با لجزية إلا مع الالتزام بالنصرة» 
فيكون هذا الذمي له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم فهو يلتزم بأمور» والمسلم يلتزم 
بأمور» فمن هذه الأمور التي يلتزم له بها المسلم: حفظ دمه -ك| قلنا- وماله» وعرضه 
وأهله» وولده» وكذلك أيصًا يكون له حق النصرة؛ فإذا اعتدى عليه الكفار وجب على 
المسلمين نصرته» ومنع الكفار من آذيته» كذلك أيضًا لا يعتدي عليهم المسلمون. 

ما يلتزم به أهل الذمة. 

الأمر الثاني الذي يلتزم به هل الذمة؛ يلتزمون بأمور كثيرة مجمعها أصلان: 

الأصل الأول: دفع الجزية. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهان إللئا 

الأصل الثاني: التزام أحكام الإسلام. وعدم التعرض للإسلام أو أهله بضرر أو سوء. 

فهنا جانبان: الجانب الأول: دفع الجزية؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: #حق يعُطوا 
ألْجرية عن ير وهم صروت € (التوبة: ۲۹). وأما ا لجانب الثاني: فهو تعظيمهم للإسلام 
فيحفظون حرمة الإإسلام» ويحفظون حق الإسلام» فلا يتعرضون لسب الله» ولا لسب 
رسوله وء ولا سب اللإسلام» ولا يطعنون في القرآن» ولا في السنة» ولا يستهزئون بشيء 
من الإسلام» ولا ا م امور ار فی ن ا فاا کی ي 
تحت الإسلام في ذلة» وصغار» لا في عزة وقوة واستكبار» حتى لا تكون هم شوكة على 
للسلمين» فيكون الأمر حققًا لخلاف ما قصده الشرع أو عناه من هذا الحكم التشريعي. 

فظهر جليًا ن عقد الذمة ملزم لطرفين طرف المسلمين» والطرف الآخر» وأن على كل 
منها حقوق تجاه الآخر حتى يمكن التعايش بينه) في بلد واحد مع اختلاف الدين» وما 
AON alge ENON aa Ak‏ 
من قبيل رد الجميل وأداء الحق» والسياسة الحكيمة التي تضمن استقرار المجتمع» وعقد 
كهذا سبق إليه الإسلام في التعامل مع الآخرين لاشك منقبة من مناقب الإسلام. 

وهذا الحقد اختياري من بين أمور ثلاثة. وليس إجباريا في أول الأمر. 

وبيان ذلك أن آهل الحل والعقد منهم هم الذين يختارون إبرام هذا العقدء ولا يجبرون 
عليه في آول الأمر» والأصل في ذلك أن الإسلام هو دين الحق»ء وأن الله تعالى كلف 
السلمين بدعوة الناس إليه لإإأخراج البشرية من الظلمات إلى النور»ء وهؤلاء بتمسكهم 
بدينهم الباطل لا يرضون بذلك فيصدون المسلمين فيقع القتال» ولكنهم قبل القتال 
بخيرون بين الإإسلام» أو الجزيةه أو القتال» فأي واحدة اختاروها كانت هم فإن اختاروا 
)١(‏ شرح زاد المستقنع محمد بن محمد المختار الشنقيطي »)٤٠١ /٥(‏ وانظر الحاوي للهاوردي /۱٤(‏ ۲۹۷) 


وما بعدهاء والروض الربع» والمبدع لابن مفلح» والشرح الممتع لابن عثيمين؛ باب عقد الذمة وأحكامهاء 
والموسوعة الفقهية الكويتية مادة عقد الذمة» وانظر كذلك لسان العرب (۲۹۹/۳). 


محاسن الاسام ورد شبهات اللئاع @- 
القتال وانهزموا أعقبه القتل أو الاسترقاق» فإذا اختار الإمام المن عليهم وعقد هم الذمة 
على أن يبقوا أحرارًا فقد أحسن إليهم» وذلك كا فعل عمر بن الخطًاب 4 في فتح سواد 
العراقء وهكذا خفف الله تعالى الأمر وسهلهء واكتفى منهم بدفع الجزية» والخضوع 
لأحكام اللإسلام. © ) 

فجباية المال ليست هي الهدف الأساسي من تشريع الجزيةء وإنا الهدف الأساسي هو 
تحقيق خضوع أهل الذَمَة إلى حكم المسلمين» والعيش بين ظهرانيهم ليطّلعوا على محاسن 
الإسلام وعدل المسلمين» فتكون هذه المحاسن بمثابة الأدلة المقنعة هم على الإقلاع عن 
الكفرء والخول في اللإسلام» والذي يويد ذلك: أن الجزية تسقط عمّْن وجبت عليه 
بمجزد دخوله في الإسلام. 

وأنْ الحكومة الإسلامية لا تقدم على فرض الحزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين 
الإسلام والجزيةء وهي تفضل دخول أهل البلاد المغتوحة في الإسلام» وإعفاءهم من 
الجزية على البقاء في الكفر ودفع الجزية لأعّا دولة هداية لا جباية”. 

ومما يساعد على فهم ذلك معرفة: 

الوجه الثالت: في بيان الحكمة من مشروعية الجزية. وفي ذلك نقاط: 

الأولى: أن فريضة الجزية في خط الدفاع» وليست في خط الهجوم حتى يتهم بها الإسلام 

فهي دفاع عن ألوهية الله تعالى التي انتهكوهاء ودفاع عن أنبيائه الذين اعتدوا عليهم 
بتكذيبهم» وعن الكتب التي حرفوهاء وعن حرية اللإنسان في اختيار دينه حيث طلبوا منه 
ن يکون عبدًا لخير الله تعالى فهم الذين سبقوا بالاعتداء على هذه الأصول» والإسلام 
يدافع عنهاء ولا ريب أن الذي يرفع راية الحرب على الحق والمبادئ هم رؤساؤهم» 
وحكامهم» وألو الأمر منهم» وهم يمنعون غيرهم من الدخول في هذا الدين الحق» 


() انظر هذا المعنى ني الشرح الممتع (۳/ ۲٠٠٥ء )٠٠۳‏ 
(۲) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مصطلح (جزية). 


۸( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 
ويجحاربونه بکل ما أوتوا كا هو تاريخهم» وعليه فلا يستقيم الأمر إلا بإسلامهم أو بدفعهم 
الجزية» وهم صاغرون لا حكم مم في الديار» ولذلك آمر سبحانه وتعالى بقتاهم حتى 
يؤمنوا أو يعطوا الحزية عن يد» وهم صاغرون: فقال تعالی: # یلوا الت لا يمت 
بال وا الوم آلکخر ولا رمن ما کرم اله ورسولة, ولا دینوت وين 
وشوا ڪب حى ينظو ية عن رشم وروت( (التوبة: ۲۹ 

وفد حدد السياق من هذه الصفات القانمة: 

أولا: أهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانا: أ نهم لا بحرمون ما حرم الله ورسوله. 

ثالا: أ نهم لا يدینون دين الحق. 

ثم بين في الآيات التالية كيف آم لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخر» ولا مجحرمون ما 


2£ 


حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق؛ وذلك بهم 

أولا: قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله» وأن هذا القول 
يضاهي قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين» فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد 
صاحبه مؤمتا بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانيًا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم» وأن هذا حالف 
لدين ا لحق» وهو الدينونة لله وحدہ بلا شرکاءء فھم ذا مشر کون لا يدينون دين الحق. 

ثالتًا: يریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فهم حاربون لدين اللّه» ولا يحارب دين الله 
مؤمن بالله واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا. 

رابعًا: يأكل كثير من أحبارهم ورهبانهم أموال الناس بالباطل» فهم إذن لا جحرمون ما 
حرم اللّه» ورسوله (سواء كان المقصود برسوله رسوهمم آو حمد 45). 

وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم» كا آنا واقعة 
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة 
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عيسى اء وبتثليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقى كله 
على التثليث - على مدار التاريخ حتى الآن. 

وإذن فهو أمر عام يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب» الذين تنطبق عليهم 
هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم» ولا يمنع من هذا العموم 
أن الأوامر النبوية استثنت أفرادًا وطوائف بأعيامها لتترك بلا قتال كالأطفالء والنساء 

والشيوخ» والعجزة» والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة بوصفهم غير حاربين - فقد 
E A E OT PEE O‏ 
يقول المهزومون الذين محاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتمام - فالاعتداء قائم ابتداء 
الاعتداء على ألوهية اله والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله والإسلام حين ينطلق 
للدفاع عن آلوهية الله سبحانه» والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض» لا بد أن تواجهه 
الحاهلية بال مقاومة»› والحرب» والعداء» ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء. 


2 31 3d 


إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب «ألَذِينَ لا منوت بال والور آلآخر 4 
والذي يقول ببنوة عزير لله» أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه: إنه يمن بالله» وكذلك 
الذي يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم» أو أن الله ثالث ثلاثةء أو أن الله تجسد في المسيح. . 
إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف. 

والذین يقولون: إنہم لن یدخلوا النار إلا آیامًا معدودات مھا ارتکبوا من آثام بسہب 
أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار» والذين يقولون: إن كل معصية تغفر بالاتحاد 
بالمسيح»› وتناول العشاء المقدس» ونه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق» هو لاء وهؤلاء لا 
يقال: إنهم يؤمنون باليوم الآخر. 


1 ( محاسن |إلإسلام ورد شبهات إللتام 


وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأهم # ولا رمو ما ماله ورسولة €» وسواء 
كان المقصود بكلمة #رسولة 4 هو رسوهمم الذي أرسل إليهم» أو هو النبي ييه فالفحوى 
واحدةء ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل» وأكل أموال 
الناس بالباطل حرم في كل رسالة» وعلى يد كل رسول» وآقرب الناذج لأكل أموال الناس 
بالباطل هو المعاملات الربوية» وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل (صك الغفران)؛ وهو 
الصد عن دين الله» والوقوف في وجهه بالقوة» وفتنة المؤمنين عن دينهم» وهو تعبيد العباد لخير 
الله» وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم ينزها لله فهذا کله ینطبق علیه: ولا عر مون ما کرم الله 
وَرَسولۂ, 4 وهذا کله قائم في أهل الكتاب كا كان قاتا يوم ذاك. 

كذلك تصفهم الاآية بأنهم ولا يدیلوت وب أَلْحَنّ 4 وهذا واضح ما سبق بيانه. 
فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الله» كا أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة 
غير شريعة الله» وتلقي الأحكام من غير الله» والدينونة لسلطان غير سلطان الله» وهذا كله 
قائم في أهل الكتاب كا كان قاتا فيهم يوم ذاك. 

والشرط الذي يشترطه النص للكف عن تتالمم ليس أن يسلموا # ل كاه ق أَلذَنِ 4 
ولكن أن يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون» ف) حكمة هذا الشرط؟ ول اذا كانت هذه 
هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟ 

إن أهل الكتاب بصفاتہم تلك حرب على دین الله اعتقادًا وسلو کاء کا نهم حرب على 
الملجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله» ومنهج الجاهلية 
الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما تصوره هذه الآیات - ک| أن الواقع 
التاريخي قد آثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش , بن المنهجين؛ 
وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلاء وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا 
هوادة خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية (وخلال الفترة اللاحقة ها إلى اليوم أيضًا). 
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والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض- لا بد أن ينطلق لإزالة 
العوائق المادية من وجهه» ولتحرير الإأنسان من الدينونة بغير دين الحق؛ على آن يدع لكل 
فرد حرية الاختيار بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. 

وإذن؛ فإن الوسيلة العملية لضان إزالة العواتق المادية وعدم الإكراه على اعتناق 
الإسلام في الوقت نفسه - هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى 
تستسلم وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا. 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاء بضمان الحرية لكل فرد أن بختار دين الحق عن اقتناع. 
فإن م يقتنع بقي على عقيدته وأعطى الحزية لتحقيق عدة أهداف: 

اولها: أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق. 

وفانيها: أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه» وماله» وعرضه»ء وحرماته التي يكفلها 
الإسلام لأهل الذمة الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضانتهم» ويدفع 
عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارح بالمجاهدين من المسلمين. 

وقالشها: المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن 
العمل؛ بم) ني ذلك آهل الذمة بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة. © 

الثانية: الدعوة إلى الإسلام عن طريق معايشة المسلمين. والإطلاع على سلوكياتهم 
التابعة لشريعة الإسلام. 

وذلك لأنم إذا بقوا بين المسلمين ورأوا تعاملهم» ورأوا دين الإسلام وسماحته» وما 
عليه المسلمون من التواصل» والتراحم» والتعاطف- أحبوا دينهم» ولربا نشأت ذراريم 
وقد رأوا عزة الإسلام فيتآثرون به» حتى حفظ في البلدان التي فتحت على هذا الوجه أنه ل 
تقض ثلاثة أجيال إلى أربعة أجيال على الأكثر إلا أسلم منهم الكثيرء فهذا نوع من 
الاستدراج للدخول في الإسلام» ولو بعد حين. 


(1) في ظلال القرآن لسيد قطب »)١١ /٤(‏ وانظر موسوعة الدفاع عن رسول الله لاة. 


فالمقصود أن يلتزم المسلمون بهذاء فإذا رآى الذمي أن له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم» 
وإذا وقف في المواقف المحرجة ورأى نصرة الإإسلام له - أحب هذا اللإسلام» فإن النفوس 
جبلت على حب من آحسن إليهاء وهذا الإإحسان من المسلم فيه نوع من الاستمالة لقلبه 
والتأليف له للإسلام وكل هذه أسرار عظيمة» وصدق الله كك إذ يقول: # واه يكم ونس ا 
عمو 4 (البقرة: )۲٠١‏ فهو نوع من الحكمة البالغة في إقناع الناس بهذا الإسلام فهم إذا م 
يسلموا عن طريق مواجهتهم بالحكمة والموعظة الحسنة - ربا آثر فيهم تعامل المسلمينء 
ووقوف المسلمين معهم» ونصرتهم هم؛ فيكون سببا في دخوهم في دين الإسلام» ورضاهم 
به» فكان عقد الذَمّة للدّعوة إلى اللإسلام لا للرْغبة أو الطمع فيا يؤخذ منهم من الجزية. © 

وبهذا يعلم الفرق بين أخذ الال على هذا الوجه وإقراره على دينه» وبين آخذ امال مقابل الإقرار 
على الزنا؛ فإن الأول فيه من المصلحة رجاء الإسلام والثاني مفسدة صرف لا مصلحة فيها. 

ولقد أورد السرخسي” في المبسوط هذه المسألة بعينهاء وأجاب عنها فقال: 

وقد طعن بعض الملحدين قال: كيف يجوز تقرير الكافر على الشرك الذي هو أعظم 
الجرائم بمال يؤّخذ منهء ولو جاز ذلك جاز تقرير الزاني على الزنا يؤخذ منه؟ 

والكلام في هذا يرجع إلى وجوه: 

الأول: ني إثبات و جود الله تعالى» وأن هذا شرعه» ونه حكيم لا يسال عا يفعل. 

والثاني: في إثبات النبوة» وأن النبي ئة مبلغ عن الله تعالى. 

الثالث: المقصود ليس هو المال بل الدعاء إلى الدين بحسن الوجوه؛ لأنه بعقد الذمة 
يترك القتال أصلاء ولا يقاتل من لا يقاتل ثم يسكن بين المسلمين فيرى اسن الدينء 
ویعظه واعظ فرب یسلم» إلا أنه إذا سكن دار الإسلام فما دام مصرًا على كفره لا بلا عن 
(1) شرح زاد المستنقع للشنقيطي كتاب الجهاد باب عقد الذمة. 


قديمة من مدن خراسان (۲۰۸/۳). 
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صغار» وعقوبة وذلك بالحزية التي تؤخذ منه؛ ليكون ذلك دليلا على ذل الكافر وعز 
امؤمن» ثم يأخذ المسلمون الجزية منه خلقا عن النصرة التي فاتت بإصراره على الكفر؛ 
لأن من هو من أهل دار الإسلام فعليه القيام بنصرة الدارء وأبدانهم لا تصلح هذه 
النصرة؛ لأنهم يميلون إلى آهل الدار المعادية فيشوشون علينا أهل الحرب فيؤخذ منهم 
المال ليصرف إلى الغزاة الذين يقومون بنصرة الدار. ° 

وقد أحسن محمد علي بن حسبن المكي المالكي في تقرير هذا الفرق حيث قال: 

الفرق بين قاعدة: إن أخذ الجزية على التمادي على الكفر يجون وبين قاعدة: إن 
أخذ الأعواض على التمادي على الزنا وغبره من المفاسد لا يجوز إجماعا. 

وهو: أن قاعدة أخذ الال على مداومة الزنا أو غبره من المغاسد مفسدة صرفة؛ لأنه من 
باب ترجيح المصلحة الحقيرة التي هي أخذ الدراهم على المغسدة العظيمة التي هي معصية الله 
تعالى» وهو لم يقع في الشريعة بل الشريعة تحرمه ولا تبيحه» وإنما الذي من الشرائع الواقعة 
وتبيحه القواعد الشرعية هو عكس ذلك» وهو ترجيح المصلحة العظيمة التي هي إزالة منكر 
من المنكرات العظيمة على المغسدة الحقيرة التي هي دفع الدراهم لن يأكلها حرامًا كا في دفع 
لمال في فداء الأسرى الكفار؛ وهم من حيث كونهم خاطبين بغزوع الشريعة بحرم عليهم اكل 
ذلك المال ليتوصل بذلك المحرم لتخليص الأسير من أيدي العدو. 

ومن ذلك أخذ الجزية فهو مصلحة صرفة لأنه من باب التزام المغسدة الدنيا التي هي 
الإقرار على الكفر بأخذها لدفع المغسدة العليا التي هي انسداد باب الإيان» وباب مقام 
سعادة الجنان على الكافر إذا قتل ليتحتم الكفر عليه والخلود في النيران» وغضب الديان 
حينئذ» ولتوقع المصلحة العليا التي هي : 


(۱) المبسوط للسرخسي )۱١۸/١۲(‏ بتصرف. 


۱٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


إما رجاء الإسلام في مستقبل الأزمان من المقر على الكفر بأخذ الجزية منه سيا مع 
اطلاعه على حاسن الإسلام والاإلجاء إليه بالذل والصغار في أخذ الجزية فيلزم من إسلامه 
إسلام ذريته فتتصل سلسلة اللإسلام من قبله بدلا عن ذلك الكفر المقر عليه. 

وإما رجاء إسلام ذريته المخلفين من بعده أو من ذرية ذريته إلى يوم القيامة» وساعة من 
إیمان تعدل دهرًا من کفر» ألا تر أن الله تعالى خلق آدم على وفق الحكمة وعد النبى بي خلقه 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أهبط من الحنة» وفيه تيب عليه» وفيه 
تقوم الساعة"؛ لن خلقه سبب وجود الأنبياء عليهم السلا والصاللن» وآهل اأطاعة. 
والمؤمنين» وإن كان أكثر ذريته كفارًا؛ ففي الحديث الصحيح عن رسول الله كياة: "إن الله تعالى 
يقول لآدم اك#: ابعث بعث النارء فيخرح من كل آلف تسعائة وتسعة وتسعون فيبقى من 
کا و کار ارم اع ار راکاد ان اد ل عرو 
الكفار لأجل ذلك المسلم الواحد؛ لأن ذلك الواحد تربو مصلحة إسلامه على مفسدة أولئك 
الكفارء وأنهم كالعدم الصرف بالنسبة إلى نور الإيمان وعبادة الر حن فتأمل ذلك. 

وبا لجملة فعقد الجزية لما كانت ثمرته توقع الإيمان من الأصل أو من أحد الذراري 
الذي لا يعادله شيء من ذلك الكفر الواقع من غيره لا جرد تحصيل مصلحة تلك الدراهم 
المأخحوذة منه - كان من آثار رحة الله تعالى» ومن الشرائع الواقعة على وفق الحكمة الإهية؛ 
فلذا أباحته القواعد الشرعيةء ول يلتفت إلى قول بعض الطاعنين في الدين في إيراده سوال 
في الجزية: إن شأن الشرائع دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهاء وتفويت المصلحة الدنيا 
بدفع المفسدة العلياء ومفسدة الكفر تربو على مصلحة المأخوذ من الجزية من أموال الكفار 


.(۲ ٤( وآبو داود(٩٤ ۱ وصححه الألباني ني صحيح أي داود‎ ۱ ٤١١( أخرجه مالك في الموطاً(۱٤۲)» والنسائى‎ )١( 
.)۲۲۲( أُخرجه البخاري (۳۱۷۰)» ومسلم‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 7( 


بل على جملة الدنيا وما فيها؛ فضلا عن هذا النزر اليسير فلم وردت الشريعة المحمدية 
بذلك ول لم تحتم القتل درءًا لمفسدة الكفر؟. 

ولا كان أخذ المال على مداومة الزنا أو غيره من المفاسد ثمرته جرد أخذ الدراهم الذي 
هو مصلحة حقيرة لا تعادل المداومة على المفسدة العظيمة التي هي معصية الله تعالى - ل 
يقع في الشريعة بل منعته من حيث إنه مفسدة صرفة فهذا هو الفرق بين القاعدتين» والله 
سبحانه وتعالی عل ٩‏ 

وتظهر حكمة الدعوة في تشريح الجزية من جانبين: 

الأول: الصغار الذي يلحق أهل الذمّة عند دفع الجزية» والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن تحمل الذل والصغارء فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام» ويسمع 
دلائل صحته» ويشاهد الذل والصغار في الكفر- فالظاهر آنه حمله ذلك على الانتقال إلى 
الإسلام» فهذا هو المقصود من شرع الجزية. " 

والشافي: ما يترتّب على دفع الجزية من إقامة في دار الإسلام» واطّلاع على محاسنه. 

وقال الحطاب - في بيان الحكمة -: الحكمة ني وضع الحزية أن الل الذي يلحقهم” يحملهم 
على الخول في اللإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. © 

وبهذا التقرير نعلم أن أخذ الجزية من باب دفع أعظم المفسدتبن بارتكاب أدناهماء 
ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما ^ 


.)٠١ /۳( تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية‎ )١( 

(۲) مفاتیح الغيب للرازي .)۲۲٠۲/۱(‏ 

() المقصود هو الذل الحاصل بسبب دفعهم الجزية لهل دين لا يؤمنون به. 
)٤(‏ نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مصطلح جزية 

.)٠٤۸/١( المنثور في القواعد للزركشي‎ )٥( 


1٦‏ | ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


فأعظم المفسدتين هنا هو أن يموت على الكفرء ويغلق باب الإيمانء وأقله) أن تقبل 
منه ا لحزية رجاء اللإسلام منه أو من ذريتهء وأعظم المصلحتين هنا هي إسلامه ونجاته من 
النار» وأقله) هي قتله على الكفر. 

ومن خلال هذا التأصيل يعلم الجواب عن سؤال بعض الملحدين الطاعنين في القران 
حیث قال: إن القرآن ذکر ني تعظيم كفر النصاری قوله: ¥ تڪاد الوت يفطرد 


س لل مد و ٣ہ‏ ور 72ر ا E‏ 


مه ونی ادر وع بال هدا ا أن دعو للتمن ودا ل۵ وماينبغی لرن أن سد ولا 
© (مريم: -۹١‏ ۹۲) فبين أن إظهارهم هذا القول بلغ إلى هذا الحدء ثم إنه لما أخذ 
منهم دینارًا واحدا قررهم عليه وما منعهم منه؟ 

والجواب ما سبق تقريره» وخلاصته: ليس المقصود من أخذ الحزية تقريره على الكفرء 
بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة رجاء آنه رب وقف في هذه المدة على محاسن 
الإسلام وقوة دلائله» فينتقل من الكفر إلى الإيان. ‏ 

وأجاب ابن العربي عن هذا السؤال بما حاصله ما مر وهذا نص كلامه لما فيه من 
فافدة: قال: لو قتل الكافر ليئس من الفلاح» ووجب عليه الهلكةء فإذا أعطى الجزية 
بساع ما عند المسلمين» ألا ترى أن عظيم كفرهم لم يمنع من إدرار رزقه سبحانه عليهم. 

وقد قال النبي بية: "ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم 
ویرزقه". ٩‏ 

وقد بين علهاء خراسان هذه المسألةء فقالوا: إن العقوبات تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما فيه هلكة المعاقب. 

والثاني: ما يعود بمصلحة عليه من زجره ع) ارتکب» ورده عا اعتقد وفعل. 


(۱) مفاتیح الغیب للرازي (۲۲۰۱/۱)» وآحکام القرآن للجصاص /٤(‏ ۲۹۸). 
(۲)أخرجه البخاري »)1۹٤۳(‏ ومسلم .)۲٤۰۸(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام ( ۱1۷ ( 


الثالثة: أن الجزية تدفع ضمن بنود عقد الذمة ويقابلها حقوق يتمتع بها أهل الذمة؛ 
وعلى رأسها ما يلي: 

١-حماية‏ الدولة لهم ك| سبق» وسيأتي مزيد تفصيل هذا الحق في مسألة كلام الفقهاء 
عن أهل الذمة. 


۲ حق الإقامة والتنقل. فلأهل الذمّة أن يقيموا في دار الإسلام آمنين مطمئتين على 
أنفسهم وآمواهم» ما لم يظهر منهم ما ينتقض به عهدهم؛ لأنيم إن بذلوا الجزية لتكون 
أموالم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا في أصل الحرمةء والمسلمون على شروطهم. 

لكنٌ الفقهاء اتفقوا على عدم جواز إقامة الذْمَيّ واستيطانه في مكة والمدينة على خلافِ 
وتفصيل في سواهما لقوله يية: "لا مجتمع في أرض العرب دينان"» ولقوله يية: "لئن 
عشت - إن شاء الله - لأحرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب". أمّا في غيرها من 
لمدن والقرى في دار الإسلام فيجوز لأهل الذمّة أن يسكنوا فيها مع المسلمين أو منفردينء 
لكن ليس هم رفع بنائهم على المسلمين بقصد التعلي» وإذا لزم من سكناهم في المصر بين 
الملسلمين تقليل الجاعة آمروا بالسّكنى في ناحية - خارج المصر- ليس فيها جماعة المسلمين 
إذا ظهرت المصلحة في ذلك. 

وما حق التنقل فيتمتع أهل الذمّة به في دار الإسلام أينما يشاؤون للتَجارة وغيرهاء 
إلا أن ني دخوهم مكة والمدينة وأرض الحجاز تفصيل. 

- عدم التعرّض لهم في عقيدتهم وعبادتهم إن من مقتضى عقد الذَمّة ألا يتعرض 
المسلمون لأهل الذمّة في عقيدتمم» وأداء عبادتمم دون إظهار شعائرهم» فعقد الذمّة ترك 
الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزيةء والتزام أحكام الملةء وإذا كان هناك احتمال دخول 


(۱) آخر جه آحمد٦/ ٤‏ ۲۷. بلفظ (لايترك)» وإسناده صحيح. 
(۲)آخرجه مسلم (۱۷۹۷). 


( ۱۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 
المي ني الإسلام عن طريتق خالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدين» فهذا يكون 
عن طريق الدّعوة لا عن طريق الإكراه» وقد قال الله سبحانه وتعالى: # ل إكاه ف لذن ه 
(البقرة: ١٠٠٠)ء‏ وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء لكن هناك تفصيل وخلاف في 
بعض الفروع نذكره فيا يلي: 

أ - معابد أهل الذمّةء قشم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما اختطه المسلمون» وأنشئوه كالكوفة والبصرة» Cs‏ 
فيه إحداث كنيسة» ولا بيعةء ولا مجتمع لصلاتهم» ولا صومعة بإجماع أهل العلم» ولا 
کون فة هن شر ت اي واخاذ الخنازیں وضرب التاقوس» ولأن هذا البلد ملك 
للمسلمين فلا جوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر» ولو عاقدهم الإمام على التمكن من ذلك 
فالعقد باطل. 

الثاني: ما فتحه المسلمون عنوةً فلا جوز فيه إحداث شيءٍ من ذلك بالاتفاق؛ لاه صار ملكا 
للمسلمين» وما كان فيه شيء من ذلك هل بجحب هدمه؟ قال المالكية: وهو وجه عند الحنابلة: لا 
يجب هدمه؛ لأن الصحابة 4# فتحوا كثيرًا من البلاد عنوةً فلم هدموا شيا من الكنائس. 

ويشهد لصحّة هذا وجود الكنائس والبيع ني البلاد التي فتحها المسلمون عنوةًء وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عتاله: ألا مدموا بيعة» ولا كنيسةء ولا بيت نار. وني الأصحَ 
عند الشافعيّة» وهو وجه عند الحنابلة: جب هدمه» فلا يقرون على كنيسة كانت فيه؛ لامها 
بلاد ملوكة للمسلمينء فلم بجر أن تكون فيها بيعةء كالبلاد التي اختطها المسلمون. 
وذهب الحنفيّة إل أنها لا تهدم» ولكن تبقى بأيدهم مساكن» ويمنعون من اتخاذها للعبادة. 

الثالث: ما فتحه المسلمون صلحًاء فإن صالحهم الإمام على أن الأرض هم والخراج 
E E TS‏ 
الأصح عند الشافعية؛ لأن املك والدّار هم > فیتصر فون فیها كيف شاؤوا. 

وني مقابل الأصح عند الشافعية: المنع؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام. 


وإن صالحهم على أن الدّار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه 
الصلح» والأولى آلا يصالحهم إلأ على ما وقع عليه صلح عمر # من عدم إحداث شيء منها. 

وإن وقع الصّلح مطلقا لا جوز الإحداث عند الجمهور: الحنفيّة» والشافعية 
والحنابلةء ويجوز في بللٍ ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكيّة. 

ولا يتعرض للقديمة عند الحنفيةء والحنابلة» وهو المفهوم من كلام المالكيةء والأصح 
عند الشافعيّة المنع من إبقائها كنائس. 

ب - إجراء عباداتهم. 

الأصل في أهل الذْمّة تركهم وما يدينون» فيتركون على الكفر» وعقائدهم» وأع امم التي 
يعتبرونها من مور دينهم كضرب التاقوس خفيفا في داخل معابدهم» وقراءة التوراة والإنجيل في 
بينهم» ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي التي يعتقدون بجوازها كشرب الخمر» واتخاذ نازير 
وبيعهاء أو الأكل والشرب في ہار رمضان» وغیر ذلك فی بینهم أو إذا انفردوا بقرية. 

ويشترط في جميع هذا ألا يظهروهاء ولا بجهروا بها بين المسلمينء وإلا منعوا وعزّرواء 
وهذا باتفاق المذاهب» فقد جاء في شروط أهل الذْمّة لعبد الرّحمن بن غنم: «ألا نضرب 
ناقسا إلا ضربا خفيًا في جوف كنائسناء ولا نظهر عليها صليبًاء ولا نرفع أصواتنا في 
الصلاةء ولا القراءة في كنائسناء ولا نظهر صليبًاء ولا كتابًا في سوق المسلمين». 

هذا وقد فصل بعض الحنفية بين أمصار المسلمين وبين القرى» فقالوا: لا يمنعون من 

إظهار شيءٍ من بيع الخمرء والخنزير» والصليب» وضرب الناقوس في قريةٍ أو ن 
ا ولو کان فيه عدد کثیر من آهل الإسلام» وإِنا يكره لك اشا 
اللسلمين؛ وهي التي تقام فيها الجحمع والأعياد والحدود؛ لأن المنع من إظهار هذه الأشياء 
لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام» فيختص المنع بالمكان المعد 
لإظهار الشعائر وهو المصر الجامع. 


( ۱۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 

وفصّل الشافعيّة بين القرى العامة والقرى التي ينفرد بها أهل الذمّةء فلا يمنعون في 
الأخيرة من إظهار عباداتهم. ‏ 

وما ينبغي أن يعلم أن آخذ الحزية منهم وتركهم على عقيدتهم وعبادتهم متد إلى زمن 
معين ثم لا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم إلا الإسلام» وهذا عند نزول المسيح اكطلا 
فعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله بية: "والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم بي حكًا مقسطًاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء ويفيض الال 
حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها" ثم يقول أبو 
هريرة: واقرۇوا إن شئتم: ون من هلال کک لد ١‏ وان بقل موند ء ووم القَيّمةٍ کون 
عل يدا )# (النساء: .)٠١۹‏ © 

فقوله: "حكًا مقسطًا""أي: حاكًاء والمعنى أنه ينزل حاكًا هذه الشريعة؛ فإن هذه 
الشريعة باقية لا تنسخ» بل يكون عيسى الا حاكًا من حكام هذه الأمة» (والمقسط العادل 
بخلاف القاسط فهو الحائر). 

وقوله: "فيكسر الصليب ويقتل الخنزير" أي: بيبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب 
حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه» قوله: "ويضع الحزية"آي: أن الدين يصير 
واحدًا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية» وقيل: معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى 
من يمكن صرف مال الحزية له فتترك الحزية استغناءً عنهاء وقال عياض: يحتمل أن يكون 
المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة» ويكون كثرة امال بسبب ذلك 
وتعقبه النووي وقال: الصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن 
بذل منهم الجزية لم يكف عنه بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. قلت: - ابن حجر- 
ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أب هريرة: "وتكون الدعوى واحدة" قال النووي: 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح عقد الذمة. 
(۲) آخرجه البخاري (۰۲۱۰۹ ۳۲۹۲)» ومسلم .)۲٤۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ر ( 
ومعنى وضع عيسى الجحزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول 
عيسى لا دل عليه هذا الخبر» وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا 4 هو المبين 
للنسخ بقوله هذاء قوله: ثم يقول آبو هريرة: واقرؤوا إن شتتم # ون مَنٌ ن هل لکت إلا 
لومب َل موو #» و(وإن) بمعنى: ما؛ أي: لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به» وهذا مصير من أب هريرة إلى أن الضمير في قوله: 
ل وم بد € وكذلك في قوله: *قبل 
قبل موت عیسی» وہہذا جزم ابن عباس في| رواه ابن جریر من طریق سعید بن جبیر عنه 
بإسناد صحيح» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: قبل موت عيسى» والله إنه الآن لحي 
ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون» ونقله عن أكثر آهل العلم ورجحه ابن جرير وغيره. 

قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم 
أهم قتلوه» فبين الله تعالى كذيمم وآنه الذي يقتلهم» أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض› 
إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غبرها“. 

.لمعلارايتخا-٤‎ 

يتمتع الذْمَيّ باختيار العمل الذي يراه مناسبًا للتكشّب» فيشتغل بالتجارة والصناعة 
كا يشاء» فقد صرح الفقهاء أن الذَمَّ في المعاملات كالمسلم» هذا هو الأصلء أمّا 
الأشغال والوظائف العامة فا يشترط فيه الإسلام كالخلافةء والإمارة على الجهادء 
والوزارة وآمثاها- فلا يجوز أن يعهد بذلك إلى ذمَّىّ» وما لا يشترط فيه الإسلام كتعليم 
الصغار الكتابةء وتنفيذ ما يأمر به الإمام أو الأمير» جوز أن يمارسه الذمَيّون“ 
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موتو 4 عود على عیسی؛ أ ي: إلا ليؤمنن بعیسی 


(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مصطلح عقد الذمة. 


۱۷۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


الرابعة: الجزية من عوامل الاستقرار في المجتمع. وعلامة عليه لأنها دليل الخضوع 
والانقياد لحكم الدولة. 

لقوله كك: # حى يعْطواً الجرية عن يد وهم صعزوت 4 وقد سبق بيان الصحيح في 
معنى الصغار؛ وهو جريان أحكام الإسلام عليهم» وإذا جرى عليهم حكم الإسلام 
وأذعنوا له وجاؤوا لدفع الجزية بأیدم كان هذا علامة انقيادهم للدولة التي أنعمت 
عليهم بهذا العقد. 

الخامسة: الجزية إنعام من الإسلام عليهم لأنهم تخلصوا بها من القتل والاستنصال. 

ل ق ا فهي تعصم أرواحهم» وتمنع عنهم 
الاضطهادء وقد أدرك هذه النعمة أهل الذمَّة الأوائلء فلا رد أبو عبيدة الجزية على أهل 
مص لعدم استطاعته توفير الحماية هم قالوا لولاته: (والله لولايتكم وعدلكم أحبَ إلينا 
ما كتا فيه من الظلم والغشم) فقد أقرّ أهل مص بأن حكم المسلمين مع خلافهم هم في 
الدين أحب إليهم من حكم أبناء دينهم» وذلك لا ينطوي عليه ذلك الحكم من ظلم 
وجور واضطهاد وعدم احترام للنفس الإنسانية. 

فإذا قارا بين الجزية بم انطوت عليه من صغار» وبين تلك الأعمال الوحشية التي 
يمارسها آهل العقائد مع المخالفين هم في المعتقد تكون الجزية نعمة مسداة إلى أهل الذمّةه 
ورحمة مهداة إليهم» وهي تستلزم شكر الله تعالى» والاعتراف بالحميل للمسلمين. © 

السادسة: الجزية ضرييبة مالية تنتفع بها الدولة في قضاء مصالح الشحب ومنهم أهل الذمة. 


(۱) خر جه البلاذري في فتوح البلدان (۱/ )۱١١‏ بلاعًا 
شىء من هذه الممأارسات الوحشية. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام MP‏ ( 

الحزية مورد مال من موارد الدولة الإسلامية تنفو تنفق منه على المصالح العامة والحاجات 
الاساسة للمجتمع: كالدفاع عن البلاد» وتوفير الأمن في المجتمع» وتحقيق التكافل 
الاجتماعيٌ» والمرافق العامّة: كبناء المدارس» والمساجد» والجسور» والطرق» وغيبر ذلك. 

قال ابن العربي في بيان الحكمة من مشروعية الجزية: في أخذها معونة للمسلمين 
ورزق حلال ساقه الله إليهم. و شيء ي ذلك فقد فرض الله على المسلمين الزكاة 
وليس على أهل الذمة زكاة. 

الوجه الرابع: ترفع الإسلام عن سقطات السابقين عليه في مسالة الجزية. 

حيث جعلها ضمن عقد ترعاه الشريعة الإسلامية. فالإسلام كعادته لا يتوقف عند 
ممارسات البشر السابقة عليه» بل يترفع عن زللهم» ويضفي خصائصه الحضارية» فقد 
ارتفع الإأسلام با لجزية ليجعلهاء لا إتاوة يدفعها المخلوبون لغالبهم» بل لتكون عقا مبرمًا 
بين الأمة المسلمةء والشعوب التي دخلت في رعايتها. عقد بين طرفين» ترعاه أوامر الله 
بالوفاء بالعهود» واحترام العقود» ويوثقه وعيد النبي ييه لن آخل به» وتجلى ذلك بظهور 
مصطلح أهل الذمةء الذمة التي يحرم نقضهاء ويجب الوفاء بهاء ورعايتها بأمر النبي كلا 
وهذا يبين أن القصد منها ليس مرد الإذلال» والصغارء وإنا يقع الصغار مصاحبًا هما إذا 
قروا بها مع رفضهم للإسلام. 

الوجه الخامس: أمر الله بأخذ الجزية من المغاتلين دون غبرهم 

کا نصت الآية على ذلك # قيلوا آلب ك ومو ا 
رمو ما کرم الله ورسولھہ ولا پووت وی الح م آلزیت أوثوأ آ ڪب حى 


يعُطوا الَجرية عن يد وهم صروت (©)). 


Uv 


(1) أحكام القرآن لابن العربي الآية الثالثة عشر. 


قال القرطبي: قال علاؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين. . . وهذا 
إماع من العلماء على أن الجزية إن توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين 
يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقوم والشيخ الفاني” . 

وقد كت غم آل أماء الخاد ل روا اة عل السا والضان :رلا 
تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي”. 

أي ناهز الاحتلام. قال بو عبيد: قال بو عبيد: يعني من آنبت» وهذا الحديث هو 
الأصل فيمن تجب عليه الجزية» ومن لا تجب عليهء ألا تراه إنيا جعلها على الذكور 
المدركين» دون الإناث» والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو م يؤدوهاء 
وأسقطها عمن لا يستحق القتل» وهم الذرية. وقد جاء في كتاب النبي ية إلى معاذ 
باليمن الذي ذكرناه: "أن على كل حالم دينارًا" ما فيه تقوية لقول عمر. آلا ترى أنه بلا 
خص الحا م دون المرأة» والصبي؟ ٠‏ ثم ذكر بو عبيد الأحاديث في النهي عن قتل النساء 
والذرية ثم قال بعدها: فلا أعفيت الذرية - وهم النساء والولدان - من القتل أسقطت 
عنهم الجزية» وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعهاء وهم الرجال» ومضت السنة 
بذلك» وعمل به المسلمون. 

الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية: 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)۷١‏ 

(۲) صحيح. أخرجه عبد الرزاق )۳۳١/۱١( »)۸٩ /٦(‏ قال: أخبرنا عبد الله بن عمرء وآخرجه ابن أي شيبة 
(۷/ ١۸٥)قال:‏ حدثنا عبدة بن سليان» عن عبيد الله وأبو عبيد في الأموال (۹۳) فقال: حدثنا إساعيل بن 
إبراهیم ثنا آیوب السختیاني ویحیی بن آدم (۲۳۱) من طريق الحسن بن الحر كلهم - عبد الله وعبيد الله ابنا عمر 
وأيوب» والحسن بن الحر- عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر به» وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠١٠٠١(‏ 
(۳) الأموال لأبي عبيد باب من تجب عليه الجزية» ومن تسقط عنه من الرجال والنساء .)۸٦ /١(‏ 

.)۹۲ /۱( الأموال‎ )٤( 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام )۷( 


قال ابن قدامة: وإن بذلت المرأة الجزية أخبرت أا لا جزية عليها فإن قالت: فأنا 
أتبرع بهاء أو آنا أؤدا قبلت منهاء ولم تكن جزية بل هبة تلزم بالقبض فإن شرطته على 
نفسها ثم رجعت كان ها ذلك» وإن بذلت الجزية لتصير إلى دار الإسلام مكنت من ذلك 
بغر شيء ولكن يشترط عليها التزام أحكام اللإسلام وتعقد ها الذمة» ولا يؤخد منها 
شيء إلا ان تتبرع به بعد معرفتها آنه لا شيء عليهاء وان آخذ منها شيء على غير ذلك رد 
إليها؛ لأا بذلته معتقدة آنه عليهاء وأن دمها لا بحقن إلا به فأشبه من أدى مالا إلى من 
يعتقك أنه له فشن آنه لين له لى حاضر المشلمون حضتا ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية 
لتعقد هن الذمة عقدت هن بغير شيء» وحرم استرقاقهن كالتي قبلها سواء» فإن كان في 
الحصن معهن رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساءء والصبيان دون الرجال م 
تصح؛ لأنہم جعلوها على غير من هي عليه وبرؤوا من تجب عليه وإن بذلوا جزية عن 
الرجال» ويؤدوا عن النساء» والصبيان من آمواهم جاز» وكان ذلك زيادة في جزيتهم» وإن 
كان من أموال النساء» والصبيان لم يجز؛ لأغبم مجعلون الجزية على من لا تلزمه فان كان 
القدر الذي بذلوه من أموالهم نما يجزئ في الجزية أخذ منهم» وسقط الباقي”. 

وهذا مع ما قبله نما يبين آن الجزية وسيلة من وسائل الدعوة» وإخراج الناس من 
الظلات إلى النور» ولذلك فرضت على المقاتلة فقط. 

وهنا ما هو أبلخ وأكثر. وهو أن الرجل من أهل الذمة لو كان فقيرا عاجرا عن 
الكسب أعطاه المسلمون من بيت المال. 

عن جسر أبي جعفر قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة» قرئ 
علينا بالبصرة: أما بعد فإن الله سبحانه إن أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام» 
واختار الكفر عتيّاء وخسرانًا مبيتاء فضع الجزية على من أطاق حلهاء وخل بينهم» وبين 
عىارة الأرض» فإن في ذلك صلاحًا عاش المسلمين»ء وقوة على عدوهم» وانظر من قبلك 


(1) المغني /١۲(‏ ٦۷۷و۷۷۷)ء‏ ونهاية المطلب (۱۸/ ۰۲۲ ۲۳). 


۷٦‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهان |للثام 


من أهل الذمة قد كبرت سنه» وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب» فأجر عليه من بيت 
مال المسلمين ما يصلحه»ء فلو أن رجلا من المسلمين كان له ملوك كرت سته» وضعفت 
قوته» وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينه)| موت» أو عتق» 
وذلك آنه بلغني أن آمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس» 
فقال: ما أنصفناك» أن كنا آخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك» قال: ثم 
آجری عليه من بيت المال ما يصلحه. 

قال القرطي: قال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمينء والمساكين» فقراء أهل الكتاب» وقال 
أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذميًا مكفوفا مطروحًا على باب المدينة فقال له عمر: 
مالك؟ قال: استكروني في هذه الجزية حتى إذا كف بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي 
بشيء فقال عمر: ما أنصفت إِذاء فأمر له بقوته وما يصلحه ثم قال: هذا من الذين قال الله 
تعالی فيهم: نما ألصَدَفتللمقَراء وَأَلْمَسكنِ 4 الآية وهم زمنى أهل الكتاب. ^ 

وقال السرخسي: فأما خراج الرؤوس لا يؤخذ من النساء والصبيان لما بينا أنه خلف عن 
النصرة التي فاتت بإصرارهم على الكفر ونصرة القتال لو كانوا مسلمين على الرجال دون 
النساء والصبيان» ولأن في حقهم الوجوب بطريق العقوبة كالقتل» وإنا يقتل الرجال منهم 
دون النساء والصبيان حين كانوا حربيين» فكذلك حكم الجزية بعد عقد الذمةء ولئن كان 


(۱) حسن لغیره. آخرجه أبو عبید في الآموال (۱۲۳)ء ومن طريقه آخرجه حيد بن زنجويه في الأموال 
(۱۷۹)فقال: حدثنا عمد بن كثير» عن آبي رجاء الخراساني» عن جسر أبي جعفر به » وهذا الإسناد فيه جسر 
بن فرقد ضعيف- الكامل لابن عدي (۲/ ۱۷١‏ )وله شاهد أخرجه أبو يوسف في الخراج )٠١١(‏ وأخرجه 
حيد بن زنجويه )۱۹٥(‏ عن اهيثم بن عدي کلاهما- أبو يوسف» واهيثم بن عدي- عن عمر بن نافع» قال: 
حدثني أبو بكر العبسي عن عمر في قصة الرجل الذي رآه» وصرح أبو بكر في رواية أي يوسف أنه رأى ذلك 
الرجل وآبو بكر العبسى هو صلة بن زفر ثقة - تهذيب التهذيب (٤/٤۳۸)ء‏ وتاريخ بغداد 
(۹/ ١۳۳)واهيثم‏ بن عدي متروك والاعتاد على رواية أي يوسف. 

(۲) تفسير القرطبي (۸/ .)٠١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 2 0 ( 


مؤنة السكنى» فالنساء والصبيان في السكنى تبع وأجرة السكنى على من هو الأصل دون 
التبع» ولكن الأول أصح؛ فإنه لا تؤخذ الجزية من الأعمى» والشيخ الفاني» والمعتوه والمقعد 
مع نهم في السكنى أصل» ولكن لا يلزمه أصل النصرة ببدنه لو كان مسلا فكذلك لا يؤخذ 
منه ما هو خلف عن النصرة. وعن أآبي يوسف أن الأعمى والمقعد إذا كان صاحب مال ورأي 
يؤخذ منه؛ لأنه یقاتل برآیه» ون کان لا یقاتل بېدنه لو کان مسلًا» وعجزه لنقصان في بدنه ولا 
نقصان في ماله فيؤخذ منه ما هو خلف عن النصرة» والفقير الذي لا يستطيع أن يعمل لا 
تؤخذ منه ا لجزية؛ لأن الجزية مال يؤخذ منه ولا مال له والعاجز عن الأداء معذور شرعًا في 


اص ر 


هو حق العباد قال الله تعالى: # وان کا ذو عرد فنظرة إل مِیْسرم چ ففي الجزية أولى» 


وهذاء؛ لأن الجزية صلة مالية وليست بدين واجب. 

آلا ترى آنا سميت خراجًا في الشرع. والخراج اسم لا هو صلة قال الله تعالى: #فهل 
عل لك حرا 4 (الکهف: ٤۹ء‏ آم شلهم حرا فرح ريت بر4 (المؤمنون: ۷۲)» 
والصلة المالية لا تكون إلا ممن جد للالء فأما من لا جد يعان بالمال فكيف يو خذ منه ولا 
خراج على رؤوس الماليك» لأنه خلف عن النصرة والمملوك لا يملك نصرة القتال في 
نفسه آن لو كان مسلا فلا يلزمه ما هو خلف عن النصرة ثم هو أعسر من الحر الذي لا 
يجد شيئا؛ لأنه ليس من أهل الملك أصلا ثم المملوك في السكنى تبع لمولاه. © 

الوجه السابح: لم يكن المباخ المدفوع للجزية كبيرا تعجز عن دفعه الرجال. 

فهو مرتبط على الأصح بالقدرةء والحالةء وقد كان ميسورًاء م يتجاوز على عهد النبي بلا 
الدينار الواحدفي كل سنةء في م يتجاوز الأربعة دنانير سنويًا زمن الدولة الأموية. 

فحين أرسل النبي ية معاذا إلى اليمن أخذ من كل حالم منهم دينارًاء يقول معاذ: 
بعثني النبي َة إلى اليمن» فامرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًاء أو تبيعة» ومن كل 


( 0 لط ل( 


C 9‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 
أربعين مسنة (هذه زكاة على المسلمين منهم)ء ومن کل حالم دینارًا» آو عدله مَعافر 
(للجزية). " والمعافري: الثياب. 

وني عهد عمر بن الطاب ضرب الحزية على أهل الذهب: أربعة دنانير» وعلى هل 
الورق: أربعين درهمًا؛ مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام. 

قال أبو عبيد: ولو عجز أحدهم لحظةء عن دينار لحطه من ذلك» حتى لقد روي عنه - 
يعني عمر 4- أنه أجرى على شيخ منهم من بيت المال» وذلك آنه مر به شيخ وهو يسأل 
على الأبواب”". 

ومن آهل العلم من يفرق بين الجزية المضروبة على سبيل الصلح وبين الجزية التي 
تضرب بعد قتالنا هم؛ لأنمم اختاروا القتال ثم هزموا حيث قالوا: وهي على ضربين: 
جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق لأن الموجب هو 
التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا 
غلب الإمام على الكفار» وأقرهم على أملاكهم» فيضع على الخني الظاهر الغنى في كل سنة 
ثمانية» وأربعين درهمًا يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم. 

وعلى وسط الحال أربعة وعشرين در هما في كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني 
عشر د رهما في کل شهر درها“. 


(۱) أخر جه الترمذي «(\TT)‏ وا داود ف شننة (0 4)0۷ والنسائي »)۲٤۲0۰٩(‏ وصححه الألباني ٤‏ 
مواضع متفرقة» منها صحيح الترمذي .)٥٠۹(‏ 

(۲) مشکاة المصابیح (۳۹۷۰). 

.٠١٤/١ الأموال‎ )۳( 

() فتح القدير ٠٤١ /١‏ باب الحزية. 

.)٤١/۲( إعلام الموقعين‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع GD‏ 

ولأجل هذا قال ابن القيم: والصحيح أا لا تجب على عاجز عنهاء فإن الله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعها. وإنا فرضها عمر 4# على الفقير المعتمل لأنه يتمكن من آدائها بالكسب. 
وقواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج. #لا 
كف أله سسا لامآ اها )» ولا واجب مع عجز» ولا حرام مع ضرورة. 

فان قیل: نحن لا نکلفه ہا ني حال إعساره» بل تستقر دیتا في ذمته» فمتی ايسر طولب 
مها لما مضى كسائر الديون» قيل: هذا معقول في ديون الآدميين؛ وأما حقوق الله تعالى فإنه 
إنا أوجبها على القادرين دون العاجزين. )١(‏ 

والكل يدل على إحسان الإسلام إل > ووفاء المسلمين بالعهد ولو كان القصد هر 
ا ا ا ا ا ا ا 

الوجه الثامن: التحذير من ظلم أهل الذمة 

حيث يأمر الله في كتابه والنبى بيا في حديثه بالإحسان لهل الذمة» وحسن معاملتهم 
وتحرم الشريعة أشد التحريم ظلمهم» والبغي عليهم» فقد حث القرآن على البر» والقسط 
REN‏ ڪن اين لم بوك في 
الین ول عر جوک من درك أن تبروهم وتقيطوا للم إن أله حب المقيطين )€ (الممتحنة: ۸). 
N EDE EES‏ 
I TT‏ 

ويقول يلاء ني التحذير من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم: " من ظلم معاهداء أو انتقصه 


() 0 


حقه» أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة 
(1) أحكام آهل الذمة .)٤۷(‏ 
(۲) خرجه مسلم .)۲٠۵۳(‏ 


(۳) أخرجه آبو داود )٠١۲(‏ البيهقي في الکبرى (۹/ .)۲٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(۷۹). 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ويقول: من قتل معاهدا م يرح رائحة الحنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا. © 

وحين أساء بعض المسلمين معاملة أهل الحزية كان موقف العلاء العارفين صارمًاء 
فقد مر هشام بن حكيم بن حزام على ناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس. 
فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزيةء فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله علا 
يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد 
على فلسطین» فدخل عليه فحدثه» فأمر بهم فخلوا. © 

قال القرطي معلقا على هذا الحديث: قال علاؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها 
مع التمكين فجائز» فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم؛ لأن من عجز عن الحزية 
سقطت عنه. ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء. © 

وقال الغووي: (فأمر بهم فخلوا) ضبطوه باخاء المعجمة والمهملةء وا لمعجمة أشهر وأحسن. ° 

وأما الأمر بالصغار الوارد في قوله: وهم صروت فقد بيناه سابقا في تفسير الآية وهو 
معنی لا یمکن أن يتنانی مع ما رأيناه في أقوال النبي بيا من وجوب البر» والعدلء وحرمة الظلم» 
والعنت» وهو ما فهمه علماء الإسلام» ففسره الشافعي بأن تجري عليهم أحكام الإسلام» أي 
العامة منهاء فا لجزية علامة على خحضوع الأمة المغلوبة للخصائص العامة للأمة الغالبة. 

وفسره التابعي عكرمة مولى ابن عباس بصورة دفع الحزية للمسلمينء فقال: أن 
يكونوا قيامًاء والآخذ ها جلوسًاء إذ لما كانت اليد المعطية على العادة هي العاليةء طلب 
منهم آن يشعروا العاطي للجزية بتفضلهم عليه» لا بفضله عليهم. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۰). 

(۲) خرجه مسلم .)۲٦۱۳(‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۸/ .)١١١‏ 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي .)۲٣۱۳(‏ 
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يفول القرطبي: فجعل يد المعطي في الصدقة علياء وجعل يد المعطي في الجزية سفلى› 
ويد الآخحذ علا ^ 

وقال ابن حجر: وعن الشافعي المراد بالصغار هنا التزام حكم الإسلام» وهو يرجع إلى 
التفسير اللغوي؛ لأن الحكم على الشخص با لا يعتقده» ويضطر إلى احتماله يستلزم الذل. © 

وآما ما ورد في بعض كتب الفقه من جرهم» وآخذ تلابيبهم» وضر مم على قفاهم» 
وإطالة وقوفهم على الأبواب» فما لا دليل عليه ونحن نذكر بعض ذلك مع الرد عليه. 

١-قال‏ الرافعي: وتؤخذ على وجه الصغار والإهانة؛ بأن يكون الذمي قاتا والمسلم جالسًاء 
ویأمره آن يخ رج يده من جيبه» ويحني ظهره» ويطأطئ رأسه» ويصب ما معه في كفة اليزان» ويأخذ 
الملستوفي بلحيته» ويضرب في هزمته» وني مجمع اللحم بين الماضغ» والأذن وهذا معنى الصغار عند 
بعضهم» وهل هذه اهيئة واجبة آم مستحبة؟ وجهان أصحه| مستحبة. 

قال الغووي: هذه اليئة باطلةء ولا نعلم ها أصلا معتمدًا وإن) ذكرها بعضهم. قال 
الجمهور: تؤخذ برفق كأخذ الديون فالصواب الجزم ببطلانها وردها على من اخترعهاء 
ولم ينقل آنه ياء ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شينًا منها. 

قال الرافعي: والأصح عند الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام 
وجريانها عليهم وقالوا: أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه با لا يعتقده ويضطر إلى 
احتاله والله أعلم» وقد نص الشافعي على ذلك: أي على الأخذ بالرفق والله أعلم. © 

۲- قال ابن القيم: واختلف الناس في تفسير الصغار الذي يكونون عليه وقت أداء 
الجزية فقال عكرمة: أن يدفعها وهو قائم» ويكون الآخذ جالسًاء وقالت طائفة: أن يأتي 


(1) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ١٠١)ء‏ وتفسير الماوردي (۲/ ١١٠-١٠)ء‏ وانظر: الحزية في الإسلام للسقار. 
(۲) فتح الباري .)۲٥۹ /٩(‏ 

(۳) كفاية الأخيار فصل شرائط وجوب الجزيةء وانظر المغني »)٦۲١ /٠١(‏ وروضة الطالبين للنووي» 
وحواشي الشرواني (۹/ »)۲۷١‏ والمجموع .)٤١۸/۱۹(‏ 
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بها بنفسه ماشيًا لا راكبًاء ويطال وقوفه عند إتيانه بهاء وبجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه 
بالعنف ثم تجر يده ويمتهن» وهذا كله ما لا دليل عليه ولا هو مقتضى الآية» ولا نقل عن 
رسول الله ياء ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية أن الصغار هو: 
التزامهم لحريان أحكام الملة عليهم وإعطاء ا لجزية؛ فإن التزام ذلك هو الصغار. 

وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: كانوا يجرون في أيديهم» ويختمون في أعناقهم إذا لم 
يؤدوا الصغار الذي قال الله تعالى# وهم صغْرون . وهذا يدل على أن الذمي إذا بذل ما 
عليه» والتزم الصغار لم بحتج إلى أن بجر بيده ويضرب. ٠‏ 

الوجه التاسع: صور مشرفة في تعحامل المسلمين مع أهل الذمة. وذلك في نقاط. 

لنعلم أن هذه القوانين لم تكن يومًا من الأيام في معزل عن الحياة» فقد قدم الإسلام 
ضمانات فريدة لأهل الذمةء » ولن تعرف ها البشرية مثيلاء ففي مقابل دراهم معدودة 
يدفعها الرجال القادرون على القتال من آهل الذمةء فإنهم ينعمون بالعيش الآمن»› 
والحاية المطلقة هم من قبل المسلمين علاوة على أمنهم على كنائسهم» ودينهم. 

وقد تجلى ذلك في وصايا الخلفاء لقادتہم» كا أكدته صيغ الاتفاقات التي وقعها 
الملسلمون مع دافعي الجزية» ونود أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى تأمل الضانات التي 
يضمنها المسلمون وما يدفعه أهل الجزية في مقابلهاء وذلك في يلي: 

-١‏ كتاب الني َي لربيعة الحضرمي؛ وكتب رسول الله ياء لربيعة بن ذي مرحب 
الحضرمي وإخوته وأعامه: أن هم أموالهم» ونخلهم» ورقيقهم» وآبارهم» وشجرهم» 
ومیاههم» وسواقیهم» ونبتهم» وشراجهم بحضرموت» وکل مال لآل ذي مرحب» وان 
کل رهن بأرضهم نحسب ثمره» وسدره» وقبضه من رهنه الذي هو فیه. » وأن کل ما کان 


(1) أحكام آهل الذمة .)١١١/١(‏ 


محاس الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۳ ١‏ ( 


مرحب على جماعة المسلمين» وأن أرضهم بريئة من الجور» وأن أموالهم» وأنفسهم» وزافر 
حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيس» وأن الله جار على ذلك» وكتب معاوية. 

وقوله: وأن نصر آل ذي مرحب على حاعة المسلمين فيه لفتة هامةء وهي أن المسلمين 
يقدمون حياتہم وأرواحهم ودماءهم فدى لمن دخل في حاهم» وأصبح في ذمتهم» إنا ذمة 
الله تعالى وذمة رسول الله علا . 

يقول القرافي: فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صوتًا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم '. 

۲- كما كتب النبي بي كتاب ذمةء وعهد إلى آهل نجران النصارى» ينقله إلينا ابن 
سعد في طبقاته» فيقول: وكتب رسول الله ية لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة 
نجران» وکهنتهم» ومن تبعهم» ورهبانہم أن هم ما تحت آيدم من قليل وکثير» من 
بیعهم» وصلواتہم» ورهبانمم» وجوار الله» ورسوله» لا یغیر سقف عن آسقفیته» ولا 
راهب عن رهبانیته» ولا کاهن عن کهانته» ولا یغیر حق من حقوقهم» ولا سلطانهم» ولا 
شيء ما کانوا عليه ما نصحواء وأصلحوا في علیهم غير مثقلین بظلم ولا ظالمین» وکتب 
ال 

-٣‏ أصحاب الني 4 يطبقون ما تعلموه من بيهم العظيم ويلتزمون لأهل الحزية بمثل 
الإإسلام» وخصائصه الحضاريةء وقد أورد المؤرخون عددا ما ضمنوه لأهل الذمة» ومن ذلك 
العهدة العمرية التي كتبها عمر لأهل القدس» وفيها: بسم الله الرحهن الرحيم؛ هذا ما أعطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم ماتا لأنفسهم» وآمواهي 
ولکنائسهم» وصابانہم وسقیمهاء وبریئھاء وسائر ملتهاء أن لا تسکن کنائسهم» ولا تېد 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری .)۲٠١/۱(‏ 
(۲) الجزية في الإإسلام للسقار. 

(۳) الفروق (۳/ .)٠١-١٤‏ 
)٤(‏ خر جه ابن سعد (۲۹۹/۱). 
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ولا ينتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شىء من أمواهم. 

ولا یکرهون على دینهم» ولا يضار أحد منهم» E‏ بايلىاء معهم أحد من 
اليهودء وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائنء وعليهم أن مخرجوا منها 
الروم» واللصوص» فمن خرج منهم؛ فإنه آمن على نفسه» وماله حتی يبلغ مأمنه» ومن 
أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على آهل إيلياء من الجزية. . . ومن شاء سار مع الروم» 
ومن شاء رجع إلى آهله؛ فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله» وذمة رسولهء وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي 
عليهم من الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر سنة هس عشرة"" وبمثله كتب عمر لأهل اللد“. 

-وحبن فتح خالد بن الوليد دمشق كت لاأهلها مثله» بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
ما أعطى خالد بن الوليد آهل دمشق إذا دخلها أماتا على أنفسهم» وأموالهم» وكنائسهيب 


)١(‏ تاريخ الطبري .)٤٤۹/۲(‏ وقد ذكر ابن القيم رحه الله تعالى طرق هذه القصة ثم قال: وشهرة هذه 
الشروط تغني عن إسنادها؛ فإن الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر 
الشروط العمرية على لسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء» وعملوا بموجبها. 

فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن بحيى الحلواني» حدثنا عبيد بن جنادء حدثنا عطاء بن مسلم 
الحلبي» عن صالح المرادي» عن عبد خير» قال: رأيت عليًا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين فناوله 
جل کا و ر ا ی ل آل کا ا راف غ دی رز 
رسول الهاي فقالوا: يا أمير المؤمنين» أعطنا ما فيه قال: ودنوت منه» فقلت: إن كان رادا على عمر يوما 
فالیوم یرد عليه فقال: لست براد على عمر شيئا صنعه»ء إن عمر كان رشيد الآمر» وإن عمر آخذ منكم خيرًا 
ما أعطاكم ولم جر عمر ما خذ منكم إلى نفسه إنا جره لحاعة المسلمين. 

وذكر ابن المبارك» عن إساعيل بن أبي خالد» عن الشعبي: أن عليًا قال لأهل نجران: إن عمر كان رشيد 
الأمر ولن آغير شيا صنعه عمر. وقال الشعيي: قال علي حين قدم الكوفة ما جئت لأحل عقدة شدها عمر. 
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وسور مدينتهم لا بهدم» ولا يسکن شيء من دورهم» هم بذلك عهد الله» وذمة رسول الله 
كيا والخلفاء» والمؤمنين» لا يُعرض هم إلا بخير إذا أعطوا الجزية. © 

۵- ويسجل عبادة بن الصامت هذه السمات الحضارية للجزية في الإسلام» وهو 
يعرض الموقف الإسلامي الواضح على المقوقس عظيم القبطء فيقول: إما أجبتم إلى 
الإسلام. فإن قبلت ذلك آنت» وأصحابك فقد سعدت في الدنياء والآخرة» » ورجعناعن 
قتالكم» ولم نستحل آذاكم» ولا التعرض لكم» فإن أبيتم إلا الجزيةء فأدوا إلينا الجزية عن 
ب وآنتم صاغرون» نعاملکم على شيء نرضی به نحن» وأنتم في كل عام أبدًا ما بقينا 
وبقیتم» نقاتل عنكم من ناوآكم» وعرض لکم في شيء من أرضكم» ودمائكم» وأموالكي 
ونقوم بذلك عنکم إن کنتم في ذمتناء وکان لکم به عهد علینا". 

ونلحظ ثانية كيف يتقدم المسلم بنفسه لحاية آهل الجزية» وأموالهم» ونرى فداءه هم 
بهاله ودمه نقاتل عنکم من ناوآک وعرض لکم في شيء من أرضكم» ودمائکم» 
وأموالكم» ونقوم بذلك عنكم. 

- حرص المسامين على الوفاء بعقد الذمة 

وقد خحشي الخلفاء أن يقصر المسلمون في حقوق أهل الذمةء فتفقدوا أحوالهم ومن ذلك: 

أ- ما رواه الطبري في تار خه» في سياقه لحديث عمر إلى وفد جاءه من أرض الذمة» 
فقال عمر للوفد: لعل المسلمين يفضون إلى آهل الذمة بأذى» وبأمور ها ما ينتقضون بكم ؟ 
فقالوا: ما نعلم إلا وفاء» وحسن ملكة. ^ 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري .)٠۱۲١۰(‏ 

(۲) مرسل. أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها (۷۸) من طريق ابن هيعة عن عبيدالله بن أي 
جعفر» وعياش بن عباس القتباني» وغير هما يزيد بعضهم على بعض. » وذكره ضمن قصة فتح مصر. 

(۳) آخرجه الطبري في التاريخ (۲/ )٠٠١‏ قال: كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة 
وعمرو وسفيان عن الحسن قال: قال عمر للوفد وذكره» وفي إسناده سيف بن عمر. قال ابن حجر في 
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ب- ولا تدانى الأجل به خم يفته أن يوصي المسلمين برعاية أهل الذمة فقال: أوصي 
eds E Dal Sg E‏ 
يکلفوا فوق طاقتهم. ‏ 

ج- عن جبیر بن نفير قال: أي عمر بمال كثير» -قال أبو عبيد - أحسبه قال من الجزية 
فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفرا صفوًا. قال: بلا سوط 
ولا نوط؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. ‏ 

د - وهذه صورة عظيمة من صور الوفاء من المسلمين لهم مح إصرارهم على الخيانة العظمى 
للدولة. عن ابن سبرين» أن عمر بن الخطاب؛ استعمل عمير بن سعيد» أو سعد على طائفة 
من الشام» فقدم عليه قدمة» فقال: يا أمير المؤمنين» إن بيننا وبين ن الروم مدينة يقال ها: 
عرب السوس» وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئاء ولا يظهروننا على عوراتهم» 
فقال له عمر: فإذا قدمت فخیرهم بین آن تعطیهم مکان کل شاة شاتین» ومکان کل بعیر 
بعیرین» ومکان كل شىء شيئين فإن رضوا بذلك فأعطهم» وخرما فإن آبوا فانبذ إليهم 
وأجلهم سنةء ثم خرماء فقال: اكتب لي عهدًا بذلك» فکتب له عهداء فلا قدم عمير 
عليهم عرض عليهم ذلك فأبوا فأجلهم سنةء ثم أخربا قال أبو عبيد: وهذه مدينة بالثغر 
من ناحية الحدث يقال ها: عرب سوس» وهي معروفة هناك وقد كان هم عهد» فصاروا 
إلى هذاء وإنا نرى عمر عرض عليهم ما عرض من الجلاءء وآن يعطوا الضعف من 
أموالهم؛ لأنه م يتحقق ذلك عنده من أمرهم» أو ن النكث كان من طوائف منهم دون 
التقريب :)۲۷۲٤(‏ ضعيف الحديث عمدة في التاريخ. وهذا ا لخبر من آخبار التاريخ لامحتوي على شريعة 
جديدة» ولا حالف أصاا ثابتا فيعتمد فيه على سيف وآمثاله» والله أعلم. 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۲۸). 
(۲) أخحرجه أبو عبيد في الأموال حديث )١۱١۸(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو» عن عبد 


الرحمن بن جبير بن نفبر» عن أبيه به» وهذا إسناد ضعيف فيه بقيه بن الوليد مدلس» وقد عنعن» وانظر المغني 
/٩(‏ ۲۹۰)» وآحکام آهل الذمة (۱/ .)١١۹‏ 
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إجماعهم» ولو أطبقت جاعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك شيًا إلا القتال والمحاربةء وقد 
كان نحو من هذا قريًا الآن ني دهر الأوزاعي بموضع بالشام» يقال له: جبل اللبنان. 
وکان به ناس من أهل العهد فأحدثوا حدثاء وعلى الشام يومئذ صالح بن على» فحار م 
وأجلاهم فكتب إليه الأوزاعي» فيا ذكر لنا محمد بن كثير عنه» برسالة طويلةء فيها: قد 
كان من إجلاء أهل الذمةء من آهل جبل لبنان» ما م يكن تمالا عليه خروج من خرج 
منهم» ولم تطبق عليه جماعتهم» فقتل منهم طائفة» ورجع بقيتهم إلى قراهم» فكيف تؤخذ 
عامة بعمل خاصة؟ فيخرجون من ديارهم وآمواطهم؟ وقد بلغنا أن من حكم الله كلك أنه لا 
يأخذ العامة بعمل الخاصةء ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة» ثم يبعثهم على أعاهم 
فأحق ما اقتدي به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى» وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية 
رسول الله يه وقوله: "من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فنا حجیجه» من کانت له 
حرمة في دمه فله في ماله والعدل عليه مثلها فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد 
إلى بلد في سعة» ولكنهم أحرار آهل ذمة» يرجم حصنهم على الفاحشة» ويجحاص نساؤهم 
نساءنا من تزوجهن منا القسم» والطلاق» والعدة سواء - ثم ذكر رسالة طويلة» قال أبو 
عبيد: ثم كان بعد ذلك حدث من آهل قبرص» وهي جزيرة في البحر بين أهل الإسلام 
والروم» قد كان معاوية صالحهم وعاهدهم على خرج يؤدونه إلى المسلمين» وهم مع هذا 
يؤدون إلى الروم خرجا أيضاء فهم ذمة للفريقين كليه)ا فلم يزالوا على ذلك حتى إذا كان 
زمان عبد الملك بن صالح على الثغور» فكان منهم حدث آيضاء أو من بعضهم» رى عبد 
ملك أن ذلك نكث لعهدهم والفقهاء يومئذ متوافرون» فكتب إلى عدة منهم يشاورهم في 
حاربتهم» فكان ممن كتب إليه: الليث بن سعد ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة. 
وموسى بن آعين» وإساعيل بن عياش» ويحيى بن حزة» وأبو إسحاق الفزاري» ولد بن 
حسین» فکلهم أجابه على کتابه. قال آبو عبید: فوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت من 
ديوانه» فاختصرت منها المعنى الذي أرادوه وقصدوا له» وقد اختلفوا عليه في الرأي» إلا 
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أن من أمره بالكف عنهم والوفاء هم» وإن غدر بعضهم» أكثر ممن أشار بالمحاربة» فكان 
N aA iS‏ 


2 


س 


3 


سے سے سم 


سوا 4 (الآنفال: )٥۸‏ ولم يقل تبارك وتعالى: ا حتی تستبین خیانتهم وإني آری 
أن تنبذ إليهم» ثم ينظروا سنة يأتعرون» فمن حب منهم اللحاق ببلاد المسلمين» على أن 
يكون ذمة يودي الخراج فعل» ومن أراد أن ينتحي إلى الروم فعل» ومن آراد أن يقيم 
بقبرص على الحرب آقام» فيقاتلهم المسلمون كا يقاتلون عدوهم؛ فإن في إنظارهم سنة 
قطعًا لحجتهم ووفاء بعهدهم» وكان في كتب إليه سفيان بن عيينة: إنا لا نعلم النبي ميا 
عاهد قوما فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم» غير آهل مكة فإنه من عليهم» وإن) كان 
نقضهم الذي استحل به غزوهم: أن قاتلت حلفاؤهم من بني بکر حلفاء رسول الله ئاز 
ss‏ فاستحل بذلك غزوهم» ونزلت في الذين 
نقضوا # الا مدلوت فومّا ڪا أ يَمَلتَهد وَهموا بلخراج ألرَسول وهم 
د٣‏ وڪ واھ ا ا کک وک ت 0 
لوهم يعدبهم أله , باٽڍيڪم وزهم ويصر يه رشُن شر و 
مُرمنبت )€ (التوبة: ۳- )٠١‏ ونزلت فيهم أيضًا: إن کر اراب عند آل زب 


ر کے ےو 


قروا هم ا ومون آل عهدٽ من م فصوت هده ن ڪل مو وهم ا 
قوت 7 اما قَفَهمَ في الَحرب هترد بهم من لمهم عله پد ڪروت 7 0 

(الأنفال: »)٥۷ - ٠١‏ وكان في] أخذ النبي ييه على هل نجران في صلحه: أن من أكل 
منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة. والذي انتهى إلينا من العلم: ن من نقض شيا ما 
عوهد عليه» ثم أجمع القوم على نقضهء فلا ذمة هم. وكان في كتب إليه مالك بن آنس: إن 
أمان آهل قبرص كان قديًا متظاهرًا من الولاة هم» يرون أن أمانهم وإقرارهم على حاهم 
ذل وصغار هم» وقوة للمسلمين عليهم: ا ادون من جزيتهم ويصيبون هم من 
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الفرصة على عدوهم» ولم جد أحدًا من الولاة نقض صلحهم» ولا أخرجهم من مكانهيي 
وأنا أرى ن لا تعجل بنقض عهدهم ومنابذتمم حتى يعذر إليهم» وتؤخذ الحجة عليه 
فإن الله تبارك وتعالى يقول: هاما يهم عَهَدَهر إل مذَعممّ 4 فإن لم يستقيموا بعد ذلك 
ويتركوا غشهم» ورأيت أن الخدر يأتي من قبلهم أوقعت بهم عند ذلك» وكان بعد الإعذار 
إليهم» فكان أقوى لك عليهم» وأقرب من النصر لك والخزي فم إن شاء الله. 

وکان فیا کتب اليه موسی بن آعین: إنه قد کان یکون مثل هذا فی خلاء فینظر فيه 
الولاةء ول آر آحدا من مضى نقض عهد أهل قبرص» ولا غيرهاء ولعل جاعتهم ل تعالى 
على ما كان من خاصتهم» وإني أرى الوفاء هم وإتام تلك الشروط» وإن كان منهم الذي 
كان. قال موسى: وقد سمعت الأوزاعي يقول في قوم صالحوا المسلمين ثم أخبروا 
المشركين بعورتهم ودلوهم عليها - قال: إن كان من آهل الذمة فقد نقض عهده» وخرج 
من ذمته» فإن شاء الوالي قتله وصلبه وإن كان مصالا م يدخل ذمة نبذ إليهم الوالي على 
سواء: إن أله يحب يِب ). وكان فيا كتب إليه إسماعيل بن عياش: أن أهل قرص 
آذ لاء مقهورون» تغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم» فقد يحق علينا أن نمنعهم 
ونحميهم» وقد كتب حبيب بن مسلمة في عهده وأمانه لأهل أرمينية أنه إن عرض 
للمسلمين شغل عنكم وقهركم فإنكم غير مأخوذين» ولا ناقض ذلك عهدكم» بعد أن 
تفوا للمسلمين» وإني أرى أن يقروا على عهدهم وذمتهم» فإن الوليد بن يزيد قد كان 
أجلاهم إلى الشام» فاستفظع ذلك واستعظمه فقهاء المسلمينء فلا ولي يزيد بن الوليد 
زف إل فرشس ‏ ا ت الل ودل ورار ةع 

وكان في كتب إليه بحيى بن حزة: إن آمر قرص كأمر عربسوس» فإن فيها قدوة 
حسنة وسنة متبعةء فإن صارت قبرص لعدو المسلمين إلى ما صارت إليه عربسوس,» فإن 
تركها على حالما والصبر على ما كان فيهاء لما في ذلك للمسلمين من جزيتها وما بحتاجون 
إليه ما فيها أفضل» وإنا كان مانا وتركها لذلك وليس من أهل عهد بمثل منزلتهم في 
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بين المسلمين وبين عدوهم إلا ومثل ذلك يتقى منهم قدي وحدیثاء وکل آهل عهد ل 
يقاتل المسلمون من ورائهم وتقض أحكامهم فيهم» فليسوا بذمة» ولكنهم آهل فدية. 
یکف عنهم ما کفواء ویون هم بعهدهم ما وفواء ویقبل منهم عفوهم ما آدواء ولا ينبغي 
أن يكون ذلك من المسلمين إليهم إلا بعد تقية يتقونها منهم أو ضعف عن ماربتهم» أو 
شغل عنهم بغيرهم» وقد روي عن معاذ بن جبل: أنه كره أن يصالح أحدا من العدو على 
شيء معلوم» إلا أن يكون المسلمون مضطرين إلى صلحهم؛ لأنه لا يدري لعلهم يکونون 
أغنياء أعزاء في صلحهم» ليست عليهم ذلة ولا صغار. وکان في)] كتب إليه أبو إسحاق» 
وخخلد بن حسین: وإنا م نر شيا آشبه بامر قرس من آمر عربسوس» وما حكم فيها عمر 
بن الخطاب» ثم ذكرا مثل الحديث الذي ذكرناه فيهاء وقد كان الأوزاعي يحدث أن 
المسلمين فتحوا قبرص. فتر كوا أهلها على حاطهم» وصالحوهم على أربعة عشر آلف دينار: 
سبعة آلاف للمسلمينء وسبعة آلاف للروم» على أن لا يكتموا المسلمين آمر عدوهم» ولا 
يكتموا الروم أمر المسلمين» فكان الأوزاعي يقول: ما وفى لنا آهل قرص قط وإنا نرى 
أن هؤلاء القوم أهل عهد وأن صلحهم وقع على شيء فيه شرط همم وشرط عليهم» وأنه 
لا یستقیم إلا بأمر یعرف به غدرهم ونکث عهدهم. قال بو عبید: فأری آكثرهم قد وکد 
العهد ونہى عن محاربتهم حتى يجمعوا جميعا على النكث» وهذا أولى القولين بأن يتبع وأن 
لا يؤخذ العوام بجناية ا لخاصة»ء إلا أن يكون ذلك بممالأة منهم ورضا با صنعت الخاصة» 
فهناك تحل دماؤهم وقد روي عن علي بن أبي طالب شيء يدل على هذا المعنى”. 

ولا أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من النصارى قهرّاء وأدخلها في المسجدى 
اعتبر المسلمون ذلك من الخصب» فلا ولي عمر بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ذلك 
فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم. 


(۱) أخر جه ابو عبید عن هشام بن حسان» عن ابن سبرین به» وانظر فتوح البلدان .)٠١١(‏ 
A e‏ کن یں یں ج 
(۲) فتوح البلدان .)١۳١۲(‏ 
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۷- وحين عجز المسلمون عن أداء حقوق أهل الذمة وحايتهم من عدوهم ردوا إليهم 
ما أخذوه من الحزية لفوات شرطهاء وهو الحاية» فعن مكحول؛ أن الأخبار تتابعت على 
أبي عبيدة بجموع الروم» فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين» فكتب أبو عبيدة لكل وال ممن 
خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جُبي منهم من الجزية والخراج» 
كتب إليهم أن يقولوا هم: إنا رددنا عليكم أموالكم» لأنه قد بلغنا ما جمع لنامن الجموع» 
وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم» إنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا 
منكم» ونحن لكم على الشرط وما كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم”. 

وحين قام آهل الذمة بالمشاركة في الذود عن بلادهم سقط عنهم المسلمون الجزية» كا 
صنع معاوية ظ4 مع الأرمن. 

يقول لوران المؤرخ الفرنسي ى كتابة ارمية بين بيزنطة والإسلام-: (إن الأرمن 
أحسنوا استقبال المسلمين ليتحرروا من ربقة بيزنطة» وتحالفوا معهم ليستعينوا بهم على 
مقاتلة الخزر» وترك العرب هم أوضاعهم التي ألفوها وساروا عليهاء والعهد أعطاه 
معاوية سنة ٠٥۳‏ م» إلى القائد تيودور رختوني و لحميع أبناء جنسه ماداموا راغبين فيه» وني 
حملته: ان لا يأخذ منهم جزية ثلاث سنين» ثم يبذلون بعدها ما شاؤواء ک)ا عاهدوه 
وأوثقوه على أن يقوموا بحاجة خمسة عشر ألف مقاتل من الفرسان منهم بدلا من الجزية 
وأ لات الله ال اة اها اوقد و ل ا و غ 
عليهم الروم أمدهم بكل ما يريدونه من نجدّات. وأشهد معاوية الله على ذلك. 

ولا يتوقف حق أهل الذمة على دفع العدو عنهم» بل يتعداه إلى دفع كل أذى 
يزعجهم» ولو كان بالقول واللسان. 


(۱) الخراج (١١٠)ء‏ وانظره في: فتوح البلدان للبلاذري» وفتوح الشام للأذر. 
(۲) انظر فتوح البلدان (۲۱۰- .)۲١١‏ 
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يقول القرافي: إن عقد الذمة يوجب همم حقوقا علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا 
(حهمايتنا) وذمتنا وذمة الله تعالىء وذمة رسول الله اؤ ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم 
ولو بكلمة سوء أو غيبةء فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله يإ وذمة دين الإسلام. 

وواصل المسلمون بهدي من دينهم عطاءهم الحضاري حين تحولوا من آخذين للجزية 
إلى باذلين للمال رعاية وضاتا للفقراء من آهل الذمةء فقد روى ابن زنجويه بإسناده أن 
عمر بن الخطاب رأى شيا كبرّا من آهل الجزية يسأل الناس فقال: ما أنصفتاك إن أكلنا 
شبيبتك» ثم نأخذ منك الجزيةء ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير. " 
وكان ما أمر به #ه: من لم يطق الجزية خففوا عنه» ومن عجز فأعينوه. 

وأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقول: وانظر 
من قبلك من أهل الذمة» قد كبرت سنه وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب» فأجر عليه 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه”“. آما إذا امتنع الذمي عن دفع الجزية مع القدرة عليها 
فإنه يعاقب» من غير أن تنقض ذمته. 

يقول الفرطي: وأما عقوبتهم إذا امتنعوا عن آدائها مع التمكين فجائز. فما مع تبین 
عجزهم فلا تحل عقوبتهم» لأن من عجز عن الجزية سقطت عنهء ولا يكلف الأغنياء 


أداءها عن الفقراء”. 
لقد آدرك فقهاء الإسلام آهمية عقد الذمة وخطورة التفريط فيه» ونه لا ينقض بمجرد 
الامتناع عن دفع الجزية. 


.)٠٤ /۳( الفروق‎ )۱( 
.)۱١۳ /۱( الأٌموال‎ )۲( 

(۳) تاریخ مدینة دمشق (۱/ ۱۷۸). 

.)٠۷١١ /١( الأموال‎ )٤( 

.)۷٤-۷۳ /۸( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 
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يقول الكاساني الجنفي: وأما صفة العقد (آي عقد الذمة) فهو أنه لازم في حقناء حتى لا 
يملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال» وأما في حقهم (آي الذميين) فغير لازم. © 

۸- شهادة المؤرخين الخربيين 

ولسائل أن يسأل: هل حقق المسلمون هذه المثل العظيمةء هل وفوا ذمة نبيهم طوال تارجخهم 
لمديد؟ وفي الإ جابة عنه نسوق ثلاث شهادات لغربيين فاهوا بالحقيقة التي أثبتها تاريخنا العظيم. 

يقول ولديورانت: لقد كان آهل الذمة» المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصايئون 
يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح» لا نجد ها نظيرًا في البلاد المسيحية 
في هذه الآيام» فلقد كانوا أحرارًا في تمارسة شعائر دینهم» واحتفظوا بکنائسهم ومعابدهم» 
ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص» وأداء ضريبة عن كل شخص 
باختلاف دخله» وتتراوح بین دینارين وأربعة دنانير» وم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على 
غير المسلمين القادرين على حمل السلاح» ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم 
دون البلوغء والأرقاء والشيوخ» والعجزةء والعمى الشديد والفقر» وكان الذميون يعفون 
في نظير ذلك من الخدمة العسكرية. . ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنان ونصف 
في المائة من الدخل السنوي» وكان هم على الحكومة أن تحميه.. 

يقول المؤرخ آدم ميتز في كتابه -الحضارة الإإسلامية-: كان أهل الذمة يدفعون الجزية» 
كل منهم بحسب قدرته» وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني» فكان لا يدفعها 
إلا الرجل القادر على حمل السلاح» فلا يدفعها ذوو العاهات» ولا المترهبون» وأهل 
الصوامع إلا إذا كان هم يسار". 


(1) بدائع الصنائع .)١١١/۷(‏ 
(۲) قصة الحضارة .)١١١/١۲(‏ 
(۳) الحضارة الإإسلامية .)۹٦/١(‏ 
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ويقول المؤرخ سير توماس أرنولد في كتابه -الدعوة إلى الإسلام- موضحًا الغرض من 
فرض الجزية ومبيتا على من فرضت: ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين 
-كا يردد بعض الباحثين- لوتا من لوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام» وإنا كانوا 
يؤدونہا مع سائر آهل الذمة. وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم 
بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحاية التي كفلتها هم سيوف المسلمين. 

وهكذا تبين بجلاء ووضوح براءة الإسلام بشهادة التاريخ والمنصفين من غير أهله» 
ثبتت براءته ما ألحقه به الزاعمون» وما فاهت فيه ألسنة الجائرين. 

۹- من أقوال الفقهاء المسلمين في حراسة وتقرير حقوق أهل الذمة 

ونلحظ في سبق أن اللإسلام شرع لحراسة حقوق أهل الذمة في إقامة شعائر دينهم» 
وكنائسهم ما يلي :جاء في قوانين الأحكام الشرعية: المسألة الثانية: فيي) جب همم عليناء 
وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن» وأن نكف عنهم» 
ونعصمهم بالضان في أنفسهم وأمواهم» ولا نتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم 
وخنازیرهم مالم يظهروه 

ب-وينقل الطحاوي إجاع المسلمين على حرية آهل الذمة في أكل الخنازير» والخمرء 
وغيره مما بجحل في دينهم» فيقول: وآجعوا على آنه ليس للإمام منع آهل الذمة من شرب 
الخمرء وأكل لحم الخنازير» واتخاذ المساكن التي صالحوا عليهاء إذا كان مصرًا ليس فيه 
أهل إسلام (آي في بلادهم التي هم فيها الكشثرة). 

اوهو اريه هس الا وال وى ااا م اه ف رل 
من المسلمين على عهد على له وقد قتل رجلا من أهل الذمةء فحكم عليه بالقصاص» فجاء 
أخوه واختار الدية بدلا عن القود» فقال له علي: لعلهم فرقوك أو فرّعوك أو هددوك؟ فقال: 


(1) قوانين الأحكام الشرعية .)١۷١(‏ 
(۲) اختلاف الفقهاء (۲۳۳). 
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لاء بل قد آخذت الديةء ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل» فأطلق عل القاتلء وقال: 
آنت آعلم» من کانت له ذمتناء فدمه کدمناء ودیته کدیتنا. 

د-وصوتا لمال الذمي فإن الشريعة لا تفرق بينه» وبين مال المسلم» وتحوطه بقطع اليد 
الممتدة إليه» ولو كانت يد مسلم. 

يقول القرطي: الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك وكلاهما قد صار من أهل 
دار الإسلام والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن مال 
الذمي قد ساوى مال المسلم» فدل على مساواته لدمهء إذ MM‏ 8 يحرم بحرمة مالكه. 

قال الماوردي: ويلتزم وا ارمام - هم ببذل a‏ : أحدهما: الكفّ عنهم. و 
ا لحاية هم» ليكونوا بالكف آمنين» وبالماية حروسين". 

وقال الغووي: ويلزمنا الكفٌ عنهم» وض‌ان ما تتلفه علیهم» نفسًاء ومالا ودفعٌ هل 
الحرب عنهم. “ وتوالى تأكيد الفقهاء المسلمين على ذلك. 

يقول ابن النجار الحنبلي: يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيم وفك 
آسرهم ودفع من قصدهم بأذی“ 

ولا غار مير التتار قطلوشاه على دمشق في أوائل القرن الثامن الهجري» وأسر من 
الملسلمينء والذميين من النصارى» واليهود عدداء ذهب إليه الإمام ابن تيمية» ومعه مع 
من العلماء» وطلبوا فك آسر الأسرى» فسمح له بالمسلمين» ولم يطلق الأسرى الذميين» 
فقال له شيخ الإ سلام: لابد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم 


.)١٤ ٤ /١( مسند الشافعي‎ )١( 
.)۲٤٠١/۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.)١٤۳( الأحكام السلطانية‎ )۴( 

.)٠٠١۳ /٤( مخني المحتاج‎ )٤( 

.)٠٠۲ /۲( مطالب آول النهی‎ )٥( 
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أهل ذمتناء ولا ندع لديك أسيرًاء لا من آهل الملةء ولا من آهل الذمةء فإن هم ما لناء 
وعليهم ما عليناء فأطلقهم الأمير التتري جميعًا. 

قال محمد علي بن حسين المكي المالكي: عقد الذمة لما كان عقا عظيًا فيو جب علينا 
حقوقًا هم منها ما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع: » ونجعلهم في جوارناء وني حق ربنا 
وني ذمة الله تعالى وذمة رسول الله بي وذمة دين الإسلام. 

والذي إجاع الأمة عليه أن من كان في الذمة» وجاء آهل الحرب إلى بلادن يقصدونه» 
وجب علينا أن نخرج لقتاهم بالكراع» والسلاح» ونموت دون ذلك صوتا لمن هو في ذمة 
الله تعالى» وذمة رسوله يطة؛ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمةء ومنها أن من اعتدى 
عليهم» ولو بكلمة سوء» أو غيبة في عرض أحدهم» أو نوع من آنواع الأذيةء أو عان على 
ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى» وذمة رسوله بيا وذمة دين الإسلام تعين علينا أن نبرهم 
بكل أمر لا يؤدي إلى أحد الأمرين أحدهما ما يدل ظاهره على مودات القلوب وثانيه)ا ما 
يدل ظاهره على تعظيم شعائر الكفر وذلك كالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام 
جائعهم» وإكساء عاريهم» ولين القول هم على سبيل اللطف هم» والرحة لا على سبيل 
ا لخوف» والذلة» واحتمال آذيتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفاء 
وتعظي|ء والدعاء هم بالهداية» وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم 
في دينهم» ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم» وصون أموالهم» وعياهم» 
وأعراضهم» وجميع حقوقهم» ومصالحهم» وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم» وإيصاهم 
لجميع حقوقهم» وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله» ومن العدو ن يفعله 
مع عدوه؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق. 

إلا أنه ينبخي أن يكون لا على وجه التعظيم هم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع هم بل 
امتثالا منا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا ي مع كوننا نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦۱۸-٦۹۱۷‏ 
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بغضناء وتكذيب نبينا ك وآنم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء واستولوا على دمائنا 
وأموالناء وأنمم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل ليمنعنا ذلك الاستحضار من الود 
الباطن همم المحرم علينا خاصةء لا لأن نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا 
من صفاتهم الذميمة؛ لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك . 

الوجه العاشر: لم يكن الإسلام أول الأديان والملل أخذا للجزية. 

بل هي شريعة معهودة عند آهل الكتاب يعرفونها كا يعرفون أبناءهم» فهاهم بنو 
إسرائيل عندما دخلوا بأمر الرب إلى الأرض المقدسة مع نبيهم يشوع أخذوا الجزية من 
الكنعانيين» فيقول النص في سفر يشوع (۱7: :)٠١‏ (فََمْ يَطْرُدُوا الْكَنْعَانْنَ السَاكِنينَ ني 
جَارَر. قَسَكَنَ الْكَنْعَانيون في وَسَط أَفْرَايمَ ِل هدا الوم وكانوا عَبيدًا تحت الزية) 

وني سفر القضاة :١(‏ ۱) نجد أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: (مَنْ متا يَصعَد لل 
الْكَنْعانينَ ولا لْحَارَتهمْ؟ » ٣مَقَالّ‏ الرَب: «وذا يَضَعَد. هُوَذًا قَذ دَقَعْتٌ الأَرْصَ لِيَدِه)» 
وفي الأعداد (۳۰ - ۴۳) نجدهم يضعون الجزية على الكنعانيين. وعلى سكان قطرون 
وسکان نہلول وسکان بیت شمس وسکان بیت عناة وغیرهم ونجد في کتا ہم المقدس أيضًا 
أن نبي الله سليمان اكان متسلطا على جيع امهالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم 
مصر. وكانت هذه ا مالك تقدم له الجزية وتخضع له كل أيام حياته. ملوك الأول .)١٠:٤(‏ 
فيقول النص كا في ترجحمة كتاب الحياة: (فگائث زو ااك نمدم که ازب به وضع لَه کل 
حياته) وني ترجمة الفانديك: (کانوا يده يدمو الايا ومون سلاد كل ايام ياه ته. ) 
بل إن كتابهم المقدس فيه من الشرائع والأحكام ما هو أشد وأعظم بكثير من حكم 
ا لجزية» فالرب مثلا يأمر أنبياءه أن يضعوا الناس تحت نظام التسخير والعبودية بخلاف الحزية 
التي هون بكثير من هذا النظام فعلى سبيل الخال نجد في سفر التثنية (۲۰: )٠١‏ أن الرب يأمر 


& 


2 


() تهذيب الفروق» والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (۳/ ۲۳)» الفروق (۳/ .)٠١-٠٤‏ 
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نه وی فا ( خن ر فن ميه لک ارا استَذعِها إلى الصلح» ۰ قن أَجَابتك إل 
IE NS‏ 
ویقول کاتب سفر صموئیل الثاني ١:۸‏ كا في ترجة كتاب الحياة عن نبي الله داود: 
e‏ مراي وقاسَهم با خبْل. أضجَعَهُمْ عل الأزض. فقاس بحَبلْنِ لقتل 


ر 


وَبحَبّل لِلاسيَحياء. وَصَارَ اوابيّونَ عَبيدًا داو يمَدَمُونَ هَدَايا). وي العدد: (وَكان الوب 
E‏ ر 

اا ت ا ن کا التوراة والمسيح اكالم يذكر كلمة واحدة لالغائها أو 
استنكارها. وقد نقل العهد الجحديد شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان: (مَاذا 
طن يا سمْعَان؟ من يَأخد ملوك الأرض المباية أو ا لجيه أَمِن بيهم ام مِىَ الأَجَانب؟ » 


اے ‏ ا 


الل س: «مِىَ الأجّانب» . قال له يسوعً: «قإذا انون أخْرَاز). (متی .)۲٥-۲ ٤/۱۷‏ 

والأتياء عليهم السلام حين غلبوا على بض امالك بأمر اله ونصر ته أخذواالجزية من 
الآمم المغلوبةء بل واستعبدوا الأمم المغلوبةء كا صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب 
عليهم (فَلَمْ يَطْرُدُوا الْكَنْعَانْنَ السَاِينَ في جار . سكن الْكَنْعَانيونَ في وَسَط فرام إلى هدا 
ايوم واوا عَبيدًا تحت المزيّة) (يشوع )٠١ /٠١‏ فجمع هم بين العبودية والجزية. 

O Se E 
بل ومر المسيح أتباعه بدفع الجزية للرومان» وسارع هو إلى دفعهاء‎ ء)١‎ /١ له (انظر م متى‎ 
فقد قال لسمعان: (اذْهَبْ إلى ابر وَألى صِتارَةء وَالسَمَكة الي طلم ارلا خذهَاء وَمَنّى‎ 
.)۲۷-۲ ٤ /۱۷ فحت قَاهَا تد شارا قَحْذه وَأعْطهم عَني وَعَنْكَّ) (متی‎ 

ولا سأله اليهود (حسب العهد الجحديد) عن رآيه في أداء ا لجزية أقر بحق القياصرة في أخذها 
(فارَسَلوا لَه تَلاميذَهُمْ مَعَ ودين قَائلينَ: يا محلم نعم ك صَادِق وَنعَلْمُ ريت الله 
باحق ولا تباي باح لاك لا نظو إل وجوه الناس. ۷ فل 6: مادا اكور أن تی 


(1) سفر يشوع نقلا عن الصدر السابق۱/ ۳۸۲. 
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جزية لِقَيْصَرَ اَم لا؟ » ٠۸‏ ف لم يوع خبهَمْ وَقَالّ: ادا و يا مرَاوون؟ ۱۹ ارون مامه 
الحزية). فقد موا لَه ديتارًا. ۲۰ فقا مْ: فل هة الور ةوًالکتابة؟ » ۲٢‏ قالوا له «لقَيْصَرَ). فقا 
: «أعَطوا ذا ما َيِضَر لِقَيّْصَرَ وَمَا لله لله) (متی ۲۲/ ۲۱-۱۹). 

ولم جد المسيح غضاضة في مجالسةء وعبة العشارين الذين يقبضون المحزيةء ويسلمونها 
للرومان (انظر متى »)۱۹/١١‏ واصطفى منهم متى العشار ليكون أحد رسله الاثني عشر 
(انظر متی ۹/ .)٩‏ 

ويعتبر العهد الجديد أداء ا جزية للسلاطين حقا مشروعًاء بل» ويعطيه قداسةء وججعله 
أمرّا دينيًاء إذ يقول: ضع كل تفس لطن لَبِق لا لَب سَلْصَان إلا مِنَ ا 
وَالسَلاَطِينُ الگائتة هي مُرلبة مِنَ ال اح إن مَنْ يقاوم اللطان يقاوم ر ت اله 
E TE CE O‏ 
ا و. ريد أن لا اف السَلَْانَ؟ افعَل الصّلاَح يكن لَك مَذْح من ٤‏ لاه حادم 
اله لِلصلاًح! لن إن قعَلتَ الق قحف لات لا يخول اميف عَبتاء لذ هو حادم ان 
َم لِلْعَصَب مِنَ الي يَعَلُ الق . هلِدلِكَ يَلْرَُ أن ْح ل لس بسب لعٍ 
قط بل أَيْصًا بسَبَب الصور. نكم أجل هذا رفو رة ياء إذ م دام اه 
مُواظبون على ذلك بعينه. ۷أعَطوا ا لحويع حقو قهم: الحزية ينآ له الحزية. E‏ 
المباية ولوف لن لَه ارف . والإكرَام ين ا له اكرام . (رومية .)۷-١ /١۳‏ 

وف التفسير التطبيقي يقول المعلق على المادة (متی ۱۷/ ۲۷-۲۲): وهى قوله: فإِذَا 
البنون أحرار أجاب بطرس كعادته على سؤال دون معرفة حقيقية للإجابةء وبذلك وضع 
يسوع والتلاميذ في موقف حرج» ولكن الرب يسوع استخدم هذا الموقف الحرج لإثبات 
دوره الملكي» فك أن الملوك لا يدفعون ضرائب لا هم» ولا عائلاتهم فلم يكن على يسوع 
كملك أن يدفع ضرائب» ولكنه دبر دفع الضريبة عنه» وعن بطرس لكي لا يعثر الذين ن¿ 
يدركوا آنه ملك» ومع أن بطرس قد أعطى مبلغ الضريبة إلا أنه كان عليه أن يذهب 
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للحصول عليهاء وفى الحقيقة إن كل ما لدينا يأتينا من موارد الله» ولكنه يريدنا أن ننشط في 
العمل نحن كشعب الله غرباء في الآأرض؛ لأن ولاءنا إنا هو لملكنا الحقيقي يسوع» ومع 
ذلك علينا أن نتعاون مع السلطات» وأن نكون مواطنين ملتزمين. فالسفير لدولة آخرى 
يراعى القوانين المحلية لكي يحسن تمثيل من أرسله» ونحن سفراء المسيح فهل أنت سفير 
صالح له في هذا العا!؟. ° 

إن بولس قد أكد على ضرورة الالتزام بها وذلك في قوله في رسالة رومية 1۳: ۷ 
(فأعْطوا الحويع حُقَوقَهُم: الحزية لن لَه الحزية. المباية بن لَه الاي وا لوف ين َه 
الخوف. وَالإكرام بن لَه الإكرَام) 

وبالتالي كيف يصح لعاقل من النصارى قرأ كتابه المقدس أن يعيب ويطعن على حكم 
ا لجزية؟! آلا يعلم المبشرون أن طعنهم على هذا الحكم هو في الحقيقة طعن على كتاہم 
المقدس؟! 

الوجه الحادي عشر: مقارنة بين شريعة الإسلام في عقد الذمة من خلال ما سبق وبين 
ما قام به النصارى واليهود تجاه البشرية عامة ونجاه من أحسن إليهم من المسلمين خاصة 

حيث إن المسلمين بالجزية يبذلون السلام» والأمن» والحريةء والحاية للشعوب غير 
المسلمة في البلاد التي دخلها المسلمون. » والأيام دول فماذا صنع النصارى في البلاد التي 
دخلوها متمكنين منها؟! إليك هذا التقرير لنهديه إلى دعاة الحريةء والسلام» والأآمن» 
وحقوق الإنسان من النصارى» ولتقارن بينه» وبين حقوق أهل الذمة في الإإسلام. ) 

-١‏ وثائق تا ريخية عن فظائع الحروب الصليبية 

ES ET ل ا ان ت ل ی اما عل لاضن‎ ١ 
E و جت کنر ات تل جب ع یی انت ع ت‎ 
)٠١ وهَگدا يَصِير أَعَدَاءَ الإنْسَانِ أَهُل بيهِ! (إنجيل متى:‎ 
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يتغنى النصارى بمقولة المسيح: (مَنْ لَطَمَكَ على حَدَك الأيمَن فَحَوّل ا لَه الاَرَ أيصّا) 
ليدللوا على أن دينهم دين سلام ورحمةء وني المقابل نجدهم ينعقون ليلا مارا بأن الإسلام دين 
السيف والاإرهاب. فهل التاريخ والواقع يصدق ذلك؟ ؟ ذكر ابن الأثير في تار يخه عن دخول 
الصليبين للقدس في الحروب الصليبية فقال: ملك الفرنجة القدس نار يوم الجمعة لسبع 
بقين من شعبان» وركب الناس السيف ولبث الفرنجة في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين» 
واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة أيام» وقتل الفرنجة 
با مسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألما منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين» وعلائهم 
وعبادهم» وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف. ‏ 

ک| وصف ستيمن رنسيان في كتابه تاريخ الحروب الصليبية ما حدث في القدس يوم 
دخلها الصليبيون فقال: وني الصباح الباكر من اليوم التالي اقتحم باب المسجد ثلة من 
الصليبيين فأجهزت على جيع اللاجئين إليه» وحين| توجه قائد القوة ريموند اجيل في 
الضحى لزيارة ساحة المعبد أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه» 
وتركت مذبحة بيت المقدس أثرّا عميقا في جميع العالمء وليس معروقًا بالضبط عدد 
ضحاياها غير أا أدت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهودء بل إن كثرًا من 
الملسيحيين اشتد جزعهم لما حدث. 

وقد وصف کثر من المؤرخين أحداث المذبحة التي حدثت في القدس يوم دخول 
الصليبيين إليهاء وكيف أنهم كانوا يزهون بأنفسهم؛ لن ركب خيوهم كانت تخوض في 
دماء المسلمين التي سالت في الشوارع» وقد كان من وسائل الترفيه لدى الصليبيين أن 
يشووا أطفال المسلمين ك تشوى النعاج. ويذكر الكثيرون ماذا فعل ريتشارد قلب الأسد 
في الحملة الصليبية الثالثة عند احتلاله لعكا بأسرى المسلمين فقد ذبح ۲۷٠١‏ أسير من 


(۱) الکامل في التاریخ (۱۹۰-۱۸۹/۸). 
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أسرى المسلمين الذين كانوا في حامية عكاء وقد لقيت زوجات وأطفال الأسرى 
مصرعهم إلى جوارهم. فاي سلام يحمله هؤلاء؟ ؟ ؟ 

فقد آمهم الإإسلام على أنفسهم لكنهم لا يعرفون معني للقيم والعهد والسلام. ومع 
ما فعله الصليبيون في القدس» فإننا نرى رحة الإإسلام ومسا ته حتى مع هؤلاء الظلمةء 
فقد وصف المؤرخون ما حدث في اليوم الذي دخل فيه صلاح الدين الأيوبي إلى القدس 
فاتجا لم ينتقم أو يقتل أو يذبح» بل اشتهر المسلمون الظافرون في الواقع بالاستقامة 
والإنسانية. فبينما كان الصليبيون منذ ثانٍ وثانين سنة يخوضون في دماء ضحاياهم 
لمسلمين م تتعرض أي دار من دور بيت المقدس للنهب» ولم يحل بأحد من الأشخاص 
مكروه إذ صار رجال الشرطة يطوفون بالشوارع والأبواب تنفيذًا لأمر صلاح الدين لمنع 
كل اعدا تل ونر غه عل الحا وقد تار للك العادل لظن بوشن :ال رى 
فطلب من أخيه صلاح الدين إطلاق سراح آلف أسير» فوهبهم له فأطلق العادل سراحهم 
على الفورء وأعلن صلاح الدين آنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز. 

وأقبل نساء الصليبيين وقد امتلأت عيونهن بالدموع» فسأآلن صلاح الدين ماذا يكون 
مصيرهن بعد أن لقي أزواجهن أو آباؤهن مصرعهم» أو وقعوا في الأسر؟ فأجاب صلاح 
الدين: بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من آزواجهن» وبذل للأرامل واليتامى من 
خزانته العطايا كل بحسب حالته» فكانت رحته وعطفه نقيض أفعال الصليبيين الغزاة. 

أما بالنسبة لرجال الكنيسة أنفسهم وعلى رأسهم بطريرك بيت المقدس» فإنم لم يهتموا 
إلا بأنفسهم» وقد ذهل المسلمون حين| رأوا البطريرك هرقل وهو يؤدي عشرة دنانير 
(مقدار الفدية المطلوبة منه) ويغادر المدينة وقد انحنت قامته لثقل ما بحمله من الذهب» 
وقد تبعته عربات تحمل ما بحوزته من الأموال والجواهر والأواني النفيسة. 

ولو نظرنا إلى عصرنا الحاضر لا احتجنا كشرا لقراءة التاريخ. فالتاريخ سود والواقع 
أشد سوادًاء فا يزالون بحملون أحقادهم ضد المسلمين في كل مكان وضد اللإنسانية التي 
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شون با وجوت اردان وض ا وشاتاة ,والومس و الفلن و الشات 
وكوسوفاء وآبخازيا» وآذربیجان تشهد على دمويتهم وحقدهم. فقد خرجوا من 
جحورهم واستأسدوا عندما غابت الليوث! » ومه) طال ليل الباطل فلا بد له أن يندحر 
وتشری شمس احق من جدید. 

ور وساف لوبون ق كاب الحضارة الحریة - شلا عن رو انات زهان ومز رحن 
رافقوا الحملة الصليبية الحاقدة على القدس ما حدث حين دخول الصليبيين للمدينة 
الد من حار رة لاقل الأفل عة اة اف ن شرس ور اة الان 
فقال الراهب روبرت أحد الصليبيين المتعصبين وهو شاهد عيان لما حدث في بيت المقدس 
واصمًا سلوك قومه :)۳۲١(‏ كان قومنا جوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا 
غليلهم من التقتيل» وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها! كانوا يذبحون الأولاد 
والشباب ويقطعومم إربًا إربًا وكانوا يشنقون أناسًا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة 
وكان قومنا يقبضون كل شيء يجدونه» فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية- 
فيا للشره وحب الذهب-» وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجحثث. 

وقال کاهن آبوس (ریموند داجمیل) شامتا (۳۲۷-۳۲۹): 

حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها فقد 
قطعت رؤوس بعضهم. فکان هذا آقل ما يمکن أن يصيبهم» وبقرت بطون بعضهم 
فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار وحرق بعضهم في النار» فكان 
ذلك بعد عذاب طویل» وکان لا یری في شوارع القدس ومیادینها سوی آكداس من 
رؤوس العرب وأيديم وأرجلهم فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم» ولكن كل هذا ن 
یکن سوی بعض ما نالوا. 

وقال واصقا مذبحة مسجد عمرظك: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل 
سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك وكانت الأيدي المبتورة تسبح 
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كأا تريد أن تتصل بجثث غريبة عنهاء فإذا اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها. ول 
يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء! ! ! بذلك» فعقدوا موترًا أجعوا فيه على إبادة جميع 
سكان القدس من المسلمين واليهرد وخوارج النصارى الذين کان عددهم ستین ألقاء 
فأفنوهم عن بكرة أبيهم في ثمانية أيام» وم يستبقوا منهم امرأة ولا ولا ولا شيخا. 

ويقول أيصًا: وعمل الصليبيون مثل ذلك في مدن المسلمين التي اجتاحوها. ففي 
المعرة قتلوا جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين في الجوامع والمختبئن في السراديب» 
فأهلكوا في صبرا ما يزيد على مائة لف إنسان في أكثر الروايات» وكانت المعرة من أعظم 
مدن الشام بعدد السكان بعد أن فر إليها الناس بعد سقوط أنطاكية وغيرها بيد الصليبيين. 
فأي إنسانية يتغنى بمثلها هؤلاء؟ هل فعلا يديرون الخد الأيسر لمن يصفعهم على خدهم 
الأيمن؟ تار يخهم جيب عن ذلك!. “ 

- وهذه وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين الأسبان 

هذا الكتاب من تأليف المطران برتولومي دي لاس كازاس. ترجة سميرة عزمي 
الزين. من منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. لمن أراد أن يستزيد فالكتاب 
ملى بالفضائح التي تقشعر ها الأبدان واسمحوالي هنا قوم بعرض موجز لبعض ما جاء 
في هذا الكتاب» من مقدمة الكتاب: 

قول المؤرخ الفرنسي الشهير (مارسيل باتييون) أن مؤلف كتابنا (برتولومي دي لاس 
كازاس) هم شخصية في تاريخ القارة الأمريكية بعد مكتشفها (كر يستوف كولومبوس)» 
وأنه ربا كان الشخصية التارجخية التي تستحق الاهتمام في عصر اجتياح المسيحيين الأسبان 
هذه البلاد. ولولا هذا المطران الكاهن الثائر على مسيحية عصره» وما ارتكبه من فظائع» 
ومذابح في القارة الأمريكية لضاع جزء كبير من تاريخ البشرية. فإذا كان كولومبوس قد 
اكتشف لنا القارة؛ فإن برتولومي هو الشاهد الوحيد الباقي على آنه كانت في هذه القارة 


)١(‏ المجموع في الرد على النصارى/ الحزء الأول المسيحية» والسيف. 
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عشرات الملايين من البشر الذين أفناهم الغزاة بوحشية لا يستطيع أن يقف أمامها لا 
ا ا ها 

ی ی ی کارا ع ا ا ی ا 
اشتهرت بالتجارة البحرية. » وكان والده قد رافق كولومبوس في رحلته الثانية إلى العام 
الجديد عام ۹۳٤٠م‏ آي في السنة التالية لسقوط غرناطة» وسقوط الأقنعة عن وجوه 
الوك الأسبانء والكنيسة الغربية. كذلك فقد عاد أبوه مع كولومبوس بصحبة عبد هندي 
فتعرف برتولومي على هذا العبد القادم من بلاد لهند الجديدة. بذلك بدأت قصته مع بلاد 
المندء وأهلهاء وهو ما یزال صبيًا في قشتاله يشاهد ما يرتكبه الأسبان من فضائع 
بالمسلمين» وما يريقونه من دمهم» وإنسانيتهم في العام الجديد. لقد جرى الدميان بالخر 
اليقين مام عيني هذا الراهب الثائر على آخلاق أمته» ورجال كنيستهاء وبعثات تبشيرها: 
دم المسلمينء ودم اهنود سكان القارة الآمريكية. 

كانوا يسمون المجازر عقاباء وتأديبا لبسط الهيبة. وترويح الناس كانت سياسة 
الاجتياح المسيجي: أول ما يفعلونه عندما يدخلون قرية. أو مدينة هو ارتكاب مجزرة 
مخيفة فيها. . مجزرة ترنجف منها أوصال هذه النعاج المرهغة)). 

وآنه كثيرًا ما كان يصف لك القاتل» والمبشر في مشهد واحد فلا تعرف من تحزن: أمن 
مشهد القاتل» وهو يذبح ضحيته» أو بحرقهاء أو يطعمها للكلاب آم من مشهد المبشر 
الذي تراه خائقا من أن تلفظ الضحية أنفاسها قبل أن يتكرم عليها بالعاد فيركض إليها 
لاهثا بجرجر أذيال جبته» وغلاظته» وثقل دمه لينصرها بعد أن نضج جسدها بالنار» أو 
اغتسلت بدمهاء أو التهمت الكلاب نصف أحشائها. 

إن العقل الجسور والخيال الجموح ليعجزان عن الفهمء والإحاطة فإبادة عشرات 
الملايين من البشر في فترة لا تتجاوز الخمسين سنة هول لم تأت به كوارث الطبيعة. ثم إن 
كوارث الطبيعة تقتل بطريقة واحدة. آما المسيحيون الأسبان فكانوا يتفننون» ويبتدعون» 
ويتسلون بعذاب البشر» وقتلهم. كانوا بجرون الرضيع من بين يدي آمه ويلوحون به في 
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الهواء» ثم بخبطون رأسه بالصخرء أو بجذوع الشجر» أو يقذفون به إلى أبعد ما 
يستطيعون. وإذا جاعت كلام قطعوا هما أطراف ول طفل هندي يلقونه» ورموه إلى 
أشداقها ثم أتبعوها بباقي الجسد. » وكانوا يقتلون الطفل» ويشوونه من أجل أن يأكلوا 
لحم كفيه» وقدميه قائلين: إنها أشهى لحم الإنسان. 

رأى لاس كازاس كل ذلك بعينيه» وأرسل الرسائل المتعددة إلى ملك أسبانيا يستعطفه» 
ويسترحه ويطالبه بوقف عذاب هؤلاء البشر. وكانت آذان ا ملك الأسباني لا تسمع إلا رنين 
الذهب. ول اذا يشفق الملك على بشر تفصله عنهم آلاف الأميال من بحر الظلمات ما دامت 
جرائم عسکره» ورهبانه في داخل أسبانيا لا تقل فظاعة عن جرائم عسكره ورهبانه في العام 
ا لجديد؟ كان الأسبان باسم الدين المسيحي الذي يبرا منه المسيح اة يسفكون دم الأندلسيين 
المسلمين الذين آلقوا سلاحهم» وتجردوا من وسائل الدفاع عن حياتهم» وحرماتم. وکان 
تنكيلهم هم لا يقل» وحشية عن تنكيلهم بهنود العام الجديد. لقد ظلوا يسومون المسلمين 
أنواع العذاب» والتنكيل» والقهر» والفتك طوال مائة سنة فلم يبق من الملايين الثلاثة 
والثلائين (حسب| ذكر الكتاب) مسلم واحد كا ساموا اهنود تعذيبًاء وفتكاء واستأصلوهم 
من الوجود. كانت اكم التفتيش التي تطارد المسلمين» وتفتك بهم» ورجال التبشير الذين 
يطاردون امنود» ويفتكون بهم من طينة واحدة. 

إن أحدا لا يعلم كم عدد امنود الذين أبادهم الأسبان المسيحيون ثمة من يقول إنهم 
مائتا مليون» ومنهم من يقول إنہم أكثر. أما لاس كازاس فيعتقد نهم مليار من البشر» 
ومه) كان الرقم فقد كانت تنبض بحياتهم قارة أكبر من أوروبا بسبعة عشر مرة» وها قد 
صاروا الان أثرّا بعد عين. 

أما المسيحيون فعاقبوهم بمذابح لم تعرف في تاريخ الشعوب. كانوا يدخلون على 
القرى فلا يتركون طفاداء أو حاملاء أو امرأة تلد إلا ويبقرون بطونهم» ويقطعون أوصاهم 
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كا يقطعون الخراف في الحظيرة. » وكانوا يراهنون على من يشق رجلا بطعنة سكين أو 
يقطع رأسه» أو يدلق أحشاءه بضربة سيف. 
بالصخور. أو يلقون بهم في الأنمار ضاحكين ساخرين. وحين يسقط في الماء يقولون: 
(عجبا انه يختلح). كانوا يسفدون الطفل» وأمه بالسيف» وينصبون مشانق طويلة ينظمونا 
مجموعة مجموعة كل مجموعة ثلاث عشر مشنوقاء ثم يشعلون النار» ويجرقونهم أحياء. 
كانت فنون التعذيب لديم أنواعا منوعة. بعضهم كان يلتقط الأحياء فيقطع يديم 
قطعًا ناقصًا لتبدو كأنا معلقة بأجسادهم ثم يقول ههم: (هيا احملوا الرسائل) أي: هيا 
أذيعوا الخبر بين أولئك الذين هربوا إلى الغابات. أما سياد الهنود» ونبلاؤهم فكانوا 
يقتلون بأن تصنع هم مشواة من القضبان يضعون فوقها المذراة ثم يربط هؤلاء المساكين 
بها وتوقد تحتهم نار هادئة من أجل أن يحتضروا ببطء وسط العذاب» والألم» والأنين. 
ولقد شاهدت مرة أربعة من هؤلاء الأسياد فوق المشواة. وبا انهم يصرخون صراخا 
شديدا أزعجح مفوض الشرطة الأسبانية الذي كان ناتا (أعرف اسمه بل أعرف أسرته في 
قشتاله) فقد وضعوا في حلوقهم قطعًا من الخشب أخرستهم ثم أضرموا النار الهادئة تحتهم. 
رأيت ذلك بنفسى» وريت فظائع ارتكبها المسيحيون أبشع منها. أما الذين هربوا إلى 
الغابات» وذرى الحبال بعيدا عن هذه الوحوش الضارية فقد روض هم المسيحيون كلابًا 
سلوقية شرسة لحقت بهم» وكانت كلا رأت واحدا منهم انقضت عليه» ومزقته» وافترسته 
کا تفترس الخنزير. » وحين كان اهنود يقتلون مسيحيًا دفاعا عن أنفسهم كان المسيحيون 
يبيدون مائة منهم؟ لأنهم يعتقدون أن حياة المسيحي بحياة مائة هندي حر '. 


)١(‏ نفس المصدر تحت عنوان- إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحين الأسبان-. 
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ورغم كل الإحسان الذي قدمه لهم المسلمون إلا أنهم لم يفوتوا فرصة للخيانة إلا 
وانتهزوها وخانوا المسلمين وهذه بعض الأمثلة من التاريخ 

١-خيانتهم‏ في الأندلس: 

عندما فتح المسلمون الأندلس كان أهلها من النصارى» وبعضهم من اليهود ل يعاملهم 
السلمون معاملة الفاتح المتجبر الذي يستبيح الديارء» والأعراض» ولم يكرههم على ترك دينهم 
إنها ترك هم حرية الاعتقادء وقامت دولة الإسلام في الأندلس بقوة» وتمكن خاصة في عهد 
الدولة الأمويةء عبد الرحمن الداخلء ومن جاء بعده» وكان النصارى المعاهدون قد أصبحوا 
أقلية بسب إسلام معظم آهل الأندلس بعد الفتح اختیارًا لا إجبارًاء وکانوا یعیشون آمنین 
مطمئنين على دارهم وآعرضهم ومالهم في ظل الحكومة الإسلاميةء وكانوا يستوطنون 
القواعد الأندلسية الكبرى مثل قرطبةء وإشبيليةء وطليطلةء وبلشي» وسرقسطة» ويتمتع 

فلا سقطت دولة الخلافة الأموية بالأندلس» وقامت دولة الطوائف المشؤومة على 
الإسلام والمسلمين. طرأ تغيبر ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين حيث تمتعوا بحرية 
مطلقة في كل شيء أكبر من الأول بكثير» واعتنى ملوك الطوائف بالآخر بشدة» وأولوهم 
رعاية فاقة» ويڏلوا جهودا كبيرة في تأمينهم» وحمایتهم» و کسب ود وان ملوك 
قرطبة» وإشبيلية» وسرقسطة يتسابقون في العطف على» وكانت بواعث هذه السياسة 
الوديةء واضحة؛ ذلك لأن أسبانيا النصرانية في تلك المرحلة كانت بدأت تتفوق على 
الأندلين اة ودات شن ها سم د( خت الاسرداد» وكان ملوك الطرانف 
يشعرون في المعاهدين أجم مكمن للخطرء والدسائس» وكان بنو عباد ملوك قرطبة أكثر 
الناس تساعا معهم» وبلاط بني عباد یغص بالنصاری» والیهود» وعلى شاکلته کان باقی 
ويتخذهم نصحاءء وأمناء» ووزراء يعاونوه في حربه ضد المسلمين! » وهذا ابن هود نكبة 
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الإسلام في شال شرق الأندلس كان أكبر ملوك الطوائف تساعا نحو هم» وكان هو 
السبب» وراء بطولة الفارس الصليبي الشهير (الكمبيادور). 

هذه كانت حاهم في ظل حكم المسلمين بالأندلس رفاهيةء وأمان» ورعايةء وحهايةء 
ووزارة» وبطانةء وكلها آمور يجب أن تجعل ولاءهم الأول هذا الحكم» وهذا المجتمع» 
ولكن كيف كان رد فعلهم تجاه كل هذه المزاياء والنعم؟ 

كان النصارى المعاهدون بالرغم من هذه الرعايةء والحاية» » وهذا التسامح الكبير من 
جانب ملوك الطوائف لم يشعروا أبدا آم جزء من المجتمع المسلمء ولم يشعروا قط 
بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومة المسلمة التي كانت تبذل وسعها لحايتهم 
واسترضائهم بل لبثوا داتا على ضغنهم» وخصومتهم هاء وتبصرهم بها ينتهزون أية فرصة 
للإيقاع اء ومالاة ملوك أسبانيا النصرانيةء ومعونتهم بكل وسيلة على حاربتهاء وتسهيل 
مهمتهم في غزوهاء والتنكيل اء والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

أ حصار قلمرية سنة ٤٥١‏ ه: وفيه قام النصارى المعاهدون» وقد كانوا كثرة في هذه 
ا ي 
من قلمرية بمؤنهم المختزنة بإمداد الجيش الصليبي دلوهم على عورات المدينة حتى 

ب - سقوط طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه: دأب النصارى في طليطلة على تدبير الدسائس» 
وبث الفتن» والاضطرابات داخل المدينةء والاتصال المستمر بألفونسو الصليبي زعيم 
صليبي أسبانياء ومؤازرة الناقمين من المسلمين الأغبياء ضد الحكومة القائمة» والعمل 
على تحطيم كل جبهة حقيقية للمقاومة» ولعبو دورهم على أكمل وجه حتى سقطت 
طليطلة بيد آلفونسو الصليبي سنة ٤۷۸‏ ه. 

ج -غزوة الآندلس الكبرى ١٠۹‏ ه: هذه الغزوة تمثل قمة الاجتراءء والخيانةء وذروة 
نكران الجميل من جانبهم عندما قام النصارى المعاهدون باستدعاء (ألفونسو الأرجوني) 
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المعروف بالمحارب» وكان أخوي ملوك الصليبيين» وقتها لغزو الآندلس» واحتلاهاء 
ووعدوه بانضام عشرات الآلوف منهم» وأرسلوا له بأسمائهم في عرايض لضان ولائهم» 
ووعدوه بالمساعدة بالذخائرء والمؤن» والأرواح» والدماء» وبالفعل قام لفونسو المحارب 
بغزوته الشهيرة» واخترق قواعد الأندلس يعيث فيها فسادًا»ء وجنود النصارى ينضمون 
إليه أثناء سيره يدلونه على المسالك» والطرق» ومداخل البلادء ولكن بفضل الله عز وجل 
وحده فشلت تلك الغزوة الجريئةء وعاد آلفونسو خاتبًا ف) كان من النصارى إلا أن شعرو 
ببخطورة موقفهم ففرو في صحبة (لفونسو) وتر كو ديارهم وأهلهم. 

با لجملة كان النصارى في الأندلس نكبة على البلادء والعباد» ورغم كل ما لاقوه من 
عون» ورعاية» وحماية من الحكومات الإسلامية» وكانوا طابورًا خامسًا للأعداء» وهذا ما 
أقر به مؤرخو الصليبيين آنفسهم فهذا الأستاذ (بيدال) يقول (إن نجم المعاهدين قد بزغ 
ثانية عقب انحلال الدولة الأندلسيةء وقيام دول الطوائف الضعيفةء واستطاعوا أن يؤدوا 
خدمات جليلة لقضية النصرانية» والاسترداد النصراني)ء بل إن الحرية الممنوحة لهم 
دفعتهم للتطاول على المسلمين»ء وأصلهم كا نرى من الرسالة الشهيرة التي كتبها (ابن 
جرسيا) في تفضيل الحجم على العرب سنة ٤٥١‏ ه وهي رسالة تفيض تحاملا ضد 
ا لجنس العربي» وتنوه بوضاعة منبته» وخسيس صفاته» وحقارة عيشه» وميوله وانغ اسه في 
شهوات الجنس» وتشيد بالعكس بصفات العجم (كل من ليس عربي)» وترفعهم عن 
الشهوات الدنية» وتبحرهم في العلوم» وغير ذلك مما يوضح نتاج سياسة التسامح» 
واللين معهم» والجحدير بالذكر أن خياناتهم» وجرائمهم المتكررة دفعت فقهاء المسلمين لئن 
بحملوا الحكام على عقابہم كا حدث من كبير فقهاء الأندلس (ابن رشد الجد) عندما 
أصدر فتوى بوجوب تغريب المعاهدين من الأندلس إلى المغرب» وذلك سنة ٥۲١‏ ه في 
عهد أمير المسلمين على بن يوسف. 
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- صورة أخرى عن دورهم مع التتار في دمشق في مقابلة الإحسان والتسامح 
والعحدل الإسلامي: 

دات يذكر المؤرخون أن سبب خروج التتار على بلاد المسلمين كان بسبب ما وقع بين 
جنکیز خان ملك التتار وعلاء الدين خوارزم ملك المسلمين وقتهاء ولكن السبب 
الحقيقي الذي ذكره المحققون من المؤرخين هو الكيد الصليبي الذي خاف من إسلام 
قبائل التتر باحتكاكهم مع المسلمين كا حدث لأبناء عمومتهم من الترك مثل السلاجقة 
والتركمان» والذي لو وقع لأصبح المسلمون قوة لا يقف آمامها أحد فعمل الصليبيون على 
إرسال الرسل للتتار يجسنوا فيها هم غزو بلاد الإسلام» وغلاتهاء ومنتجاتها وخيراتهاء 
وحماهاء وكان سلاح النساء النصرانيات يعمل بقوة في التتار عندما دخلوا على شكل 
خليلات» وعاهرات. المهم خرح التتار كالجراد المنتشر الذي يأكل الأخضر واليابس» ولا 
يذر شيًا حتى تمكنوا من إسقاط الخلافة العباسية سنة ٠٥٦‏ ه وواصلوا زحفهم حتى 
وصلوا إلى دمشق في شهر صفر سنة 10۸ ه وجعلوا على المدينة واليًا من قبلهم رجلا 
اسمه (إبل سيان)» وكان معظًا لدين النصارى» وهذا يوضح آثر الصليبيين على التتر منذ 
البدايةء فاجتمع هذا الشقي بأساقفة» وقساوسة النصارى الذين كانوا يمثلونهم في هذا 
الوقت» وعظمهم جدًاء وزار كنائسهم» وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكوء وأخذوا 
معهم هداياء وتحقًاء وقدموا من عنده» ومعهم مان فرمان من جهته» ودخلوا من باب 
(توها)» ومعهم صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناس» ومن ينادون بشعارهم» 
ويقولون (ظهر الدين الصحيح دين المسيح) ويذمون دين الإسلام وأهله» ومعهم أواني 
الحمر لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده راء ويرشون منها على وجوه الناس» 
وثیابہم» ويأمرون كل من مجتازون به في الأزقةء والأسواق أن يقوم لصليبهم» ووقف 
خطيبهم إلى دكة دكان في السوق فمدح دين النصارى» وذم دين الإسلام» وأهله ثم دخلوا 
كنيسة مريم» وآخذوا في ضرب النواقيس ابتهاجًا بيا فعلوه» وكان في نيتهم إن طالت مدة 
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التتار أن يخربوا كثيرًا من المساجد» وغيرهاء ولا وقع هذا في البلد اجتمع قضاة المسلمينء 
والشهود» والفقهاء فدخلوا القلعة يشكون هذا الحال إلى متسلمها إبل سيان فأهينواء 
وطردواء وقدم كلام رؤساء النصارى عليهم» وكان هذا فصلا آخر من فصومم عندما 
يجدون فرصة للتنفيث عن مكنونات صدرهم ودفائن حقدهم. ° 

-وهذه صفجة جديدة تصف النصارى. ودورهم في الحملة الفرنسية على مصر: 

وني مصر كان هم جولة» وجولات تطفح بمدى خيانتهم لمن أحسن إليهم من 
المجتمعات المسلمة التي ظلوا في حايتها قروتا عديدة» ولكن آبرز هذه الخيانات وأخس 
هذه الأدوار ما كان منهم عندما احتل الفرنسيون مصر سنة ٠١١۳‏ ه بدافع صليبي 
مغلف بدوافع اقتصادية» وتجارية» وسياسية» وجدوا أمامهم معارضة شعبية إسلامية 
قوية» وصامدة من مسلمي مصر» فقرروا الاستفادة من وجود النصارى بالديار المصرية» 
ولعبوا على وتر العقيدة الصليبية عندهم ونجح الفرنسيون في استثارتهم» وجندوا العناصر 
النصرانية المصرية التي طالما عاشت» وترعرعت آمنة مطمئنة بأرض مصر» » وكان وفر 
الخيانة منهم وقتها بمثلا في شخصية المعلم (يعقوب حنا) الذي يعد أبرز من خانوا بلادهم 
في المجتمع الحديث حيث قام هذا الصليبي الخائن بتكوين فرق عسكرية من النصارى 
اللصريين» وقام الضباط الفرنسيون بتدريبهم على نظم أوروبا العسكرية» وتزويدهم 
بالأسلحة الحديثة لمساعدتمم في قمع الثورات الشعبية» وقد منحه الفرنسيون رتبة 
(جنرال)ء ولقب القائد العام للفيالق القبطية بالجيش الفرنسي. 

وقد استطاعت القوات الفرنسية بمعاونة ميليشيات يعقوب القبطي من قمع ثورة 
القاهرة الآولى سنة ٠١١١‏ ه وثورة القاهرة الثانية سنة ١٠٠٠ه‏ وقد باح الكلب 
(كليبر) للمعلم يعقوب القبطي أن يفعل بأهل القاهرة ما يشاء بعد أن قمع ثورة القاهرة 
الثانيةء فقام بإحراق الدور» وهب الأموال» وتهديم المساجد» وانتهك الأعراض» ووقع 
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محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع ر ١ ١ ٣‏ ( 


منه من المنكرات» والأحقاد ما يعجز القلم عن وصفه» وكانت أفعال يعقوب بن حنا 
النصراني» وفرقته النصرانية العسكرية بداية لما عرف في التاريخ المصري باسم الفتنة 
الطائفيةء والعجيب أنه صار بعد ذلك قديسًا يقام له بأرض مصر مولدًاء واحتفالًا بذكراه 
في الجهاد ضد المسلمين» ولكن العجيب من ذلك موقف المؤرخين النصارى المعاصرين 
حيث يثنون على ما قام به هذا الخائن الصليبي؛ فهذا هو الكاتب الصليبي الشهير د. لويس 
عوض المعروف بكراهيته الشديدة للإسلام يقول: إن الدور الذي قام به المعلم يعقوب 
حنا مع الفرنسيين ضد العثانيين يعتبر تعاوتًا يستحق بموجبه أن يقام له تمثال من ذهب في 
أكبر ميادين القاهرة» ويكتب عليه أنه أول من نادى باستقلال مصر في العصر الحديث. 

٤-وهذا‏ دور جديد من أدوارالخيانة يبدو في هدم الخلافة العثمائية: 

ونحن هنا قد وصلنا للدور الأروع» والأفظع› والجريمة الأشنع التي قام با آهل 
الذمة رغم ما أحسن إليهم الإإسلام في شريعته وفي تطبيق هذه الشريعة عليهم ورغم ما 
عاشوا وترعرعوا في هذه دولته» وهو الذي قام به اليهود والنصارى من رعايا الدولة 
العثانية» حيث كانت أوروبا الصليبية في حربها ضد الدولة العثانية حريصة على تمزيق 
الدولة بإثارة الفتن» وتفجير الثورات الدينية الداخلية» وكانت أدواتهم في ذلك 
وسلاحهم الشرير في تنفيذ خخططهم الآثم هو (الآخر) اليهود» والنصارى» رغم ما كان 
يلقاه (الآخر) من عناية» ورعاية» وعطف من سلاطين الدولة العثانية حتى إن كثرًا من 
هؤلاء السلاطين قد تزوجوا من نسائهم ولرب) يضطاع اليهود بالدور الأكبر في هدم 
الخلافة العثيانية» ولكن هذا لا يقلل دور النصارى في إثارة الفتن» والقلاقل» وكان 
القساوسة» ورجال الدين على صلات» وثيقة بزعماء الدول الأوروبية» وخصوصًا روسياء 
وهذا يتضح من نص الوثيقة التاريخية المامة التي أرسلها بها البطريرك (جريجوريوس) إلى 
قيصر روسيا يبين له فيها كيفية هدم الدولة العثانية من الداخل» التي يركز فيها على كيفية 
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تحطيم الروح الإيانية» والمعنوية للمسلمين» وتمزيق الروابط التي جمعهم نحو النصر 
(عقيدة الولاء والبراء). ولنعرض لدور طرفي اليهود والنصارى في هدم الخلافة العثانية: 

أولًا: دورالنصارى في هدم الخلافة العثمانية: 

كانت الدولة العثمانية تنظر إلى رعاياها النصارى على أنهم جزء من نسيج هذه الدولة 
يتولون المناصب ويشتركون في المعارك. وينعمون بالأمن» والأمان» والرفاهية التامة» وازداد 
نفوذهم مع تدهور الدولة العغانيةء وانتشار الأفكار التغريبية» خاصة من بداية عهد السلطان 
محمود الثاني ا متو سنة ۱۸۳۹ م - ١٠٠٠٠ه‏ والذي فتح المجال على مصراعيه للنصارى» 
ومسخ عقيدة الولاء والبراء تمامًاء فها هو يقول في إحدى خطبه: إني لا أريد ابتداءً من الآن أن 
يميز المسلمون إلا في المسجد والمسيحيون إلا في الكنيسة» واليهود في المعبدء إني أريد ما دام 
يتوجه الحميع نحوي بالتحية أن يتمتع ا لحميع بالمساواة في الحقوق. 

لذلك نعمت النصرانية في عهده بحرية تامة جدًاء ثم جاء من بعد السلطان عبد المجيد 
الأول المتوفی عام ۰٦۱۸م‏ - ٠۲۷۷‏ هه وكان شابًا في السادسة عشر فعبث برأسه 
لمفتونون بالغرب» وعلى رأسهم (مصطفى باشا رشيد) الذي أصدر (خط شريف 
جلخانة) الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم» وغير المسلم» ثم 
أتبعه با خط المايوني الأكثر انحلالاء والذي ينص على ۸ نقاط ترشح» وتؤكد على المساواة 
بين المسلم» وغير المسلم في كافة الحقوق» والواجبات» وتكتب شهادة بوفاة عقيدة الولاء 
والبراء عند هؤلاء القوم» ورغم كل هذه الحريات التي تصل لمرحلة التمييع الشديده 
والطمس الكامل لعقيدة الولاء والبراء كيف جاء رد فعل الآخر على هذه التنازلات؟ 
وهل شعر آنه جزء من هذا الوطن الذي لا يفرق بينه» وبين غبره؟ الجواب: لا فالنصارى 
دأبوا على التحريض» والثورات» ويتضح ذلك جليًا في ثورة اليونان الكبيرة سنة ١۱۸۲م‏ - 
۷ ني عهد محمود الثاني الذي فتح الباب للنصارى على مصراعيه» وفي هذه الثورة 
كان النصارى بهاجرون من بلادهم إلى اليونان للاشتراك في ثورتها ضد الدولة العثانيةه 
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وتسببت تلك الثورة في إضعاف الدولة العثانية وتناز ها لروسيا عن الكثير من الموانئ 
والبلادء وانفصال الشام ومصر تحت حكم العميل محمد علي باشا. 

ويتضح أيضا هذا الدور من ثورات النصارى الدائمة بأرمينيا وجورجيا الذين كانوا 
يرون داتا في الدولة العثمانية عدوا أبديًا جب التخلص منه. 

ویتضح ایشا هذا الدور في المحافل الماسونية التي دخلت بلاد الإسلام مع الحملة 
الفرنسية على مصر ٠۲١۳‏ ه حيث كانت معظم هذه المحافل مكونة من النصارى» 
ومنها انبسقت الأفكار العلانية والقومية فنجد أن فكرة القومية العربية التي وضعت 
افا ت ا ور ا و ع ر 
البستاني» وإبراهيم اليازجي» وغيرهم من رجال (الآخر) المشهورين. 

دوراليهود في هدم الخلافة العثمانية: 

إذ كان للنصارئ دوز كبير في هدم اخلافة المغانية فإن اليهود هم أصحاب الدور الاك 
والأخبث في تلك المهمة القذرة؛ ذلك لأن النصارى كانوا يعتمدون سياسة الثورة والقوة التي 
تمدف لتحطيم الدولة عسكريًاء أما اليهود فقد كانوا يعملون في الخفاء وينخرون في جسد 
الأمة كالسوس يقفون بالمرصاد أمام حاولات الإحياءء والصحوةء ويروجون لكل المنظمات. 
والأفكار الهدامة التي من شأنا على المدى البعيد أن تقوض هذا ا ملك الكبيرء هذا رغم كبير 
ا لجميل الذي قام به العثانيون تجاه اليهود؛ ذلك لأنه في عهد سليمان القانوني المتوفى سنة ٩۷ ٤‏ 
هى وقعت عنة محاكم التفتيش بالأندلس للمسلمين» واليهودء وتشرد من اليهود مئات 
الألوف» وهاموا على وجوههم» ورفضت كل البلاد استقبالهم لسابق سوء صنيعهم» 
وسمعتهم الشهيرة في الفسادء والشرء وكان سليان متوجًا من امرأة هودية كالأفعى اسمها 
(روكسلان) ظلت تستعطف سليان ليتقبل اليهود ببلاده حتى وافق وأآذن هم بالاستيطان 
بالبلاد العثانيةء فاستوطنوا الأناضول خاصة (إزمير» سلانيك» أدرنة)ء وقتعوا بقدر كبير من 
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الاستقلال الذاتي» وتولوا المناصب» واقتنوا الثروات» وعاشوا في حرية ورفاهية تامةء فماذا 
کان رد فعلهم؟ وکیف تعاملوا مع دولتهم ومجتمعهم؟ 

أخذ اليهود في إنشاء جماعة خاصة بهم غرضها إفساد عقائد المسلمين والدعوة لتجميع 
اليهود من شتى أنحاء العام لاتخاذ القدس مقرًا هم وهؤلاء المعروفين (يهود الدونمة) 
وداعيتهم (شتباي زيفي) الذي ادعى النبوة» وذاع آمره بأوروباء والشام» ومصر» وجاءته 
وفود اليهود لتبايعه» ولا أخذته الدولة العثانية لتعاقبه ادعى الإسلام» وأظهر أنه مسلم 
وسمى نفسه (حمد البواب)ء وطلب من الدولة أن تأذن له في الدعوة للإسلام بين اليهود» 
وظل (شتباي زيفي) على وديته في الباطن يارس العمل للصهيونية ي الخفاءء ويظهر 
الإإخحلاص للإسلام في العلن» ويعتبر ضرته (ود الدونمة) سياسته موجهة ضد الدولة 
العثهانية أكبر من كونها حركة دينية» وكان ها إسهامات عديدة في هدم الخلافة عن طريق: 

أ - هدم القيم الإسلامية في المجمع العثاني المسلم والعمل على نشر الإلحادء والأفكار 
الغربيةء والدعوة للعري» والاختلاط بين الرجال» والنساء خاصة في المدارس والجامعات. 

ب - قام يهود الدونمة بدور فعال في نصرة القوى المعادية للسلطان عبد الحميد» والتي 
تحركت من (سلانيك) لعزله» وهم الذين سمموا آفكار الضباط للشباب» وتغلغلوا داخل 
ضوف اشن 

ج - قام اليهود بالتأثير في جعية الاتحاد والترقي» تحكموا فيهم» وحركوهم كالدمى 
حتى ينفذوا خططهم الشرير في عزل عبد الحميد» وتطبيق الدستور العلماني. 

د - أسسوا المحافل الماسونية داخل الدولة العثانية» واستخدموا شعارات خادعة مثل 
الحريةء ومكافحة الاستبداد» ونشر الديمقراطية لاجتذاب البسطاء» وترويج الأفكار المدامة. 

ویعتبر (شتباي زيفي) والذي هلك سنة ۱۹۷۸م - ۱۰۹۷ ه آول من نادی باتخاذ 


فلسطين وطن قومي لليهود» ويعتبر المؤسس الحقيقي للصهيونية العالمية» وذلك قبل 
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(تيودور هيرتزل) بثلاثة قرون» ويكفي أن نعرف أن (مصطفى كال) ينتسب إلى هذه 
الطائفة اليهودية الخبيثة لندرك مدى دورهم في تحطيم الخلافة العثانية. 

ويعتبر اليهودي (موئيز كوهين) مؤسس الفكر القومي الطوراني» وكتابه في القومية 
الطورانية هو الكتاب المقدس للسياسة الطورانية التي قوضت الخلافة العثانية» وأحبطت 
فكرة ا لجامعة الإسلاميةء واليهود ويؤكدون على دورهم في تحطيم الخلافة العثمانية بإرسال 
أحد كبار اليهودء وهو (إيمانويل قراصو) وهو من قادة الاتحادء والترقي ليسلم السلطان 
عبد الحميد قرار عزله كنوع من التشفي» والانتقام» وإظهار عاقبة رفض عبد الحميد 
لطلبهم باستيطان فلسطين. 

هذه كانت جولة سريعة في أحداث التاريخ السابقة التي ربا تكون غائبة عن ذهن 
اللسلمين الآن كعادتهم مع تاريخهم التليدء وضحنا فيها موقف آهل الذمة من المسلمين الذين 
طا لما أحسنوا إليهم. أما واقعنا ا لحاضر وتاريخنا القريب فهو مليء أيصًا بالمواقف التي تبرهن لنا 
على حقيقة موقف الآخر في مجتمعه المسلم نذكر منها رؤوس أقلام للتذكرة والتنبيه: 

ما جرى منهم في بلاد البوسنةء والهرسك» والمجازر البشعة التي ارتكبت في حق 
المسلمين لا لثىء إلا لأنهم أرادوا أن يكون هم دولة خاصة ترفع شعار الإسلام. 

- ما جری منهم ي بلاد کوسوفا ومقدونيا. 

ا جرزى مهم ق النيشان: 

- ما جرى منهم ني جنوب السودان وجنوب نيجيريا وساحل العاج وآثيوبيا وإريتريا. 

- ما جرى منهم ني لبنان وخيانة الآخر الكبيرة بتكوين جيش صايبي بقيادة أنطوان 
الدحداح. 

وما زالت دماء المسلمين تراق كل يوم وليلة في شتى بقاع الأرض على يد اليهود 
والنصارى والذين نعموا مئات السنين تحت حكم الإسلام. 
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ما سبق عرضه من تلك الدراسة التاريخية الموجزة» والعرض السريع لأحداث 
التاريخ القديم والمعاصر يتضح لنا أن إعطاءهم الجزية عن يد وهم صاغرون بجريان 
أحكام الإسلام عليهم هو السبيل الأوحد للأمنء والأمانء والسلام في العالم. ما سيادة 
هؤلاء فليس فيها إلا الدماءء والأشلاء لمن لم يوافقهم حتى لو كان من أهل ملتهم ولا 
تزال جعبة التاريخ مليئة لمن أراد أن يستفرغ منها ما يدلل با سلامة المنهج اللإسلامي في 
التعامل مع الآخرء وعلى فشل الآخر في حسن التعامل مع غيره . 


)١(‏ انظر: كتاب (لماذا يمزق القرآن؟ ) لعلى نايف الشحود؛ فصل موقف الآخر من قضية الولاء والبراء. 
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۸- شبهة: المؤلفة فلوبهم. 

نص الشبهة: 

هل الأموال التي تدفع للمؤلفة قلومم عبارة عن أموال تقدم إلى هؤلاء تطميعًا هم 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أقر ال العلاء في معنى المؤلفة قلومهم» والحكمة من إعطائهم من أموال الزكاة. 

الوجه الثاني: هل حکم اوت قلوہم باق بعد ظهور الإسلام 2 نسخ؟. 

وای اللفصيل 

الوجه الأول: أقوال الحلماء في محنى: المؤلفة قلوبهم. والحكمة من إعطانهم من 

أموال الزكاة. 


قال تعالى: تما الصدقت للف راء والمسسكن وا AFA AF‏ و فی آلرقاب 


سے 


It 2ے م س قلاے‎ rtrd 


ودر مینوی سیل اله وان سیل فرص ةر انه وا لعي يم € (لتوية: .)٠١‏ 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين: 
أحدهما: سد ححلَة ا مسلمين» والآخر: معونة الإسلام وتقويته. 

فا كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه؛ فإنه يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من 
يعطاه بالحاجة منه إليه» وإن| يعطاه معونة للدين» وذلك كا يعطى الذي يعطاه بالجهاد ني 
سبيل الله فإنه يعطى ذلك غنًا كان أو فقيرًا للغزو لا لسدٌ خلته» وكذلك المؤلفة قلومم 
يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء» استصلاحًا بإعطائهموه أمرَ الإسلام وطلب تقويته وتأييده» 
وقد أعطى النبي ية مَنْ أعطى مِنْ المؤلفة قلوبهم» بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا 
الإسلام وعز أهله» فلا حجة لمحتجَ بأن يقول: لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله 
بكثرة العدد ممن آرادهم» وقد أعطى النبي اة من أعطى منهم ني الحال التي وصفت“ 


(۱) تفسير الطبري .)١٠١/۱٤(‏ 


ل ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 

وقال ابن كثير: المؤلفة قلومم أقسام: منهم من يعطى ليسلم» كا أعطى النبي كلا 
صفوان بن أمية من غنائم حنین» وقد کان شهدها مشر کاء حتی قال: أعطاني رسول الله بلا 
يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلي» فا زال يعطيني حتى صار» وإنه لأحب الناس إلي“. 

ومنهم من يُعْطّى ليحسُن إسلامه» ويثبت قلبه» كا أعطى يوم حنين أيصًا جاعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم: مائة من الإبلء وقال: "إني لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إلي 
منه» مخافة أن يكب الله على وجهه في نار جهن ". © 
وقال البغوي: #وألمُوَلَفة وم € فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة هم: المؤلفة 
قلوہم» وهم قسمان: قسم مسلمون» وقسم کمار. 

فأما المسلمون فقس |ان: 

قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه» فكان النبي ية يعطيهم تألفا ك| أعطى عيينة 
بن بدر» والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس» أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام» وهم 
شرفاء في قومهم مثل: عدي بن حاتم والرَبرقان بن بدر» فکان يعطيهم ألما لقومهم» 
وترغيبًا لأمثا هم في الإسلام» فهؤلاء جوز للإمام أن يعطيهم من مس خس الغنيمة» والفيء 
سهم النبي بيا وكان النبي بلا يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات. 

والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين: أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع 
مَنَاطِ لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة» وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو 
لضعف حالهم» فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقةء وقيل: من سهم 
لمؤلفةء ومنهم قوم يإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة بحملونما إلى الإمام» 
فيعطيهم اللإمام من سهم المؤلفة من الصدقات» وقيل: من سهم سبيل الله. 


(۱) أخرجه امد .»)۱٥۳۳۹(‏ ومسلم (۲۳۱۳). 
(۲) تفسير ابن كثير »)۱١۹۷ /٤(‏ وانظر صحيح البخاري (۲۷)ء ومسلم .)٠١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ١ ١ ١‏ ( 


وآما الكفار من المؤلفة: فهو مَنْ شى شره منهم» أو يرجى إسلامه» فيريد الإمام أن 
يعطي هذا حذرًا من شره» أو يعطي ذلك ترغيبًا له في الإسلام. 

فقد كان النبي 4 يعطيهم من خْس الخمس» كا أعطى صفوان بن أمية نّا يرى من 
ميله إلى الإسلام أما اليوم فقد أعرّ الله الإسلام -فله الحمد-ء وأغناه أن بالف عليه 
رجال» فلا يُعطى مشرك تألقا بحالء وقد قال بهذا كثير من أهل العلم: أن المؤلفة منقطعة 
وسهمهم ساقط. رُوي ذلك عن عكرمة» وهو قول الشعبي» وبه قال مالك والثوري» 
وأصحاب الرأي» وإسحاق بن راهويه. 

وقال قوم: سهمهم ثابت» يروى ذلك عن الحسن» وهو قول الزهري» وأبي جعفر 
محمد بن علي» وأبي ثورء وقال آحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. © 

وفي شرح الموطا: وأا الولفة فلوم فم قوم دو وعد وسعة وَفدرَة عل الأداء أجابوا 
ٳک الشلام و گن ِن موه ما اَي قال ميته وول عِنڍي أن يون 
لوان كن من موسوم ع د الَاعة گام لا كن من وهب فان ال اة 
يستألفهم بالْعَطَاءِ مبب يهم الان ويف بو أيهم وقد انْقَطَحَ هذا الصَنَبُ نَا َا 
الإسلام وکر ^ 

وقال ابن حجر: والمراد بالمؤلفة: ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيمًا 
وقيل: كان فيهم مَن لم يسلم بعد كصفوان بن آميةء وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوم 
الذين هم أحد المستحقين للزكاةء فقيل: كفار يُعْطون ترغيبًا في الإسلام» وقيل: مسلمون 
هم أتباع كفار ليتألفوهم» وقيل: مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من 
قلوبهم» وآما ا مراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله في رواية الزهري في الباب: "فإني أعطى 


(۱) تفسير البغوي »)٦٤ /٤(‏ وراجع النکت والعیون للهاوردي (۲/ ۱۱۷). 
(۲) المنتقى شرح الموطاً (۲/ »)٠٠١‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ .)١۷۷‏ 


( 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم" ووقع في حديث آنس الآتي في- باب قسم الغنائم في 
قريش» وا مراد بهم من فتحت مكة وهم فيها'. 

الحكمة من إعطانهم: 

أعَطوا تثبيتا لإسلامهم» أو ِسَكمَاءَ لِكَرَهِمْ وَاسعاَة لِلْمُجَاهِِينَ الْحَارِينَ بهم كا قال 
ابن العربي» وقد تقدم» وقد ذكر ابن الجوزي جواز إعطاء المؤلفة قلومم لحفظ العرض”. 

والنبي ية قد كان يتألف قلوب أولئك القوم من الصدقات ومن غيرها . 

فالعلة في إعطاء المؤلف من الزكاة ليست إعانته لنا حتى يسقط ذلك بفشو الإسلام 
وغلبته؛ بل المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإأسلام» وإنقاذ مهجته من النار» فبقاء سهم 
امؤلفة من أجل هذه الحاجة يعد وسيلة من وسائل الدعوة“. ) 

والخلاصة: أن النبي بيا كان يتألف قلوب بعض الناس بالعطاء دفعًا لشرهم» أو أملا 
في نفعهم» أو وخا هدایتهم'. 

الوجه الثاني: هل حكم المؤلغة قلوبهم باق بعد ظهورالإسلام أم نسخ: 

والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ» وأن للإمام أن يتألف قومًا على هذا الوصف 
ويدفع إليهم سهم المؤلفة؛ لآنه لا دليل على نسخه البتة. ٠‏ 

وقد قيل: إن الصحابة أمعوا على سقوط سهم المولْفة قلوهم من عهد خلافة أبي بكر؛ 
حكاه القرطبي. ولا شك أن عمر فطع إعطاء المؤلفة قلوهم -مع أن صنفهم لا يزال 
موجودا-» رأى أن الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتباعه» فلا مصلحة للإسلام في دفع 


(1) فتح الباري (۸/۸٤-۹٤)ء‏ وشرح النووي .)۲۷١ /١(‏ 

(۲) كشف المشکل .)۱١۸/١(‏ 

(۳) مشکل الآثار (۱۲/ ۷۰). 

.)۲۳۲ /۱( حاشية الصاوي على بلغة السالك‎ )٤( 

.)٠١١ /١( وانظر: فقه الزكاة للقرضاوي‎ »)۱۹۸١ /١( التفسير الوسيط‎ )١( 

.)۲۷۲ /۳( وانظر: زاد المسیر (۳/ ٩٩۱۹)ء وفتح القدیر‎ »)۷ ٤ /۸( تفسبر الرازي‎ )٩( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ( ۲ ١ ١‏ ( 


أموال المسلمين لتأليف قلوب مَنْ م يتمكن الإسلام من قلومم» ومن العلاء من جعل 
فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعًا سكوتيًاء فجعلوا ذلك ناسحًا لبعض هذه الآية 
وهو من النسخ بالإ جاع وني عد الإجماع السكوتي في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمّة 
الأصول» وني هذا البناء نظر كما علمت آنقا. وقال كثير من العلماء: هم باقون إذا وُجدواء 
فان الإمام ربا احتاج إلى أن يستألف على الإسلام» وبه قال الزهري» وعمر بن عبد 
العزيز» والشافعي» وأحمد بن حنبل» واختاره عبد الوهاب» وابن العربي من المالكية؛ قال 
ابن العربي: الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا. 

وقال ابن القيم: فإن قيل: فلو دعت حاجة اللإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا 
مع عدوه هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإ مام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فإن تعين ذلك للدفع 
عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم - 
ساغ له ذلك» بل تعين عليه؛ وهل رر الشريعة غير هذا؟ 

فإنه -وإن كان في الحرمان مفسدة-. فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو 
أعظم» ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتين 
بتفويت آدنا*ماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين". 

وقال محمد رشید رضا: ومنهم: من شی شره وبُرجی بإعطائه کف شره وش غیره 
معه» ومنهم من دخل حديثا ي الإسلام فيعطى إعانةً له على الثبات على الإسلام. 

ومنهم: فوم من سادات المسلمين وزعمائهم هم نظراء من الكفار إذا أعطوا رجي 
إسلام نظرائهم» واستشهدوا له بإعطاء بی بكر 4 لعدي بن حاتم» والزبرقان بن بدر» 


() الجاع لا ينسخ الأدلة الشرعيةء وإنما يقال: الإجماع دليل على ناسخ من القرآن والسنة. 
0 تفر این غار 170 
(۳) زاد المعاد (۳/ .)٤١ ٤‏ 


( ۲۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ومنهم زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين مطاعون في أقوامهم ويرجى بإعطائهم تثبيتهم» 
وقوة إيمانهم» ومناصحتهم في الجهاد وغيره. 

ومنهم: فوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم 
عمن وراءهم من المسلمين إذا ها مهم العدو. 

ثم قال: وأولى منهم بالتأليف في زماننا قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم 
تحت حايتهم او في دينهم» فإننا نجد دول الاستع|ر الطامعة في استعباد جميع المسلمين وف 
ردهم عن دينهم - يخصصون من أموال دوهم سهًا للمؤلفة قلومم من المسلمين» فمنهم 
من يؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام» ومنهم من يؤلفونه لأجل 
الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية والوحدة الإسلامية ككثير من أمراء جزيرة 
العرب وسلاطينهاء أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟! 

ومنهم: قوم من المسلمين سحتاج إليهم لحباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا بنفوذهم 
وتأئيرهم إلا أن يقاتلواء فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة خف الضررين 
وأرجح المصلحتين» وهذا سبب جزئي قاصر» فمثله ما يشبهه من المصالح العامة . 

والحق: أن كلا الأمرين غير صحيح» فالنسخ ل يقع» والحاجة إلى تأليف القلوب ل تنقطع» 
ولا عجب أن يعطى كافر من صدقات المسلمين تأليا لقلبه على الإسلام» أو تمكينا له في 
صدره» فإن هذا -ك| ذكر القرطبي- ضرب من الجهادء فالمشركون ثلاثة أصناف: صنف 
يرجع عن كفره بإقامة البرهان» وصنف بالقهر والسنان» وصنف بالعطاء والإحسان. والإمام 
الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببًا لنجاته وتخليصه من الكفر. ٠‏ 

وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة؛ لتقف في صف 
المسلمين» أو معونة بعض اليئات والحجمعيات والقبائل ترغيبًا ها في الإإسلام» أو مساندة 


(1) تفسر المنار »)٤۹٤ /٠١(‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) تفسير القرطبي (۸/ .)٠١١‏ 
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آهله» أو شراء بعض الأقلام والآلسنة للدفاع عن الإإسلام وقضايا آمته ضد المغترين عليه. 

ک) آن الذين يدخلون في دين الله آفواجًا كل عام لا يدون من حكومات البلاد 
الإسلامية آي معاونة أو تشجيع» والواجب أن يعْطوا من هذا السهم ما يشد أزرهم 
ويسند ظهرهم؛ كا جاء عن الإمام الزهري والحسن البصري. . . 

على حين تقوم الإرساليات التبشيرية باحتضان كل من يعتنق المسيحية وإمداده بكافة 
الملساعدات المادية والأديية. 

ولا عجب؛ فإن هذه الحمعيات التبشبرية المسيحية تمو ما وتمدها مؤسسات» ودول 
بالملايين» وعشرات الملايين كل عام» وليس في دينهم ما في ديننا الإسلام من وضوح» 
وأصالةء وملائمة للفطرة السليمة والعقل الرشيد ينشر نفسه بنفسه» في كثير من الأقطارء 
ولكن الذين يعتنقون الإسلام لا بجدون من الرعاية المادية والتوجيهية ما يمكنهم من 
التبصر في هذا الدين والانتفاع مداه» ويعوضهم عن بعض ما قدموه من تضحيات» وما 
لقوه من اضطهاد من عشائرهم آو حکوماتہم. 

وكثير من الحمعيات الإسلامية في بلدان شتى تحاول أن تسد هذه الثغرة» ولكنها لا 
تجد المدد اللازم والعون الكافي. 

إن قارة كإفريقيا يدور فيها صراع سياسي ومذهبي رهيب» حيث تتنافس شتى القوى 
لكسب حكوماتها وشعوما وزعم|ئها؛ فالتبشير الاستعاري» أو الاستعار التبشيري من 
ناحية» والتسلل الصهيوني الإسرائيلي من ناحية ثانية» والتغلغل الشيوعي الماركسي من 
RE a o‏ 

والإسلام لا يجوز أن يقف مكتوف اليدين إزاء هذا التدخل أو التسلل أو التغلغل؛ لو 
كانت له دولة تتبن رسالته» وتنشر دعوته» وتقيم شريعته في الأرض» لقد كان الإسلام في 
موقف الهجوم فأصبح اليوم ني موقف الدفاع» فهو ينتقص من أطرافه ويغزى في عقر داره. 

وبعد هذا كله فلسنا نحتم أن يكون كل ما يرصد لتأليف القلوب من الزكاة وحدهاء 


١ : 1 (‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


فإن في موارد بيت الال الآخرى متسعًا للإسهام في هذا الشأن مع الزكاة أو الاستقلال به. 
وخاصة إذا كان المستحقون للزكاة من الأصناف الأخرى أشد حاجة وأوفر عددًاء فهنا 
يعمل بيا جاء عن الشافعي وغيره؛ وهو إعطاء المؤلفة من سهم المصالح» ومرد ذلك إلى 
رأى ولى الأمر العادل» وتقدير آهل الرأي» ومشورة آهل الشورى في الأمة. 

لقد جُبل الإنسان على حب الال # ونه لحب اير شريد )€ (العاديات: ۸) فبهذه 
الطريقة يفتح المرء قلبه للإسلام ويتدبره بجدية وهمةء فيقوى إيمانه وتعلقه بالدين ذا التدبر 
والتفكر في الإسلام. . . وقد اعتاد الإنسان أن يصخي بقلبه وجوارحه لمن يعطيه ويكرمه» 
فتكون هذه فرصة حتى يصغي غير المسلم للإسلام فيهديه الله إل طريقه المستقيم. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله يه غزوة - وذكر حنيتا- قال: فأعطى رسول الله ل 
صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مائة ثم مائة. ‏ 

قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطان ما أعطا 
وإنه لأبغض الخلق إليء فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. © 

فهذه أمثلة تدل على صحة ما وصلنا إليه. . . وأكر دليل على ذلك أيصًا أن المنظات 
التنصيرية تستخدم هذه الوسيلة كسبيل وحيد لإقناع الناس بالنصرانية بعد أن فشلت في 
ميدان الحجة والإقناع. . . فهذه المنظمات تقوم بتقديم العلاج والطعام للفقراء حتى 
يدخلوا في النصرانيةء وتعد من يدخل منهم فيها بالمالء والمتع الحسية الدنيوية. . . فإن كان 
هذا مقبولا في الإسلام الذي يدعو الناس لإقامة الدنيا والآخرة» ولإعار الأرض 
والقلوب» ولا جحارب الأغنياء» فكيف يستساغ من دين يدعو إلى نبذ الدنيا ولا يدخل فيه 
الأغنياء الملكوت؟! 


0 


)١(‏ راجع فقه الزكاة للقرضاوي )٥١ /١(‏ الجزء الثاني. 
(۲) اخرجه مسلم (۲۳۱۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( ۷ ( 

ولنا مما نشهد نادج: فیعدون الملسلم الو للخارج» والزواج» وفرص العمل 
اللامعةء والمال الوفير. . . إلى آخر المتع الدنيوية الحسية» وهذا كله حتى يدخل في 
النصرانية رغم أن كل هذه المتع منبوذة في دينهم» وعبور الجمل من سم الخياط أيسر من 
دخول الغنى في الملكوت. © 


(1) راجع المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام )۳١١ /١(‏ بتصرف. 


ر ۳۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اإللئام 
۹- الرق في الإسلام. 

نص الشبهة 

لو كان الإسلام صالخا لكل عصر ها أباح الرق» وإن إباحته للرق لدليل قاطع على أن 
اللإسلام قد جاء لفترة حدودة» وأنه أدى مهمته وأصبح في ذمة التاريخ» فكيف يريد 
الإسلام للناس أن ينقسموا آبدا إلى سادة وعبيد؟ أو يرضى الله للمخلوق الذي أكرمه إذ 
قال: # ولقد كرَمَنا بن ادم 4 أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشترى ك) كان الحال مع 
الرقيق؟ وإذا كان الله لا يرضى بذلك» فلماذا م ينص القرآن صراحة على إلغاءِ الرقّء كا 
نص على تحريم الخمر والميسر والربا وغيرها ما كرهه الإسلام؟ 

كذلك من استخدام الأمة کالزوجة بالاستمتاع بہا. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: تعريف الرق. 

الوجه القاني: نظرة الإسلام للرق. 

الوجه الثالث: سبب الرق والحكمة منه. 

الوجه الرايع: انتشار الرق بكثرة قبل ظهور الإسلام» والأسباب المتعددة هذا الانتشار. 

الوجه الخامس: إن الإسلام جعل الرق مقصورًا على الحرب المشروعة فقط» فبذلك 
ضيّق مورد الرّق» وعمل على سد منابع الرق المختلفة. 

الوجه السادس: هناك أسباب كثيرة أوجدها الإسلام لتحرير الرقيق من قيود العبودية. 

الوجه السايح: المكاتبة أيسر طريق كي يتحرر العبد إذا أغلقت أسباب العتق أمامه. 

الوجه الغامن: ترغيب الإسلام في عتق الرقيق» والترهيب لمن استرق حرا بغير حق. 

الوجه القاسح: حقوق الرقيق في الإسلام. 

الوجه العاشر: التسري والحكمة منه. 

الوجه الحادي عشر: حسن معاملة النبي ية والمسلمين مع الرقيق والأسرى. 

الوجه الاي عشر: أحمية الموالي في بناء الدولة الإإسلامية. 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام )4( 


الوجه الثالت عشر: لاذا | حرم الإسلام الرق تحريًا قطعيًاء كتحريمه للخمر؟ 
الوجه الرابع عشر: الأرقاء المعاصرون قد يصلون إلى حالة أسواً من الأرقاء الغابرين. 
الوجه الخامس عشر: الرق في الكتاب المقدس. 
وإلبك التفصيل: 
الوجه الأول: تعريف الرق. 
ED‏ الإذْسمال في ارق رَالرق: كود الاأدمي توا e)‏ 
O eT‏ 
فالرق في اللغة الضعف ومنه رقة القلب» والعتق ضده؛ لأنه قوة حكمية. 
فالرقيق هو المملوك كلا أو بعصاء والقن: هو المملوك كلا والرق: ضعف حكمي 
يصر الشخص به عرضة للتملك والابتذال. 
والملك: عبارة عن المطلق الحاجر؛ أي المطلق للتصرف لمن قام به الملك الحاجر عن 
التصرف لغير من قام به. 
وقد يوجد الرق ولا ملك ثمة: ك| في الكافر الحربي في دار الحرب والمستأمن في دار 
الإسلام؛ لأنهم خلقوا أرقاء جزاء للكفر» ولكن لا ملك لأحد عليهم» وقد يوجد الملك ولا 
as e‏ 1 
e‏ مهو الد بالإسار والإسار: ما يد بف وقد بطلى الأمر عل الأخذ دان 
والسبى هو : الأنر ياء وََكِن يَعْلِبٌ طاق السّبي َل أذ السَاء وَالدَرَارِيّ. E‏ 
والسبى مَرحَلة مَمَدمة على الإسترقاق في الحُماة ته وقذ بها اشيا أ لبها ذذ 


و ودر د )۳( 


NH OA 


)١(‏ لسان العرب مادة: (رق ق) 
(۲) الكليات لأبى البقاء الكفومي .)۷٠١ /١(‏ 
(۳) لسان العرب» وتاج العروس: مادة (رق) و(أسر) و(سبی)» والمغني (۸/ .)۳۷١‏ 


۲۲ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللئام 

الوجه الثاني: نظرة الإسلام للرق. 

١‏ -الرق مقيد للحرية التي هي الأصل. حيث خاق الله الإنسان عليها. 

ففي قوله تعالى: َك رَو )€ والفك: هو حل القيد» والرق قيد» وسمى المرقوق 
رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته وسمي عنقها. 

قال حسان: 

کم من سیر فككناه بلا ّم وجَز ناصية َنأ مواليها ° 

فعتق الرقيق: هو الخروج من ذل الرق إلى كرم الحرية. 

۲ الرق يشبه الموت من وجه: 

قال تعالى عن كفارة القتل: # هتر رقَبَة مَوَمِسَةٍّ #» فمن أخرح نفسًا مؤمنة من جملة 
الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار؛ لن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء 
من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات» إذ الرق أثر من آثار الكفرء والكفر موت حكاء # 
اش ان ميَكَاهَاَحيَيَْةُ 4 ولذا منع من تصرف الأحرار. ^ 

۲- الرق في الإسلام مجرد مسنولية توضع على العبد تجاه سيده لا أنها سيطرة 
مطلقة من السيد على عبده: 

فعند النظر للحقوق التي أعطاها الإسلام للأرقاء -وهذا ما سيأتي بيانه- نرى أن 
العبد قد شارك الحر في كثير من الحقوق» بالإضافة إلى أنه قد كفل له طعامه وشرابه وأمنه 
ومتطاباته في بيت سيده» وكأن العمل الذي يعمله في هذا البيت يتقاضى عليه؛ تلك 
الراحة التي كفلت له. 


(۱) تفسير القرطبي (۲۰/ .)٦۸‏ 
(۲) البحر المحیط /٤(‏ ۲۳۹) بتصرف. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ( 


فهناك من الأحرار من يوضع عليهم مسؤوليات» بل وقيود تجاه أحرار مثلهم: فا لجنود 
عليهم مسؤوليات تجاه القائد وكذلك الرعية مع الحاكم: فعَنْ انس بن مَالِكِ قَال: قال 
رسو ل الله :"اموا وَاطيعوا ون استغول علَيكُم عبد حَبيی گان رَْسه ر" © 

ولقد قال رسول الله 45 "ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنا هن عوان عندكم ليس 
تملكون منهن شيتًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة". © 

قال ابن الأثير: عوان عندكم آي: ا Eo‏ 

إنها هن عوان عندكم جع عانية أي أسراء. كالأسراء: شبهن بهم عند الرجال 
لتحكمهم فيهن» فالعاني: الأسير» وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنوء أو هو 
عان» والمرأة عانيةء وجمعها عوان. ليس تملكون منهن شيًا: أي شيئًا من الملك» أو شيًا من 
المجران؛ والضرب غير ذلك أي غير الاستيصاء هن الخبر. 

-٤‏ الجرية من الرق هي حرية صغرى. والإسلام يريد للناس الحرية الكبرى: 

فالحرية ي الإسلام ليست جرد الخروج من الرق. 

قال ابن تيمية: إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فا استرق 
القلب واستعبده فهو عبده. 

وهذايقال: العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع 

وقال الشاعر: أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا 

ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل» فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ^ 


(۱) خرجه البخاري .)٠٦۰۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۷٠۳)ء‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرى »)٤٠٠١(‏ وابن ماجه 
.)١١١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)۷۸۸١(‏ 

(۳) النهاية في غریب الاأثر (۳/ .)0٥۹۸‏ 

.)١۸۳ /۸( تحفة الأحوذي‎ )٤( 

.)٤١١ /۳( إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية‎ .)۸١ /١( العبودية‎ )٥( 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 
قال الأصفهاني: فالحرية ضربان: الأول: من لم بجر عليه حكم الشيء نحو: # أل 
باحر 4 والثاني: من ل تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات 
ا ا " تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الدينار"» وقول الشاعر: ورق ذوي الأطياع رق خلد. ول عد هة ده 


ze‏ 1 سر کر سے 


O ONE a E 


کر سے کے 


الثاني: # ددرت لت ماف بطن محرا 4 قيل هو آنه جعل ولده بحيث لا ينتفع به الانتفاع 
الدنيوي المذكور في قوله كك: سين وَحَمَدَةَ 4 بل جعله خلصًا للعبادةء وههذا قال الشعبي 
ا ع ا ر م ا ار الد اوا ك 
إشارة إلى معنى واحد» وحررت القوم أطلقتهم وأعتقتهم عن أسر الحبس» وحر الوجه ما 
ل تسترقه الحاجة» وحر الدار وسطها. ٠‏ 
قال الرازي: وني وجه آحر لتفسير قوله تعالى فك رَد )4: وهو أن يكون المراد أن 
يفك المرء رقبة نفسه با يتكلفه من العبادة التي يصير بها إلى الحنة؛ فهي الحرية الكبرى» 
ولص امن النار. 
قال الإمام ابن القيم: 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبلوا برق النفس والشيطان 
لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. ”" 
فمن ثمرات الشهادتين: تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين» والاتباع لخير المرسلين. 


(۱) المفردات في غريب القرآن .)١١١/١(‏ 

(۲) تفسیر الرازي (۱۷/ ۳۲). 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (۲/ .)۷١‏ 
)٤(‏ إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبیین (۱/ .)١۷۹‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثاع ( ۳۲ ( 

الوجه الثالث: سبب الرق والحكمة منه. 

الحكمة من الرق: شرع جزاء للكفر الأصلى؛ لأن الكفرة لما استنكفوا أن يكونوا 
عبادا لله جازاهم الله بان جعلهم عبید عبیده. ‏ 

وسبب الملك بالرق: هو الكفرء وحاربة الله ورسوله. فإذا أقدر الله المسلمين 
المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالمم» وجميع قواهم» وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي 
العليا على الكفار - ومراعاة لقواعد الحرب الشرعية-جعلهم ملكا هم بالسبي. إلا إذا 
اختار الإمام المن أو الفداءء لا في ذلك من المصلحة على المسلمين". 

الحكمة من الرق هو نمرد الكفار على ريهم فعاقبهم الحكم العحدل اللطيف الخبير 
جل وعلا عقوبة ثناسب جريمتهم: 

وهذا الحكم من أعدل الأحكام» وأوضحهاء وأظهرها حكمة؛ وذلك أن الله جل وعلا 
خلق الخلق لیعبدوه ویوحدوه» ویمتثلوا آوامره ویجتنبوا نواهیه؛ کا قال تعالى: # وما حَلَقَت 
وآلإضی إلا لیعدون )ما ارد مهم من رذق وما ارد أن يمون © (الذاريات: 0۷ء 
E E‏ 
الإسن لظلوم ڪَمَار 4 (ٳبراهيم: .)٤‏ وني الآية الأخرى في سورة النحل: # وان تعدوأ 


TT E‏ ا اله نغور جيم € (النحل: 1۸)ء وجعل همم السمع والأبصار 
E CE E E IY: O TE‏ 


e‏ لا کہ کرو 4 (النحل : ۷۸)» فتمرد الكفار على رہم 


(۱) كتاب الکليات لأبى البقاء الكفومى .)۷٠١١ /١(‏ 
() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)٠١‏ 


۳٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 
المواهب التي نعم عليهم ا في حاربته» وارتکاب ما يسخطه» ومعاداته ومعاداة آولیائه 
القائمين بأمره. وهذا أكر جريمة يتصورها الإنسان. 

فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريمتهم. فسلبهم 
التصرف» ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
وشراءهم» وغير ذلك من التصرفات الماليةء مع أنه م يسلبهم حقوق الإنسانية سلا كليا. ٠‏ 

ولو فرضنا ولله المثل الأعلى أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق» 
وتشنع في ذلك على دين الإسلام» قام عليها رجل من رعاياها كانت تخدق عليه النعم» 
وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمهاء وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها التي يظهر هما آن بها صلاح 
اللجتمع» ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولا شك أن ذلك القتل 
يسلبه جحميع تصرفاته وحيع منافعه. فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق 
بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه. ليسير 
عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة والرخاء والعدالةء والمساواة في 


ل وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدها وأساها: < # إن اله يمر 


rsd‏ ر وص سے سی مح ےد سے ص صر کو کے ا د سے سے و سے و کے 


>۶ e 


كم تذكروت )€ (النحل: ١۹)ء‏ فعاقبه الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف. 
ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك. ° 

قال عبد الله ناصح علوان: عندئذ لم يكن في وسع الإسلام أن يطلق سراح من يقع في يده 
من اسری الأعداءء فليس من حسن السياسة أن تشجع عدوك عليك بإطلاق آسراه» بينم 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)١‏ 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (٣)‏ 


آهلك وعشيرتك وأتباع دينك يسامون الخسف والعذاب عند هؤلاء الأعداء» والمعاملة بالمثل 
هنا هي أعدل قانون تستطيع استخدامه في رد الاعتداء» بل هي القانون الوحيد. 
وو رور عط صو ص 


م ۴ 8 م ص ا . چے ٣ے‏ ٤وو‏ رص 2 2 2ت 
قال تعالى: # رۇ سبَةٍ سَة هلها فمن عقا واصلح فا على | ه إته لا يحب الظدلمين 


ر سرو سر 2 رص ۴ س م ر 2 سرد سے ت 
ومن صر بعد لمو اوك ماهم من سيل ا تما لبيل علالذت يظلمو الاس وون 


ت 


فی رض بغبرالحق وکت هر داب أي )4 (الشورى: ET‏ 

أما عن قولهم. إذا كان الرقيق مسلما. فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق 
الذي هو الكفر ومحارية الله ورسله قد زال؛ 

فالحواب: أن القاعدة المعروفة عند العلاء وكافة العقلاء: أن الحتق السابق لا يرفعه 


ا لحتى اللاحق» والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء ا. فالمسلمون عندما غنموا الكفار 
بالسبي؛ ثبت هم حق الملكية بتشريع خالق الحجميع» وهو الحكيم الخبير. فإذا استقر هذا 
ا لحتق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا 
بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق 
السابق بالحق المتأخر عنه؛ كا هو معلوم عند العقلاء. نعم؛ بحسن بالمالك ويجمل به أن 
يعتقه إذا أسلم» وقد آمر الشارع بذلك ورغب فيه» وفتح له الأبواب الكثيرة ك قدمنا- 
فسبحان الحكيم الخبير". 

من الأحرارمن يطلب أن يعيش رقيفا تحت راية الإسلام ما علموا من كرم أخلاقه: 

وجاء عن زيد بن حارثة لما آخذ أسيرًا وأهدته خديجة - رضي الله عنها- لخدمته بيا 
وجاء آهله بالفداء يفادونه من رسول الله َة فقال هم: "ادعوه وأخبروه فإن اختارکم 
فهو لكم بدون فداء" فقال زيد: والله لا أختار على صحبتك أحدا أبدًا فقال له أهله: 
ويحك أتختار الرق على الحرية فقال نعم؛ والله لقد صحبته فلم يقل لي لشىء فعلته لم فعلته 


(۱) نظام الرق في الإسلام .)۸٠-۷۹(‏ 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)١١‏ 


١ ۳٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


قط٬‏ ولا لشيء م فعله م م تفعله قط؛ ورجع قومه وبقي هو عند رسول الله اء فأخحذ بيده 
وأعلن تبنيه على ما كان معهودا قبل البعثة . 

تقول وساف لربون: الدى أراه ضادةا وان الرق فنك امسن عر مه ع 
غيرهم» وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروباء ون الأرقاء في 
الشرق يكونون جزءًا من الأسرة. . . وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه بإبداء 
رغبتهم. . ومع هذا لا يلجئون إلى استعمال هذاالحق. ٠‏ 

الوجه الرابح: انتشارالرق بكثرة قبل ظهور الإسلام. والأسباب المتعددة لهذا الانتشار. 

في جزيرة العرب؛ فهناك طائفة لأساء نصرانية خالصة تسمى ا نفر من الجاهلين قبل 
اللإسلام» ومن بين هذه الأساء ما كانت خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من الخارج» وبيعوا 
في أسواق النخاسة» فحافظوا على أسمائهم القديمة التي تشير إلى أصوهم في النصرانية. ° 

وفي غير الجزيرة العربية: نرى أن الإسلام أول دين شرع العتق. لقد حث على تحرير 
العبيد ولم يشرع الرق» لأن هذا كان موجودا منذ أقدم العصور. “^ 

فلقد جاء اللإسلام والرق موجود ومنتشر وأسبابه متعددة» والإسلام م يختص بالرق» ول 
يوجده بداية» بل كان الرق منتشرًا في جميع آقطار الأرض قبل الإسلام؛ فالرق نظام قديم قدم 
المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال والحروب في تاريخ الإنسان» وكان له أسباب لديهم: 

*٭ فأسباب الاستحباد متحددة: 

-١‏ أمر مقر به في الجروب: بصرف النظر عن حظها من الشرعية والمشروعيةء 
فالأسرى يتحولون إلى أرقاء» والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء. © 


(۱) انظر التاریخ الکبیر (۳/ ۳۷۹). 

(۲) حضارة العرب .)٤١١-٤0۹(‏ 

() المفصل في تاريخ العرب قبل اللإسلام (۱/ .)۳۸١١‏ 
)٤(‏ تفسبر القطان .)۹٥ /١۱(‏ 


محاسں إلاسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ( 


۲- الحجز عن سداد الديون: كان حول الفقراء المدينين إلى أرقاء لدى الأغنياء الدائنين. 

إذ كان الفقر والدين يحمل الناس على بيع أبنائهم رقيقاء وكان المدين يُسترق للدائن إن عجز 
عن السدادء وذلك معلوم مقرر في التوراة وكذلك في الأمصار النصرانية في عصر حكم الكنيسة 
الغابر؛ حتی صنفت الأدبيات تحكي هذه لاسي ك كشهيرة وليم شكسبير (تاجر البندقية). 

۴- الخطف: فالخطف. يتحول به المخطوفون إلى رقيق. 

وما انتشر الرى ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف 
بل كان المصدر الأعظم في أوربا وأمريكا في القرون الأخيرة. ° 

فالاختطاف بالتلصص والقرصنة» والهجوم على المدن المسالمة بلا دعوة إلى الله ولا دفع 
لضرر» وإنما بخرض الخدر والاستعباد والقتل المجرد. 

-٤‏ من وجد أحدا انقطعت به السبل قد يتخذه رقيقا: 

فإلى ذلك شار إليه القرآن الكريم في قصة يوسف ل O A ET‏ 


E a ر م‎ 


سوردم اذل دلو قال یری ها غلم وأسروه بضعة ت 


وشروہ شمن یں د رھم معدودو وڪاوا فيه من ارهد وقالّ ا 

فصر رانو آ ری متوبه عسی ان ينطعا أو نذه لدا . . . 4 (یوسف: ۲۱-۱۹). 
۵- ارنكاب الجرانم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا كان يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق. 
وكان الاسترقاق من عقوبات السرقة عند العبرانيين القدماء» وعندما سئل إخوة يوسف 


وس ر 


عن جزاء السارق لصواع الملك *#قالوا جر ومن وید فی رلو فهو جود 4 (يوسف: .)۷١‏ 
-الرق نظام طبقي في الدولة والإمبراطورية: 


(الروماني) موريس - بسبب رغبته في الاقتصاد- أن يفتدي بضع ألوف من الأسرى وقعوا في يد الآوارء 


فقتلهم خان الآوار عن بكرة أبيهم. 
(۲) الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل .)٠۸١ /١(‏ 


( ۳۸ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 

ففي الحضارات القديمة كان الرق عاد نظام الإنتاج والاستغلال» وفى بعض تلك 
ا لحضارات كالفرعونية المصرية والكسروية الفارسية كان النظام الطبقي المغلق يحول دون 
تحرير الأرقاء» مها توفرت لأي منهم الرغبة أو الإمكانات. 

فالفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أبشع استعباد» حتى قتلوا أبناءهم» واستحيوا 
نساءهم. وى بعض تلك الحضارات كالحضارة الرومانية كان السادة هم الأقلية 
الرومانيةء وكانت الأغلبية في الإمبراطورية برابرة أرقاء» أو في حكم الأرقاء. . وللأرقاء 
في تلك الحضارات ثورات من آشهرها ثورة "' اسبارتاكوس" (١۷۳۷ق‏ م). 

۷- نظام عقاندي: 

يعتقد اهنود أن الرقيق (المنبوذين) خلقوا من قدم الإله» ومن ثم فهم بخلقتهم حقراء 
مهينون» ولا يمكن أن يرتفعوا عن هذا الوضع المقسوم هم إلا بتحمل الموان والعذاب» 
عسى أن تنسخ أرواحهم بعد الموت في مخلوقات أفضل! وبذلك تضاف إلى لعنة الوضع 
السيى الذي يعيشون فيه لعنة أخرى روحية تقضي عليهم أن يرضوا بالذل ولا يقاوموه. 

۸ - سلطان الوالد على أولاده: كان ذلك يبيح للوالد أن يبيع هؤلاء الأولادء فينتقلون 
من الحرية إلى العبودية. كا بجحدث في آفريقيا الآن. 

۹- وبعضهم يعدون الفلاحين أرقاء. 

٠-استغلال‏ أهل الأماكن التي تم اكتشافها: 

فالأورييون- بعد أن اكتشفوا أمريكا- عاملوا الأمريكيين الأصليين أسواً معاملة. 

-١١‏ سلطان الإنسان على نفسه: كان يبيح له بيع حريته» فيتحول إلى رقيق. 

© وكذلك النسل المولود من كل هؤلاء الأرقاء يصبح رقیقاء حت ولو کان أبوه حرًا.‎ -١ 

الوجه الخامس: إن الإسلام جعل الرق مقصورا على الحرب المشروعة فقط: فبذلك 
ضيّقَ مورد الرق. وعمل على سذ منابع الرق المختلفة 


() حقائق الإإسلام وشبهات المشككين )٦۱۷-٦٠١(‏ بتصرف. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام Cr)‏ 


١لا‏ جاء الإسلام عمل على سد منابع الرق هذه» وجعل الرق مقصورًا على الحرب 
روع ف مت ارف د عة امان ي ان اقات كا ك رة 
من أبواب العتق إلا إرادة السيد في أن يعتق عبده. 

ومع كثرة واتساع هذه الروافد التي تمد نهر الرقيق في كل وقت بالمزيدء والزنك هن 
الأرقاء» كانت أبواب العتق والحرية إما مؤصدة تامًاء أو ضيقة عسيرة على الولوج منها. 

وأمام هذا الواقع» اتخذ الإسلام» إبان ظهوره» طريق الإصلاح الذي يبتغي تحرير الأرقاء 
وإلخاء نظام العبودية» وطي صفحته من الوجود» لكن في " واقعية ثورية " إذا جاز التعبير. . 
فهو م يتجاهل الواقع ولم يقفز عليه. . وأيضًا م يعترف به على النحو الذي يبقيه ويكرسه. 

لقد بدأ الإسلام فأغلق وآلغى وحرّم أغلب الروافد التي كانت تمد نهر الرقيق بالمزيد 
من الأرقاء. . فلم يبق منها إلا أسرى الحرب المشروعة والشرعيةء والنسل إذا كان أبواه 
من الأرقاء. . وحتى أسرى الحرب المشروعة فتح الإسلام أمامهم باب العتق والحرية النُ 
أو الفداء: # قدا لقيثر ألذين كقروا صرب الراب حى إدا أمختتموهر فشدوا ألوجا فما ما بعد وما وداه 
ی ص رب أوزارها 4 (حمد: ٤)ء‏ فعندما تضع الحرب أوزارهاء يتم تحرير الأسرى» إما 
با لمن عليهم بالحريةء وإما بمبادلتهم بالأسرى المسلمين لدى الأعداء. . 

ومع إغلاق الروافد روافد الاسترقاق ومصادره التفت الإسلام إلى كتلة واقع 
الأرفاع فس إل تصفا الجر وذلك عندما عدد» ووسع مصابٌ نهر الرقيق'. 

إذ جعل الناس كلهم أحرارًا لا يطراً عليهم الرق إلا بسبب واحد: (وهو أن يؤسروا 
وهم كفار مقاتلون مع أن الواجب على القائد أن يختار الأصلح من الرق» أو الفداء» أو 
الإطلاق بلا فداء» حسب المصلحة العامة. 


(۱) حقائق الإسلام وشبهات المشككين (۱/ .)٠۳١‏ 


ل ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


فهذا هو السبب وحده في الرق» وهو سبب جاء في النقل الصحيح» فإنه يوافق العقل 
الصحيح أيضا. 

فان من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي› وأراد الحد من حريتي» والب علحّ وحاربني» 
فجزاۇه أن آمسکه عندي» لیفسح لمجال أمامي وأمام دعوت. 

هذا هو سبب الرق في اللإسلام» لا النهب» والسلب» وبيع الأحرار واستعبادهم كا 
هو عند الأمم الآخحرى. 

۲- باب الأسر واحد. وهو أرض المعركة. بينما أبواب الخروج من الرق متعددة: 

فإذا كان الورود من باب واحد والخروج من أبواب متعددة فهل يبقى في البيت أحد؟ 
ثم باب الاسر واحد» أو ك| يقال: باب الورود واحد فقط» وهو أرض المعركة» بين 
أبواب الخروح متعددة» فإذا كان الورود من باب واحد والخروج من أبواب متعددة فهل 
يبقى في البيت أحد؟ لا يبقى أحد بخلاف العكس» لو كان أبواب الورود متعددة 
والخروح من باب واحد» فسيحصل زحام وآزمة» أو كا يقولون: خطر سوء التفريغ» 
ولذا فمن أول حساب الهندسة المعأرية عند بناء المسجد أو المعهد» أو الكليةء آنه لابد أن 
يعمل حساب الأآبواب للخروج» حتى لو حصلت آزمة مفاجئة استطاع الموجودون 
الخروح بسرعة» آما إذا كان هناك باب واحد» وهناك آلف نفر» فمتى بخرجون؟ سيقتل 
بعضهم بعصا ني الزحام» لكن لو عمل خسون بابًا فسيخلو المكان بسرعة. ٠‏ 

- وصف الحرب الشرعية التي أباحها الإسلام التي قد يكون بها استرقاق. 

قال ناصح علوان: والحرب التي تبيح استرقاق الآسرى - في نظر الإإسلام - هي ما 
تتصف بالحرب الشرعية» ولا يعني هذا أن الرق بطل نائیًا وانتھی تشریعيًا كا يتوهم 
البعض» وإنا يعني أن الإمام استعمل صلاحيته في اختيار المن والفداء على اختياره 


.)۲٤١/۲( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام‎ )١( 
.)۲۲ ٤ /۱۳( شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سال‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ١‏ : ( 


الاسترقاق في معاملة الأسرى لسياسة شرعيةء ورب) يأتي يوم تستبيح فيه النظم الاجتاعية 
في العام استرقاق أسرى الحرب» فلا يعقل أن يقف اللإسلام مكتوف اليدين تجاه هذا 
الحدث الحديد» والاستباحة العامية الطارتةء وإنا سيقابل ولا شك المعاملة بالمثل. 

وصفوة القول: 

إن الإسلام جفف منابع الرق القديمة كلهاء في] عدا منبعًا واحدًا هو منبع استرقاق 
أسرى حرب شرعية إذا رى إمام المسلمين مصلحة في ذلك. وللإمام أن يعدل عن 
الاسترقاق إلى المن أو الفداءء إذا اصطلح العام على تحرير الرق في الحروب كا فعل اللإمام 
العثاني محمد الفاتح» باعتبار أن الإسلام خوله في معاملة الأسرى أربعة أمور: المن» أو 
الفداءء أو القتلء أو الاسترقاق. فيختار واحدة على ضوء المصلحة التي يعود خبرها على 
الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. ° 

وقال أيضًا: 

١-جفف‏ الإإسلام يع منابع الرق في دول العام عدا منبعًا واحداء وهو رق أسرى الحرب. 

جفف منبع الاسترقاق لشهوة الاستعباد في الحرب وامتصاص دماء الشعوب. 

جفف منبع الاسترقاق بسبب الفقر أو عدم وفاء الدين. 

جفف منبع الاسترقاق بسبب الوراثة من الميلاد في جنس محدد» وطبيعة معينة. 

جفف منبع الاسترقاق بسبب العمل في الأرض والاقامة فيها. 

جفف منبع الاسترقاق بسبب الإساءة إلى طبقة الأشراف والكبراء. 

إلى غير ذلك من هذه المنابع التي جففها وكانت سائدة في العام. 

-اشترط الإإسلام أن تكون الحرب التي تؤدي إلى استرقاق الأسرى حربًا شرعية» 
وسبق أن ذكرنا مواصفات هذه الحروب الشرعية التي تكون مبررًا لاسترقاق الأسير. 


(۱) نظام الرق في اللإسلام (۲۹-۲۶). 


٤١ (‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام 


۳- أعطى الإسلام للإمام صلاحية واسعة في أن يعامل | لأسرى بعد أن تضع الحرب 
أوزارها بيا يراه المصلحة» بل خثره بين المن» والفداءء أو القتل» أو الاسترقاق» فإن رأى أن 
يصرف النظر عن استرقاق أأسرى الحروب بموجب معاهدة دولية توقعها الدول فله ذلك 
كا فعل السلطان محمد الفاتح. 

-٤‏ في حالة وجود الرق» فالإسلام فتح من المصبات في تحرير الرق ما يكفل القضاء 
عليه في فترة زمنية قد تطول أو تقصر. وسبق أن ذكرنا المنهح الكامل أو بعبارة أوضح 
اللصبات الكثيرة التي تقضي على الرقيق في ظل التشريع الإسلامي. 

والإسلام ني منهاجه في تحرير الرقيق أعطى للدول قدوة» بل سبق الأمم في تحريره 
سبعة قرون. ‏ 

ونلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسألة الرق في الحروب أنهم يقارنون بين 
ال ق وار كن اهار ها لست كل اهارت ها بن الق وال 2 نة ل ف 
SNE Ol AEN RY‏ 
منعتٰ قتله» وأباحت أخذه رقيقاء فالنفعية للمقاتل المنتصر يقابلها حَقن دم الآخر» ثم بعد 
ات ق ا 

إذن: لا تقارن بين عبد وحرء إِنا قارن بين العبودية والقتل: أا أقل ضررًا؟ 

للك ال اا و ا ق ویرک ليهر 


2 رر لھ ے رو 


z2 


يفف ڈو قور مُویت 7) وَيْذهبغيظ فلوبهر و 
عل كيم )€ (التوبة: .)۱١ - ۱٤‏ © 
الوجه السادس: هناك أسباب كثبرة أوجدها الإسلام لتحرير الرقيق من قيود العبودية. 


م ۹ش کا س ت 
رفا اله عل ا 


(۱) نظام الرق في الإسلام .)۸٠-۷۹(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ( 4 ( 


فقد جعل عدة أبواب لتحرير الرقيق: العتق: بالكفارات - وبالمكاتبة - وبكفالة 
الدولة -وبأم الولد -عتقه إذا صرب ظَلا: -عتقه إجباريًا- الوصية بالعتق. 

العتق بالكضفارات: 

-١‏ فنجد كثير ا من الكفارات فيها عتق: مثل كفارة اليمين»ء والظهار» والوطء في 
رمضان» وقتل الخطأًء وتبدأً الكفارة -سواءً كانت على الترتيب أو التخيير- بعتق رقبة". 

E i ODOR‏ 0 # ومن فل 


ھ5 


e 
ا‎ 


مومتا حطا فر رقب مُومِسَةٍ ود فوا کا ن کار کمن قوم 


ملم إ هری | ل أن مسد 

عدوا ونم کنر دک N,‏ س ون ڪَاٽين opr hey‏ 
EEE‏ مسلتا هره ورررقبَة مَوْمَِةٍ 4 (النساء: .)٩۲‏ 

- كفارة الحنث باليمين المنعقدة: قال تعالی: # لايواخدک آله باللغو ف یسیک ولك 
يولخ دڪم يما عفدم الکن مک الا ا نانك 
EE ES‏ فمن لت ڪي ويام نش اام لك کر اک اا اا 
احق ظرا ایتک کذلك بین آنه کہ کم يته لک لک کشک و yT‏ 

- كفارة الظهار: قال تعالى # ودين هرون من شام م بعودود ما فالوا محري ر رومن 
IR END E O O E NRE‏ 
مِن بلي آن ن یماسا ق کیک کی العام ورت ذلك تومو یالتہ ورسولوِ۔ تلت حدود 
آنه ولک فر عدا ألم 4 (المجادلة: س 

- كفارة إفطار الصائم بالجماع عمدا في رمضان: عن أي هريرة #هقال: 
الي بل فقَالّ: هَت وَقَعْت عَلى أهلي في رَمَصَا E‏ 


o 


قال: " فصم شهرين ماعن " . قَالّ: لا اتَطيع. قَالّ: " فَأطْعِمْ سين مِسكيتا ". قَالّ: لا 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ .)١١‏ 


٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
جد. انی بعر فی َر - قال راهيم الْعَرّف الْکتل فَقالّ: " أن السّائل؟ صد 
قال: على آفقَرَ منى e ON‏ يت أفقَر منًا. ا 
وا قال : 11 أثَمْ دا ٣‏ )0( 


- العتق: إجباريا: 


دا - رضى الله عنه] - قالّ: قال 
سول الله : " من ا اعتق شقضا له من عبد ج قا ل تَصِیبًا - وان لَه ما يبلغ 


ړا سره 


مته بقِيمَة الَْدْلِ فهو عَتيقّء وَإِلا فقذ عَبَقَ من ما 


QD ed 


فإن كان المعتق موسرًا- بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه عتق العبد كله» 
نصیبه ونصیب شریکه» وقوم عليه نصیب شریکه بقيمته التي یساويا وأعطی شریکه 
القيمة. وإن لم يكن موسرًا- بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار على 
صاحبه» فیعتق نصیبه فقط» ویبقی نصیب شریکه رقیقا کا کان. 

>- العتق: بضرب العبد ظلما: 

- فمن لطم عبده فڪفارته أن يعتقه: 

- عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غتًا لي قبل أحد والحوانية 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب (الذئب) قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم 
آسف كا يأسفون لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله كيازفعظم ذلك على قلت: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: " ائ ئتني بها فأتيته بها فقال ها: أا ولتق السا 
قال: من آنا؟ قالت: نت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة". "© 


(۱) آخرجه البخاري »)1۱1٤(‏ ومسلم .)۲٠٥۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۲٤۹۱(‏ ومسلم .)۳۸٤۳(‏ 
)۳( آخرجه مسلم .(o¥)‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام Ce)‏ 


0 


e‏ ؤل لتا َرَت ثم فت جت فيل الظَهْر َصََيْتُ 
هود ني د قال امل منه. ثم قالّ: کنا ب بني مقن على عه رَسُول 
الله کی لیس لتا إلا حاو اجه ممما أَحَذتء َم َك النبي ي فقالّ: " أَعيقّومًا 


ممے 


قالوا: س کم اوم عَبر اقل " توما قدا استغتوا عَنْها قَلْيَْلوا سيه ". <° 
- عن رازان ان ان عَمَر دعا غلم له رى بره َر را قال لَه: أوجَعْتك؟ قالّ: لأً. قَال: 

قات عَتيی. قَالّ: ت خد سينا مِىَ الأزض فقَالّ: ما لي فيه من الاجر ما يرن هَذَا ي سَمِعْتُ 

سولاك قول ر غلاا له جرا يته أو امه إن گفارة ان د یق" . 


۷ رر 


۵- العتق: بكفالة الدولة (من مصرف الزكاة) 


سے 


فال تغال: تا الد قت لتر والسکن الان عا رالو ر لومم وی الراب 


سے 


وار می وق سی لال وا اسلف ریم ةت آل واک یم ¥ (التوبة: .)٠١‏ 
قال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية» فاقتضيتها 
وطلبت فقراء نعطيها هم فلم نجد فقي انڪ ا هداي ع د و 
الغزير الاين فاشر بت يا رفا فاع ١‏ 
"- العتق: بام الولد (بسبب ولادة الولد من الحر) 
فإن ذلك العتق يعتبر وسيلة من وسانل التحرير. وكذلك مأثرة من مآثر الإسلام: 
۷- العنق: بالمكانية: 
الا والس سغون آل فا ملکت ایمکہ کا کاو ye E‏ 


اهم من سال ا ی٤اكم‏ 4 (النور: ۳۳) 


(۱) اخرجه مسلم .)٤۳۹۱(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)٤۳۸۹٩(‏ 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم .)٥۹(‏ 


1 € محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

عن الشريد بن سويد الثقفي قال: آتيت رسول الله َء فقلت: إن أمي أوصت أن 
تعتق عنها رقبةء» وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: "ائتني بهاء 
فاتيته بهاء فقال ها النبي ب: من ربك؟ قالت: الله قال: من آنا؟ قالت: نت رسول الله 
قال: فأعتقها فإنها مؤمنة". 

الوجه السابع: المكاتبة أيسر طريق كي يتحرر العبد إذا أغلقت أسباب الحتق أمامه. 

مع آن أفضل العتق في اللإسلام هو الذي يكون بدون مقابل: 

وسیجت التق ل ییون مایرگ ۵7 ومالکد عند نے کرک 7 ایا 
جد ردا لکل وسوی ری )4 (الضحی: ۲۱-۱۷). 

فا لبلال عند آي بكر حين اشتراه فأعتقه من الرق وخلصه من العذاب نعمة سلفت 
جازاه عليها بذلك إلا ابتغاء وجه ربه وعتقه. 

إلا أنه إذا أغلقت الأبواب أمام العبدء فإن الله جعل له سبيآد فقال تعالى: # ولذ 
اگم 4 (النور: ۳۳). 

-١‏ الكتاب: مصدر كاتب إذا عاقد على تحصيل الحرية من الرق على قدر معين من 
المال يدفع لسيده. ° 

۲- فالمكاتبة إما واجية على السيد تجاه عيده أو مستحبة: 


(۱) خر جه ابو داود (۳۲۸۳)» والنسائي »)۳٣٥۰۳(‏ وآحمد /٤(‏ ۲۲۲). 
(۲) النکت والعیون .)٤۲۸ /٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۹/ .)٤۷۷‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام ( ۷ ١‏ ( 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: #فكابوهُم € أمر إبجاب» يجب على المولى أن 
يكاتب عبده الذي علم فيه خيرًا إذا سأل العبد ذلك» على قيمته أو أكثرء وإن سأل على 
أقل من قيمته فلا بجب» وهو قول عطاء وعمرو بن دينار: 

# وذلك لا روي أن سبرين سأل أنس بن مالك أن يکاتبه فتلكاً عنه» فشكا إلى عمرء 
فعلاه بالدرة وأمره بالكتابة فكاتيه“. 

وذهب أكثر آهل العلم إلى آنه مر ندب واستحباب. ولا تجوز الكتابة على أقل من 
نجمين عند الشافعي- منجًاء أي موزعا على مواقيت معينةء كانوا في الخالب يوقتونها 
بمطالع نجوم المنازل مثل الثرياء فلذلك سموا توقيت دفعها نجًا وسموا توزيعها تنجعًا؛ 
لأنه عقد جوز إرفاقا بالعبدء ومن تتمة الإرفاق أن يكون ذلك الال عليه إلى أجل حتى 
يؤديه على مهل» فيحصل المقصود» كالدية ني قتل الخطاء وجبت على العاقلة على سبيل 
المواساة فكانت عليهم مؤجلة منجمةء وجوز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة. © 

۴- رأفة الإسلام بالعحبد أنه لا يكاتب إلا إذا علم منه خبرا حتى لا هلك نضسه 
وحتى لا يفسد في المجتمع: 

قوله تعالى: إن علمَتّمَ فم حبرا € اختلفوا في معنى الخير» فقال ابن عمر: قوة على 
الكسب. وهو قول مالك والثوري» وقال الحسن ومجاهد والضحاك: مالا كقوله تعالى: ¥ 
إن رك حرا 4 (البقرة: )۱۸١‏ أي: مالاء وروي أن عبدًا لسلمان الفارسي قال له كاتبنيء 
قال: لك مال؟ قال: لا. قال: تريد أن تطعمني من أوساخ الناس» ولم يكاتبه". 
قال الزجاج: لو أراد به المال لقال: إن علمتم هم خيرًا. 


(1) أخرجه الطبري (۱۲۹/1۸)ء وعبد الرزاق في المصنف (۸/ ١۳۷)ء‏ وبمعناه عن قتادة عند البيهقي 
(۱۰/ ۳۹)» وعلقه البخاري »)۱۸٤ /٥(‏ وانظر فتح الباري .)۱۸۷-٠۱۸١ /٥(‏ 

.)٤١ /٦( تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ ٤‏ ۳۷)» والبيهقي .)١۲١ /٠١(‏ 


٤ (‏ ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة: صدقا وأمانة. © 
E a e,‏ 

وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانةء فأحب أن لایمنع 
من کتابته اذا کان هکذا. 


عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ية قال: "ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي 
يريد الآداء» والناكح يريد العفاف» والمجاهد ني سبيل الله". © 

وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة: إن علِمَتّمَ فم َا أي: أقاموا الصلاة. ^ 

وقيل: هو أن يكون العبد بالغًا عاقلا فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما؛ لأن 
الابتغاء منها لا يصح. وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق. ^ 

-٤‏ مساعدة المكاتب لتيسبر نجريره من الرق: 

قوله 5ڭ: ¥ وانهُم ن مال اہ لی ٤َاتَكہ‏ 4 اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هذا 
خحطاب للموالي» يجب على المولى آن حط عن مکاتبه من مال کتابته شيتاء وهو قول عثان 
وعلي والزبير وجماعة. وبه قال الشافعي. 

ثم اختلفوا في قدره» فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابةء وهو قول على» ورواه 
بعضهم عن على مرفوعا» وعن ابن عباس < حط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له 
حد بل عليه آن حط عنه ما شاء. ”“ وهو قول الشافعي. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۸/ ۰۳۷۰ ۳۷۱)» والبیهقي .)۱۸/۱١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۸/ »)۳۷١‏ والبيهقي .)۳٠۸ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن» والنسائي (۳۱۲۰)» وابن ماجه »)۲٣١۱۸(‏ 
وصححه الحاکم (۲/ .)۲۳١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١١١(‏ 

.)١۷١ /۸( آخر جه عنه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 

.)٤۳ /٦( تفسير البغوي‎ )٥( 


محاسن الإاسلام ورد شبهان اللئام )4( 


قال نافع: كاتب عبد الله بن عمر غلامًا له على خسة وثلاثين لف درهم فوضع عنه 
من آخر كتابته خسة آلاف درهم. ° 

وقال سعید بن جبیر: کان ابن عمر إذا کاتب مکاتبه م يضع عنه شيئًا من اول نجومه 
مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته» ووضع من آخر كتابته ما أحب. ° 

وقال بعضهم: هو آمر استحباب. والوجوب أظهر. 

وقال قوم: أراد بقوله: #وءانوهُم بن َالِ » أي: سهمهم الذي جعله الله هم من 
الصدقات المفروضات» بقوله تعالى: # وني ألرقاب € (التوبة: )٠١‏ وهو قول الحسن 
وزید بن اسل . 

وقال إبراهيم: هو حث لجحميع الناس على معونتهم. ٠‏ 

-٥‏ ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم» اختلف آهل العلم فيه: فذهب كثير منهم إلى 
أنه يموت رقيقاء وترتفع الكتابة سواء ترك مالاء أو لم يترك كا لو تلف البيع قبل القبض 
يرتفع البيع. وهو قول عمر» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وبه قال عمر بن عبد العزيز» 
والزهري» وقتادة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال قوم: إن ترك وفاءً بها بقي عليه من 
الكتابة كان حرا وإن كان فيه فضل» فالزيادة لأولاده الأحرار» وهو قول عطاء 
وطاووس» والنخعي» والحسن» وبه قال مالك» والثوري» وأصحاب الرأي. ولو كاتب 


(۱) آخرجه عبد الرزاق عن علي مرفوعًَا (۷/ ١۳۷)ء‏ والبيهقي (۱/ ۳۲۹)» وأخرجه البيهقي من طريق آخر 
موقوفاء وقال: هذا هو الصحيح موقوف» وكذلك عبد الرزاق (۷/ »)۳۷١‏ والطبري (۱۸/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: الطبري (۸/ .)١١١‏ والمصنف لعبد الرزاق (۸/ .)١۷۷‏ 

(۳)أخرجه الطبري (۱۳۱/۱۸).. 

.)٠۳١ /۳( )خر جه الطبري (۱۸/ ١١٠)ء وعبد الرزاق (۸/ ۳۷۷)ء والبيهقي‎ ٤( 

(٥)آخر‏ جه الطبري »)١۳۲-٠۳١/۱۸(‏ ورجح الطبري هذا القول وهو قول من قال: عني به إيتاءهم 
سهمهم من الصدقة المفروضة. انظر بالتفصیل (۱۸/ .)٠١١‏ 

.)٤۳ /٩( تفسير البغوي‎ )۳۷۷-۳۷١ /۸( آخرجه عبد الرزاق عن [براهیم‎ )٩( 


۰.7( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال؛ لأن عتقه معلق بالأآداء» وقد وجد وتبعه الأولاد 
والاكتساب كا في الكتابة الصحيحة»ء ويفترقان في بعض الأحكام: وهي أن الكتابة 
الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن آداء النجوم» ولا تبطل بموت 
المولى» ويعتق بالإبراء. 

الوجه الثامن: ترغيب الإسلام في عتق الرقيق. والترهيب في من استرق حرا بغير حق. 

-١‏ العثق يد خل الجنة: 

قال تعالى: 3 هل قم المد )وما درك ما ألعقبة )فك رمٍََ ‏ (البلد: .)١١-١١‏ 

قال قتادة رجه الله: للناس عقبة دون الحنة واقتحامها فك رقبة. 

وهذه الآية أصل من أصول التشريع الأسلامي وهو ت ا ا 

۲- العتق ينجي من النار: 

عن أبي هريرة#ه: عن النبي بي قال: "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه 
عضرا من النار حتى فرجه بفرجه". 

-٣‏ العتق يرفع الدرجات: 

عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله ييا: " أي رجل كانت عنده وليدة-آي 
ارب ةفعلا فأحسن تعليمهاء وأدا فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» 
وأي)ا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» ويا ملوك آدى حق مواليه 


وحق ربه فله اجران 


.)٤۳ /٦( تفسير البغوي‎ )۱( 

(۲) قال ني الدر المتثور: أخرجه عبد بن حيد وابن المنذر (۸/ ١۲٥)ء‏ ولم أجده في مسند عبد بن حميد. 
(۳) التحریر والتنویر .)٤۸۳١ /١(‏ 

.)٠١١۹( أخرجه البخاري (1۳۳۷)» ومسلم‎ )٤( 

.)٤۷٩٥( آخر جه البخاري‎ )٥( 


محاسن الاسام ورد شبهان إللثام @- 


وقد يعتق امرأة ويكون العتق مهرّا ها. عن أنس بن مالك ظ: أن رسول الله ية أعتق 

صفية وجعل عتقها صداقها. 

# الترهيب فيمن استرق حرا بغبر حق: 

عن آبي هرير ة4 عن النبي ايابقال: " قال الله ثلاثة نا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى 
بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه ورجل استأجر أجیرًا فاستوف منه ولم يعطه أجره". © 

الوجه الناسح: حفون الرفيق في الإسلام. 

سعى الإسلام إلى إدماجهم في القبائل والعشائر والعصبيات التي كانوا فيها أرقاء 
فأكسبهم عزتها وشرفها ومكانتها ومنعتها وما ها من إمكانات» وبذلك أنجز إنجارًا عظيًا 
وراء وفوق التحرير عندما آقام نسيجًا اجتماعيًا جديا التحم فيه الأرقاء السابقون بالأحرارء 
۴ » 4 ا e:‏ و 
فاصبح هم نسب قبائلهم عن طريق - الولاء - الذي قال عنه الرسول بيا: "الولاء حمة 
كلحْمَة النسب". ” حتى لقد غدا أرقاء الأمس سادة في أقوامهم» بعد أن كانوا عييدًا فيهم. 
مولى أبى حذيفة حيًا فيختاره لمنصب الخلافةء فالمولى الذي نشا رقيقاء قد حرره الإسلام 
فكان إمامًا في الصلاة وأهلا بخلافة المسلمين“. 

وهذه إشارات لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلًا وإحساتًا مع هؤلاء: 

- الرقيق هم أمثالنا في الآدمية: 


(۱) آخرجه البخاري (۷۹۸٤)ء‏ ومسلم .)٠۳٠٣١(‏ 

(۲) آخر جه البخاري .)۲۱۱٤(‏ 

(۳)آخرجه الدارمي في سننه (۳۱۹۰۵)» وابن حبان في صحیحه »)٤۹٩۰(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۷۹)» وصححه» 
وصححه الألباني في الإرواء .)٠٠۹ /٩(‏ 

.)٦۱۸( شبهات المشککن‎ )٤( 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


انان کت کک ا و ی کر کک س ا م اح ب 


ر ڪَاءَ 4 ففي قوله: #مَنَلا من اكم #: أي علوکگم مثلکم من جميع الوجوه إذا 
تحررَء ومثلكم في الآدميّة حالة الرق'. 

قد يصير العبد مثلكم من جميع الوجوه بل هو ني الحال مثلكم في الآدمية حال الرق 
حتى إنكم ليس لكم تصرف في روح وآدميته بقطع وقتل» وليس لكم منعهم من العبادة 
وقضاء الحاجة. 

فالرق صفة زائلة عرضية: قال عمر بن علي النعاني: فكلمة أمة: ذات موصوفة بالرق» 
وصفة الرق صفة رأة . 

- الزواج وتكوين أسرة: 

كفالة الإسلام للعبد بتكوين أسرة يرعاها: 


y7‏ وص رہ و 


ففي قوله: وتک الأ میک وسلج من عماوک وإ مایم بن یکا مقر بغنهم 
ال ِن فصل وله وسم لیم )4 (النور: ۳۲) فالآية بها حث السيد على تزويج 
الصالحين من العبيد والإماء مع الرق“. 

- فلم ذكر وعد الله مَن يزوج من العبيد الفقراء بالغنى» وكان من وسائل غناه أن 
يذهب يكتسب بعمله» وكان ذلك لا يستقل به العبد؛ لأنه في خدمة سيده جعل الله للعبيد 
حقا في الاكتساب لتحرير أنفسهم من الرق ويكون في ذلك غنى للعبد إن كان من ذوي 
الأزواج. أمر الله السادة بإجابة من يبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقا مقصد الشريعة من 
بث الحرية في الأمة» ولمقصدها من إكثار النسل في الأمةء ولقصدها من تزكية الأمة 
(۱) الدر المصون في علم الكتاب المكنون .)٤٠٤١ /١(‏ 
(۲) اللباب في علوم الکتاب (۱۲/ .)٤۸۹‏ 


.)۱۳١ /۰١( السابقی‎ )۳( 
.)۹٩ /۱۲( السابق‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 2( 


واستقامة دينها. 

- الركاة: 

فعندما جعل الإسلام لتحرير العبيد نصيبًا من الصدقات» منع العبد أن يأخذ هذا 
النصيب ليتصرّف فيه هو فقد يآخذه ولا يفك رقبته به» کا أن الین قد يُعطى مالا 
لیتخلص من دینه» ثم هو یقبضه ولا يتخلص منه. بل يُوکل من ينوب عنهم ني ذلك. 
فهذا يبين حافظة الإسلام على تحرير العبد أكثر ما يحافظ العبد على طلب حريته: 

قال الرازي: وما # وف الراب 4 فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق» ولا 
يدفع إليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤواء بل يوضع في الرقاب 
بأن يؤدي عنهم» وكذا القول في الخارمين يصرف الال في قضاء ديون . 

وإذا صار العبد مكاتبًا حل له أخذ الزكاة سواء أدى فعتق» أو عجز فعاد إلى الرق. 
والكتابة تبعثه على الاجتهاد في الكسب» ولولاها م يكن ليفعل ذلك. 

- الرقيق لهم أحقية في التعلم 

عن زينب بنت آبي سلمة أا قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي بي حين توفي 
أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه 
جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله 4ة يقول: " لا بجحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 


ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشْرّ 


(۱) التحریر والتنویر (۹/ .)٤۷۷‏ 
(۲) تفسیر الرازي (۸/ .)۷٥‏ 

() اللباب في علوم الکتاب (۱۲/ ۹۷). 

.)٠٤١۸( ومسلم‎ »)٥۰۲٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 


4( محاسن الإسلام ورد شبهان إللثام 

وقد رد التقي الغزي على من ينتقص من قدر الإمام أبي حنيفة لأنه كان من الموالي؛ قائلا: 
فإن شرف العلم مُقدم على شرف النسب» وشرف الدين مقدم على شرف المنتسبين» وأكرم 
الناس عند الله أتقاهم» وما يضر العام كونه من الموالي» وما ينفع الغوي الجاهل كونه حجازياء 
أو تميميًاء وهو لا يعرف اليمين من الشمال» ولا يفرق بين الهدى والضلال'. 

- الحبادة: 

وإنه ليس للأحرار منع العبيد من العبادة وقضاء الحاجة e‏ 

- يقررالإسلام ميدأ الإخوة بين السادة والعبيد: 


6 ما مکت آیمنکہ د من فييك المومتت والة ا اعا ا 


بعک عض کان كوه بدن هله واوش أجورهربالمعوف € (النساء: .)۲٠‏ 


ففي قوله: een‏ € موافق لقول رسول الهیلاة: " إخوانکم خولک ". ° 

أي: الذين بخولون أموركم - آي يصلحونها - من العبيد والخدم هم إخوانكم في 
الدين أو الآدمية. 

- حرمة تعذيب العبد حتى ولو أخطا: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ية صارخاء فقال له 
رسول الله كية: " ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له» فجب مذاكيري فقال النبي 
:"عل بالرجل» فطلب» فلم يقدر علیه» فقال رسول الله : "اذهب فآنت حر. قال: 
على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول: آرأيت إن استرقني مولاي» فقال رسول الله وية: 


"على کل مؤمن أو مسله. ‏ 


.)٤ /١( الطبقات السنية في تراجم الحنفية‎ )١( 

(۲) اللباب في علوم الکتاب (۱۲/ .)٤۸۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)١*(‏ 

.)١۷٤٤( وحسنه الألباني في اللإرواء‎ »)٤٥۱۹( آخرجه ابن ماجه (۲۹۸۰)» وأبو داود‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام °( 


- الأمر بالإحسان إليهم: 


قال تعالٰی: 3% واا ولد بإحستتًا وبزى ألقري وا ا لار ذی القرو 
وآلجار الج اا بپ والج ب وان المتل و ت ASE‏ 
سے لر سے کر ص ر 


ڪان متا لا قخورًا € (النساء: .)٣١‏ 
e‏ 
عن عائشةء قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه» فقال رسول الله كلاة: 
ميطي عنه الأذی» فتقذرته» فجعل يمص عنه الدم ویمجه عن وجهه» ثم قال: " لو کان 
أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أزفقه". 

- حفظ كرامتهم والنهي عن سبهم : 

عن المعرور بن سويد قال: ريت أبا ذر بالربذة» وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال: 
فقال القوم: يا با ذر» لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة 
وكسوت غلامك ثوبًا غیره قال: فقال أبو ذر: إن كنت سابہبت رجلا -وكانت أمه أعجمية- 
فعیرته بأمه فشكاني إلى رسول الله ب فقال: " يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قال: "إنهم 
إخوانکم فَصَلَكَم الله علیهم» فمن م یلائمکم فبیعوه» ولا تعذبوا خلق الله ". 


- المفاضلة بين السادة وبين العبيد عند الله لا تكون إلا بالتقوى: 


۳ 


2 


سے سے ر صر 
قال تعالی: لان آ ڪر ڪرم عند او نكم )» وعن أي نضرة قال: حدثني من سمع 
خطبة رسول الله ية في وسط آيام التشريق فقال: " یا أا التاس ألا إن رَبْكُمْ واد وَإِنَ 
ابام وَاجڏ. الا ل قل لري عل عجوي ولا عجوي عل َر وَلا لاحر عَلى أَسوَد 
لا شو على خر إلا بالتفوى ". © 
(۱)آخرجه ابن ماجه (١۱۹۷)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١٠۹(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)٥۷۰۳(‏ ومسلم »)۱۹٦۱(‏ والافظ لبي داود .)٥۱٥۸(‏ 
(۳) آخرجه أحمد (/ .)٤١١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ٠(‏ ۷( 


0( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

- لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء: 

في) يفضله فيه من شئون الدين والدنياء وقد صحت إمامته في الصلاةء وكان لعائشة أم 
امؤمنين عبد يؤمها ني الصلاةء بل لقد مر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبدّ! 

-ولقد تزوج زید بزینب بنت جحش» وجاء اسم زيد في القرآن صراحة كا في سورة 
الأحزاب: (۳۷) لوفلا قضى ريد تنا ورا € ومنه: تأمير أسامة على الجيش. 

-تحريم اطلاق لفظة العبد أو الأمة على الرقيق فقال رسول الله بياة: 

قال تعالی: # آدعوهم ایهم هو أقسط عند الي إن لم تع موا با٤‏ هم هي فاخو تڪ٬‏ في 
الین ن وموليكة » (سورة الأحزاب: ٥‏ 

ادعوم لابه 4 أي ادعوا الأدعياء -أي الذين جعلتموهم أبناءً لكم بالتبني- 
لآبائهم آي: انسبوهم م يا فلان بن فلان. فإن دعوتم إلى آبائهم أقسط وأعدل في حكم 
الله وشرعه. « إن لم تعلما باهم قَإخْوذضَم في لن » فادعوهم باسم الإخوة 
الإإسلامية فقولوا: هذا أآخي في الإسلام. وموليگ ¢ أي بنو عمكم فادعوهم بذلك 
فقولوا: يا بن عمي وإن كان الدعي ممن حررقوه فقولو له مولاي. 

عن آي ميرڪ اَن رَسو ل اله يقال : 7 OC ER‏ 
الله eS‏ الله» وَلَكن ليقل غلامي وَجَاريَتي وفتای وفتاق"". 

وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملةء اندماح الأرقاء في الأسر 
الإإسلامية إخوة متحابين» حتى كأم بعض آفرادها. 

- ضمان الغذاء والكساء مثل أوليانهم: 


(۱) أيسر التفاسير للجزائري (۳/ ۲۷۲). 
(۲) آخرجه مسلم .)٤۱۷۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئاع @ 


e‏ قال رسول ا6 کلا: "م ا عله اله حت اریم فم 


- حفظ ڪرامتهم باعتبار انسانيتهم: 

عن أبي هريرة ظله قال: سَمعْت أبا قاسم ليقو E‏ وهو بَريءَ ی 
قال جلد يوم a‏ إل ان 

وأعتق ابن عمر #ملوكا له» ثم أخذ من الأرض عودا أو شيًا فقال: ما لي فيه من الأجر 
ما يساوي! هذا سمعت رسول اله ګاویقول: " من لطم ملوك أو ضربه فکفارته أن ی 

- العدل مح الرقين والإحسان إليهم: 

روی ن عثان بن عفان دعك ادن عَبْ له على ذنب فعله» ثم قال له بعد ذلك: تقدم 
واقرص آذني» فامتنع العبد فألح عليه» فبداً يقرص بخفة»ء فقال له: اقرص جيدًاء فإني لا 
تحمل عذاب يوم القيامة» فقال العبد: وكذلك يا سيدي: اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أيصًا. 

وكان عبد الرحمن بن عوف ف44 4# إذا مشی بین عبیده لا يميزه أحد منهم؛ لآنه لا 
يتقدمهم» ولا يلبس إلا من لباسهم. 

ومر عمر بن الخطاب 4 يومًا فرأى العبيد وقوفا لا یأکلون مع سادتہم» فغضب» 
وقال لمواليهم: ما للقوم يستأثرون على خدامهم؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم 

ودخل رجل على سلمان 4ه فوجده یعجن - وکان أميرا - فقال له: يا أبا عبد الله ما 
هذا؟! فقال بعثنا ا لخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين! 

× حقوق خاصة بالأمة في الإسلام: 


(۱) أخرجه البخاري .)٠۰٥۰(‏ 
(۲) خر جه البخاري .)1۸٥۸(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۱٦٥۷(‏ 


۸( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 

صفات توجب فضل الآمة على الحرة: 

قال تعالى: ولام مُومكة حَيْريَّن مُنْركةٍ وو أعَجبّتك ). ولأمة مؤمنة مع ما فيها 
من خحساسة الرق وقلة الخطر خير ما اتصفت بالشرك مع ما ها من شرف الحرية ورفعة 
TT N TA‏ 

الأمة لها أن تمتلك: 

فال تال و من لَمَ َع نکم طول أن ڪڪ ح الْمحصکت المومِتت فمن ما 
ملک انی فن فک الو ملت والله اا بعضکم م بعض فانک خوش 
بان ههن ETNA a E‏ 

قال الإمام مالك: الآية على ظاهرها والمهر للأمة» وهذا يوجب كون الأمة مالكة مع 
أنه لا ملك للعبد فلا بد أن تكون مالكة له يدا كالعبد المآذون له بالتجارة لأن جعلها 
منكوحة إذن هما فيجب التسليم إليهن كا هو ظاهر الآية. 

والمعروف فيه أنه متعلق بآتوهن» والمراد: آدوا إليهن من غير نماطلة وإضرار» ويجوز 
أن يكون حالا أي متلبسات بالمعروف غير ممطولات أو متعلقا بأنكحوهن أي فانكحوهنْ 
بالوجه المعروف يعني بإذن أهلهنٌ-آي مواليهن- ومهر مثلهن . 

عدم إكراههن على الجرام: 

عَنْ جًابرظه قال: ES‏ ه: اذهبي فابغيتا سيا 
اَل الله: ك ولا یکره هوا ييک على الل نا اردنت ا للبتغواً i E‏ 
رھ اهن بد هھ عند دحم € (النور: ۳۳ ). © 
(۱) تفسیر الآلوسي (۲/ ۲۱۷). 


(۲) تفسیر الآلوسي .)۲۱/٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۳۰۲۹). 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام @- 


حرمة النصريق بين الجارية وولدها: 
الله بيه وَين اجه يوم الْقَيَامَة". 

بل سمح لها باليحث عن ولدها إذا فقدته: 

عن عَمَر بن الطاب هه فيم على النبي کا سی مدا رةه EN‏ 
ا إذا و احا ه قَألْصَمَتَة بها وَأَرْصَعتَّف فقال لت تا التبى لا: 
رود كل اة وکا في الار؟ ُد لى تفي عل أن ل عارك فقال: " الله 

بل ومن حقوقها الخاصة التسري اء ولكن بضوابط. وهذا مايدعونا أن نفصل 
الكلام عليه في الوجه القادم. 

الوجه العاشر: التسري والحكمة منه 

اله اتخاذ مالك الأمة منها سرَيّة يعاشرها معاشرة الأزواج في الشرع الإسلامي. 

وكا لم يكن الرق والاسترقاق تشريعا إسلاميًا مبتكرّاء ولا خاصية شرقية تميزت به 
الصارات ال فة عن غرها نالرات وان كان رونا اجتاغا وافضادا 
إنسانيًاء ذاع وشاع في كل الحضارات اللإنسانية عبر التاريخ. . فكذلك كان التسري الذي 
هو فرع من فروع الرق والاسترقاق نظامًا قديًا ولقد جاء في المأثورات التارخية المشهورة 
والمتواترة أن خليل الله إبراهيم اظ قد تسرى مهاجر المصريةء عندما وهبه إياها ملك 
مصر» ومنها ولد له إساعیل ای ر ی ار اد ار ر ری 
نبي ورسول. . وكذلك جاء في المأثورات التاريخية أن نبي الله سليان اة قد تسرى 


(۱) أخرجه الترمذي »)۱٥٣١(‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب (۷۹7). 
(۲)أخرجه البخاري )710 «(o‏ ومسلم .)۲۷۰١ ٤(‏ 
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بثلاثهائة سرية!. . وكا شاع التسري عند العرب قبل الإسلام» فلقد مارسه» في التاريخ 
الإسلامي والحضارة اللإسلاميةء غير المسلمين مثل المسلمين. 

وإذا كان التسري» هو اتخاذ مالك الأمة منها سريّه» آي جعله ها موضعًا للوطءء 
واختصاصها بميل قلبي ومعاشرة جنسية» وإحصان واستعفاف. . فلقد وضع الإسلام له 
ضوابط شرعية جعلت منه زواجا حقيقياء تشترط فيه كل شروط الزواج» وذلك باستثناء 
عقد الزواج؛ لأن عقد الزواج هو أدنى من عقد املك إذ في الأول تمليك منفعة» بينم 
الثاني يفضى إلى ملك الرقبة» ومن ثم منفعتها. 

ولقد سميت الأمة التي بختارها مالكها سرية له سميت " سريةَ "؛ لأا موضح 
سروره» ولانه يجعلها في حال تشسرها دون سواهاء أو أكثر من سواها. . فالغرض من 
التسري ليس جرد إشباع غرائز الرجل» وإنا أيشًا الارتفاع بالأمة إل ما يقرب كيرا من 
مرتبة الزوجة الحرة. 

N E A GEE 
قبل التسري بهاء فإباحة التسري قد جاء في آية إباحة الزواج: # نکاما طابَ لکم مَنَ‎ 
4) الشاي مث ونت ا ِن ِف آل یاو ھووکة أو ما مَکت انتک ذلك دق آلا مولا‎ 
والتكليف الإسلامي بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنساء‎ .)١ (النساء:‎ 
۰ أحرارًا کانوا آم رقيقاء مسلمین کانوا أم غير مسلمين: « ورين هم روجهم لظو ؟‎ 
. .)1)٥ إلاع رجهم أو ما مککت يمم ق هم عير مومت )4 (المؤمنون:‎ 
EEE E NG FE 
.'" . ذات همل حتى تحيض حيضة.‎ 


(۱) آخرجه آبو داود »)۲۱٥۷(‏ والدرامي (۲۲۹۰)» وآحمد (۲/ ٩‏ ۲۲)» وصححه الأّلباني کا ني صحيح ابي 
داود (۱۸۷۳)» وغبره. 
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وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء التسري. . فهي ذات المقاصد 
الشرعية واللإنسانية من وراء الزواج: 

تحقيق الإحصان والاستعفاف للرجل والمرأة» وتحقيق ثبوت أنساب الأطفال لاآبائهم 
الحقيقيين. . ففي هذا التسري كا يقول الفقهاء: استعفاف مالك الأمة. . وتحصين الإماء 
لكيلا يملن إلى الفجور» وثبوت نسب أولادهن. وأكاد المح في التشريع القرآني مرا إِهِيًا 
باللإحصان العام للرجال والنساءء أحرارًا كانوا أو أرقاء. . ففي سياق التشريع لغض 
البصر» وحفظ الفروج» جاء التشريع للاستعفاف بالنكاح الزواج للجميع. . وجاء النهى 
عن إكراه الإماء على البغاءء لا بمعنى إجبارهن على الزنا فهذا داخل في تحريم الزناء العام 
i E‏ 
المعنى عندما أتأمل سياق هذه الآيات القرآنية: # قل إَلْمرمييت يخصضواً من ابره 
وفوا وهر له حير ما grr‏ 
مرون فظن وهن وا برت زيتَهن إلا ما ظه ر ينها ولضرن رهن عل 
وین وا بیت زینتهنّ إل لبعولتھ او ءابایھڪ او ءابا بعولتهى أو 


آکایهرک وا اء ۽ بعولتهی وا وهن وب إخوانه ر أو ب أخوَهنّ أوضايه ناوم 


که 2نو مش 


گت امه او لکوت عبر اولي آلإ يوين رال أر غل ار کر هروا ل 


ی ص و ت ا مە وص ویم و م ر مو وسو 4 مر IY‏ 
عورا ألضْسَاءِ وا رق رانو يعم ما بمخفين من زينتم پهن وتودوا لی آله جیا أيه 
ا 


المؤمئوت ملک ٹقیخوے ا وکوا آلایکی میک یحی من عباوک وإ ماک إن 
يووا قرا نهم f‏ من فلو والله وع يم ا ولَيسَعَفِضِ لعفف لذن لا دود نڪا ی 
ایت أبن وة التب م لگ اکن 6 کر و رمن ت غو با 
اوشم من مال آل لی ءاتنکم ولاف رهوا یکی عل لبا نآ ن AFIS‏ 
آلدنیا ومن پکرهه إا من بک ههن حو یحی 4(النور: ۳۳-۳۰ ). 
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بل لقد جعل الإسلام من نظام التسري سبيلا لتحقيق المزيد من الحرية للأرقاء 
وصولًا إلى تصفية نظام العبودية والاسترقاق. . فأولاد السرية في الشرع الإسلامي» 
يولدون أحرارًا بعد أن كانوا يظلون أرقاء في الشرائع والحضارات غير الإسلامية 
والسرية» بمجرد أن تلد ترتفع إلى مرتبة أرقى هي مرتبة " أم الولد " ثم تصبح كاملة 
الحرية بعد وفاة والد أولادها. ."° 

أما أنه وسيلة من وسائل التحرير فلأن الأمة حينا تكون ملوكة لمسلم فيجوز له أن 
يعاشر ها معاشر ة الزوجات» فإذا ولدت له ولدًا واعترف بالولد آنه ابنه آصبحت في نظر 
الشرع (أم ولد)» وني هذه الحالة حرم على السيد أن يبيعهاء وإذا مات ولم يعتقها في حياته 
فإنها تصبح حرة بعد ماته مباشرة. وكم من إماء في العصور السالفة تحررن هذه الوسيلة» 
وكم رقيقة نعمت بالحرية حين أصبحن مهات أولاد. 

وأما أنه مأثرة عظيمة من مآثر الإسلام في تكريم المرآة؛ فلأن المرآة التي كانت تسترق 
في الحروب في غير بلاد المسلمين كان عرضها نبا مباحا لكل طالب على طريقة البغاء» بل 
كانت منهو كة الكرامة رخيصة العرض مهدرة الحقوق. 

أما استرقاقها في ظل النظام الإسلامي فيختلف عا كانت تلقاه قبل الإإسلام من ذل 
ومهانة واستهتار» فالإأسلام قد حفظ ها حقها وصان ها عرضها وشرفهاء فهي ملك يمين 
لصاحبها فقط لا جوز لغير مالكها أن يدخل عليهاء ويعاشرها معاشرة الزوجات اللهم 
إلا إذا أذن هما بالزواج تزوجت» فعندئذ لا يحل لمالكها أن يقرا ولا أن بخلو بها» وجعل 
من حقها نيل الحرية با مكاتبة إن شاءت» وتحرر بعد موت مالكها إن كانت أم ولد ومجرر 
معها ولدهاء عدا ع جب أن تتلقاه من السيد من حسن معاملة وكرم معاشرة کا أمرت 


(1) حقاتق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين ٠۲١ -٦۲۲(‏ )بتصرف. 


شريعة الإسلام» بذه المعاملة تستشعر المرأة كيانها وتحس بوجودها وتظل عزيزة مكرمة في 
ظل مبادئ الإسلام. ° 

-١‏ الرحة بالآمة بقضاء حاجتها من شهوته. 

1- أن وطأها قد بجر ها مزيدا من عناية سيدها فيعتني بغذائها وكسوتها ونظافتها وما 
إلى غير ذلك. 

۳- الإرفاق بالمسلم الذي قد يعجز عن مؤونة الحرائر من النساء» فرخص في وطء 
الإماء تخفيفا عليه ورحة به. 

٤‏ - إعدادها لتصبح آم ولد فتعتق بموت سيدها. 

أحكام أم الولد: 

أم الولد شرعا هي الأمة التي ولدت من سيدها. ^ 

وقد اتفق أهل العلم على أن أمة الرجل إذا ملت منهء فإن الولد يتحرر في بطن أمهء 
مع أن العبرة في رق الولد برق الأم» وحرية الوالد لا تقتضي حرية الولدء فلم يكن عتق 
الولد من جهة كون الأب حرّاء وإنما كان من جهة أن الولد لو علق رقيقاء لكان ملكا 
للوالدء ولا يثبت الملك للوالد على الولد أصلا". ولأم الولد عشرة أحكام: خسة منها 
كأحكام الحرائر» وخسة منها كأحكام الإماء. 

آما ا لخمسة الأولى: فأحدها: لا يجوز بيعهاء والثاني: لا جوز هبتهاء والثالث: لا جوز رهنها. 

والرابع: لا يجوز التصدق بهاء والخامس: لا جوز دفعها في الحناية. 

أما الخمسة الأخرى: فأحدها: جوز وطؤهاء والثاني: جوز استخدامهاء والثالث: 
يجوز عتقهاء والرابع: جوز تزويجهاء وهو أن يستبرئها بحيضة ثم يتزوجها. 
() نظام الرق في الإسلام .)١٤-٦۳(‏ 


(۲) مطالب أولي النهی .)۷٦۷ /٤(‏ 
(۳) آحکام القرآن للکیا اهراسی /٤(‏ ۳). 
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والخامس: جوز ان یکاتبها فتؤدي کتابتها“. 

المقارنة بين التسري في الإسلام وبين ما في أوربا الآن من كثرة البغاء والبغايا: 

كان الإسلام قد أباح للسيد أن يكون عنده عدد من الجواري من سبى الحرب يستمتع 
بهن وحده» ويتزوج منهن أحياتا إذا شاء. وأوروبا تستنكر هذا اليوم وتتعفف عن هذه 
الحيوانية البشعة التي تعتبر الجواري متاعا مباخاء وأجسادًا لا حرمة ها ولا كرامة» كل 
مهمتها في الحياة إشباع لذة بيمية بغيضةء لرجل لا يرتفع عن مستوى الحيوان. 

-١‏ أسيرات الحرب في أوربا لا عائل ههن: قد كانت أسيرات الحرب في البلاد الأخحرى 
هوين إلى حأة الرذيلة بحكم أنه لا عائل هن» ولأن سادتهن لا يشعرن نحوهن بحمية 
العرض» فيشغلونهمن في هذه المهمة البغيضةء ويكسبون من هذه التجارة القذرة: تجارة 
الأعراض. ولكن الإسلام ل يقبل البغاء» وحرص على حفظ المجتمع نظيفًا من الجريمة 
فقصر هؤلاء الجواري على سيدهن» عليه إطعامهن وكسوتهن وحفظهن من الجريمةء 
وإرضاء حاجتهن الجنسية - عرضًا - وهو يقضي حاجته. 

1- جواري آمس عفيفات وجواري اليوم بغايا: أباحت آوربا البغاء ومنحته رعاية القانون 
وحايته! وراحت تنشره عامدة في كل بلد وطتته أقدامها مستعمرة. فا الذي تغير من الرق حين 
تغير عنوانه؟ وأين كرامة البغي وهي لا تملك رد طالب - وما يطلبها أحد إلا لأقذر معنى يمكن 
أن تهبط إليه البشرية: دفعة الجسد الخالصة التي لا تلطفها عاطفةء ولا ترتفع بها روح؟ وأين من 
هذه القذارة الحسية والمعنوية ما كان بين السادة والجواري في اللإسلام؟ 

لقد كان الإإسلام صر يجا مع نفسه ومع الناس» فقال: هذا رق. وهؤلاء جوار. وحدود 
معاملتهن هي كذا وكذا. ولكن الحضارة المزيفة لا تجد في نفسها هذه الصراحة» فهي لا 
تسمي البغاء رقاء وإنما تقول عنه إنه ضرورة اجتماعية! 

۴- اعتبار البخاء في أوربا ضرورة اجتهاعية سوأ حال من اعتبار التسري ضرورة اجتاعية: 


(۱) فتاوی السعدي (۱/ .)۳۱٤‏ 
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البغاء في أوربا ضرورة اجتماعية: لأن الرجل الأوربي المتحضر لا يريد أن يعول أحدًا: 
لا زوجة ولا اولادًا. يريد آن يستمتع دون أن يتحمل تبعة. يريد جسد امرأة يفرغ فيه 
شحنة الجنس. ولا يعنيه من تكون هذه المرأة» ولا تعنيه مشاعرها نحوه ولا مشاعره 
نحوها. فهو جسد ينزو كالبهيمة» وهي جسد يتلقى هذه النزوة بلا اختيار» ويتلقاها لا 
من واحد بعینه» ولکن من آي عابر سبيل. 

هذه هي الضرورة الاجتماعية التي تبيح استرقاق النساء في الغرب في العصر الحديث. 
وما هي بضرورة لو ارتفع الرجل الأوربي إلى مستوى الإنسانية» ولم مجعل لأنانيته كل هذا 
الاطان عله 

- والدول التي آلغت البغاء في الغرب المتحضر م تله لأن كرامتها أوجعتهاء أو لأن 
مستواها الخلقي والنفسي والروحي قد ارتفع عن الجحريمة. كلا! ولكن لأن الماويات قد 
أغنين عن المحترفات. ولم تعد الدولة في حاجة إلى التدخل ! 

وبعد ذلك يجد الغرب من التبجح ما يعيب به نظام الجواري في الإسلام ذلك النظام 
الذي كان قبل آلف وثلاثائة عام - وعلى أنه نظام غير مطلوب له الدوام - أكرم بكثير 
وأنظف بكثير من النظام الذي يقوم اليوم في القرن العشرين» وتعتبره المدنية نظامًا طبيعيا 
لا يستنكره أحد» ولا يسعى في تغييره أحد» ولا يمانع أحد في أن يظل باقيًا إلى نہاية الحياة! 

-٤‏ البغايا قد تكن مكرهات على البغاء» كا يظن أن التسري فيه إكراه السيد لجاريته 
على اع 

ولا يقل قائل إن هؤلاء الهاويات يتطوعن دون إكراه من أحد» وهن مالكات لحريتهن 
الكاملة. فالعبرة بالنظام الذي يدفع الناس بأوضاعه الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
والفكرية والروحية إلى قبول الرق أو الوقوع فيه. ولا شك أن الحضارة الأوربية هي التي 
تدفع إلى البغاء وتقره» سواء كان البغاء الرسمي» أو بغاء المتطوعات الماويات!. 
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تلك قصة الرق في أوربا حتى القرن العشرين: رق الرجال والنساء والأمم 
والاجناس. رف متعدد المنابح متحدد الموارد» ف عبر صروره ملجئة› اللهم إلا خسه 
الغرب وهبوطه عن المستوى اللائق لبني الإنسان. ٠‏ 

الوجه الحادي عشر: حسن معاملة النبي يا والمسلمين مح الرقيق والأسرى. 


أحوال النبي َي مح الرقيق 
- قبل البعثة: 


- فإن في ذلك دلالة واضحة على أن النبى بيه كان مستقرًا ني نفسه أهمية تحرير العبيد 
من قيود الرقء وأن تقييد الحرية بالرق بغير حق لم يكن ذلك من صفته5, 


عن عب الله بن عمَر - رضي الله عنها- أن رَد بن حارئة مول رسو ل الله ب ما 


۶ رم 2 


تدعو إلا رَد بن حمل حتی تر لمرن # اوشم لاب ایهم هو قط عند اکر 04. 
فإن زيد بن حارثة نعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه رسول الله ئة بان أعتقه من 
الرق» وكان من سبي الجحاهلية اشتراه رسول الله ية في الجاهلية وأعتقه» لذلك قال تعال: 


مََيّه#. " ولقد اختار من قبل الرق مع رسول 


کر سے ے کے 


ولذ مول لى أنعم أله عو وأنعمُتَ 
الله ٤ة‏ على حریته وقومه. 

بعد البعثة: 

والنبي ية مَنَّ على أهل مكةء فإن الأسير يجوز المن عليه للمصلحة» وأعطاهم مع 
ذلك ذرار يم وأمواهم» كا مَنّ على هوازن لما جاؤوا مسلمين بإحدى الطائفتين: السبي آو 
المال» فاختاروا السبي فأعطاهم السبي» وكان ذلك بعد القسمة» فعوض عن نصيبه من نم 
یرض باخذه منهم» وکان قد قسم الال فلم رده علیهم» وقریش لم تحاربه کا حاربته 


وو سے ر 


(۱) شبهات حول الإسلام (۱/ ٥۲‏ *0< 01(. 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٤١۹(‏ 
(۳) فتح القدير .)٤١٤ /٤(‏ 


هوازن» وهو إنا مَنْ على مَنْ لم یقاتله منهم کا قال: من غل بابه فهو آمن» ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن» ومن دخل ا مسجد فهو آمن. 

فلا كف جمهورهم عن قتاله» وعرف آنهم مسلمون أطلقهم» ولم يغنم آموالهم ولا 
حريمهم» ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على آولادهم» بل سماهم الطلقاء من قريش» 
بخلاف ثقيف» فإنهم سموا العتقاء فإنه أعتق أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة» وكان في 
هذا ما دل على أن الإمام يفعل بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو أصلح» فإن 
النبي َة فتح خيبر فقسمها بين المسلمين» وسبى بعض نسائهاء وأقر سائرهم مع درارہم 
حتى آجلوا بعد ذلك» فلم يسترقهم» ومكة فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل المصلحة. 

ولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن هله يسلمون ومجاهدون جاز آن يمن عليهم 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم» كا فعل النبي بي بأهل مكةء فإنم أسلموا كلهم بلا 
خلاف» بخلاف آهل خيبر فإنه م يسلم منهم أحده فأولئك قسم أرضهم؛ لأنهم كانوا 
كفارًا مصرين على الكفر» وهؤلاء تركها هم؛ لأنهم كلهم صاروا مسلمين. 

أحوال النبي مح الرقيق والإماء: 

-١‏ مساعدتهم في الخلاص من الرق: 


عن عبد الله بن عباس قال: E‏ لله کی در حل - 
قال - اا و ر ی و 
ا له بلقي وَبأربَعينَ وقي همال رَسُولُ الله ا لأصحابه: "أعين ینوا أحا "۰ فأعانونی 


ل 


N E DR E‏ قغرة والرجل قفر یخی 


رکه دا رفت تي شی ون اق پيدي» رت که واعقي اشاي ع 


ق 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) .)٤۷٦/٥(‏ 
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الله ريي قو الذي تقس سَلَانَ ِ مده ما مانت مها ا اتد فادیت ل وق 
ع ا اي الله شل بض الدجَاجة م ¿ ذهب من بَعضِ لازي ما 
عل الفارسي Î‏ فال فدغیت ا هذه ا ا الك E‏ 
وَين تفع هَذْوِيَا رَد شل الله ع قال" ها قن الله ك سير ری با عنك. :ئات 
فورّنت همم منها واي تفس لاد ي يدو أربَعينَ ا فأوفتهُم حقهب رقت فشهذت 
مع رَسول الله اا ند ثم ا يفني ا 7 

عن ابن عباس أن رسول Son‏ 
أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين. ٠‏ 

يردفهم البي خلفه: 

عن کت مول ابنِ عباس َنْ سام مه ن ربد رض الله عَنْه أنه قَالّ: رفت سول 
اهومن عَرَفاتِ 

زيارتهم قي بیوتهم: 


حه مذ رأث رشو اله کا اكل . 

أحوال الصحابة مع الرقيق: 

فقد روي عن أبي بكر أنه كان يعطي الأحرار والعبيد. وروينا عن عمر قوله: (إلا ما 
ملكت أيمانكم)» فهو يتأول على وجهين» أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستشناء 


يرجع إلى مماليك بأعیانہا انوا شهدوا بدرّا» وروى بإسناده عن خلد الغفاري: أن مل وكين 


.)۸۹٤( وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة‎ .)٤٤١ /١( أخرجه أحهمد‎ )١( 
آخر جه امد (۱/ ١۲۳۰)بسند حسن لغبره.‎ )۲( 

(۳) آخر جه البخاري .)۱٥٥۸(‏ 

.)٥۰۱۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرّا» فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف 
درهم. قال: فأحسب آنه أراد هؤلاء المماليك. 

ويروى أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو بخطب الناس يوم الجمعة فقال له: 
أا الأمير حث الناس عل فحث آبو موسى» فألقى الناس ملاءة وعبامة وخاتا حتى 
القوا عليه سواد راء فك رائ آبو فوشي ها الق الاس قال أن مرفي احغره 
فجُمع» ثم أمر به فبيع فأعطى المكاتب مكاتبته» ثم أعطى الفضل في الرقاب» ول يردّه عل 
الناس» وقال إن أعطى الناس في الرقاب“ 

يعارصون فيسمع لقولهم: 

عن آي جره قالّ: سَوِعْتُ ابن عباس سيل عن مُنعَة الثسَاءِ رخص فال لَه مَل لَه: 
إا ذلك في اال الشَدِيدِ وني الَسَاءِ قله أو نحو قال ابن عَبّاس: تىٌ^. 

أحوال الصحابة مح العبيد: 

عكرمة مولى ابن عباس» العلامةء الحافظ المفسرء بو عبد الله القرشي» مولاهي 
المدني» البربري الأصل. 

كان لحصين بن أبي الحر العنبري» فوهبه لابن عباس. 

عن عكرمة أن ابن عباس قال: انطلق فأفت الناس» وأنا لك عون قال: انطلق فأفته 
فمن جاءك يسالك عا يعنيه فأفته» ومن سألك عا لا يعنيه» فلا تفته» فإنك تطرح عنك 
ثلثي مؤنة الناس“ 

نساء النبي يهتممن بالعتق توجيها من الني بيا 


ا 


(1) شرح السنة للإمام البغخوي /١١(‏ ١٤٠)ء‏ وجامع الأصول في أحاديث الرسول (۲/ .)١۸٤‏ 
(۲) تفسير الثعلبي .)٠٠١١ /١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري .)٤۷۲٤(‏ 

.)١١ -١۲ /٥( انظر سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 
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عن عة ول أا أَرَادَتُ أن نكري بريرة لِلْعِنق» وَأرَاد مَوَاليها أن يَسَْرطوا وَلاءَمَاء 
فَذَكَرَت عاسة ا کیا فقالَ ها ال :"شترا نا الوَلاء ن اعت" قَالَت: وای 
لني لاء بحم قَقَلْتٌ: هذا ما تصدق به على بَريرَة» فقال: N‏ 

عن ميمونة بنت الحارث آنا أعتقت وليدة في زمان رسول الله َة فذكرت ذلك 
لرسول الهكياة فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. " 

أحوال النبي بيا مح الأسرى: 


ا ف قلو که حير 


حا مآ اد نکم ویشفر لک واه عمو کے © ون ريدو غياننك فمَدَ 
Ne‏ امک ْم ا عر ی (الأنفال: ۷۰ -۷۱)ء قال الله تعالی: 


قال الله تعالى: #يا 


OS cd‏ ر ر سو ر ۱ ر چ 


# حإدا امخنتموهر سدوا ألواق ما منا بعد وما دآ 4 وظاهر الآية على ما ذكره السيوطي في 
أحكام القرآن العظيم امتناع القتل بعد الأسر» وبه قال الحسن. 

وي حکم الأسارى خلاف» فذهب الأكثرون إلى أن اللإمام با لخيار: 

-١‏ إن شاء قتلهم إن م يسلموا؛ لأنه ية قتل عقبة بن أي معيط صبرًا. وطعيمة بن 
عدى. والنضر بن الحارث التي قالت فيه أخته أبياتا تخاطب النبي اة منها: 

ما كان ضرل لو مننت وربا من الفتى وهو المغيظ المحنق 

وإن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية. 

- وليس لأحد من الغزاة أن يقتل أسيرًا بنفسه» فإن فعل بلا ملجيء كخوف شر 
الأسير: كان للإمام أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده» ولكن لا يضمن شينًا. 


۲- وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۹۱)» ومسلم .)٠٠١١٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۲٥٤(‏ ومسلم .)4۹٩۹(‏ 
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۳- وإن شاء تركهم ذمة أحرارًا للمسلمين كا فعل عمره ذلك في أهل السوادء 
الأسارى مشر كي العرب والمرتدين؛ فإنهم لا تقبل منهم جزية» ولا يجوز استرقاقهم» بل 
الحكم فيهم إما الإسلام أو السيف» وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا يقتلهم؛ لاندفاع 
شرهم بالإسلام» ولكن يجوز استرقاقهم» فإن الإسلام لا يناي الرق جزاء على الكفر 
الأصلي» وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحربي غير المشرك من 
العرب» بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحرارًا؛ لأنه إسلام قبل 
انعقاد سبب ال ملك فيهم» ولا يفادي بالأسارى في إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة 
رحه الله لما في ذلك من معونة الكفر؛ لأنه يعود الأسير الكافر حربًا عليناء ودفع شر 
حرابته خير من استنقاذ المسلم؛ لأآنه إذا بقي في يديم كان ابتلاء في حقه فقط» والضرر 
بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين. 

والرواية الأخرى عنه آنه يفادي وهو قول محمد. وأبي يوسف. والإمام الشافعي. 
ومالك. وأآحد إلا بالنساء فإنه لا جوز المفاداة هن عندهم ومنع أحد المفاداة بصبيانم» 
وهذه رواية السير الكب» قيل: وهو أظهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة» وقال آبو 
يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند محمد تجوز بكل حال. ووجه 
ما ذكره الأئمة من جواز المفاداة ن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به» ولأن 
حرمته عظيمةء وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهرًا المسلم الذي 
یتخلص منهم؛ لأنه ضرر شخص واحد فقوم بدفعه واحد مثله ظاهرًا فیتکافآن وتبقی 
فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى فإن فيها زيادة ترجيح. 

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله 44: أخرح مسلم. وأبو داود. والترمذي. وعبد بن 
حيد. وابن جرير عن عمران بن حصين "أن رسول الله َي فدى رجلين من المسلمين 


برجل من المشركين ٠"‏ ويحتح لمحمد بيا أخرجه مسلم أيصًا عن إياس بن سلمة عن آبيه 


(۱) تفسیر الآلوسې .)٠١٠/۱۹(‏ 
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سلمة قال: خرجنا مع أبي بكر#هآمره علينا رسول الله ب إلى أن قال: فلقيني رسول الله 
بيه من الخد في السوق فقال: يا سلمة» هب لي المرآة -يعني التي نفله أبو بكر إياها - 
فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت ها ثوبًاء ثم لقيني رسول الله يه من الغد في 
السوق فقال: " يا سلمة هب لي المرآة لله أبوك " فقلت: هي لك يا رسول الله فوالله ما 
کشفت ها ثوبًا فبعث به رسول الله و ففدى با ناسا من المسلمين أسروا بمكة» ولا 
يفادي بالأسير إذا أسلم وهو بأيدينا؛ لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على 
إسلامه» فيجوز لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار بمسلم آخرء وأما المفاداة بال فلا 
تجوز في المشهور من مذهب الحنفية لما بين في المفاداة بالمسلمين من ردهم حربًا علينا. 

و الا الک آنه لا باس به دا کان الین جاجة فل اسندلال باسارزی بر قان 
لا شك في احتياج المسلمينء بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن حمل المغاداة الكائنة في بدر 
بامالء وآما امن على آلأساری وهو أن يطلقهم إل دار الحرب من غیر شیء فلا جوز عند آي 
حنيفة. ومالك. وأحد» وآجازه الإمام الشافعي؛ لأنه ئة منْ على جماعة من سرى بدر منهم 
آبو العاص بن آبي الربيع على ما ذكره ابن إسحق بسنده. وأبو داود من طريقه إلى عائشة لا 
بعث آهل مكة في فداء آسراهم بعثت بنت رسول الله ياه ني فداء أي العاص بمال» وبعثت فيه 
بقلادة كانت خديجة أدخلتها ا على أي العاص حين بنائه عليهاء فلا رى النبي بي ذلك رق 
ها رقة شديدة وقال لأصحابه: "إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرنا وتردوا ها الذي ها ". ففعلوا 
ذلك مختبطين به» ورواه الحاكم وصححه وزاد: "وكان النبي بيه قد أخذ عليه أن بخلي زينب 
إليه ففعل"٠‏ ومن ية على ثمامة بن آثال بن النعمان الحنفي سيد آهل الامةء ثم أسلم وحسن 
إسلامهء وحديثه في (صحيح مسلم) عن أبي هريرة ف ويكفي ما ثبت في (صحیح 
البخاري) من قوله عليه الصلاة والسلام: " لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هوؤلاء 
النتنى يعني أساري بدر لتركتهم له "» فإنه 4ي أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو 


سأله المطعم» والإطلاق على ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعًا لكان العصمةء وكونه 
م يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا. 

واستدل أيضا بالآية التي نحن فيها فإن الله تعالى خبر فيها بين المن والفداءء والظاهر 
أن المراد بالمن الإطلاق عاتًا؛ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وإبقاءهم مسترقين أو 
تخليتهم لقبول الجزية وكونهم من آهل الذمة خلاف الظاهرء وبعض النفوس جد طعم 
اللإلاء أحلى من هذاالمن. 

وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: # الوأ المُشركينَ حَيَتُ 
وَجَدَموهرّ 4 (التوبة: »)١‏ فإنه يقتضي عدم جواز المنء وكذا عدم جواز الفداء وهي آخر 
سورة نزلت في هذا الشأن» وزعم أن ما وقع من المن والفداء إن كان في قضية بدر وهي 
سابقة عليها وإن كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضًا قبل السورة. 

والقول بالنسخ جاء عن ابن عباس. وقتادة. والضحاك. ومجاهد في روايات ذكرها 
الجلال السيوطي في (الدر المتثور)ء وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك يعني ما في 
سورة براءة في حق غير الأسارى بدليل جواز الاسترقاق فيهم» فيعلم أن القتل المأمور به 
في حق غیرهم» وما ذکره في جواز الاسترقاق لیس على إطلاقه إِذ لا جوز ک| علمت 
استرقاق مشر كي العرب حى نصح لمرب أورارهًَا 4 أي آلاتها وأثقاها من السلاح وغيره. © 

وهذا صلاح الدين عامل الأسرى الصليبيين بالعفو وقبول الفداء بعد أن انتصر 
عليهم في معركة حطين الحاسمةء ولو أراد قتلهم لكان ذلك عدلًا على مبدأ المعاملة با مثل» 
لكون الصليبيين قتلوا من المسلمين في يوم واحد في الحرب الصليبية الأولى أكثر من 
سبعين آلف أسير» ورحم الله من قال: 

ملكا فان ال ا سه فلا ملکتم سال بالدم بطح 


(۱) تفسیر الآلوسي .)٠٠١۲/۱۹(‏ 


٤ (‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


وحللتم قتل الآسارى وطال ما غدوناعن الأسرى نعف ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
وهذا ما فعله الخليفة العثاني السلطان (عمد الفاتح) حين| اصطلح مع دول العا لم في 
معاهدة دولية على إلغاء استرقاق الأأسرى في الحرب» ومنذ ذلك الحين تعارفت الدول على 
هذا الاصطلاح» الاسترقاق في الحرب. 
الوجه الثاني عشر: أهمية الموالي في بناء الدولة الإسلامية. 
- مساعدة الذي ب في هجرته: 
عن عاس ي رَو النبي ٍياقَات: ی رَسول الله ياټوابو بکر بار في بل تور 
َکمَتا فيه تلات يال بيت عندهما عبد الله بن اي کر وهو غلام شاب قف لقن يذل مِنْ 
عنما بحر فَيْصبح مح قرش پمک كَباِتِ» فلا يَسْمَع مرا تادان ا 
E a E E E O‏ 0 
رها عَلَيها جين ذهب سَاعة مِنْ العِسَاءِ فيان ي شل وهو لبن ِنَت منحَتھا وَرَضیفھا حتی 
ينع مها عامر بن ربس بعل ك فی كل اة نأك اللي ادك« 
Ee Aa‏ 


£ 


عن آبي حازم ال شالوا شھل بن شنو ین ای د ىء المنبر؟ فقالّ: ما بهي بالتاس 


ر 
سے 
وو 


أعَلَم مني. هوه من ثل ا الَْابة عمل فلان E‏ َنام لَه رول اله 
خن عمل ووضع فاستقباً القبلة ك وام الاس e‏ 

- منهم من كان في مرتبة أئمة للمسلمين في صلاتهم: 

عن عَبْدِ الله ن عَمَرَ قال: ّا قَِم ارون الولو العْصبة مَوْضح بقباءِ قبل مَقَدَ 
رسو ل الله اة گان يَومَهَمْ سا ”مول اي حُدَيْمَةَء وَکان أَكََرَهُم قران . 


(۱) خر جه البخاري .)۳٣۱١(‏ 
(۲) خر جه البخاري .)۳٣٤(‏ 
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ea 
بن بن أسْلَمَ عن ا 2 يه اَن عَمَرَ بن الطاب هه استَعْمَل موا له يدعی هيا عل‎ 


OO OEE ES 0‏ 
E‏ وَِيّاى ك 
وتا إن تلك مانا زجعا ی تخل وززم ورن ر تالص ةا ورت الخ هة إن لك 


| 
ماشینھا اتی چیہ فقول یا امیر الومنیں۔ تار گم آنا لا با َك انام الگا يسر َل 
من ادخب وَالْورقِ وَاثْمْ ال َم لون آي قذ لمهم إا لَبلاذْهُمْ الوا عَلبَّْا ني 


الیب شلوا عَلنها ني الإشلام و الذي تفي بيده ولا الال الذي آخيل عَلَيهِ ي 
سیل الله ما ميت عَلَيّهمْ من بلا دهم شا . 

الموالى أصبجوا سادة ا في الإسلامية 

عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان» فقال 
لي: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة» قال: فمن خلفت يسود أهلها؟ قال: قلت: 
عطاء بن أي رباح» قال: فمن العرب أم من آلموال؟ قال: قلت: من الموالي» قال: وبم 
سادهم» قال: قلت: بالديانةء والروايةء قال: إن آهل الديانةء والرواية لينبغي أن يسودواء 
فمن يسود آهل اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قال: قلت: من الموالي» قال: وبم سادهم» قال: قلت: بيا سادهم به عطاء» قال: إنه لينبغي» 
فمن يسود آهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيب» قال: فمن العرب أم من المواليء 
قال: قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول» قال: فمن 
العرب آم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل» قال: فمن 
يسود آهل الجزيرة؟ قال: قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 


(۱) آخرجه البخاري .)٠٥۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۳۱). 
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قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم» قال: 
فمن العرب آم من الموالي؟ قال: قلت: من المواليء قال: فمن يسود آهل البصرة؟ قلت: 
ا لحسن بن بي الحسن» قال: فمن العرب آم من الموالي؟ قال: قلت: من المواليء قال: ويلك» 
فمن يسود آهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب آم من الموالي؟ 
قال: قلت: من العرب» قال: ويلك يا زهري» فرجت عني» والله ليسودن الموالي على 
العرب حتى يخطب هما على المنابر» والعرب تحتهاء قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إن هو آمر 
الله ودینه» من حفظه ساد» ومن ضيعه سقط '. 

ڪتبة: عن مُوسَى بن عقبة عَنْ سام أي التضر مول عَمَرَ بن عبد الله وان كاتبه 
قال: َب اليه عبد الله ا اوق رضي اله عنْها أن رول الله لل قال: "وَاعلَمُوا 
ال ت اال الف 


کے کے ر 


a 4‏ ن و ا ۶ o‏ #ھ ے ا I a‏ 
قراء للقرآن: عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسو الله يا يقول: "خذوا القرآن م 


م 


(TD) 1 


ازبعة: من عب اله ن مشود يداو وسال مول آي حدَيمة وَمعاذبْنِ بل وان گب ". 
حملة الحديث: عدد الموالي الذي حدثوا بأحادیث في اکت الستة هم: ثلاثائة 
وعشرون مول. 
الوجه الثالت عشر: اذا لم يحرم الإسلام الرق تحريما قطعيًا. كتحريمه للخمر؟. 
قال الرازي: الإإنسان غخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته» فإذا مرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه» فإذا زيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالىء فكان ذلك عبادة مستحسنة. ^ 


(1) تاريخ دمشق »)۳۹۳/٤١(‏ والنور السافر عن أخبار القرن العاشر (١/٤١١)ء‏ وتهذيب الكمال 
(۸۱/۲۰)» وسير أعلام النبلاء .)۸٥ /٥(‏ 

(۲) خر جه البخاري (۲۹۰۷). 

(۳) أخر جه البخاري .)٥۲٤(‏ 


.)۱۷۷ /٣( تفسیر الرازي‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ) 0 ( 


فكانت نظرة الإسلام لعدم تحريم الرق تحريًا قطعيًا لاعتبارات كثيرة: عالمية 
وسياسية» ونفسية» واجتأعية» وتشريعية. وإليك تفصيلها: 

أولا: الاعتبارات الحالمية: 

فالأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل تعديل 
ظواهرها وآثارهاء فقد كان الأمر آمر وضع اجتماعي اقتصادي» وأمر عرف دولي وعالمي 
في استرقاق الأسرى وني استخدام الرقيق» والعرف الدولي يجحتاج إلى اتفاقات دولية 
ومعاهدات جاعية. فلقد وجد الإسلام الرق نظامًا عالميًا يقوم عليه الاقتصاد العا مي. 
ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليًا يأخذ به المحاربون جميعًا. . فلم يكن بد أن يتريث في 
علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل. 

وقد اختار الإإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام کله - مع 
الزمن - إلا الإلغاءء دون إحداث هزة اجتاعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها. وذلك مع 
العناية بتوفير ضانات الحياة المناسبة للرقيق» وضان الكرامة اللإنسانية في حدود واسعة. 
بدا بتجفيف موارد الرق في) عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء. . ذلك أن 
المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك 
الزمان. وما كان اللإسلام يومئذ قادرا على أن بجر المجتمعات المعادية على خالفة ذلك 
العرف السائد» الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتهاعي والاقتصادي في أنحاء الأرض. 
ولو آنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورًا على الأسرى الذين يقعون 
في أيدي المسلمين» بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيى في عام الرق هناك. 
وني هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل اللإسلام. "© 

قال عبد الله ناصح عاوان: الإسلام جاء والرق معترف به في جميع أنظمة العام بل 
كان عملة اقتصادية متداولة وضرورة اجتاعية هامة لا يستنكرها أحد» ولا يمكن أن 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ .)۲٠١‏ 
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يفكر في إمكان تغييرها إنسان في العام ولا سيا نظام استرقاق أسرى الحرب» ويصبح 
الرق نظامًا عالميًا قاتا وعملة اقتصادية متداولة وضرورة اجتأعية هامةء وبعد أن تمت 
المرحلة التي آلغى فيها الرق مَن يدري؟ لعله يأتي يوم يعود فيه نظام الاسترقاق. 

فلا يعقل والحال هذه أن يقف الإسلام مكتوف اليدين تجاه هذا الحدث الجديدء بل 
سيسير على مبداً المعاملة با مثلء ويتخذ من الوسائل والتدابير ما يغير هذا النظام أو يلغيه» 
وهذا يحتاج إلى زمن مطرد ووقت طويل» ويحتاج إلى أن يفهم الناس حقيقة الإسلام 
ونظرته الكلية الشاملة في الكون والحياة والإنسان» ويحتاج أيضًا إلى أن يتذوق المستعبدون 
معنى العزة الآدمية وحقيقة الكرامة الإنسانية ليطالبوا بعد هذا التذوق والاستشعار 
بتحريرهم من الذل» وتخليصهم من العبودية. ٠‏ 

ثانيا: الاعتبارات السياسية: 

ولا شك أن الإمام حينا ينظر للأمر بعين الحكمة والمصلحة وحينا ينظر للقضية 
النظرة السياسية العميقة الشاملة ليعامل الأسرى على أساسهاء فلا بد أن يصل في نهاية 
المطاف إلى الحل الأسلم والمصلحة المتوخاة فلا يبعد آن يعامل الأسرى على ساس القتل 
إذا رأى حالة المسلمين في تزعزع وضعف» ولا يبعد أن يعامل الأسرى على ساس المن أو 
الفداء إذا رأى حالة المسلمين في مركز نفوذ وقوةء ولا يبعد أن يعامل الأسرى على ساس 
الاسترقاق إذا رأى الأعداء يسترقون أسرانا معاملة با مثل» وهكذا يفعل اللإمام ما يرى فيه 
مصلحة سياسية وضرورة حربية وحاجة مالية. 

ثالثا: الاعتبارات النفضسية: 

فالمقصود بالعتق نفع العتيق» وملكه منافع نفسه» فإذا كان يضيع بعتقه» وبقاؤه في 
الرق أنفع له فإنه لا يجزئ عتقه» مع أن في قوله: # عحرير رقَبَوٍ € ما يدل على ذلك؛ فإن 
(۲) المصدر السابى (۷۴). 
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التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون لهء فإذا م يكن فيه منافع م يتصور 
وجود التحرير. ٠‏ 

قال عبد الله ناصح علوان: وسبق أن آلمحنا أيضا أن الإسلام قبل أن يحرر الرقيق من 
عام الواقع حرره من داخل النفس وأعماق الضمير لكي بحس بكيانه وكرامته فيطلب 
بنفسه الحرية» وحينما يطلبها جد التشريع خير ضامن هذه الحرية وخير كافل لتحقيقهاء 
وهذا ما بيناه مفصلا في العتق بالمكاتبة. 

و (إبراهام لنكولن) خير شاهد لا نقول» فالعبيد الذين حررهم (لنكولن) من الخارج 
بالتشريع لم يطيقوا الحرية وعادوا إلى سادتم يرجونہم أن يقبلوهم عبيدًا ك كانواء لام 
من الداخل في الضمير لم يكونوا تحرروا بعد ولم يكونوا استشعروا بلذة الآدمية وكرامة 
الانسانة بتحريرهم الفجائي. 

بينها الإإسلام يختلف كثرًا عن الأنظمة الاجتاعية الأخرى في معاملة الرقيق» 
فالإسلام يعامل الرقيق في ظل عبوديته معاملة إنسانية سمحة حتى إذا تذوق هذه المعاملة 
واستشعرها طالب بحريته في ظل التشريع وخرج من عبوديته» وهو أكرم إنساتاء وأسمى 
شعورًا ووجدانًا وأفضل كرامة وكياتًاء وهنا تتجلى الحكمة في إبقاء الإسلام الرقيق على 
الرق ريثا بحس بوجوده ويستشعر بكيانه» فعندئذ يطالب عن طريق المكاتبة بحريته في 
الوقت الذي يريد وفي الحال الذي يناسبه» من أجل هذاالاعتبار م يلغ الإسلام الرق نايا 
بمرسوم فاصل ونص قاطع. 

أما الاعتبارات الاجتماعية: 

فقد يكون في وجود الرق أحياتًا مصلحة اجتماعية كبرى كأن يكون وجوده تطهبر 
اللجتمع من فوضى الجنس والاإباحيةء وتيارات الميوعة والانحلال» فمن م يستطع الزواج 
من حرة مثا لغلاء المهر تزوج من أمَة أو ملك يمين اشتراهاء ليشبع غريزته من حلال 


(۱) تفسير السعدي (۱/ ۱۹۲). 
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ويعصم نفسه بملك الیمین» قال تعال: # وم لَمَ سطع نگم طول آن سڪ 


E‏ مجو د re‏ ور 2 ر چ & ےہ سے ل و مو ر ی دی 
الم ب 5 س | م ت ET‏ فا ر هن بدن آهلهنّ وء اتوھرےے أجورهن بالمعوف إل 


سے 
و عر ھ سرو 2 


أن یقول: # وريد لذت بتَبعو نالوت آن ميلو ميا عَظيمًا & (النساء: .)۲۷-۲١‏ 

ومن المعلوم أن استرقاق المرأة في ظل النظام اللإسلامي مجعلها ملكا لصاحبها فقط لا 
يدخل عليها أحد غيره» وجعل من حقها نيل الحرية بالمكاتبةء وتحرر كذلك حين تلد 
لسيدها ولدًا بعد موت السيد مباشرةء عدا ما تلقاه من كفالة ورعاية وحسن معاملة في 
بیت سیدها کا آمر اللإسلام. 

بين استرقاقها في غير بلاد الإسلام عرضة كا مر لانتهاك عرضها وامتهان كرامتهاء 
بل يصبح عرضها نبا لكل طالب على طريقة البغاء فضلا عا تلقاه من معاملة سيئة 
وهوان ظاهر ملموس. 

إذن يكون من الاسترقاق أحياتًا مصلحة اجتراعية واعتبارًا أخلاقيًا وفائدة تكافلية 
إنسانية رحيمة لا يعقلها إلا العالمون. 

أما الاعتبارات التشريعية: 

فهي لا تخفى على كل ذي عقل وبصيرةء فالقضاء على الرق في نظام الإسلام م يكن 
طفرة» ولم يكن بنزول نص قاطع من الساء بحرمه» وإن| بالتدرج التشريعي والتطور الزمني 
الذي ينتهي في نهاية المطاف إلى مرحلة تشبه الإإلغاء دون إثارة ضجة أو إحداث أزمة. 

لذلك نقول: 

١-لا‏ يلیق بشريعة الله العادلة التي نزلت لتحفظ للإنسان نفسه وعرضه ومالهء لا 
يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أمواهم با لجملة. 

۲- كا آنه ليس في صالح الكشثير من الأرقاء التحرر» إذ من النساء والأطفال وحتى 
الرجال أنفسهم من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب وجهله بمعرفة 
طرقه» فکان بقاؤه مع سيده المسلم الذي یطعمه مایطعم» ویکسوه ما یلبس ولا یکلفه ما 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام ( ١‏ ( 


لا يطيق خيرًا آلف مرة من إقصائه عن البيت الذي كان بحسن إليه ويره إلى جحيم 
القطيعة والحرمان. 

الوجه الرابع عشر: الأرقاء المعاصرون قد يصاون إلى حالة أسوأ من الأرقاء الغابرين. 

قال عبد الله ناصح علوان: هل في العام اليوم رق؟ 

صحيح أن الثورة الفرنسية ألغت الرق في أوروباء وصحيح أن (لنكولن) ألغى الرق 
في آمريكاء ثم اتفق العام بعد هذا وذاك على إبطال الرق. 

صحيح آنه حصل كل هذا» ولكن علينا أن لا ننخدع بالأساء وأن لا نغتر 
بالشعارات» وإلا فأين هو الرق الذي ألغي؟ وما يمكن أن نسمي ما يحدث اليوم في كل 
آنحاء العالم؟ وما اسم الذي كانت تصنعه فرنسا في المخرب الإسلامي؟ وما اسم الذي 
تصنعه آمريكا في الزنوج» وإنجلترا في الملونين في جنوب إفريقياء وروسيا في البلاد 
الإسلامية التي تحت سلطتها. 

اليس الرق في حقيقته -ك| يقول محمد قطب - هو تبعية قوم لقوم آخرين» وحرمان 
طائفة من البشر من الحقوق المباحة لآخرين؟ آم هو شيء غير ذلك؟ » وماذا يعني أن 
يکون هذا تحت عنوان الرق» أو تحت عنوان الحرية والإخاء والمساواة؟ ماذا تجدي 
العناوين البراقة إذا كانت الحقائق التي ورائها هي أخبث ما عرفته البشرية من الحقائق في 
تاريخها الطويل. 

لقد كان الإسلام صريحا مع نفسه ومع الناس فقال هذا رق» وسببه الوحيد هو كذا 
والطريق إلى التحرر منه مفتوح» والطريق إلى إنهائه إذا اقتضى الأمر موجود أما الحضارة 
الزائفة التي نعيش اليوم في أحضانها فلا تجد في نفسها هذه الصراحة» فهي تعرف براعتها 
ني تزييف الحقائق وطلاء اللافتات البراقةء فقد قتل مئات الألوف في تونس والجحزائر 
وراك ل لى عرق أ ال وة بارج والاس ال وال ت الاو 
مات الألوف في أفريقيا للغرض نفسه ليعيشوا في بلادهم أسيادا مكرمين يعتقدون 
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عقيدتهم ويتكلمون لغتهم ولا خدمون إلا أنفسهم» وقتل مثات الألوف من المسلمين ني 
روسيا لكونهم لا يقبلون عقيدة روسيا الإلحادية ونظامها الشيوعي الماركسي» قتل هؤلاء 
الأبرياء وحبسهم في السجون القذرة بلا طعام ولا ماء وانتهاك أعراضهم والسطو على 
نسائهم» وقتلهن عاريات وشق بطونہن للتراهن على نوع الجنين» هذا ما يسمونه ي القرن 
العشرين حضارة ومدنية تحت شعارات زائفة: الحرية والاإأخاء والمساواة» ونحن نسميه 
عبودية وظلًا واسترقاق من نوع جدید. 

أما المعاملة المثالية الكريمة التي كان يمنحها الإسلام للرقيق قبل ثلاثة عشر قرا 
تطوعًا منه وإكرامًا للجنس البشري في جميع حالاته فهذا اسمه في نظر الحاقدين تأخر 
وانحطاط وهمجية» وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديهم لافتات (للبيض فقط)» 
أو تقول في وقاحة كريهة (ممنوع دخول السود والكلاب). 

وحين يفتك جاعة من البيض برجل ملون يضربونه بأحذيتهم حتى يسلم الروح» 
i‏ هتم لنجدة أخيه في الوطن وفي الدين 
وني اللغةء كل ذلك لأنه وهو ملون تجراً فمشى إلى جانب أمريكية بيضاء» ويكون هذا 
أقصى ما وصل إليه القرن العشرون من التحضر والارتفاع والتقدمية» وقصة الملونين في 
إفريقية وحرمانهم من حقوقهم البشرية وقتلهم واصطيادهم حسب تعبير الجرائد 
الإنكليزية الوقحة؛ لأنهم جرءوا فأحسوا بكرامتهم وطالبوا بحريتهم» هذا هو العدل في 
قمته» وتجيز برفعها المزيف» وطرحها الخادع الوصاية على العام . 

ودع عنك استرقاق الدولة الشيوعية لأفراد شعبها أو استرقاقها لأبناء المسلمين 
الواقعين تحت سيطرتها ونفوذهاء فإنه وصمة عار على جبين الإنسانية» بل مجية واستعباد 
وتسلط لم يشهد مثله التاريخ. 

اسألوا عن هذه الهمجية والاستعباد والتسلط» خنادق القتل الجاعي» ومسابح 
مامات الدم التي تسيطر عليها الشيوعية اليوم هنا وهناك, لقد أبادت الصين الشيوعية ' 


وروسيا الشيوعية من المسلمين ستة عشر مليوتًا بمعدل مليون في السنةء لقد نكلت 
يوغوسلافيا الاشتراكية بالمسلمين أشد تنكيل حتى أبادت مليون منذ الفترة التي صارت 
فيها اشتراكية شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم» وما تزال عمليات الإبادة 
والتعذيب الوحشى ماضية حتى الآن. 

وما يجري ني يوغوسلافيا بجري في جيع الدول الشيوعية الآن في هذا الزمان» وكم 
سمعنا عن جازر شيوعية آليمة وقعت في اليمن الجنوبية وفي أفغانستان الآن» وفي كل 
مان هم فيه نفوذ وسلطان»ء وكم سمعنا في الماضي عن مجازر الشيوعية في العراق» وعن 
فتكهم وإجرامهم في مدينة الموصل في عهد عبد الكريم قاسم» وعن حوادث السحل 
والسجنء» والقتل والتمثيل بالدعاة المؤمنين. 

هذا فيم يتعلق في استرقاق الفكر والعقيدةء أما فيا يتعلق في استرقاق الحرية والإرادة 
فحدث عنها ولا حرج. فالإنسان الذي يعيش تحت حكم الشيوعية في أي مكان لا يملك 
حرية اختيار العمل الذي يريده» ولا المكان الذي يعمل فيهء ولا يملك أن يدل برأيه ولا 
أن ينتقد آي اعوجاج. 

اذا فما الفرق بين الحر والعبد في الإسلام؟. 

\- لقد ذهب الإإسلام فساوى بين العبد والحر في كل الحقوق الدينيةء فالمساواة تامة 
في التكاليف الدينيةء وفى الحساب والجزاء. 

- وساوى بين العبد والحر في غلب الحقوق المدنية 

۳- وكان التمييز فقط» في أغلب حالاته بسبب التخفيف عن الأرقاء مراعاة 
للاستضعاف والقيود التي يفرضها الاسترقاق على الإرادة والتصرف. . . 

> - وشهادة الرقيق معتبرة في بعض المذاهب الإسلامية عند الحنابلة 


(۱) نظام الرق في اللإسلام (۸۳). ٠‏ 
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-٥‏ وله حق الملكية في ماله الخاص» وإعانته على شراء حريته بنظام المكاتبة والتدبير 
مرغوب فیھا دی ولد و آلککب یما ملگت یشم یوش إن لنم فم عب 
اهم تن مال آل لدی اگم € (النور: ۳۳). 

٦‏ - والدماء متكافئة في القصاص. 

۷- بل ومطلوب من السيد أيصًا إلغاء كلمة العبد والأمة واستبداها بكلمة الفتى والفتاة. 

- ويعد أن كان الرق من أكر مصادر الاستغلال والثراء للاك العبيدء حوله الإسلام بمنظومة 
القيم التي كادت أن تسوى بين العبد وسيده إلى ما يشبه العبء ا مالي على ملاك الرقيق. ٠‏ 

بل لقد مضى الإإسلام ني هذا السبيل إلى ما هو بعد من تحرير الرقيق» فلم يتركهم في 
متاهة عام الحرية الجديد دون عصبية. 

الوجه الخامس عشر: الرق في الكتاب المغدس. 

والكتاب المقدس ذكر الاستعباد هذا عند العجز عن الديون صراحة كا في (متى :٠۱۸‏ 
٥‏ ود يكن لَه ما يوني آم SR‏ ويو الديْنٌ). 

وبالعودة إلى الكتاب المقدس سنجد تقنين الإله لبيع الأب لابنته بنص صريح فيقول: 
(الخروج ۲۱: ۷): ( ودا باع رَجل ابتتة مةه لا رح كا يحرج العَبيد) ووجدنا إله 
الكتاب المقدس يسمح حتى للإسرائيلي أن يملك أخاه الإسرائيلي بسبب الفقر» ولكن 
فقط بحسن معاملته ولا يعامله كا يعامل العبيد المستعبدين بسبب الفقرمن غير اليهود» 
ويظل خادمًا له سين سنة! 

وأما الأمم الأخرى من غير بني إسرائيل فيكون استعبادهم وإذلا هم أبديًا! ! (وإدا افَقَرَ 
اوك عِنْدَكَ وَبيعَ لَك قَلاَ تَسَعذة اغبا عَبد. ٤۰‏ گأجير» کتزيل کون عِندَك. لل سََةٍ 
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اليُوبيل َم عندك ٤۱‏ ٿم جر من عندك هو وَبنوه مَعَه وَيَعُو د إلى عَشِيرَتهء إلى ملك باه 
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سوا و 2 0 ET‏ ا کک 
e‏ بيډي ي اين e E‏ ۳ لا سال 


موم نون عبيدا وَِمَاءٌ. راس ف اء ا ا منهم 
نون ومر ع لذِينَ عِنْدَكم الَذِينٌ دوتيم في اَرْضكم يوون ملا َك 
وگو لابَاِكُم من بعكم يرات ملك کشتغود وتم إل الدَهر. وأا إخونكم بثو 
ا ا 

وهذا وجدناه فالاختطاف بالتلصص والقرصنةء والهجوم على المدن المسالمة بلا دعوة 
إلى الله ولا دفع لضررء وإنما بغرض الغدر وا ی و ون 
التوراة منها: (وَأما النسَاءٌ وَالأَطمَالُ وَالبهَاقِ ما في الَدِيتَة مِنْ الاب فَاغْتَمُوما 
لأنفیکبٰ رتوا تائم عانم آي َي 0 اكم كم (تثنية E O‏ 
داو صا سَرَاري وَنِسَاءَ من IS‏ بد جيه من حَبرُون» فول ايا لِداود نون 
eg‏ 1:0{ 

ا راطما وبوا يع مائوهم» و يع مواشیی م َكل 
ملاَكِههُ. ۰ رَأخرقوا بيع مم ۾ بمَساکنهم وجي حصونہم بالتار. ١١‏ وأخذوا كل 
ية وَكُل النَهْبٍ مِسَ الاس ولام (العدد )٩ :۳١‏ 

(قَالآَنَ شلوا کل گر ِن الأَطْمَال. وك مرا عرفت رجلا بمْصَاجَعة گر اقلومًا. ۱۸ لکن 
ميم الأَطمَّال من التسَاء اراق e‏ (العدد ۳١‏ ۱۷). 

وَكان التهْبْ فَضلَة الْعَيمَة الي اعتَتمَهَا جال النر: ِن اعنم ِت وة وَس 
ا ٣رمن‏ البقرِ اتن وَسَبْعينَ ألما ٤‏ ٣وَمِنَ‏ امير وَاجِدًا وَسِتنَ أنْمّ» ٠٠‏ 
ومن توس التاس مِىَ التَسَاءِ اللَوّاتي يعرف مُصاجَعة ڏکر» ي بيع النفوس ان ولان 
أَلقَّا) (العدد١۳:‏ ۲۲). 


أ 
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ففي كل هذه النصوص وقع القتل للأبرياء من الأطفال والاستعباد للشعوب والتسري 
بنسائهم» بل وبأطفاهم الإناث بيد أن هذه المعارك م تكن کا أسلفنا بسبب خطر شكلته هذه 
امالك أو رفضهم الدعوة إلى الله» أو رفضهم الخضوع لحكم الله بدفع الجزيةء بل كانت غدرًا 
مقصودا وقتلا متعمدًا أصآاء ولذلك وجدنا إله الكتاب المحرف - ونقصد بذلك الصفات 
والتعاليم التي نسبوها للإله ببهتهم -والله إله التوراة والإنجيل الحق منها براء -يخدر ولا يفي 
بالعهد فيأمر بني إسرائيل أن يدعو من يذهبوا إليهم من الأمم للصلح؛ فإن قبلوا يغدرا بم 
ویستعبدونهم» وإن بوا الصلح يقتلون, فأين المفر إدا؟! 

اقرا ني (سفر التثنية ۲۰/ ٥-۱۰‏ ۱): (جِينَ قرب من مَِيتة لكي تارا ادها إل 
الل ١ن‏ أَجَابنْكَ إل الصلْح وََمَحَث لك مكل السَعْبٍ الَوْجُودِ فيها يكُونُ لَك 
a‏ ٣ون‏ سالك ل عَولّٺ مَعَكَ راء قَحَاصرها. ۳٠وا‏ َعَم 
لَب شك إل يدك قاضرت مي دورما بِحَد السَيّف. ٠‏ ١وَأما‏ التساءٌ وَالاَطمَال ولام 
َكل ما في اليتق كل عَنيمتهاء مُا فك وََأكُل عَنيمة أعدَايِك الي عطاك الرَبُ 
إك. ٠١‏ هگذا تفعل بجميع ادن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هۇلاء لآم ها). 

كيفية معاملة غير المسلمين للرقيق. وتحليل الكتاب المقدس للرق: 

١‏ - ف (أرسطو) من الأقدمین» یری آنہم غير خخلدین» لا في عذاب» ولا في نعيم» بل 
هم کالخحیوانات. ٩‏ 

۲- موقف الرومان من الرقيق: 

ففظائع الرق الروماني في العام القديم م يعرفها قط تاريخ الإسلام» ومراجعة بسيطة 
للحالة التي كان يعيش عليها الأرقاء في الإمبراطورية الرومانيةء كفيلة بان ترينا النقلة 


الهائلة التي نقلها الإسلام للرقيق» حتى لو م يكن عمل على تحريره = وهذا غير صحيح-! 


.)١٤۹/۲( تيسير العلام شرح عمدة الآحكام للہسام‎ )١( 
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# كان ارقن ف عرف الرومات ع لا با شتا ا قوق له ال ون كان ل 
كل ثقيل من الواجبات. 

# ولنعلم أولا من أين كان يأتي هذا الرقيق. كان يأتي من طريق الغزو. وم يكن هذا الغزو 
لفكرة ولا لبدً. وإنما كان سببه الوحيد شهوة استعباد الآخرين وتسخبرهم لمصلحة الرومان. 

فلكي يعيش الروماني عيشة البذخ والترف» يستمتع بالحامات الباردة والساخنة» والثياب 
الفاخرةء وأطايب الطعام من كل لون» ويغرف في المتاع الفاجر من خر ونساء ورقص وحفلات 
ومهرجانات» كان لا بد لكل هذا من استعباد الشعوب الأخرى وامتصاص دمائها. 

-ومصر مثل لذلك حين كانت في قبضة الرومانء قبل أن يخلصها من نيرام 
الإسلام. إذ كانت حقل قمح للإمبراطوريةء وموردًا للأموال. ففي سبيل هذه الشهوة 
الفاجرة كان الاستعمار الروماني» وكان الرق الذي نشا من ذلك الاستعار. أما الرقيق فقد 
کانوا - کا ذكرنا - آشياء ليس ها كيان البشر ولا حقوق البشر. كانوا يعملون في الحقول 
وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لمنعهم من الفرار. ولم يكونوا يُطْعَّمون إلا 
إبقاء على وجودهم ليعملواء لا لأن من حقهم - حتى كالبهائم والأشجار - أن يأخذوا 
حاجتهم من الغذاء. وكانوا - في أثناء العمل - يساقون بالسوط لغير شىء إلا اللذة 
الفاجرة التي بحسها السيد أو وكيله في تعذيب هذه المخلوقات. ثم كانوا ينامون في 
زنزانات مظلمة كرية الرائحة تعيث فيها الحشرات والفئران»ء فيلقون فيها عشرات 
عشرات قد يبلغون خسين في الزنزانة الواحدة - بأصفادهم - فلا يتاح هم حتى الفراغ 
الذي يتاح بين بقرة وبقرة في حظيرة الحيوانات. 

ولكن الشناعة الكبرى كانت شيا أفظع من كل ذلك» وأدل على الطبيعة الوحشية 
التي ينطوي عليها ذلك الروماني القديم» والتي ورثها عنه الأوربي الحديث في وسائل 
الاستخ ار والاستغلال. 
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- لاه كانت حلقات البارزة بالسيف والرمح» وكانت من أحب المهرجانات إليهم» 
فیجتمع إليها السادة وعلى رأسهم الإمبراطور أحياتاء ليشاهدوا الرقيق يتبارزون مبارزة 
حقيقية» توجه فيها طعنات السيوف والرماح إلى أي مكان في الجسم بلا تحرز ولا احتياط 
من القتلء بل كان المرح يصل إلى أقصاه» وترتفع الحناجر باهتاف والأكف بالتصفيق 
وتنطلق الضحكات السعيدة العميقة الخالصة حين يقضي أحد المتبارزين على زميله قضاء 
كاماد فيلقيه طر ًا على الأرض فاقد الحياة! 

ذلك كان الرقيق في العام الروماني. ولا نحتاج أن نقول شيتًا عن الوضع القانوني 
للرقيق عندئذ» وعن حت السيد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله دون أن يكون له حق 
الشكوى» ودون أن تكون هناك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف اء فذلك لخو بعد 
کل الذی سردناه. 

-٣‏ ولم تكن معاملة الرقيق في فارس واهند وغيرهاء تختلف كثيرًا عا ذكرنا من حيث 
إهدار إنسانية الرقيق إهدارًا كاملا وتحميله بأثقل الواجبات دون إعطائه حقا مقابلهاء 
وإِن کانت تختلف فی بینها قلیلا أو کثیرًّا ني مدی قسوتہا وبشاعتها. ° 

٤‏ - موقف اليهود من الرفيق: 

- ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين: بنو إسرائيل قسم» وسائر البشر قسم آخر. 

فأما بنو إسرائيل فيجوز استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم. 

وأما غيرهم» فهم أجناس منحطة عند اليهود» يمكن استعبادها عن طريق التسلط 
والقهرء لأنهم سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء من قديم» جاء في الإصحاح 


ا لحادي والعشرین من سفر الخروج (۲- ۱۲) ما نصه: (دا اشتَرَيْت عدا عِبرانيًاء فيست 


ESS O, a‏ ق ی و وو و ا 
سين جحدم» وي السابعة حرج حرا عانا ۳ن دحل وحده فو حده حرج إن کان بعل 
و 2 ەر 3 سے ر ° o‏ ۹ ر ود ا ر ا کے ~~ ۴ھ ہے کے 2۴ ر ٤ہ‏ 3 
امراة» حرج امرآته ٤ Hp‏ إن أعطاه سیده | a‏ وولاتالە تناو ٿټ» فا اة أو لادها 
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يکوٺو ن لِسَيدِء وَهُو رج وَخْدَه. ٥‏ وَلكِنْ إن َل الْعَبْد: أْحِبُ سَيدِي وَامرَاني وَاولاَدِيء 
لا آخرح حرا ٣‏ يقدمه سيده إل الل ويره لى الاب أو إل Nh‏ 
بالْثقب» فیخدمه ل الاأبد). 

#آما استرقاق غير العبراني فهو بطريق الاسر والتسلاط؛ لا نهم يعتقدون آن جنسهم 
أعلى من جنس غيرهم» ويلتمسون هذا الاسترقاق سندًا من توراتهم المحرفة» فيقولون: إن 
حام بن نوح - وھو اہو کنعان- کان قد اُغضب آباہء لأن نوخا سکر یوما ثم تعری وهو 
نائم في خبائه» فأبصره حام كذلك» فلا علم نوح ذا بعد استیقاظه غضب» ولعن نسله 
الذين هم كنعان وقال = كا في التوراة في -سفر التكوين- ا (4/ 1-۲( 
لرل كَنْعَان! عَبْدَ الَْبيدِ کن لإخوته». Oe AR‏ الت اله سام Sh‏ 
كَنْعَان عَنْدًا وفي اللإصحاح نفسه (۲۷): يتح الله 0 سام 

کن نان عَبْدَا هم). 

۵- موقف النصرائية من الرقيق: 

# جاءت النصرانية فأقرت الرق الذي أقره اليهود من قبل» فليس في الإنجيل نص 
رمه او سکره 

والغريب أن المؤرخ (وليم موير) يعيب نبينا حمدًا بي بأنه م يبطل الرق حالاء مع 
تغاضيه عن موقف الإنجيل من الرق» حيث ل ينقل عن المسيح» ولا عن الحواريين ولا 
عن الكنائس شيئًا في هذه الناحية. 

#٭ بل کان بولس يوصي في رسائله بإخلاص العبيد في خدمة سادتم > کا قال في رسالته 
إل أهل إفسس. کک السادس (-4): (أا اليد أطيعُوا سَادَكَمْ حَسَبَ الَسَدِ 
a es‏ ة لعٍ كَمَنْ برضي التاس» بل 
بيد الْيح» » عاملين مشيئة مَشِيَة الله من القَلب» > اومن بنة صا کا لِلوَّبٌء ليس للتاس. 
E CNL‏ 
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وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس): (لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره 
بين المسيحيين إلى اليوم» فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمول بمشروعيته. 

والخلاصة: أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تمامًاء إلى يومنا هذاء ويتعذر على 
الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله. 

# وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء. 

فر جال الكنيسة م يمنعوا الرق ولا عارضوه» بل كانوا مؤيدين له» حتى جاء القديس 
الفيلسوف توماس الأكويني فضم ري الفلسفة إلى رآي الرؤساء الدينيين» فلم يعترض على 
الرق بل زكاه لأنه - على رأي أستاذه أرسطو - حالة من الحالات التي خلق عليها بعض 
الناس بالفطرة الطبيعيةء وليس غا يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب. ٠‏ 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج يوسف: إن المسيحية م تعترض على 
العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي» ولم تحرض المؤمنين على منابذة 
جيلهم في داهم من جهة العبودية» حتى ولا المباحثة فيهاء وم تقل شيا ضد حقوق 
أصحاب العبيد» ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال» ولا بحثت عن مضار العبودية» 
ولا عن قساوتهاء ول تأمر بإطلاق العبيد حالاء وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى 
والعبد بشيء» بل بعكس ذلك فقد آثبتت حقوق كل من الفريقين» وواجباته. 

٤‏ - قانون الرق عند أوربا: 

- إن الرق في اللإسلام يتميز عن جميع طوائف العالم» ون قانون الرق في أوروبا كان 
ينص على منع السيد من عتق رقيقه إلا بإذن الحاكم» وكان يستوجب أسر الأفراد لأوهى 
الأسباب» أما اللإسلام فلم يجز استرقاق الإنسان إلا في أرض المعركة حينا يحاد الله 


ورسوله» ويقف سدًا منيعًا مام زحف الإسلام إلى الناس فيؤخذ أسيرًا. 


.)١٠١( حقاتق الإأسلام للعقاد‎ )١( 
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- فالشريعة تتلمس الأسباب للعتق» بخلاف القوانين الأخرى» فإنه يشمتز الإنسان 
أن يوردهاء كانوا يبيحون لأنفسهم إطلاق السباع الجارحة المفترسة على العبد في ميدانٍ 
ليتفر جوا كيف يفترسه الأسد! ولا أحد يمنعهم من ذلك» والقانون يبيح هم ذلك! وهذه 
أمة لطمها سيدها في حالة غضب أسفا على الشاة التي أكلها الذئب» فيتأسف ويسأل عن 
عتقهاء فيقول له ية "أعتقها ". ٠‏ 

وأين دولة الإسلام الرحيمة» التي جعلت الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانم 
وأجناسهم- أمة واحدة في مها وما عَليهاء ما فعلته فرنسا-المجرمة- بأحرار الجزائر» في 
بلادهم وبين ذويهم؟! إنها دعاوى باطلة. 

بعد هذاء ألم ين للمصلحين وحبّي السلام أن يبعدوا عن أعينهم الغشاوة فيراجعوا 
تعاليم الإسلام بتدبر وإنصاف» ليجدوا ما فيه من سعادة الإنسانية في حاضرها 
ومستقبلها؟! ”. 


(1) شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم .)١١ /۲۲٤١(‏ 
(۲) تیسیر العلام شرح عمدة الحکام للبسام (۲/ .)۲٤۸‏ 
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-٠‏ شبهات حول الحدود في الإسلام 

أولا: مقدمة في تعريف الحد. وأهداف إقامة الحدود في الإسلام. 

نحريف الجدود: 

الحد في اللغة: المنع» ولذا سمي البواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول» وسميت 
العقوبات حدودا؛ لكونها مانعة من ارتكاب أسباهاء وحدود الله حارمه؛ لأنها ممنوعة» 
بدلیل قوله تعالی: #يلك حدود الله فلا تمر وها (البقرة: ۱۸۷). 

وحدود الله أيضًا: أحكامه آي: ما حده وقدره» فلا جوز أن يتعداه الإنسان» وسميت 
حدودا؛ لأا تمنع عن التخطي إلى ما ورائهاء بدليل قوله تعالى: # تلك حدود أله ف 
َدوهًا) (البقرة: ۲۲۹)ء وأا َد أي: تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء ولأنها 
خايات هى الله عن تعدياء وهي أيضًا: المنع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود الشرع 
فصلت بين الحلال» والحرام. ° 

- الحد في الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى. © 

على من يقام الحد؟ لا يقام الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. © 

آما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبار هما في وجوب الحد وصحة الإقرار؛ لأن] قد 
رفع القلم عنها قال يي: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون 


(O) 


حتی يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ > وني حديث ابن عباس في قصة ماعز أن النبي 


(۱) فتح القدیر »)۲٠۲ /١(‏ وسبل السلام /٤(‏ ۳) والبدائع (۷/ ۳۳)ء والمبسوط »)۳١/۹(‏ وتبيين الحقائق 
للزیلعي /٤(‏ ۳)» ولسان العرب (۳/ »)٠٤١‏ والفتاوی لابن تيمية (۲۸/ »)۳٤۸‏ والمجموع (۲۰/ ۳)ء ونيل 
الأوطار (۷/ »)١‏ والفقه اللإسلامي وأدلته .)٠۲ /١(‏ 

(۲) التعريفات للجرجاني .)١١١(‏ 

(۳) المخني لابن قدامة .)١١۹/۱۰(‏ 

.)٠٠۳۶٤( صححه الألباني في ختصر إرواء الغليل‎ )٤( 
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e a ss 
ORNS "كاج‎ 

دوک او ارود واا عرو ق ت 
عمر بها آن ترجم» فمر با علي بن آي طالب فقال: ما شأن هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان 
زنت فآمر بها عمر ن ترجم» فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين: أما علمت أن 
القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرآء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 
حتی یعقل؟ قال: بلی» قال: فا بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء» قال: فأرسلهاء قال: فجعل 
عمر يكبر. » ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني 
على الدرء بالشبهات أولى بالإسقاط. ° 

جرائم الحدود“ 

وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات حددة لحرائم معينة» تسمى (جرائم الحدود). 

وهذه الجرائم هي: الزناء والقذف» والسرقة» والسكر» والمحاربة» والردة» والبغي» 
فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجحرائم عقوبة حددة» قررها الشارع. 

فعفوبة جريمة الرزذا: 

EE TUE DAA 


رر سے و 


ا م کشم سدوا ع ا فان هدوا فانک ھ4 ال 
فو الوت م اما سيلا )4 (النساء: .)٠١‏ 


(۱) آخرجه أبوداود(۲۱٤٤)»‏ وصحح الألباني إسناده في الإرواء (۲۳۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤۳۰(‏ ومسلم (۱۹۹۱). 

(۳) أخرجه أہو داود (۳۹۹٤)ء‏ وقال الألباني: قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وهو کا قالاء وانظر إرواء الغليل (۲/ .)٥١‏ 

() الشرح الكبير على المغني (۱۰/ .)٠١۹‏ 

.)٠۲١ ۱۲٤ ۱۲۳ /۳( فقه السنة‎ )٥( 
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والرسول ل یقول: " خدوا عن خدوا عتی قد جعل الله هن سبیلا البکر بالبگر 


© ." بالثّب جلد اة وَالرّجة‎ CN 


» 


#* R 


وعقوية جريمة القذف: 


انون جلدة» يقول الله سبحانە # ولذ مون السحصتلت نے ل ياوا او فاجلدوهر 


ا تمنون جلد ولا تقبلوا هم شمندة ا وأوییک هم لغشو 4 (النور: .)٤‏ 
وعقوبة جريمة السرفة: 
قطع اليد يقول الله تعالى: # والسارق والسَارقة فاقطغوا يديه ما جرا يما كَسَبًا 
ذَ ئا و کد 4 (المائدة: ۳۸). 
وعقوبة جريمة الفساد في الأرض: 
القتل أو الصلب أو النفي» أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» يقول الله سبحانه: 
جروا اَذ ارون لَه ورسولة عون ف اَلاَرَّضِ فسادا أن يمَكَلوا أو FE‏ 
رقص يديهم وارجلهه ٤‏ من خف أو اوا ال دلت لھ خری ف 
E U‏ ا (المائدة: ۳۳). 
وعقوبة جريمة السكر: ثانون جلدة» أو أربعون. 
وعقوبة الردة: القتل» لقول رسول الله بية: " من بدل دينهء فاقتلوه ". ° 


وعقوبة جريمة البخي: 
القتل» لقوله تعاى: < إن ايفان من ألمُوْمِي الوا فأصل حو دما إن بحت إسد هما 


po 


عل التری فلو ای تھی ی کھیX‏ کے آم الہ إن ا E e‏ 
یب الممَّطبت )€ (الحجرات: )٩‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۱۷). 
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ولقول رشول ال ل اه کون ها هنات وهات فم اراد ار 
وهی یع قاض روه بالسیفی انتا من گان ".° 

الحدود الإسلامية تحمي الضروريات الخمسة للإنسان: 

المقاصد الخمسة التي م تخلو من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع هي 
(الدين» والنفس» والنسل أو العرض» والال» والعقل)» وحفظ هذه المقاصد من 
الضروريات” في الشريعة الإسلامية» فتقرر لذلك الحدود لحاية هذه المقاصد الخمسة 
والضرورية في حياة الإنسان» ولأن الدنيا التي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه المصالح 
ولا تنوافر معاني الحياة الإنسانية الكريمة إلا إذا توافرت هذه الأمور» وهي من ۰ لله 


کے ا س رص ر ررد ر سر ر صر و سے 


للإنسان إذ قال سبحانه وتعالی: *ولقد کرمنا بن ادم ملف ال والِحْرِ وررقَتهم م 


م ی ر ورو رر سے وو سرو سے 


ك وفَصلته ع تر ممن حلفا تفضياا )€ (الإسراء: )۷١‏ 

فهذا التكريم يقتضي وجود الأمور الخمسة والمحافظة عليها ومنع آي اعتداء يمتد 
إليها بتقرير العقاب الصارم ينزل بمن يقع منه الاعتداء“ 

فالدين هو أعز ما يملكه الإنسان» ودين المسلم أعز عليه وآقدس من كل ما عداه - 
وهو بالنسبة لمجتمع المسلمين الوطن الحقيقي وقد وضع الله (الدين) في كفه وما عداه من 


SB e‏ وعشر نک 


۹ 0 aq رو 2 َ2 2 ر ا ر م و‎ ٣ r 
70 7ور‎ E e a 3 ر‎ 


ورسولیے وجھاو ف سیل ا و 1 بىا التسقت 
(التوبة: .)١ ٤‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۸٥۲(‏ 
() الموافقات (۲۸/۱)» والإحکام للآمدي (۳/ .)۲٤٠١‏ 


(۳) تنظيم اللإسلام للمجتمع» نظام الأسرة والعقوبات -د/ رمزي نعناعة .)٠١١(‏ 
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واعتبر القرآن فتنة المؤمن عن دینه أكبر من قتله وأشد# وَالفِصَتَةٌ ڪر من ألمَتَل 4 
(البقرة: ۲۱۷)» #والفنةآسشدمن ألْمَتَلٍ € (البقرة: .)٠۹۱‏ 

والدين هو أول الحرمات» والمقدم قبل جيع المقدسات» والعدوان عليه في شخص 
المؤمن به فتنة أو إكراها أكر من العدوان على ذات نفسه. 

فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الردة والمقاتلة مع آهل الحرب» وقد نبه الله تعالى بقوله 
ولوا الت اموت يانه و الوم لخر € (التوبة: ۲۹)ء فحفظ الدين بشرعية 
القتل بالردة والقتال للكفار". 

وحفظ النفس بشرعية القصاص؛ فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح» 
فحفظ النفس بشرع القصاص» وقد نبه الله تعالى عليه بقوله: وککم بی أَلْقَصاص حیوه ‏ 
(البقرة: ۱۷۹). ° 

وحفظ العقل: بشرعية الحد على شرب المسكر؛ فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به 
مصلحة فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة» فحفظ العقل محفوظ بتحريم المسكر» وقد نبه 
الله تعالى عليه بقوله: # لما بريد ألسيطن أن يوقم بتكم العدوة والبخضاء في ابر والميسر 
وغ ا فهل أن منهون )€ (المائدة: 4۱( © 

LC as e 
اللجتمع» ومصدر شر وأذى فيه» من أجل ذلك حرم الإإسلام الخمر» وكل ما من شأنه أن‎ 
يؤثر في العقل تأثيرها فكل أنواع المخدرات سواء أكانت مشروبات أم كانت غير‎ 


(1) بحوث في علوم التفسير د/ محمد حسين الذهبي )٤٤٠٠١- ٤۳۹(‏ بتصرف يسير واختصار. 
(۲) المحصول للرازي »)٠٠١ /١(‏ وإرشاد الفحول .)۲٠١(‏ 

الصدرن الماقن: 

(6 )السا 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام Cy‏ 
مشروبات حرم في الإإسلام» ووضع لشرب الخمر عقابًا شديدا؛ لأا فوق أا تفسد 
العقول في المجتمع تقطع حبال المودة فيه" . والخمر تفقد الشارب عقله ورشده وإذا فقد 
الإأنسان رشده وعقله ارتكب كل حاقة وفحش» فإذا جلد كان جلده مانعًا له من المعاودة 
من جانب» ورادعا لغیره من اقتراف جریرته من جانب آخر. 

وحفظ النسل: بتحريم الزناء وإيجاب العقوبة عليه بالحد؛ فالنسل محفوظ بشرع الزواجر 
عن الزناء لآن المزاحمة على الأبضاع» تفضي إلى اختلاط الآنساب المفضي إلى انقطاع التعهد 
عن الآولادء وفيه التوثب على الفروج بالتعدي والتغلب» وهو مجلبة الفساد والتقاتإ . 

وحفظ المال: يكون بأحد آمرين: أحدهما: إيجاب الضان على المتعدي؛ فإن المال قوام 
العيش» وثانيه|: القطع بالسرقة؛ فا مال حفوظ بشرع الضانات والحدود“. 

وحفظ المجتمع كله وعدم انتهاك حرماته بحد الحرابة. لذا كان التغليظ في حدها فوق 
کل ما عداهاء فإذا آمن الفرد على دینه ونفسه» وسلم له عقله» وعرضه» حفظ له ماله» فقد 
حمعت أطراف الأمن كلها. 

وإذا من المجتمع من الخارجين عليه من يسمون في عصرنا (نخلين بالأمن العام) فقد 
تهياً مناخ صالح يتنفس فيه الأفراد حرياتهم» وينعمون بالطمأنينة والزمان» فتنطلق 
الطاقات في ميادين العمل المنتج» وقد وقفت من ورائها دوافع قوية منشؤها توافر 
مقومات الحياة التي وضع نظام الحدود لصيانتها والحفاظ عليها حين) قال القرآن: # 
مسوأ فى متاكها وكأ من رَرقدء) (الملك: ١٠)ء‏ كان لا بد له من تأمين حركة الإنسان على 


الأرض» وإشاعة جو من الأمن والطمأنينة بحيث ينطلق الناس متحررین من الخوف 


.)٠١١( تنظيم الإسلام للمجتمع نظام الأسرة والعقوبات د/ رمزي نعناعة‎ )١( 
.)۱١١ /۳( فقه السنة‎ )۲( 

.)۲٠١( وإرشاد الفحول‎ »)٠١١ /١( المحصول‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 


)1( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


ولقد کان من أول ما امتن الله به على من دعاهم لدينه» أن أطعمهم من بعد جوع» وآمنهم 
من بعد خوف: # ليع دوا رب هَدَا ابت 7 الت أطعمَه ر من جوع وَءَامَنَهّم ين 
حونی )€ (قریش: ۳ - .)٤‏ © 

الحكمة من مشروعية الجدود 

قال ابن القيم: فكان من بعض حكمته سبحانه ورحته آن شرع العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس بعضهم على بعض ني النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتلء 
والجرح والقذف» والسرقةء فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية 
الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لا 
بستحقه الجاني من الردع» فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتلء ولا في الزنا ا لخصاء 
ولا في السرقة إعدام النفس» وإنا شرع هم في ذلك ماهو موجب أسمائه وصفاته من حكمته 
ورحته ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب» وتنقطع الأطاع عن النظام والعدوان» ويقتنع 
کل إنسان بم] آتاه مالکه وخالقه» فلا یطمع في استلاب غیره حقه". 

وقال الشافعي: الحدود حيث شرعت» إنما شرعت لردع وزجر الغواة عن الإ قدام على 
تلطخ فراش الغير واختلاط المياه والاضطراب واشتباه الأنساب على الآباء والأجداد 
الأو لادا لقا 

وقد قال ابن تيمية فیمن اقترف جرما: ولا يظن الظان آنه إذا حصل له استمتاع 
بمحرم يسكن بلاؤه» بل ذلك يوجب له انزعاجًا عظيًا وزيادة في البلاء والمرض في المال؛ 
فإنه وإن سکن بلاؤه وهداً ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظيًا عسبًا لا 
يتخلص منه» بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتال آدناما قبل استحكام الداء الذي 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) إعلام الموقعین .)٠٠١ -۹٩4/۲(‏ 
(۳) مغيث الخلق في ترجيح القول الحق للجو يني (۷۲- ۷۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام € 


ترامى به إلى اللاك والعطب. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع يسر وأخف من ألم المرض 
الباقي» وبمذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض 
القلوب» وهي من رحة الله بعباده ورأفته بهم الدخلة في قوله تعالى: وما امسا سلساک اد 
رة ميري ©4 (الأنبياء: .)٠١١‏ فمن ترك هذه الرحة النافعة لرأفة مجدها بالمريض 
A EOE OEE‏ 
ك| يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من آولادهم وغلانمم 
وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهہم» 
فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتہم وهلاکهم. ° 

وقال تعالی: # کک ف ألْقَصَاص حو اولي ألا لب لمڪم كمون ل (البقرة: 
4۹ آي: في شرع القصاص لكم وهو تتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهح 
وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل انكف عن صنيعه؛ فكان في ذلك حياة للنفوس» 
وفي الكتب المتقدمة (القتل أنفى للقتل)» فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ 
وأوجز: # وک ق ألْقَصاص حه 4. 

قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل.... 
اول الأب لَڪ َسَفَونَ # أي: ا 
وتتركون حارم الله ومآثمه» والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. "© 

وفي هذا المحنى يقول الشافعي: والقصاص حيث شرع إنا شرع صيانة للدماء في آهبها 
وحفظًا للنفوس في نصبهاء وردعًا للغواة وزجرًا للجناةء وحقتًا للدماء عن أصحاب 


الحكمة الكلية والمصلحة الحليةء قال تعالى # وک ف أَلْقَصَاص حو 4 معناه: أن الرجل إذا 


(۱) الفتاوی (۲۸۹/۱۵- ۲۹۰). 
(۲) ابن کثیر (۱/ .)۲۸٤‏ 


€ محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 
فکر في نفسه» ودبر في خلده» وعلم أنه إذا قتل قتل امتنع من القتلء فيبقى هو حي 
والمهموم بقتله حيًاء وهذا معنى القصاص والزجر والردع. ° 

قال ابن القيم: فلولا القصاص لفسد العام وأهلك الناس بعضهم بعصا ابتداءً 
واستيفاءً فكأن في القصاص دفعًا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. . . . » 
وبسفك الدماء تحقن الدماء» فلم تغخسل النجاسة بالنجاسة» بل الجناية نجاسة» والقصاص 
طهرةء وإذا م يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في 
عاجلته واجلته والموت به سرع الموكات وأوحاها وأقلها ألاء فموته به مصلحة له 
ولأولياء القتيل ولعموم الناس". 

والرأفة بالمجرمين تشجع على اللإجرام» والعذاب الذي يصحب العقوبة هو الذي 
يؤدب من أجرم ويزجر من لم بجرم» والعقوبة التي تحابي الأفراد على حساب الجماعة إن 
تضيع مصلحة الفرد والجاعة معَّا؛ لأنا تؤدي إلى ازدياد الجرائم واختلال الأمن» ثم 
توهين النظام وانحلال المجتمع» وإذا دب الانحلال في مجتمع فقل على الأفراد والمجتمع 
العفاءء وإن إقامة الحدود عبادة وجهاد وجب على الأفراد أن يعاونوا أولي الأمر عليهاء 
وإذا كان الجهاد في قتال الأعداء لدفع آذى المعتدين وحاية الأمة منهم» فإن تنقية الأمة من 
عناصر الفساد من الحهاد أيصًا؛ لأنه جهاد لحاية الدين والأخلاق والفضيلة وصون 
للمجتمع من عناصر الفساد التي تنخر في عظامه ولا قوة لأمة يسودها الانحلال الخلقي 
ولا أمن فيها ولا سلامةء وفوق ذلك لا سبيل إلى حاربة الأعداء إلا إذا كان المجتمع سلا 
من الفساد» وحسب| نراه في بعض الدول التي اعتصمت بقوة السلاح ولم تعتصم بقوة 
الأخلاق فقد خرت صريعة عند أول لقاء بأعدائها". 


.)۷١-۷١( مغيث الخلق في ترجيح القول الحق للجو يني‎ )١( 
(1V | ٠ 1/۲( إعلام الموقعين‎ )۲( 
.)۹١-۹٤( تنظيم الإإسلام للمجتمع د/ رمزي نعناعة‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ١‏ € 


لذلك يقول شيخ الإسلام: إن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله فينبغي أن 
يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله لعباده» فيكون الوالي شديدًا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في 
دين الله فيعطله» ويكون قصده رحة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة 
العلو على الخلقء بمنزلة الوالد إذا آدب ولده» فإنه لو كف عن تأدیب ولده كا تشير به الام 
رقة ورآفة لفسد الولدء وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحًا لحاله مع أنه يود ويؤثر آلا يحوجه إلى 
تأديب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتاكل 
والحجم'» وقطع العروق بالفصاد"“» ونحو ذلك» بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه 
وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة فهكذا شرعت الحدود“ 

e‏ تشريعًا نافا يلتزم به الأفراد ويطبقه المجتمع ويصبح من المعلوم 
بداهة أن من تل قتل» وأن من زنا جلد أو رجم» وأن من قذف حد وأن من شرب خْرًا جلد 
فيهاء وأن من حارب قتل أو صلب. . . . إلخ» وأن من بدل دينه وفارق الجماعة فقد حكم على 
نفسه بالموت» حين) يصبح الأمر كذلك» ويوقن أفراد من سائر هؤلاء» وتسد عليهم منافذ 
التفلت من الحد بالشفاعة أو المحسوبية أو بوضعهم فوق متناول التطبيق» فقد أقام المجتمع 
سورًا منيعا لا يفكر في اقتحامه إلا صنف من البشر شاذ التكوين أو شاذ الدوافع“ 

وني ظل الحدود ينعم الناس بالأمن الشامل على ما ڌ تتقوم به الحياة المثلى» وقي ظل الحدود 
يتفياً الناس ظلال حرية شاملة يتحررون فيها من قيود الهوى في داخلهم» ومن عوامل الخوف 
تأي من خارجهم» ماذا يبقى من جوهر الحياة بعد الأمن الشامل والحرية الشاملة؟. 


(۲) الفصاد: شق العرق. 
(۳) السياسة الشرعية »)۱۰١(‏ والفتاوی (۲۸/ ۳۲۹- .)٠۳١‏ 
)٤(‏ مباحث في علوم التفسير محمد حسين الذهبي .)٤٦۲(‏ 


١ (‏ € محاسن |إلإسلام ورد شبهات إللثاع 


إن الحدود تؤدي بالنسبة لأمن الناس وحريتهم وظيفة مزدوجة فهي من جانب تروع 
الخارجين ومن يشذون عن الدخول في السلم كافة ليأمن من قبلوا إعطاء السلم من 
جانبهم» ترويع لقلة من أجل تأمين الكثرة» وهي من جانب كذلك تهيأً مناخا حرا يتنفس 
فيه من عرف كيف يجحترم حريات الآخرين» وفي الوقت نفسه تضيق الخناق وتطارد من 
بحدقون أنفسهم بالعدوان على حريات الناس وهل يحتاج المجتمع بعد الحرية الشاملة 
والآمن المطرد لشىء آخر لكي ينعم بالاستقرار والطمانينة؟! ٠‏ 
والعجيب أن هؤلاء الغربيين الذين يرون في الحدود الإإسلامية شدة وقسوة لا تليق 
بعصرنا المتتحضرء والذين يدعون إلى إلغاء عقوبة (القتلء والزناء وقطع يد السارق. . . .) 
إلخ» هم أنفسهم يفعلون ما تشيب له الرءوس وتنخلع وله الأفئدةء فالحروب الهمجية 
التي يشبرونهاء والأعال الوحشية التي يقومون بها من قتل الأبرياء» والاعتداء على 
الأطفال والنساء» وتهديم المنازل على من فيهاء لا تعتبر في نظرهم وحشية» ولقد أحسن 
الشاعر حين صر منطق هؤلاء الغربيين بقوله: 
قتل امرئ في غابة ٠‏ جريمة لا تغتفر 
وقتل شعب آمن ‏ مسألةً فیها نظر. ° 
درء الحدود بالشبهات 
ا لحد عقوبة من العقوبات» التي توقع ضررًا في جسد الجاني وسمعته» ولا يحل 
إستباحة حرمة أحد. أو إيلامه إلا بالحق» ولا يثبت هذا الحق إلا بدليلء الذي لا يتطرق 
إليه الشك» فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعًا من اليقين الذي تنبني عليه الأحكام» من 
أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة ها ولا اعتداد بهاء لأغبا مظنة الخطا"» فالحدود 


(1) المصدر السابق. 
(۲) تفسير آيات الأحكام للصابوني (۱/ .)٥٥۷‏ 
(۳) فقه السنة (۳/ .)۱١۹‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثاع ا ٣ ٣‏ ( 


ترا بالشتهات فال ابن ادر آجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرء 
بالشبه” لا ورد أن ماعرًا لما أقر بين يدي رسول الله ا بالزنا لقنه الرجوع فقال كل" 
ويجحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه". 

وجاءته أيضا امرأة من غامد فقال ها "ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه". 

قال الإمام الغووي: في تلقين النبي َيه للمقر بالرجوع فيه استحباب تلقين المقر بحد 
الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية 
على المساهلة الدرء بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة لا 
يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعهء وقد جاء تلقين الرجوع عن الإأقرار بالحدود 
عن النبي لوعن خلفاء الراشدين ومن بعدهم» واتفق العلماء عليه. ° 

فعدم الإأقرار شبهة في تطبيتق ا لحد ومن الشبهات أيضا عدم وجود بينةء فعنه َة "لو رجمت 
أحدًا بغير بينه رجمت هذه " قال ابن عباس: تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. © 

قال المهلب: فيه أن ا لحد لا جب على أحد بغر بينة أو إقرار ولو كان متهًا بالفاحشة. 

وقال النووي: معنى تظهر السوء آنه اشتهر عنها وشاع» ولكن لم تقم البينة عليها 
بذلك ولا اعترفت» فدل على أن الحد لا جب بالاستفاضة. "© 

فالحد لا يقام بمجرد التهم» ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا جوز اللإضرار به 
وهو قبیح عقلا وشرعاء فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه 


(1) المغني »)٠٠١١ /٠١(‏ والإجاع لابن المنذر(١١۱١).‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۹۹۰٩(‏ 

التو الات 

.)۲۱۹/7١( مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

.)۱٤۹۷( ومسلم‎ »)1۸٥7( آخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۱۸۸ /۱۲( فتح الباري‎ )( 

(۷) المصدر السابق. 
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ذلك بعد حصول اليقين؛ لأن جرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطاً والغلط» وما كان 
كذلك» فلا يستباح به تاليم المسلم وإضراره بلا حلاف 

الشفاعة في الحدود 

ع ايق وع أن ريا امتهم رة الخروية e‏ 
رسول الله و من ری عليه إلا أسَامَة O‏ َكل رسو ل الله فقال: 
" شفع في حد من حدود الله. ثم فام قَحَطَبَ قالّ: E‏ 
م کا اا 
َو ن قَاطِمَة بنتَ EE‏ حم سَرَقّت لَقَطْعَ مد يد" . 

وقد بوب الإمام البخاري عل هنا الحديث باب: كراهية الشغاعة فيا خد إذا رفع إل السلطان. © 

وقال أبو عمر: لا أعلم , بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن 
فيها عفو لا له ولا لغيره» وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما م يبلغ السلطان وذلك 
حمود عندهم. *» فلا يجوز الشفاعة في الحدود بعد وصوهما للحاكم» والثبوت عنده؛ لأنه 
طلب ترك الواجب؛ لأن النبي ية أنكر على أسامة بن زيد في شفاعته للمخزومية كما سبق في 
الحديث» وأما قبل الوصول إليه فعند جمهور الفقهاء تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم 
ليطلقه؛ لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت» فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل. ° 

اقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. 

کان رسول الله َيه أشد تعظيًا لحقوق الله عز وجل على حرماته وقد بوب الإمام 
البخاري في ذلك باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» ثم اورد هدا اديت عن 


0 


(۱) نیل الأوطار (۷/ )۲٤۹‏ بتصرف يسر. 

(۲) آخرجه البخاري .)٦۷۸۸(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.)۱۷۷ ء۱۷٦١‎ /۲٤( والاستذکار‎ »)۲۲ ٤ /۱۱( التمهید‎ )٤( 


.)١١۳ /١۷( الموسوعة الفقهية‎ )١( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئاع س 


عائشة رضي الله عنها: قَالّثْ: "ما خب الث ڳل بن أَمريْن إلا اختار أَيسَرهماء ما ايأ 
کان الان گان اعدا ن واه ما اقم ية ف َء يوی | r‏ 
حرمات الله فینتقم 7 


E‏ ا کت را ل ون 
ووضيع» ولا غني ولا فقير» ولا قريب ولا بعيد. فعن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله ک: " يوا حُدّود الله في الريب وَالْبَِيِ وَل تَأخذكُمْ في اله ومةه لائم. ' 
O E E‏ الله لو 


ن قَاطِمَة بت َي ب ا ق د 
الحدود كفارة للآثام: 


سے کے 


عن عبادة بن الصامت 4 قالّ: کتا مَعَ رَسول الله ازن مجلس فقال: "تايعون على 
ان لا تركو بالله شَیئاء وَلا وا ولا تشرقواء ولا فوا الَمَس الى حرم الله إلا با 
من وئ منم فَاَجْره عل الله» وَمَنْ أَصَابَ سيا مِنْ ذلك فَعُوقب په فهو فار لَه وَمَنْ 
أَصَابَ شيا مِنْ َلك فَسََره الله عليه مره ى الله ِن شَاءَ عَمَا عن وَِنْ اء عَدَبة"2. 

قال النووي: وفي هذا الحديث فوائد: ومنها: أن من ارتكب ذنبًا يوجب الحد» فعحد 
سقط عنه الثم . 

قال القاضي عياض: قال أكثر العلاء: الحدود كفارة. استدلالًا ذا الحديف ` 


(۱) آخرجه البخاري .)٩۷٨۸(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)٠٠٤١(‏ وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني .)۲٠٠٠(‏ والسلسلة الصحيحة 
۹٤١ ۷ ١(‏ والمشكاة (۸۷١)ء‏ وقال الشيخ الأآلباني: حديث حسن. 

(۳) سبق تخر جه. 

.)۱۷۰۹( آخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )٤( 

.)۲٤١ /٦( مسلم بشرح النووي‎ )٥( 

(0) المصدر السابقء وفتح الباري .)۸٤ /١(‏ 
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قال ابن حزم: كل من أصاب ذنبًا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك» فقد سقط عنه 
ما أصاب من ذلك -تاب أو لم يتب- حاش المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه 
حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط. › واستدل ذا الحديث أيضا”. 

وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام؛ فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافهاء فهي جوابر 
وزواجر معا . 

وعن عبادة بن الصامت #هقال: قال رسول الله ل " مَل أَصَابَ منك حَدا فَعْجُدَت 
له عقوبته فهو كفارنهء ولا فأَمْره إل الله 

فضل إقامة الجدود: 

عن ابن عمره أن رسول الله کي قال: " إِقَامَة حَد من دود الله خي من مَطَر 
ا ليله في باد الله ك "'. 

عن آي هربرة ڪه قال: قال رسول انه : " عد تنكل بو في الأرض حير لأر 
رض من أن يمْطرُوا أرب بن ا 


.)١١١/١١( المحلى‎ )١( 

(۲) فقه السنة (۳/ )١۴۳٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۳)» وقال الألباني: صحیح» صحیح سنن ابن ماجه للألبانی .)۲۱١۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه »)۲٥۳۷(‏ وقال الألباني: حسن» صحيح سنن ابن ماجه للألباني .)۲١٠٠(‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٥۳۸(‏ وقال الالباني: حسن» صحیح سنن ابن ماجه للألباني .)۲١٥۷(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ٣‏ ( 


-١١‏ شبهة: حد السرفة. 

نص الشبهة: 

دارت هذه الشبهة على بعض الاعتراضات من القرآن والسنةء وأيضًا بعض الاعتراضات 
العقلية ستذكر في حلها عند الجواب عليهاء وقبل إبداء هذه الشبه نجيب بجواب مجمل فنقول: 

حماية رب العالمين الأموال والأعراض من انتهاب المعتدين: 

لا کان ال مال سلطاتا قويًا ني نفوس الناس» وكان له منهم جهد مبذول في جمعه» ثم لا 
کان وجود الناس في هذه الحياة رهن ب) يملکون فيها من مال ومتاع» حيث لا تقوم 
حياتهم إلا على الطعام» والشراب» والكساء والمسكن ونحو هذاء لما كان ذلك كذلك؛ 
فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يقيم الناس على شريعة ذات سلطان وازع» يأمنون به على 
ما يملكون من عدوان أهل البغي والعدوان» وني ظل هذا الأمن يعمل العاملون» ويجنون 
تثمرات ما يعملون. 

فإذا كانت شريعة الإسلام قد حذرت من طغيان المال وفتنته؛ فإن ذلك لا يعني أن 
الشريعة عدو المالء وإنا هي عدو له حين يصبح في يد أصحابه سلطاتًا طاغيًاء وشيطانًا 
مريدا تستباح به الحرمات» ويذهل أصحابه عن الحقوق المتعلقة في هذا المال لذوي 
القربى» واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللجهاد في سبيل الله بالنفس» وبالسلاح» 
والمؤن» والعتادء للمجاهدين. . . .. . . » وإنه ما أكثر أن تتحول النعم إلى نقم في أيدي 
كثير من الناس. . . » وما أكثر الذين آتاهم الله تعالى من المال ووسع عليهم من الرزق» 
فطغواء وبغواء ونسوا فضل الله» وكفروا به فساقهم هذا النسيان وذلك الكفر إلى حاربة 
الله تعالى بالمعاصي والعدوان على غيرهم بالسرقة» أو الغصب» أو النهب» ثم إنه ما أكثر 
أولئك الذين فترت هممهم وخارت عزائمهم» فناموا في ظل الكسل والعجز»ء وزين هم 
الشيطان أن يتربصوا بالعاملين وما وقع لأيدهم من ثمرات العمل من مال» فتسلطوا 
عليهم بالسرقة وسلب ما يقع لأيديهم من مال الناس ومتاعهم» وههذا رصد الله تعالى لمن 


€ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
يعتدون على أموال الناس عقوبة رادعة» يلقاهم الناس بها في هذه الحياة الدنياء وهم 
عذاب أليم من الله في الآخرة» وني هذا يقول الله تعالى: ‏ والسارق وألسَارَة فاقط عواً 
آید یھ ما جرا یما کسبا تکل انلو وة ع کے )4 (المائدة: 7)۳۸ . 

آي: مجازاة على صنيعه) السيئ في أخذها أموال الناس بأيديم فناسب أن يقطع ما 
استعانا به في ذلك « تگلا ن َو أي: تنكياا من الله با على ارتكاب ذلك ٭ وه 
عر أي: في انتقامه حم 4 أي: في أمره ويه وشرعه وقدره". 

ومعناها أيضا: لا ترثوا هم أن تقيموا فيهم الحدود» فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا 
وهو صلاح» ولا ہی عن آمر قط إلا وهو فساده وکان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا 
على السراق فاقطعوهم يدا ياء ورجلا رجلاء وقوله واه عر حم يقول - جل 
ثناؤه -: والله عزيز في انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من آهل معاصيه» حكيم 
في حكمه فيهم وقضائه عليهم» يقول: فلا تفرطوا أا المؤمنون في إقامة حكمي على 
السراق وغيرهم من آهل الجرائم الذين أوجبت عليهم حدودًا في الدنيا عقوبة هم» فإني 
بحكمي قضيت ذلك عليهم» وعلمي بصلاح ذلك هم ولکم ٠‏ 

فوضع عقوبة قطع اليد للسارق تعتبر بحق رادعة زاجرة» تقتلع الشر من جذوره» 
وتقضي على الجريمة في مهدها وتجعل الناس في أمن» وطمأنينة» واستقرار. 

وأعداء الإنسانية يستعظمون قتل القاتل» وقطع يد السارق» ويزعمون أن هؤلاء 
اللجرمين ينبغي أن بحظوا بعطف المجتمع؛ لهم مرضى بمرض نفساني» وأن هذه العقوبات 


الصارمة لا تليق بمجتمع متحضر يسعى لحياة سعيدة كريمة» إنهم ير حون المجرم من 


(1) الحدود في الإسلام. عبد الكريم ا لخطيب .)٦١ -٦۲(‏ 
(۲) تفسبر ابن کشر .)۲۱۴٤ /٥(‏ 
(۳) تفسیر الطبري .)۲۳۰-۲۲۹/٤(‏ 
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اللجتمع» ولا ير حون المجتمع من المجرم الأثيم الذي سلب الناس أمنهم واستقرارهم» وأقلق 
مضاجعهم وجعلهم مهددين بين كل لحظة ولحظة في الأنفس والأموال والأرواح» وقد كان 
من آثر هذه النظريات التي لا تستند على عقل ولا منطق سليم أن أصبح في كثير من البلاد 
(عصابات) للقتل وسفك الدماء وسلب الأموال» وزادت الجرائم واختل الأمن» وفسد 
اللجتمع وأصبحت السجون متلئة بالمجرمين وقطاع الطريق”“. فحكمة مشروعية القطع 
الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العودة» آي: جزاء ليس بانتقام» ولكنه 
استصلاح وضل من حسب القطع تعويضا عن المسروق. 

ومن وجهة النظر أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع بها للخلق أجمعين» ثم الحكمة الأولية 
حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاء وبقيت الأطماع متعلقة اء والآمال حومة 
عليهاء فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق» ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم» فإذا أحرزها 
مالكها فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هتكا فحشت 
الجحريمة فعظمت العقوبةء وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضان والأدب'. 

وهذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال 
أوامره واجتناب نهيه» والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني» فمدت أصابعها الخائنة إلى مال 
الغبر لتأخذه بغبر حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والخدرء وأخذ أموال 
الناس على هذا الوجه القبيح» يد نجسة قذرة» ساعية في اللإخلال بنظام المجتمع» إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالةء كالعضو الفاسد الذي يجر الداء بسائر البدن» فإنه 


(۱) تفسير آيات الأحكام للصابوني /١(‏ 00۷) بتصرف يسير. 
(۴) القرطبي /٦(‏ ۰( 
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يزال بالكلية إبقاء على البدنء وتطهير له من العرض» ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقةء مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة. ٠‏ 

فإذا أقام الإسلام هذه الحراسة المشددة على المال» ولرصد تلك العقوبة الرادعة لمن 
يسرقون المال؛ فإنما ذلك ليحفظ على الجاعة أمنها وسلامهاء ويفتح ما طرق العمل 
والمسعى لكسب المال» الذي تقوم عليه الحياة للفرد والح اعة. 

مغد مات لا بد منها بين يدي الموضوع 

أولًا: "'تعريف السرقة ": 

- في اللغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية» وسرق الشيء يسرقه سرقا 
واسترق السمع آي استرق مستخفيًاء ومنه يا تسترق الجن السمع» هو تفتعل من 
السرقةء ومنه: استراق السمع» قال الله تعالى: إلا من اسر اَن (الحجرات: ۱۸)» 
وقال ابن عرفة في قوله تعالى: # والسارف وألسَارقَةَ ‏ قال: السارق عند العرب من جاء 
مستترًا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. " 

في الشرع: هي أخذ العاقل البالغ نصابًا محررًاء أو ما قيمته نصابًا ملكا للغير لا شبهة 
له فيه على وجه الخقة. ^ 

ثانيا: "بم يثبت حد السرقة": 


.)٤۹( حاسن الإسلام للشنقيطي‎ )١( 

(۲) الحدود في الإإسلام. عبد الكريم ا لخطیب .)٦۹(‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني (١١٠)»ء‏ ولسان العرب (۳/ ۱۹۹۸)ء والقاموس المحيط »)١١۱۸١/۲(‏ ومعجم 
اللصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ ۳١۲)ء‏ وقليوبي وعميرة »)۱۸١/٤(‏ والمغني (۱۰/ ۲۳۹)ء والبحر 
الرائق لابن نجیم »)٥١ ٤ /٥(‏ وفتح القدیر .)١١٤ /٥(‏ 

() الإختيار لتعليل المختار (٤/۹٠۱)ء‏ وقليوبي وعميرة (6/ »)۱۸١‏ والبحر الرائق لابن نجيم .)٥ ٤ /٥(‏ 
المغني /٠١(‏ ١۲۹)ء‏ وفتح القدير /١(‏ ١١۴)ء‏ وبداية المجتهد (۳/ ٤٠٤)ء‏ والإجماع لابن المنذر »)١١١(‏ 
والإقناع (۱/ ۰۳۳۱ ۳۳۲)ء وبدائع الصنائع (۷/ .)۸١‏ 
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-١‏ البينسة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلان عدلان» سواء كان السارق مسلا 
أو ذميًا. . . . » ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف 
فيه فیقولان: نشهد أن هذا سرق کذا قيمته كذا من حرز ويصفا ا لحرز. ” 

-٣‏ الإقرار أوالاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلاء 
في عدد الإإقرار. ” 

شروط وجوب فطح يد السارفق 

١‏ - شروط في السارق": 

أً- أن یکون مکلقا: سواء کان حرا أو عبدًاء ذكرًا أو آنثى» مسلا أو ذميًاء فلا قطع على 
غير مكلف» ولا قطع على العبد إذاسرق من مولاه. 

ب- أن يكون بالغًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور» وهي: 

١-الاحتلام:‏ لقوله تعالى: # وڌا ب کلم امل يکم الحم سدوا ما أستقد 
اریت بن نله 4 (النور: .)٥۹‏ 

۲-إنبات شعر العانة الخشن لحديث عطية القرظي قال الشافعي -ر حه الله- فبكتاب 
الله كنم هذا الْقَوْل- نأخذ. قال الله كك: 


)١(‏ المخني »)۲۹١ /٠١(‏ وفتح القدير /١(‏ ١١)ء‏ وبداية المجتهد (۳/ ٤٠٤)ء‏ والإجماع لابن المنذر 
(۱۱۱)» والإقناع (۱/ ۰۳۳۱ ۳۳۲)»ء وبدائع الصنائع (۷/ .)۸١‏ 

(۲) المغني (۲۹۱/۱۰)»ء وفتح القدير »)۳٠١ /٥(‏ وبداية المجتهد (۳/ »)٤٠٤‏ والإقناع (۳۳۱» ۳۳۲)» 
وبدائع الصنائع (۷/ .)۸١‏ 

(۳) بداية المجتهد (۳/ »)٤١١‏ والإقناع )۳۳۲/١(‏ بتصرف يسيرء والأم (7/ ١٤٠)ء‏ وبدائع الصنائع 
(۷/ 1۷)» والمدونة (7/ ۰۲۹۲ ۲۹۳)» والإجماع لابن المنذر .)١١١(‏ 


)9 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


٭ اسلو ایی ی دا بكَعوا ارح قن اَم e‏ (النساء: )١‏ فمن بلغ النكاح 
ومن أبطاً ذلك عنه واستكمل خسة عشر سنة أقيمت عليه الحدود كلها السرقة وغبرها"“. 

Ec E O HO N 
النبي ييا آنه قال: "رفع اقلم عَنْ اث عَنْ التائم حَتى يس ستَيقظ وَعَنْ الصبي حتى حتلم‎ 
وَعَنْ الْجْنونِ حَتى يَعْقل"”.‎ 

-١‏ شروط في المسروق منه: 


0 


هو آن يكو لَه يد صَجِيحَةء وَهُوَ يد الْلْكِ أو يد الأمَانَة كيد انوع وَالَستعير 
وَالُصارب» وَالَبضع» أو يد الصَانِ كب الْاصب» وَالْقَابض عل سوم اشراب وَالرتن 
فيب القطم عل السّارق من مَولاءِ اما من الاك فلا شك فيهء وَكَذَا من أمينه؛ لان يد 
ا ا E‏ 

: شروط في المال المسروق‎ -٣ 

أن يكون المسروق مالا حترمًا: بأن يجوز بيعه» ولا قطع فيم| يوجد تافهًا في دار الإسلام 
أن بكرن مالا فطلا لا قور ف .ماله ولا هة وهو أن ن غا رة الاس 
ويعدونه مالا لأن ذلك یشعر بعزته وخطره عندهم وما لا يتمولونه فهو تافه حقیر “ 

- أن يبلغ المسروق نصابًاء فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كلاف قال: "'تقطع 

يد السارق في ربع و 


.)۱٤۸/7( الام‎ )1( 

() بدائع الصنائع »)٠١۸/٠١(‏ والحديث آخرجه البيهقي ۲٠٦ /٨(‏ ٤۸)ء‏ وأحمد /١(‏ ١١٠)ء‏ واللفظ له 
وصححه الألباني في اللإرواء (۲۹۷). 

() بدائع الصنائع (۷/ ١۸)ء‏ ورد المحتار على الدر المختار (۳/ ۱۹۳). 

.)1۷ /۷( والبدائح‎ »)۳٠٣٤ /٥( وفتح القدیر‎ .)۹٦ /۷( والخرشي‎ .)۲٤۲ /٠١( الشرح الكبير المغني‎ )٤( 
واللفظ للبخاري.‎ )٠۹۸٤( أخرجه البخاري (٠1۷۹)»ء ومسلم‎ )٥( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات |للثاع ۳7 ۳١‏ ( 

قال النووي: أحمع العلماء على قطع يد السارق وقال ماهير العلاء لا تقطع إلا في نصاب. 
. . . وقال كثيرون أو الأكثرون» وهو قول عائشة» وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث 
واي ثور وإسحاق» وغيرهم» روى أيضا عن داود» وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: 
تقطع ي ربع دینار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهماء ولا تقطع في دون ذلك . 

۳ ان يون المسروق عرزا افق الفقهاء أ الفتوى بالأمصار» وأتباعهم» على 
مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق فقالوا: ما سرقه من غير حر فلا قطع عليه» بلغ 
المقدار الذي يجب فيه القطع آم لم يبلغ. 


والرد مفصلًا عن الشبه كما يلي: 
الشبهة الأولى: (أن دية اليد خمسمائة دينار إذا جني عليهاء واذا سرقت تقطع في ربع 
دینار) أو ما يعادلها من الدراهم. 


والجواب في كلام ابن القيم“ كاف وشاف. فقال: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل 
ديتها خسمائة دينار فمن أعظم اللصالح والحكمة. فإنه احتاط في الموضوعين للأموال 
والأطراف» فقطعهم| ف چ دینار حفظًا للآموال» وجعل ديتها خسائة دينار حفظا هما 
وصيانة» وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال: 
يد ببخمس مئین عسجد ودیت ما باها قطعت في ربع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار 
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلا خانت هانت» وضمنه الناظم قوله: 


(۱) مسلم بشرح النووي /٩(‏ ۱۹۹)» والاستذکار (۲۵/ .)٠٥۹‏ 

(۲) الحرز عند الفقهاء: ما لايعد صاحبه مضيعًا لهء أو ما لا يعد الواضع فيه مضيعًا عرفاء أو ما قصد با 
وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه آو بحافظ غيره إن م يستقل» وهو بمعنى ال مكان المعد للإحراز كالبيوت 
والدور. . » والصندوق. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)٥٦١ /١(‏ 

.)۱۷۹ /۲٤( الاستذکار‎ )۳( 

.)۷۲ ء۷١‎ /۲( إعلام الموقعين‎ )٤( 


ل( ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


ید بخمس مئین من عسجد وديت لکنها قطعت في ربع دینار 
حاية الدم أغلاهاء وأرخصها خيانة المال» فانظر حكمة الباري 
وروي أن الشافعي -رحه الله -أجاب بقوله: 
هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على الباري 


وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: 
قل للمعري عار آي) عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 
لا تقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار 
فقيمة اليد نصف الآلف من ذهب فإن تعدت فلا تسوی بدینار 
ق 0 ر ا 
مجعل دية الحناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حاية لليدء ثم لا خانت هانت» 
وني ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله: 
ید ببخمس مئین عسجد ودیت ما باها قطعت في ربع دینار؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 
وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الحنايات على الأيدي» ولو كان 
نصاب القطع خسائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة من الجانبينء 
وكان ذلك صيانة من الطرفين. ° 
ومنهم من قال: هذا تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه في باب 
ا لجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا بجنى عليهاء وفي باب السرقة 
ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا 


(۱) فتح الباري .)٠٠١/۱۲(‏ 


محاسن إالاسلام ورد شبهان إللثام 2( 


هو عين الحكمة عند ذوي الألباب وهذا قال تعالى: جراء بما کسبا تكلا م E‏ 
کد 4 (المائدة: ۳۸). آي: مجازاة على صنيعه| السيى في أخذهما أموال الناس بآيدہم» 
فناسب آن يقطع ما استعانا به في ذلك ثم إن الشرع إن قطع يده بسبب أنه تحمل 
الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليلء فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة هذه العقوبة العظيمة. 

وقال أيضا: وآما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك قطع المختلس والمنتهب 
والخاصب فمن تمام حكمة الشارع. . . » فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقب 
الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو 
م يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًاء وعظم الضرر» واشتدت المحنة بالسراق» 
بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» 
فيمكنهم أن يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكيي وأما 
المختلس فإنه إنا يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من نوع تفريط 
يمكن به المختلس من اختلاسه» وإلا فمع كال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس» 
فليس كالسارق» بل هو بالخائن آشبه» وأيضا فالمختلس إن يأخذ المال من غير حرز مثله 
غالبًاء فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه» وهذا 
يمكن الاحتراز منه غالبًاء فهو كال منتهب» وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر» وهو أولى بعدم 
القطع من المنتهب» ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل 
والعقوبة بأخذ المال. ^ 


(۱) تفسیر ابن کثر (۳/ .)۱۱١‏ 
( 0 ر ار ازى (5755 0 
(۳) إعلام الموقعين (۲/ .)۷١‏ 


ر ۳٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 

وأورد ابن حجر رحمه الله ردا على ذلك فقال: قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال 
بإجاب قطع سارقها وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والخصب 
ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر. “ 

وقال أيضًا: وقد عسر فهم المعنى في الفرق بين السرقة والنهب ونحوه على بعض 
منكري القياس فقال: القطع في السرقة دون الخصب وغيره غير معقول المعنى» فإن 
الغصب أكثر هتكًا للحرمة من السرقةء فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا م يعمل به 
في الأعلى فلا يعمل به في المساوي» وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس آشهر من أن 
یتکلف لایرادها. ^ 

الشبهة الثانية: (أن الحقوبة بالقطع محض ضررالسارق): 

وأجاب ابن القيم فقال: السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه وخير حض 
بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أمواهم ودفع الضرر عنهم وخير إلى متولي القطع 
أمرّا وحكًا لا في ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو المؤذي همم المضر 
ہم» فهو محمود على حكمه بذلك وآمره به مشکور عليه یستحق عليه الحمد من عباده 
والثناء عليه والمحبة» وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم» وجلد 
من يصول عليهم في أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم فكيف 
عقوبة من يصول على أديانهم وجول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل 
سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به» فليس في عقوبة هذا الصائل خير حضص 
وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد» وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي فالشر ماقام به من 
تلك العقوبة» وأما ما نسب الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخبر 
والحكمة» فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النباً العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة 


(۱) فتح الباري (۱۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) فتح الباري (۱۲/ )٠١۱۰۱۰۰‏ بتصرف يسير. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ۷ ١‏ ( 


القدر ويفتح لك الطريق إلى اللّه» ومعرفة حكمته ورحته وإحسانه إلى خلقهء وإنه سبحانه 
كا آنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيم الملك العدل فلا تناقض حكمته رحته» بل 
يضع رحته وبره وإحسانه موضعه ویضع عقوبته وعدله وانتقامه وباسه موضعه» وکلاهما 
مقتضی عزته وحکمته وهو العزيز الحكيم» فلا يليق بحكمته آن يضع رضاه ورحته 
موضع العقوبة والخضب ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحته» ولا یلتفت إل 
قول من غلظ حجابه عن الله أن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء ولا فرق أصاا وإن 
هو حض المشيئة بلا سبب ولا حكمة وتأمل القرآن من أوله إلى أخره كيف تجده كفياد 


رو 


بالرد على هذه المقالة وإنكارها أشد الإإنكار وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى: « أفجعزالشمين 
o‏ © (القلم: .)١١ ٠٠‏ وقوله: # آم حب آلذين أجارسرا 
السات أن ماهر کد ليت ءامَنوا وعيلوا الصَللحت سوا ماهم ومام سه ما 
کاک )€ (الجاثية: .)۲١‏ وقوله: # آر جل ال اموا لالدو 
امقر لفان ف أَلاَرّض ر عل ألمَقَنَ کالمجار 4 (ص: ۲۸). 

فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه نفسه عنه فدل على أنه مستقر في الفطر 
والعقول السليمة أن هذا لا یکون ولا يلیق بحکمته وعزته وإلاهیته» لا إله إلا هو تعالى 
عا يقول الجاهلون علوًا كبيرًّاء وقد فطر الله عقول عباده على استقبأخ وضع العقوبة 
والانتقام في موضع الرحمةء والإاحسان ومکافاًة الصنع الجميل بمثله وزيادة؛ فإذا وصح 
العقوية موضع ذلك استنکرته فطرهم وعقوهم اشن الاستنكار واستهجنته أعظم 
الاستهجان» وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام» ك 
إذا جاء إلى من يسيء إلى العام بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالحم وحريمهم ودمائهم 
فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه؛ فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا وتشهد على 
سفه من فعله هذه فطرة الله الذي فطر الناس عليها فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته 


۳۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال ا وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت 
النعم لم تحسن بها ولم تلق ولظهرت مناقضة الحكمة كا قال الشاعر: 

نعمة الله لا تعاب ولكن ری) استقبحت على آقوام. ٩‏ 

الشبهة الثالثة: سوء نهم لحديث: (قطع يد السارق في البيضة والحبل)» وقال 4ل: 
"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" . 

والجواب: 

قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي:.... ٠‏ أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما 
ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلاتا عرض نفسه للتلف في مال له قد ومزية 
وني عرض له قيمة إن) يضر المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة» هذا حكم العرف 
ا لجاري في مثله» وإنا وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيا 
قل وكثر من المال كأنه يقول إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل 
ا لخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة م ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها 
حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده كأنه يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل آن تملكه 
العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.... . 

ونقل ابن حجر عن محمد بن قتيبة فيا حكاه عن ابن بطال أنه قال: ولأن من عادة 
العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلاتًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض 
للعقوبة بالغلول في جراب مسك وإن) العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع 
اليد في حبل رث أو في كبة شعر أو رداء خلق. eT‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۲۱۲۰۲۱۱/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (۱۹۸۷). 
(۳) فتح الباري (۱۲/ .)۸٤‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع CS‏ 
قال القرطي: فالجواب أن هذا خحرج رج التحذير بالقليل عن الکثير» کا جاء في 
معرض الترغيب بالقليل مجرى الکثير في قوله :"من بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص 
قطاة بنى الله له بيتا في الجنة". “ وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخرء وذلك أنه إذا ضرى 
بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره 
الببخاري في آخر الحديث كالتفسير قال: كانوا يرون آنه بيض الحديد» والحبل كانوا 
يرون أن منها ما يساوي دراهم. © 
وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في الذم» فمن الأول قوم فلان 
بيضة البلد إذا كان فردًا في العظمة وكذا في الاحتقار» ومنه قول أخحت عمرو بن عبد ود لما 
قتل علي أخاها يوم الخندق في مرثيتها له: 
لکن قاتله من لا يعاب له من كان يدعى قديًا بيضة البلد 
ومن الثاني قول الآخر هجو قومًا: 
تأبى قضاعة أن تبدي لكم نسبًا وابتا تزار فأنتم بيضة البلد 
ويقال في المدح أيضا: بيضة القوم أي وسطهم وبيضة السنام أي شحمته» فلا كانت 
البيضة تستعمل ني كل من الأمرين حسن التمثيل بها كأنه قال يسرق الجليل والحقير 
فيقطع فرب آنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير» وأما الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقر 
كقوهمم: ما ترك فلان عقالا ولا ذهب من فلان عقال» فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة ! 
يتالك مع غلبة العادة التمييز بين الحليل والحقير وأيصًا فالعار الذي يلزمه بالقطع لا 
يساوي ما حصل له ولو كان جلياء وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: 


(۲) آخرجه البخاري .)٨۷۸۳(‏ 


.)۱١۲ /٩( القرطبي‎ )( 


٣ ١ (‏ ( ) محاسن إلاسلام ورد شبهات أللثام 


صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة ا لمال فافهم حكمة الباري. ° 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر» 
وإنما يذم من بخاطر بها في لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير» والصواب أن المراد التنبيه 
على عظيم ما خسر» وهي يده في مقابلة حقير من ال مال وهو ربع دينار؛ فإنه يشارك البيضة 
والحبل في الحقارةء أو آنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها 
فقطع» فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه» أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل 
فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعًا جائزا شرعاء وقيل: إن النبي ميه قال هذا عند نزول 
آية السر قة مجحملة من غير بيان نصاب» فقاله على ظاهر اللفظ. والله أعلم. ”° 

وعليه فالحديث بحتمل وجوهًا كا نقل ابن كثير عن الجمهور بأنهم أجابوا بأجوبة عن 
هذا الحديث وهي: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة وني هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ. 

والثاني: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش في) حكاه البخاري 
وغره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يکون هذا خرج حرج الإإخبار عا كان الأمر عليه في الجاهلية»ء حيث كانوا 
يقطعون في القليل والكشر» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. “ 

وفيه أيصًاء الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى 


تقطع يده 

(۱) فتح الباري (۱۲/ .)۸٥‏ 

(۲) مسلم بشرح النووي (7/ »)۲٠١‏ وسنن النسائي بشرح السيوطي (۸/ 11ء .)٦۷‏ 
(۳) حديث عائشة "تقطع يد السارق في ربع دينار" في البخاري ومسلم. 

(€) ته تفس ان کثر (۱۳۸/۳): 

.)٥۳ /٥( زاد المعاد‎ )٥( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( ٣ ١ ١‏ ( 


الشبهة الرابعة: قولهم: (السارق تقطع يده والزاني لا يقطع فرجه مع أنهما آل2 فعل الجريمة). 

والجواب: 

قال المارودي: جعل حد السرقة قطع اليد لتناول لمال اء ولم يجعل حد الزنا قطع 
الذكر مع موافقة الفاحشة بهء لثلاثة معان: 

أحدها: آن للسارق مثل يده التي قطعت فإن إنزجر بها اعتاض بالثانية» وليس للزاني 
مثل ذکره إذا قطع فلم يعتض بخيره لو انزجر بقطعه. 

والثاذي: أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهر» وقطع الذكر في 
الزنا باطن. 

والثالت: أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله. “ 

وقال ابن القيم: وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي 
غاية الحكمة والمصلحة» وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحته بهم أن يتلف 
على كل جان كل عضو به» فيشرع قلع عين من نظر إلى المحرم» وقطع آذن من استمع إليه 
ولسان من تكلم به» وید من لطم غيره عدواتاء ولا خفاء با في هذا الإسراف والتجاوز في 
العقوبة وقلب مراتبهاء وأساء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك 
وليس مقصود الشارع جرد الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب 
الجريمة فقط؛ وإنا المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة» وآن يكون إلى كف 
عدوانه آقرب» وآن یعتبر به غيره» وآن يحدث له ما يذوقه من الألم توبّة نصوحًاء وأن 
بذكرة ذلك بعقوبة الآ رة إل غير ذلك من الك والصا ° 

وقال أيضا: وأما الزاني فإنه يزنى بجميع بدنه» والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن» 
والغالب من فعله وقوعه برضا المزني اء فهو غبرخائف ما بخافه السارق من الطلب» 


.)1۷1-۷۰ /١( وتفسير القرطبي‎ .)٠١ /۲( تفسير المارودي‎ )١( 
.)٠١۹/۲( إعلام الوقعین‎ )( 


١‏ 2 ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


فعوقب بم| يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرةء ولا كان الزنا من أمهات الجرائم 
وكبار المعاصي لا فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء 
الدين» وفي هذا هلاك الحرث والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك 
ذلك» فزجر عنه بالقصاص؟ ليرتدع عن مثل فعله من يم به» فيعود ذلك بعمارة الدنيا 
وصلاح العام الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.“ 

نجارب مسجلة بين نطبيق حد السرفة وعدم تطبيفه: 

يقول ج. دي شابرول": أحد علاء الحملة الفرنسية الذي كتب المجلد الأول من 
كتاب وصف مصر (۲/ )٠٤١‏ في وصف عادات وتقاليد المصريين في نهاية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر: تعاقب السرقة بقسوة» وبرغم ذلك فلا يعاقب المذنب 
مطلقا بالموت» إلا إذا كانت السرقة قد اقترنت بالقتل» والشخص الذي يدان بالسرقة 
داخل محل تجاري» أو داخل بیت» أو داخل نطاق ما تقطع يده ويطلق سراحه بعد ذلك 
ولكنه إذا ارتكب هذه السرقة من شخص أو من معروضات» وباختصار إذا سرق خارج 
مكان مسورء فإن القانون يحكم فقط بضربه بالعصا وبإعادة المسروقات. . . فلم نسمع 
على الإطلاق أية شكوى من سرقات المنازلء أو قل إن هذه الحالة نادرة تمامًاء بل إِننا 
سوف ندهش أكثر من ذلك إذا ما علمنا أن البيوت والمحلات التي تضم بضائع غالية لا 
يقفل معظمها إلا بضبات من الخشب غير جيدة الصنع. 

وبإستثناء العربان والبدو يتميز المصريون بالاستقامة التي تعود في جانب كببر منها 
الى قسوة العقوبات التي توقع على اللصوص. فكثرا ما تبقى بالات البضاعة الخالية 
الثمن لأيام عدة على الرصيف أو في الطرق العامة في حراسة سلوك الآهلين. ولم نسمع أن 
مالكا قد شكا من نتائح مثل هذه الثقة ". 


.)١٠١( المصدر السابق‎ )١( 
ذكر صاحب النقل أن هذا الكاتب أظهر في مواقع كثيرة أنه لايؤمن بأن الإسلام دين سماوي.‎ )۲( 
.)٤٦١ »٤٦۱( نقلا عن کتاب (الیقین الإسلامی) د/ حافظ يوسف‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام CM‏ 


وقد نشر في جلة (8 )0u rna of cr ا٣ھ u)‏ عام ۱۹۹٩‏ مقال عن عقوبة قطع 
اليد للسرقة في القانون الإسلامي )٤٦(‏ اشترك فيها اثنان مسيحيان من الولايات المتحدة» 
ومسلم من السعوديةء انتهوا فيها إلى أن توقيع عقوبة قطع اليد في الحالات المحددة التي 
تستوفى قواعد الإثبات المتشددة - كا يقررها حد السرقة اللإسلامي -يمكن حقيقة أن 
يكون هما ما يبررهاء بل وضرورية ني التشريع الإسلامي الذي يسعى إلى حفظ المجتمع 
آمتاء وأن الهمدف ليس هو القصاص من الجاني بقدر ما هو الحفاظ على المجتمع الخير. "© 
ومن العجب أن يشنع أعداء الإسلام على الإسلام» الذي جعل قطع يد السارق 
عقوبة له على ما اقترف من عدوان على ما بأيدي الآخرين وعدوا ذلك من مساوئ 
الإسلام» إذ يعامل المجتمع الإسلامي معاملة البهائم» يقطع آيدي الآدميين» وننظر في 
المجتمعات الغربية الأوربية والأمريكية التي ترمي الإسلام بمذه التهمة» وكيف يعيش 
الناس هناك في فزع دائم» وخوف مستمر من سطو اللصوص على الناس في الطرقات» 
وسطوهم على المنازل» والمصارف» والمتاجر نهارًا جهارًاء يأخذون ما تصل إليه يدم 
دون خوف من رادع يردعهم» أو عقوبة تنزل بهم» فإن كانت عقوبات فهي السجن الذي 
مجدون فيه کل ما یشتهون. 
يقول أحد الصحفيين: إذا سرت في شوارع أمريكا فلا تحمل فلوسا كثيرة» فقد يستوقفك 
أحد الزنوج وفي يده سكين» وإذا ذهبت إلى حل الشراء لشراء شيء فلا تخرج من جيبك مالا 
ثرا للسبب نفسه» إن الأمريكيين يتعاملون بالبطاقات المالية ودفاتر الشيكات ولا محملون 
. . . .»وف الفنادق يطلبون منك أن تضع فلوسك عندهم وإلا فآنت المسئول إذا سرقت 
أموالك أو أشياؤك الثمينة! وقد تجد مكتوبًا على باب الحام: أغلق عليك الحام من الداخل» 


N 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الحدود في الإأسلام - عبد الکريم الخطیب (1۹). 


٣ ١ (‏ ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللئام 


وإذا هاجمك فاطلب رقم كذا بسرعة! » وهم ينصحونك ألا تمشي وحدك في الشوارع فإذا 
اضطررت إلى ذلك فكن متجهًا بادي القوة حتى لا يظن بك الخوف. 

ثم قال: ونزلت آتمشى وحدي قريبًا من البيت الأبيض» وكان الشارع خاليًا تماما من 
المارين» وفجأة وجدت رجلا يتو كأ على عصاه» استوقفني وسألني: كم الساعة؟ 

فتوقفت انظر في ساعتي» فإذا هو يخرج سكيتا من بين ملابسه. . . فأعطيته الساعة! 

ونظرت فإذا هو زيح القناع عن وجهه» ویبدو شابًا صغیرًا م يكن شيخا ولا زنجِيًا 
وضحك وضحكت» وبينا نا انظر إلى الشاب إذ قفذ إلى جواري شاب آخر فرفعت يدي 
إلى على مظهرًا أنه ليس معي شيءء» فأشار إليه اللص الأول من بعيد فتركني» وعرفت أن 
الزنوج ليسوا وحدهم قطاع طرق في آمريكا“. 

وقدر هؤلاء في قذروا أن الحياة ستشهد المجتمع الذي تمضي فيه هذه العقوبة وقد 
شوّهت الإنسانية فيه» بهذه الأيدي التي زايلتها أكفهاء وبانت عنها معاصمها» ووقع ي 
حسام آنه لو قطعت أيدي من تضمهم السجون» من أجل السرقة لكانوا أعدادًا كثيرة 
من المشوهيين» الذين تتأذى بهم العيون» وتتضرر النفوس» وتألم الضائر» ولا شك أن هذا 
حساب خاطى» قام على نظرة غافلة أو جاهلةء أو مُغرضة. . . فلو أنه أقيم حد السرقة كا 
شر عه الإإسلام لما كان هذا العدد الكبير مما بحترفون السرقةء ويقدمون عليها. . . . ولكان 
في هذه العقوبة التي فرضها الإسلام» وقدر آثارهاء لكان فيها زاجرًّا يزجر معظم الذين 
يقترفون هذا الذنب» ويعاودون اقترافه» واحترافه. 

وقد جاءت في جريدة الأهرام تحت هذا العنوان " تضاعف خمس مرات في خمس 
سنوات سرقات في وضح النهار "" الآتي: 


(1) مائة سؤال عن الاأسلام- محمد الغزالي .)۲٠۳(‏ 
(۲) التعريف بالإسلام في مواجهة العصر الحدیث - عبد الکریم الخطیب (۲۵۹» .)۲١۹‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئام 2( 

في الماضي كان الذي يرتكب جريمة السرقة يبحث لنفسه عن مكان خالي من البشر 
يقترف فيه جريمته» أو يرتكبها بعيدا عن أعين الناس» لكن هذه الأيام ا جريمة ترتكب في 
وضح النهار» والأخطر من ذلك أن هناك أسواقا للمسروقات في بعض المناطق والأحياء 
الشعبية وتباع بربع الثمنء تحت أعين وبصر الحجميع» في البداية نشير إلى ن معدلات 
جرائم السرقة تزايدت بصورة ملحوظة في كل مكان في الريف والمدن وقي المناطق الشعبية 
والأحياء الراقية» وكل منطقه أصبح هما روادها في جال السرقة» وعلى حسب قول أحد 
ضباط المباحث الكبار في مديرية أمن القاهرة: نحن لدينا تفاصيل بنوعية جرائم السرقة 
ونوعية مرتكبيهاء فهناك لصوص متخصصون في سرقة الشقق وهؤلاء يسرقون الأجهزة 
الإلكترونية مثل الكمبيوترات والتليفزيونات والفيديوهات والأموال والتحف وغبرها 
من متويات النازل» وهناك لصوص متخصصون في سرقة السيارات» وآخرون في 
اللحلات والمخازن. . . . » وهذا ليس بجديد على المجتمع» لكن الجديد الآن هو زيادة 
عدد بلاغات السرقة فقد تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخرة إلى خسة أضعاف» 
وهذا يعني ظهور حالة انقلاب في المجتمع وأظن هذه الجرائم بالمقارنة بجرائم القتل 
والمشكلات الزوجية والخناقات العائلية ونزاعات الشقق والأراضي والمحلات أصبحت 
تمثل إرهاقا كبيرًا لكل ضباط الشرطة وطاقة الأقسام» وكذلك النيابات التي أصبحت 
أمامها قضايا عديدة وكشرة جدًا". 

فالقول بأن السجن ردع لا شك أن هذه الفلسفة التي لا تستند على منطق سليم فلسفة 
خاطئة» والدليل على ذلك ما نلاقيه يوميًا من حوادث السرقة بكافة أشكاما وآلوانهاء فزادت 
الجرائم وكثرت العصابات» وأصبحت السجون متلئة بالمجرمين وقطاع الطريق الذين 
مهددون الأمن والاستقرار» يسرق السارق وهو آمن مطمئن لا يخشى شيتًا اللهم إلاذلك 
السجن الذي يطعم ويكسى فيه فيقضي مدة العقوبة التي فرضها عليه القانون الوضعي ثم 


(۱) الأهرام عدد (۱۳۱) بتاریخ ۳/۱۷/ ۲٠٠۷‏ جزء من المقال. 


ر ۳۲٣‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


بخرج منه وهو إلى الإجرام ميل وعلى الشر أقدرء يؤكد هذا ما نقرؤه ونسمعه على تعدد 
الجرائم وزيادتجا يومًا بعد يوم» وذلك لقصور العقل البشري عن الوصول إلى الدواء النافح 
والشفاء النافع لمعا لجة مثل هذه الأمراض الخطيرة» ما الإسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من 
جذوره» وید واحدة تقطع كافية لردع المجرمين فيا له من تشريع حكيم”. 

وفي عقوبة السجن مضار منها: إرهاق خزانة الدولة”") وتعطيل الإنتاج» وذلك 
بوضع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في عابس يقيمون با حتى تنتهي مدة العقوبة 
والمحكوم عليهم يكونون في الغالب من الأشخاص الأصحاء القادرين على العملء 
فوضعهم في السجون تعطيل لقدرتهم على العمل» وتضييع لمجهود كبير كان من الممكن 
أن يبذلوه فيستفيد منه المجتمع لو عوقبوا بعقوبة أخرى غير الحبس تكفي لتأديبهم وردع 
غيرهم» ولا شك أن هناك من العقوبات ما يمكن أن يؤدي وظيفة الزجر والردع» ويكون 
له أثره في حاربة الجريمة دون أن يؤدي إلى تعطيل مجهود المحكوم عليه كالجلد مثلا؛ فإن 
تنفيذ هذه العقوبات ليس له آثر في الغالب على إنتاج المحكوم وقيامه بعمله اليومي» ومن 
مضار السجون أيصًا إفساد المسجونين؛ لن السجن يجمع بين المجرم الذي آلف الإجرام» 
وبين المجرم العادي كا يضم السجن أشخاصًا ليسوا بمجرميين حقيقيين كالمحكوم 
عليهم من جرائم الخطاً والإهمالء وإجتماع هؤلاء جيعًا في صعيد واحد يؤدي إلى تفشي 
عدوى الإجرام بينهم» ومنها: قتل الشعور بالمسئولية» وعقوبة الحبس فوق أنها غير رادعة 
تؤدي إلى قتل الشعور بالمسئولية في نفس المجرمين وتحبب إليهم التعطل. فالكثير من 


)١(‏ صفوة التفاسبر (۱/ ٤۳‏ ۳) بتصرف يسبر. 

(۲) جاء في جريدة الآهرام المسائي عدد )٦۱۲۳(‏ بتاريخ ۲٠٠۸/۲ /١(‏ )ني الصفحة الأولى ما نصه: 
(إطلاق ٠١‏ ألف سجين لتكدس السجون البريطانية)» وورد في التقرير أن المسجونين تم إطلاقهم قبل انتهاء 
مدة عقوبتهم القانونية نتيجة لتكدس السجون البريطانيةء وأوضحت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية أن 
الإفراج عن هذا العدد الضخم تقرر من أجل إفساح السجون لاستقبال مساجين جدد» وذلك لعدم وجود 
ميزانية لإإأنشاء سجون جديدة في بريطانيا. 


محخاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ر( ۳۷ ( 
المسجونين يقضون في السجن مددا طويلة ينعمون فيها بالتعطل عن العمل ويكفون فيها 
مؤونة أنفسهم من مطعم وملبس وعلاج» والشاهد أن هؤلاء يكرهون أن يلقى بهم خارج 
السجن ليواجهوا حياة العمل والكد من جديد وآنه يموت فيهم كل شعور بالمسئولية نحو 
أسرهم» بل نحو أنفسهم فلا يكادون يخرجون من السجن حتى يعملوا للعودة إليه لا 
حبا في الحريمة ولا حرصًا عليهاء وإنا حبًا إلى العودة على السجن وحرصًا على حياة 
البطالةء وقد يؤدي ازدحام السجون وعدم توفر الوسائل الصحية بها وحرمان المسجونين 
من الاتصال بزوجاتهم إلى انتشار الأمراض السرية» والجلدية» والصدرية» وغبرها من 
الأمراض الخطيرة بين المسجونين. فالسجون تؤدي إلى فساد الأخلاق في خارجها؛ لأن 
وضع الرجال في السجون معناه تعريض زوجات هؤلاء الرجال وبناتهم وأخواتمم إلى 
ا لحاجة وإلى الفتنة ووضعهن وجهًا لوجه مام الشيطان'. 

الوجه الخامس: كيف عالج الكتاب المغدس جريمة السرفة؟ 

والكلام على هذا من وجوه: 

أولا: الرب يأمر بالسرقة في الكتاب المقدس: 

وليس هذا كلامًا لا ساس له»ء بل حقيقةء فلو نظرنا إلى النصوص لوجدنا كيف أن الرب 
عند القوم يأمرهم بالسرقة والنهب ويدّعون أنه كتاب من عند الله» وكذبوا؛ لأن هذا الكلام 
لیلق ان کون لر فضا ان کر ن له ال ال اعا ولون غرا گا 

ففي سفر الخروح (۳/ ۲۲: e‏ 
جیا صو کُم لا صو قارِغین. ۲۲ بل تَطلْبُ كل اراو مِنْ ارتا وَمِن تَرية ب 
عة فصَة وَأََْعَة ذهب وَثياباء وضعو تا على بنيكُم بتاكم لبون الْصرن. 

فلا شك أن هذا إرشاد واضح إلى المكر والدهاء حتى يسلب المصريون ويسرقون» 
فهل يليق أن يأمر الرب مهذا؟. 


.)١١٠١ ١١١٤ ١١١۳( تنظيم الإسلام للمجتمع د/ رمزي نعناعة‎ )١( 


( 2 ( محاسن الاسلام ورد شبهات أإللئام 


وني التثنية (۳۹/۲: ۳۲): فَحَرَجَ يحون للقائتا هر ومع ومو لِلْحَرْب إلى يَاهَص» 
دقع الوب إا آم E‏ کا ا 
وَحَرَمتا من كل مَدِينة: الرْجَال وَالتسَاءَ وَالأطمَال. 1 ّى سَاردا. ٥٣لكنٌّ‏ ائم بنا 
يته وڪي ان آي اء ٣٣‏ ين ڪڙوعيڌ آي عل ڪاقة راي ازو اليب آي 
لاي إل جلْعَاد 1 تكن فرية قد امتتعَت عَلينا. ا حويع فة الب | اها أَمَامَنًا. 

وني إشعیاء (۱۳/ ۱۷: :)۱٩‏ گل م E ys‏ 
٦‏ وم أطقَام آتام یروم ونب بيرم وقح ساؤم. 

ونی زکریا /۱٤(‏ ۲): امم ل الأمم عَلى أُورُسَلِيم لِلْمَُ E a‏ 
البيوت» وتقصح النسَاءُ ورج صف الَدِيتة إلى السّبي» وب وبقية لسعب لا قط م الَدِية. 

فهذه بعض النصوص التي وردت في الكتاب المقدس في الحض على السرقة والنهب والسلب. 

ثانيا: اتهام السابقين من الأنبياء بالسرقة: 

ومن ناحية آخری» نری أن يسوع يتهم كل من جاء قبله من الأنبياء بأهم لصوص 
وسراق» فورد في نص یوحنا ( E (V:A/1°‏ ای الح اقول لَکْ: اني 
ا باب اغراف . ۸جيع الذْينَ توا قيلي هم سراق صوص وَلكِنٌ ا راف تسكع همْ. 

ثالتًا: عقوبة السرقة في الكتاب المقدس: 

لو نظرنا إلى عقوبة السرقة في الكتاب المقدس لوجدنا قصورًا واضحًا ني هذه العقوبة 
وهذا بوجه عام في تصنيف الجحرائم في الكتاب المقدس» فورد في دائرة المعارف في تصنيف 
الجريمة ما نصه: (لم تضع الشريعة حدودًا واضحة بين الجرائم العامة والإساءات الفردية 
او کا نقول بين الحنايات والمخالفات)'. 

وتقول دائرة المعارف الكتابية: كان حكم الشريعة الموسوية أن السارق التائب عليه أن 
يرد ما اغتصبه» ويزيد عليه خمسة» ولم يكن في إمكانه أن يتقدم إلى الرب بذبيحة لإثمه إلا 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» انظر (جريمة-جرائم). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (4D‏ 


بعد أن يقوم بذلك التعويض» ففي لاويين (7/ ۷: ۲): (إذا أخطأً أحد وخان خيانة بالرب 
وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبًا أو اغتصب من صاحبه» أو وجد لقطة 
- وجحدها وحلف کاذبًا على شيء من كل ما يفعله الإنسان خطتًا به» فإذا أخطاً وأذنب 
يرد المسلوب الذي سلبه أو المختصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي ودعت عنده أو 
اللقطة التي وجدهاء أو كل ما حلف عليه كاذبًا يعوضه برأسه ويزيد عليه خسة إلى الذي 
هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه» ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحًا من الغنم 
بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن). ويجمع سفر اللاويين بين الاغتصاب والسلب وعدم 
دفع أجرة الأجير في يومه» كنوع واحد من الجرائم المنهي عنهاء فيقول: (لا تغصب 
قريبك» ولا تسلب» ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد). ولكنه لم يقرر ها عقوبة معينة 
(وكانت العقوبة في قانون حمورابي-مادة ۲۲- هي الإعدام). ما السطو على المنازل» فكان 
يمكن لرب البيت أن يدفعه؟ ولو أدى الأمر إلى قتل اللص» وهناك جريمة سرقة المواشي» 
وكانت عقوبتها أن يعوض باثنتين عن كل واحدة سرقها إذا وجدت السرقة في يده حية» 
أما إذا كان ذبحها أو باعهاء فكان عليه أن يعوض بخمسة ثيران» وبأربعة من الغنم عن 
الشاة: ففي الخروج (۲۲/ .)١ :٤‏ (إذا سرق إنسان ثورًا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن 
الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم» إن وجد السارق وهو ينقب فضرب 
ومات فليس له دم» ولکن إن آشرقت عليه الشمس فله دم آنه يعوض إن لم يکن له يبع 
بسرقته» إن وجدت السرقة في يده حية ثورًا كانت أم حارًا آم شاة يعوض باثنين). ‏ 
وهكذا جريمة السرقة في الكتاب المقدس» فلم تضع الشريعة عندهم حدودًا واضحة في 
التفرقة بين الجرائم العامة والمخالفات» ففي هذه العقوبة لم يوضحوا أن هناك فرقا بين السرقة 
والسلب والاختلاس» كا هو عندنا واضحًا ومبيتا بالضوابط والشروط فلا شك أن هذا 
قصور وعجز في التشريع» ويخرجون علينا أن قطع اليد ليس من الرحهمة والشفقة» على الرغم 


)١(‏ دائرة المعارف (المصدر السابق)بتصرف. 


( ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


من أن هذه العقوبة لا تطبق جزاقًاء بل بضوابط وشروط كا أشرنا سابقاء وني الكتاب المقدس 
نصوص تحمل في طياتها أبلغ درجات البشاعة والظلم والجور ومنها على سبيل المثال: في 
0 او ا ا 

وني التثنية :)۱١ :۱۲ /۲١(‏ إدا حاصم رج NEE‏ هما لک 
لص رَجلَهّا من بد صاریه وَمَدَتْيَدَهَا وَأَمْسَکَت بِعوْرَټه» ١۲‏ افطع يدها EE‏ 

فأين الشفقة والرحة في أن يقتل إنسان في السرقة» كا ورد في النص السابق من سقر 
الخروج؟ وأين الرحمة والشفقة في النص السابق؟ فهذه شريعتكم تأمر بقطع اليد فلم 
الاعتراض؟ بل هناك نصوص واضحة الدلالة على قطع الأيدي والأرجل» بل وقلع 
الأعين» في إنجيل متى (1۸/ ۹: ۸): فن أعَمَرَنكَ يدك أو رجلَكَ قَاقَطعَها وَأَلْمَهَا عَنكَ. 
لَك أن تذخا الا اشح او اقلح ون ان تاقی نااراق رلك يدَانِ او رجْلاَنِ. 

PE Te خصاهم‎ CE OG, 
نْفْسَهّمْ لجل مَلَكُوتِ السََاوَاتِ. مَنٍ استَطاع أن يقب فَليقبل.‎ 

فمن يضحي بهذا العضو من أجل الملكوت؟ وهل يمنعه أن يضحي بيده من أجل أنه 
سرق آموال. الناس؟. e‏ انظر کیف یعاقب من یدنس یوم 
السبت (َتَحْفَظون الست لاه مدش لَکْ. من سه يقتل قتلا. إن كَل مَنْ صَسَعَ فيه 
عَمَلا نقَطَمَ تلك النفس من بن سَعْبهًا). وقصة الرجل الذي كان يجمع الحطب ليست 
تا فا وها کا جا ق سر الد 7 8( اد بر ارال ی ال 
ا رجلا طب حَطبا في يوم RE‏ وَجَدوه بحَتطِبُ حصا لل 
ENT E‏ قوفي الرس لاه عن مادا بعل بو ٥‏ قال 
لوب اُوسی: «قنلا يقتل الرَ جل. يره بجا ES‏ رج الْحَلَة. ا 
كل الاءَة ارج الل روء حِجَارَق ات کا مر الوب مُوسّى). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 0 ( 
وأما من يعتدي على أموال الناس بالسرقة فلا شى عليه» فهل هذا عدل ورحة وشفقة 
لمن عمل يوم السبت أن يرجم ويترك السارق؟ 
فلا شك أن هذا عجز تشريعي واضح ولا يوافق العقل والمنطق» وتعاليم الكتاب 
تحض على ذلك» في لوقا (7/ :١‏ ۲۹) (من ضربك على خدلك فاعرض له الآخر أيضاء 
ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضًا. . . » ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه). ولو نظرت 
إلى مبدأً العقوبات في الإسلام لرأيت العدل والرحمة والشفقةء بلا إفراط ولا تفريط. 


۳۳٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
۲ شبهة: الخمر. 
نص الشبهة: 
تتكون من مسائل: الأولى: زعموا أن الإسلام حل شرب الخمر واستندوا إلى هذه الأدلة. 
| - من القرآن: ¥ وين مرت الل والشَتب دون مته س ڪر ورزقا حَستَا 4 
(النحل: ۷٦)ء‏ وآيات التدرج في تحريم الخمر. 
۲ - من السنة: أن النبي محمد ية كان يشرب النبيذ» والنبيذ هو الخمر. كذا زعموا 
الثانية: اعهامهم النبي حمدا ية بشرب الخمر. 
الثالثة: اتهامهم النبي محمد ية بالوضوء بالخمر. ‏ 
الرابعة: قالوا: كيف بحرم الخمر في الدنيا ويجحلها في الحنة؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: القرآن حرم الخمر. 
الوجه الثاني: آية ريم الخمر ناسخة للآيات الأكَر. 
الوجه الثالت: السنة حرمت الخمر. 
الوجه الرابح: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر. 
الوجه الخامس: أجمعت الأمة على تحريم الخمر. 
الوجه السادس: الخمر حرم تدريجيًا فلا تعارض بين الآيات. 
الوجه السابح: العقوبات التي تلحق بشارب الخمر دليل على تحريم شرب الخمر. 
الوجه الثامن: الرد على قومم: أن النبي محمد باه كان يشرب الخمر أو النبيذ. 
الوجه الاسح: الرد على قوهم: أن النبي محمد ية توضاً با لخمر. 
الوجه العاشر: الرد على قومم: كيف يحرم الله ا لخمر في الدنيا ويحلها في الأخرة؟ 
الوجه الجادي عشر: آثار شرب الخمر في المجتمع الغربي. 
الوجه الثاني عشر: الخمر في الكتاب المقدس. 
وډإليك النفصيل 


الوجه الأول: القرآن حرم الخمر. 

الدليل الأول: قال تعالى: # يابا ألزين منوا إتما ألتمر والمبير والانصاب لازم رجش ين 
عمل الشَيطن قاجبوه لعل قلحو (المادة: ۰( 
قال القنوجي: وني هذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الأمر بالاجتناب من 
الوجوب وتحريم الصد ولا تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلا عن جعله 
شرابًا یشرب . 

قال الزمخشري: أكد تحريم ا لخمر والميسر وجوهًا من التأكيد منها: 

-١‏ تصدير الحملة بإنا. 

۲- ومنها أنه قرغي بعبادة الأصنام. 

۳- ومنھا أنه جعلھ| رجساء قال تعال: ابو االسے م آلأوتن 4 (الحج: .)٠۰‏ 

-٤‏ ومنها آنه جعله| من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتي منه إلا الشر الببحت. 

-٥‏ ومنها آنه آمر بالاجتناب. 

٦‏ - ومنها آنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحًاء كان الارتكاب 
خيبة وحقة. 

۷- ومنها آنه ذكر ما ينتج منه| من الوبال» وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب 
لوو او ا ا ال غ د اه و وا ت ا 

۸ وقوله: فل آنع منو € من أبلغ ما ینهی عنه» کأنه قیل: قد تل علیکم ما فیه| من 
آنواع الصوارف والموانع» فهل نتم مع هذه الصوارف منتهون؟ أم نتم على ما كنتم عليه» كأن 
م توعظوا ولم تزجروا؟ فإن قلت: إلام يرجع الضمير في #فأَجَتَبوه 4؟ قلت: إلى الضاف 
اللحذوف» كأنه قيل: إن شأن الخمر والميسر أو تعاطيه) أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال: # 


.)٤١ /٤( فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 


۳۴٤‏ ( محاسن ألإسلام ورد شبهات إللنام 
رجش من عَم ليطن 4. فإن قلت: لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولا ثم 
أفرد هما آخرًا؟ قلت: لأن ا لخطاب مع المؤمنين. وإن) ماهم عا كانوا يتعاطونه من شرب الخمر 
واللعب با يسر وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسرء وإظهار أن ذلك جي 
من أعال الجاهلية وأهل الشرك» فوجب اجتنابه بأسره» وكأنه لا مباينة بين من عبد صتا 
وأشر ك بالله ني علم الغيب» وبين من شرب خر أو قامر. 

قال الطبري: يا أا الذين صدقوا الله ورسوله» إن الخمر التي تشربونهاء والميسِرً الذي 
تتياسرونه» والأنصاب التي تذبحون عندهاء والأزلام التي تستقسمون ا رجش 4 
يقول: إثم وتن سَخطه الله وكرهه لكم # مَنَ عَمَلٍ أَلسَيّطنِ 4 يقول: شربكم الخمر» 
وقماركم على الخزر» وذبحكم للأنصاب» واستقسامكم بالأزلام» من تزيين الشيطانِ لكم» 
ودعائه إياكم إليه» وتحسينه لكم» لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم» ولا ما يرضاه 
لکم» بل هو ما یسخطه لکم #َجِتَبوه )یقول: فاترکوه وارفضوه ولا تعملوه لعل 
قلحو € يقول: لكي تنجَځوا فتد ر كوا الفلاحَ عند ربكم بترككم ذلك" . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: ولا بين جل جلاله علة تحريم الخمر والميسر وحكمته أكده 
بقوله: هل أنه مَنَهُونَ » فهذا استفهام يتضمن الأمر بالانتهاء ثم ذكر كلام الكشاف. 

ثم قال وتبعه في ذلك الرازي وغيره ونحن نبين المؤكدات بأوضح ما بينوها به وأوسع 
فنقول: أحدها: أن الله تعالى جعل الخمر والميسر رجسًاء وكلمة الرجس تدل على منتهى 
القبح والخبث» ولذلك أطلقت على الأوثان ك| تقدم» فهي سوا مفهومًا من كلمة الخبيث 
وقد علم من عدة آيات أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث. 


(1) الكشاف للزخشري .)٦۷١ ء٦۷ ٤ /١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۷/ ۳۲)» وفتح القدیر للشوکاني (۲/ .)۸١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (r)‏ 


ثانيها: آنه صدر الجحملة بإنا الدالة على ا لحصر للمبالغة في ذمه| كأنه قال ليست الخمر 
وليس الميسر إلا رجسًا فلا خير فيه البتة. 

فالشها: آنه قرا بالأنصاب والأزلام التي هي من أعبال الوثنية وخرافات الشرك. 

رايعها: آنه جعلها من عمل الشيطان لا ينشاً عنها من الشرور والطغيان» وهل عمل 
الشيطان إلا موجبا لسخط الرهمن؟ 

خامسها: أنه جعل الأمر بتركه| من مادة الاجتناب» وهو بلغ من الترك لأنه يفيد 
الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن المتروك. 

سادسها: آنه جعل اجتناي) معدا للفلاح ومرجاة له» فدل ذلك على أن ارتکا) من 
ا لخسران والخيبة في الدنيا والآخرة. 

سابعها وثامنها: أنه جعله| مثارًا للعداوة والبغضاءء» وهما شر المفاسد الدنيوية 
لمتعدية إلى آنواع من المعاصي في الأموال والأعراض والآنفس ولذلك سميت الخمر بام 
الخبائث وآم الفواحش. 

تاسعها وعاشرها: آنه جعله) صَادَيْن عن ذكر الله وعن الصلاة وهما روح الدين وعباده. 

الحادي عشر: الأمر بالانتهاء عنه| بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية» وهل يصح الفصل 
بين السبب والمسبب. وفي الأية التالية ثلاثة مؤكدات آخرى نوردها معدودة مع ما قبلها. 


J or ^ 2 2 rtd 


الثاني عشر: قوله عز وجل: # وأطيعوأانله وأطيعواً ألرسولً وأحدَرواً » (المائدة: ۹۲). أي: 
أطيعوا الله فيم آمركم به من اجتناب الخمر والميسر وغير هما كا تجتنبون الأنصاب والأزلام 
آو آشد اجتنابًا وني كل شيء». وأطيعوا الرسول فيا بين لكم ما نزله الله عليكم ومنه قوله: 
کل مسکر خمر وکل خر حرام ". 

الثالت عشر: قوله عز وجل: #وأَحَدّروأ أي: احذروا عصياني) أو ما يصيبكم إذا خالفتم 
أمر هما من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة فإنه ما حرم عليكم إلا ما يضركم في دنياكم وآخرتكم قال 


تعالی: ليخد ر الین الو عن مرو أن تصيبهم تة أو يمم مدا اليم 4 (النور: .)٠۳‏ 


۳۳٣‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهافب إللنام 


ر کے سے مر ر 


الرابع عشر: الإنذار والتهديد في قوله: # قت ولعم فما عل رسولتا البكع 
ألمَيين # (المائدة: ۹۲) أي: فإن توليتم وأعرضتم عن الطاعة فاعلموا آنا على رسولنا أن 
یبین لکم دیننا وشرعنا؛ وقد بلغه وأبانه» وقرن حکمه بأحکامه وعلينا نحن الحساب 
والعقاب وسترونه في إبانه کا قال: #قإِنَما ليك البكغ وعيتا ليساب 4 (الرعد: .)٤١‏ وإنا 
ا لحساب لأجل الحزاء. ° 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ‏ فل نما حرم ر لموک ما طهر نها وما بى وآلإاتم ... 4 
(الأعراف: ۳۳)ء والخمر من الإئم. 

قال أبو جعفر النحاس: قال جماعة من الفقهاء: تحريم الخمر بايتين من القرآن بقولهكك: 
ل فوا مک € وبقوله کك: ٭ فلإ مارم ری لوکس ماظھر نہ ومابطن الام 4 
فلا حرم الإثم وآخبر أن في الخمر إت وجب أن تكون حرمة'. 

الوجه الثاني: آية تحريم الخمر ناسخة للآيات الأخر. 

قال الشنقيطي: قوله تعاى: لوين َرَت الل والَتَب دون مه سڪ ورا 
حَسَتًا 4. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا 
بس به لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل» وقد حرم تعالى 
الخمر بقوله: # رجش من عمل المَيطن فاجتبوه لَعلّكم ملحو 4؛ لأنه وصفها بأنها رجس 
وأنا من عمل الشيطان وأمر باجتنابها ورتب عليه رجاء الفلاح» ويفهم منه أن من ل 
يجتنبها م يفلح وهو كذلك وقد بن َء أن كل ما خامر العقل فهو خر وأن كل مسكر 
حرام وآن ما أسکر كثره فقليله حرام. 


.)١١ -۳ /۷( تفسبر المنار‎ )١( 
.)٥۷۹ /۱( الناسخ والمنسوخ لاي جعفر النحاس‎ )۲( 


محخاسن الاسام ورد شبهات اللثام ( 

والجواب ظاهر وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: ‏ لخدو مِنّهُ َك . 
الآية. ونسخها له هو التحقيق. وإنا قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا 
لإباحتها؛ لأن قوله: #ننْذونَ مه سر يدل على إباحة الخمر شرعاء فرفع هذه 
الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي فهو نسخ بلا شك» ولا يمكن أن تكون 
إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كا هو ظاهرء ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في 
ا آربع آیات من کتاب اللّه: 

الأولى: هذه الآية الدالة على إباحتها. 

الثافية: الآية التي ذكر فيها بعض معايبهاء وأن فيها منافع وصرحت بأن إثمها أكبر من 
نفعهاء وهي قوله تعالی: فل فیھما إن ڪب وَمَعِع للا مهما آً ڪر من مهما 4 
رما بعد نز وها قوم للمنافع المذكورة» وترّكها آخرون للإثم الذي هو كبر من ن الاقم 

الفالفة: الآية التي دلت على أوقات الصلاة دون غيرها» وهي قوله: 
تاا لر منوا ا روا الوه وأ شكرى حى تَعكَموا ما ولون 4الآية. 

الرابعة: الآية التي حرمتها تحريً باتا مطلقاء وهي قوله تعالى: يتما الذي ءامثوأ ِنَم 
لتر إلى قوله: #إهلآنع مهوت € والعلم عند الله تعالى. 

وأما على قول من زعم أن السكر: الطعم» كا اختاره ابن جرير وأبو عبيدة» أو أنه 
ا لخل فلا إشكال في الآية. ° 

قلت: وسيأتي الكلام عن كيف حرمت الخمر وأنه حرم تدريًا. 

الوجه الثالت: السنة حرمت الخمر. 

وني ذلك أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي بيه منها. 


(۱) دفع إہام الاضطراب عن آیات الکتاب (۱۳۲- )٠١‏ بتصرف. 


۳۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


-١‏ عن أنس بُن مَالِكِ ڪه قَالّ: كنت ساقي الوم يوم حرمت الَمْرُ في بيت اى 
ا سرامم إا اميخ ر ال ذا پتادی فقال: اخرح ا 
حرجت فإِذا ماد یتادی: آلا إن ا مر قذ حرمت قالّ: فجرت في كك الَدِيتَة فقَالَ لي 
أو طَلْحَةَ: اخرْح فَأهُرقها. فَهَرَفتهًا. . . الحديث". 

وفي رواية: " لقد ا 0 نت عامَة > ُورهم يومَي e‏ ا 

۲- حدیث انس بُن مَالِكٍ آنه قال: كنت قى أا عبد بيده بن ا راح وأا طَلْحَة SS‏ 
ْب د راان قفييخ دقر ا ټ َقال: إن مر قذ حُرمَت. فقا ابو طا e‏ 
EE‏ ة فاكسِرهًا. فقمْت إل مِهْرًا س لتا قربا سملو حى تکسّرّت. ^ 

قال النووي: وني هَن الْأَحَاديث ّي كرما ملم تَضریح بتحریم یع دة 
لسرت راا كلها تسى َمرًاء وَسَوّاء في لِك الْمَضيخ وَتبيذ التمْر وَالرْطَّب وَالُْر 
اا الكل رها وكلهاحرمة ونی کر © 

-٣‏ عن ابن عمر # فام عمر على لبر فقال: أا بعد رل ريم ا لمر وَهْى من كس 
لتب والتمْر وَالعَسل وَالنطة والشعير وَاخَمْر ما حامر الْعَقَلّ . © 

قال ابن حجر: (رَا مر ما حامر العقل) أىٌ: طا و امه َم رکه على ڪاله وهو 
من جز التسبيه» وَالْعَقَل هُرَ آلّة التَمُپيز قَلِدَلِكَ حرم مَا عَطَاهُ او عير لان بدَلِكَ يرول 
لإذْرَاك الذي صله الله مِنْ عباده ليقوموا بحقّوقه. © 

. سئل رسول الله عن عن البتع ' فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"‎ -٤ 


(1) آخرجه البخاري »)٥٥۸۲(‏ ومسلم (۱۹۸۰)ء واللفظ له. 

(۲) قال النووي في شرح مسلم (۷/ (١١١‏ المهراس: بكسر اليم هو حجر منقور. 
(۳) آخرجه البخاري (00۸۲)» ومسلم (۱۹۸۰). 

.)۱٣١ /۷( شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

.)٥٥۸۸( آخر جه البخاري‎ )٥( 

() فتح الباري .)٤۹/۱۰(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام Cr)‏ 


ر ٍ e‏ 
-٥‏ عن ابر e‏ الله یا قال: "کل مُسکر مر وکل مشک ا 
ت س 


قال ابن حجر: آي الحديث اوو د ا 


A6 


شراب و جد فيه الإشکار حرم تتاول فلیله وکثبره. اه. ‏ 

O E N eC 

قَرَاباء قيذڏخل في ذلك اشِيسَة وَعَبْرهًَا. 

ات ان عر ان الى 8 ال لت ا عل ع وور اه e‏ 
بعينهاء وشارماء وَسَاقيهاء وَبَائعهاء ومبتاعهاء وَعَاصرهَاء وَمُعْتَصِرمَاء وَحَامِلهًاء 
وَالُحْمُولة لي واو مها ". © 

الوجه الرابع: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر. 

عَنْ انس بن مالك ان نبي الله ي جلد ي اتر باريد والتعَال ٿم جلد ابو بكر 
َرْبَعينَ. فا كان عَمَرٌ ودنا الاس من الرْيفي وَالْقَرَّى قَالّ: مَا تَرَوْنَ في جَليِ لمر فال 

e ET E N عبد الوحَن بن عَوفي:‎ 


(1) قال النووي في شرح مسلم (۷/ ۱۸۹): البتع هو: نبيذ العسل وهو شراب آهل اليمن. 

(۲) آخرجه البخاري »)0٥٥۸٥(‏ ومسلم (۲۰۰۱). 

)۳( آخرجه مسلم (۲۰۰۳). 

.)٤٥ /۱١( فتح الباري‎ )( 

.)٤۷ /٠١( السايق‎ )٥( 

(7) صحیح. خر جه أحمد (۲/ »)۲١‏ وابن ماجه (۳۳۸۰)» وابو داود »)۳٦٥۷(‏ وابن ابي شيبة /٥(‏ ۱۸۹)» 
قال الحافظ في التلخيص /٤(‏ ۷۳): صححه ابن السكن» والبيهقي في السنن (۸/ ۲۷۸) من طريق عبد الله 
بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الرهمن بن عبد الله الغافقي عن ابن عمر» وفي الباب عن ابن عباس 
عند أحمد في المسند »)۳٠١/١(‏ وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير /٠١(‏ 4۲)» وعن أنس عند الترمذي 
(۱۲۹۵)» وابن ماجه (۳۳۸۱) قال الحافظ في التلخيص :)۷۳/١‏ ورواته ثقات» والحديث صححه 
الألباني في الإرواء (۲۹١٠)ء‏ فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 

(۷)آخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم »)۷۰٨(‏ واللفظ له. 


€ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


وفي رواية: ا ا وجل ابو بكر 
ربعن وَعمَر تاين E : a‏ 

قال الفووي: راما لمر فَقَذ أَجَعَ الُسْلِمُونَ على ريم شرب الَمْر» واوا عل 
جوب الخد عل سار اء سوّاء قرب فليا أو کیرًا. ^ 

الوجه الخامس: أجمعت الأمة على تحريم الخمر. 

قال ابن المغذر: وأجمعواعلى تحريم الخمر. " 

قال ابن قدامة: الخمر حرم بالكتاب والسنة والإجاع. ” 

قال الغووي: وأما ا لخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر. ^ 

قال ابن العريي: لا خلاف بين الأمة آن الخمر حرام بتحریم الله ورسوله وسؤال 
آخیار الصحابة في ذلك ورغبتهم فيه. ” 

الوجه السادس: الخمر حرم تدريجيا فلا تعارض بين الآيات. 


س م 


غو ان فول : عن عر بن الطاب هه د قال: لا ر يم لمر قال عمَر: الهم بن لتا 
u * u TO AI 8 7 0% ۰‏ + ص سرو ر اک ص ےھ 
ي تمر بيانًا شِمَاءَ فترَلّتِ الاية التي في البقرة: ا يسكلوتك عر حمر والميس لها آ 
کر الاي قالّ: عى عَمَر قرت علي قَالّ: الله بن لتا فى ا تمر بيانًا شمَاء رلت الاية 


التي في النسَاءِ * تاا اَی منوا ا مروا الصاو واش شکری € فان موی رَسول الله 


(۱)آخرجه مسلم (۱۷۰۷) 
E JNO)‏ 
(۳) الإجماع لابن المنذر(١١١).‏ 

.)١۲١ /۱١( المغني لابن قدامة‎ )٤( 
.)۲۳۳ /( شرح مسلم للنووي‎ )٥( 
.)٥١ /۸( عارضة الأحوذي‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات إللئام ( 6 ( 


يإ دا أقیمَت الصلاة ادى ألا لا قري السلدة ة سکران» فدعی عم قرت علي فقَال: الله 
ن لتا ني ا تمر بنا اء فترَدَت مذو الاي لهل أن منهون 4) قال عمَرٌ E‏ 

قال الرازي: قال القفال - رحه الله -: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن 
الله تعالى علم أن القوم قد كانوا آلفوا شرب الخمر» وكان انتفاعهم بذلك كثيرًاء فعلم آنه 
لو منعهم دفعة واحدة ل لشق ذلك عليهم» فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج» 
وقداال و 

قال الصابوني: في تحريم الخمر بهذا الترتيب حكمة بليغة وذلك أن القوم ألفوا شرب 
الخمر وأصبحت جزءًَا من حياتهم» فلو حرمت عليهم دفعة واحدة لشق ذلك على نفوسهم 
وربا م يستجيبوا لذلك النهي» وذلك من الخطة الحكيمة التي انتهجها الإسلام في معالجحة 
الأمراض الاجتماعية» فقد سلك بالناس طريق (التدرج في تشريع الأحكام): فبدأً بالتنفير منه 
بطريق غير مباشر كا في الآية الأولى» ثم بالتنفير المباشر عن طريق المقارنة بين شيئين شيء فيه 
نفع ضئيل وشيء فيه ضرر وخطر جسيم كا في الآية الثانيةء ثم بالتحريم الكلي في جميع 
الأوقات كا في الآية الرابعةء فلله ما أدق هذا التشريع وما أحكمه! ° 

قال صاحب الظلال في الحكمة من التدرج في تحريم الخمر وما وصل اليه الإسلام 
وما وصل إليه الغرب الكافر: كانت الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة 
الشاملة وإحدى الظواهر المميزة هذا المجتمع» فالروايات الكثيرة تدلل تغلغل ظاهرة 
ا لخمر في المجتمع الجاهلي. 


»)۳١۹ /۲( والطبري في التفسیر‎ »)۳٦۷١( آبو داود في السنن‎ »)۳٠٤۹( صحيح. أخرجه الترمذي‎ )١( 
من طرق عن إسرائيل» عن أي إسحاق» عن عمرو بن شرحبيل» عن‎ مهلك)٠٤١‎ /٤( والحاكم في المستدرك‎ 
عمر بن الخطاب به.‎ 

.)٤١ /٩( تفسیر الرازي‎ )۲( 

(۳) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني (۲/ ۲۷۳). 


ل( ١‏ ۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الاآفة. 
التي لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة 
أصيلة قديمة» تتعلق ما تقاليد اجتماعية؛ ك| تتعلق بها مصالح اقتصادية؟ 

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن؛ وعلى مراحل» وفي رفق 
وتؤدة» وكسب ال معركة دون حرب» ودون تضحيات» ودون إراقة دماء» والذي أريق فقط 
هو دنان الخمر وزقاقها وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين - حين سمعوا آية 
التحريم- فمجوها من أفواهم. 

في مكة - حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان. . إلا سلطان القرآن - وردت في 
القرآن المكي تلميحة سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر. درك من ثنايا العبارة. وهي جرد 
إشارة. جاء في سورة النحل: # ومن ثمرَّتِ لتحيل والب دون مته سڪ ورذقًا 
حَسًا 4 (النحل: )٦۷‏ 

فوضع « السكر » وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل 
والأعناب في مقابل الرزق الحسن؛ مُلمَحًا بهذا التقابل إلى أن السكر شيء. والرزق 
«الحسن » شيء آخر» وكانت مرد لمسة من بعيد للضمير المسلم الوليد! 

ولكن عادة الشراب» أو تقليد الشراب - بمعنى أدق - فقد كان أعمق من عادة 
فرديةء» كان تقليدا اجتاعيًا له جذور اقتصادية» كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة 
السريعة البعيدة وني المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطانء لم يلجا إلى تحريم 
الخمر بقوة الدولة وسيف السلطان» إن كان أولا سلطان القرآن. وبدأً المنهج عمله في 
رفق وفي يسر» وفي خبرة بالنفس البشرية» والأوضاع الاجتاعية. 

بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر 
والميسر: # يلوك عَنِ ألْحَمْر مير فل فبهعا اتم كبر َمََِع لتاس وإنمها 
بر من دعا (البقرة: )۲٠۱۹‏ 
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وكانت هذه هي الطرقة الأولى» ذات الصوت المسموع. . في الحس الإسلامي» وني 
الضمير الإسلامي وفي المنطق الفقهي الإسلامي. › فمدار الحل والحرمة. . أو الكراهية. . 
على رجحان الإئم أو رجحان الخير» في أمر من الأمور. » وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر 
من نفعه|. . فهذا مفرق الطريق. . 

ولكن الأمر كان أعمق من هذا. . وقال عمره: اللهم بين لنا بياتا شافيًا في الخمر. . 


عمر!! وهذا وحده يكفى لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي. 


6 


سے 
و 


ثم حدثت آحداث - کالتي رویناها - ونزلت هذه الأية: # بتاعا آلذس اموا لا مروا 


ألصلوة وأشر سكرى حى علمواً ما ولون % (النساء: ١٤)ء‏ وأخذ المنهج البصير الرفيق 
يعمل. . لقد كانت هذه هى المرحلة الوسيطة» بين التنقير من الخمر» لأن إثمها أكر من نفعها 
وبين التحريم البات» لأا رجس من عمل الشيطان. وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة: 
هي « قطع عادة الشراب » أو « كسر اللإدمان ». » وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة. 
وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار» وبينها فترات لا تكفي للشراب - الذي يرضي 
المدمنين - ثم الإفاقة من السكر الخليظ حتى يعلموا ما يقولون فضلا على أن للشراب كذلك 
أ وقاتًا ومواعید خاصة من الصبوح والغبوق. صباخا اء وهذه تتخللها وتعقبها 
أوقات الصلاة. » وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب. . › وكان هذا 
الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عاد الحياة. 

ومع ذلك. . فقد قال عمر 4 وهو عمر! - اللهم بين لنا بياتًا شافيًا في الخمر. . ثم 
مضی الف ووفعت الأحداث. وجاء الوعد المناسب - وفقی تر تیب المنهح للضربة 
الحاسهة فترلت الاتان ف الاندة: # اا الدب ء اموا إا الم والتيم والاصاب والذزل رج 
من عمل ليطن جنوه عم ملحو © تما بريد الشيطن أن يوق بيتك ألعدوة والبخضاء 


ا ری ر 2 رو سر س ر کے س کے سے سے 


: 2 ت کے 
ف الخمر والميسر وبصد عن دک أله ون الصاو هل نم مود )) (إ)ائدة: 4-۹۰). 


۳٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


وانتهى المسلمون كافة. وأريقت زقاق الخمر» وكسرت دنانها في كل مكان. . بمجرد 
سماع الأمر. 

لقد انتصر القرآن. وآفلح المنهج. وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان! ! ! 

ولكن كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المحجزة» التي لا نظير ها في تاريخ البشر؛ ولا 
مثيل ها في تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان. 

لقد تمت المعجزةء لأن المنهح الرباني أخذ النفس الإنسانية بطريقته الخاصة. » أخذها 
بسلطان الله وخشیته ومراقبته. 

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغًا تملؤه بنشوة الخمر» وخيالات 
السكر» وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء. . في الهواء. . 

ملا فراغها باهتامات. منها: نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلهاء من تيه الحاهلية 
الأجرد» وهجيرها المتلظي» وظلامها الدامس» وعبوديتها المذلة» وضيقها الخانقء إلى 
رياض الإسلام البديعة» وظلاله الندية» ونوره الوضيء وحريته الكريمة» وسعته التي 
تشمل الدنيا والاخرة! 

وملا فراغها - وهذا هو الأهم - بالإيمان بهذا الإحساس الندي الرضي الجميل 
البهيج» فلم تعد في حاجة إلى نشوة الخمر تحلق بها ني خيالات كاذبة وسمادير! وهي ترف 
بالإيان المشع إلى الملا الأعلى الوضيء. . وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله. . وتذوق طعم 
هذا القرب» فتمح طعم الخمر ونشوتهاء وترفض خارها وصداعها. إن هذه كلها ليست 
إلا تعبيرًا عن الخواء الروحي. . من الإيمان أولا. . ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد 
الطاقة ثانيًا. . > وليست إلا إعلانًا عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية 
بطريقة سوية. . » ذلك الخواء وهذا اللإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء 
الفراغ» كا يقودان إلى كل آنواع الجنون التي ذكرنا. وإلى المرض النفسي والعصبي. . وإلى 


الشذوذ وغير ذلك. 
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إا م تكن كلمات. . هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة. . » إن) كان منهج. منهج 
هذه الكلمات متنه وأصله» منهج من صنع رب الناس. لا من صنع الناس» وهذڏا هو 
الفارق الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهج» لا تؤدي إلى كثير! ^ 

الوجه السابح: العفقوبات التي تلح بشارب الخمر دليل على تحريم شرب الخمر. 
e E‏ - وَجَيشَان مِنَ الْيَمَنِ - قَسَأل النبي ا عَنْ شراب 
غربُوئة پأرضهم من اة ي له لر فال النبي كيا: شنک ُر؟. ا عم ق 
رَسول اله لا : کل نکر رل ھا ب E CE‏ 
اال الله» وَمَا طِيتة ا ال؟ قالَ: ء عرق اهل النار أو عصَارَ أل التَارٍ 0 
۲ عن ان عُمَرَ ان رول اله قا : "من شرب امرف الدنيا حرمها فى الآخر"”. 
ا ره أن اتی ل :"لا بزنی لای جين نی وَو ممن وَلاَِغْرَبُ 
ا حمر جين يشر ما وهو مُومِنْ» ولا ب شرق السَارِق جين يرق وهو هو مُومِن". 
-٤‏ قال ابن حجر: قال این بَطّال: هذا سد ما وَرَد في شرب الَمْرء ويه تعلق تعلق ا رارج 
فَكَفرٌوا رتب الْکبَة عَامدًا عَالًا بالسَحريم» وح أَهْل الستة الان هتا عل الگاملء 
لان الاي يَصير أنقَص حَالا في الإيان عن لا يَعْصِي. © 

الوجه الثامن: الرد على قولهم " BSE RO‏ 

فقد ورد عن ابن عباس قال: کان رول الله کل سبد له أو اليل فيفر إا أضبَحَ 
ا و وَالعد إل الحضرء قان قى سىء سَقَاه 


الادم او مر ٻه قصب 


(۱) بتصر ف يسبر من تفسبر الظلال لسید قطب .)٦٦۷ - ٦٦۳ /٥(‏ 
(۲)آخرجه مسلم (۲۰۰۲). 

(۴)آخرجه البخاري »)٥٥۷٦(‏ ومسلم (۲۰۰۳). 

.)٥٥۷۸( البخاري‎ هجرخأ)٤(‎ 

() فتح الباري /۱١(‏ ۳۷). 


٤‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 


وحديث عائشة: عن ثامة قال: قال لَقَيتُ عَابِسَة فَسَألتّها عن التيذِ فَدَعَتْ عَاؤِسة 
جَارية حَبَشِية قَقَالّث: سل هَِو؛ قا گات َنْب لِرسول اله ها فقالّتِ اخبيية: كنت آئيذ 
هف اء ِن الیل واويه مامه داصح شرب مه ^ 

والجواب على ذلك كما يلي من عدة وجوه: 

أولًا: تعريف النبيذ: عند أهل اللغة 

قال ابن الأثير: التبيذ: وهو ما يُعْمَّل من الأشربة من التّمر والرّبيب والعَسَل والجنطة 
والشعير وغير ذلك يقال: تَبذْتٌ التّمر والعتب إذا تَركْتَ عليه لاء لصي بيدا صرف من 
مفعول إلى قعِیل. وانسذّه: اذه بيدّاء وسَوَّاء کان مِسکرًا أو غب مُسکیر فنه يقال له 
نبيد. يقال للحَمْر الْعتَصر من العتب تبيذ. كما يقال للتبيذ كر © 

وقال ابن منظور: وإنا سمي نبيدًا لأن الذي يتخذه يأخذ ترا أو زبيبًا فينبذه في وعاء 
أو سقاء عليه الماء ویترکه حتى يفور فيصير مسكرًاء والنبذ الطرح وهو ما م يسكر حلال 
فإذا آسکر حرم. ٩‏ 

قلت: إذن فالنبيذ اسم لكل ما ينبذ في الماء من الطعام» فإن لم يشتد ويسكر فهو حلال 
طيب» وإن اشتد وتخمر فأسكر فهو الحرام الخبيث. 

ثانيا: تعحريفه في الشرع: 

قال ابن القيم: وَهَدَا E‏ 
عَظيم ني زياد اة وحفظ الصحة ول يكن يشريه بعد ثلاث حوقا من عبرو إلى الإشكار. © 

الثا: كلام العلماء على هذه الروايات واجماعهم على أن التي ا ما شرب مسكرا؛ 
(۱) آخرجه مسلم .)۲۰۰٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۰۵). 
(۳) النهاية في غريب الحديث والاأثر /٥(‏ ۷). 


.)٥١١١ /۳( لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 
.)١١١ /٤( زاد المعاد لابن القيم‎ )( 
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قال الغووي: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذء وجواز شرب النبيذ ما دام 
حلوا لم يتغير ولم يغل» وهذا جائز بإجاع الأمة» وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبهء فلأنه 
لا يؤمن بعد الثلاث تخيره» وكان النبي َي يتنزه عنه بعد الثلاث. وقوله: (سقاه الخادم أو 
صبه) معناه تارة: يسقيه الخادم» وتارة يصبه» وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذء فإن 
کان لم یظهر فيه تخیر ونحوه من مبادئ الإسکار سقاه الخادم ولا بريقه؛ لأنه مال تحرم 
إضاعته» ويترك شربه تنزهاء وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه؛ 
لأنه إذا آسكر صار حرامًا ونجسًا فيراق ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا جوز سقيه 
ا لخادم کا لا جوز شربه» وأما شربه ي قبل الثلاث فکان حيث لا تغبر» ولا مبادئ تغر 
ولا شك أصلا. والله أعلم. 

وخلن اة E Gh SR PS A E‏ 
جدیث ابن عا الت إل ثلاث؛ لان ا يَمْتَع الزيَادَةء؛ وال 
بَعْضهةٌ: CC RSE‏ لحر وَحَيْث يى فَساده في الزيادة على يوم 
وَحَدِيث إن عباس في رَمَن يوْمَن فيه التغر قبل الثلاث» وقیل: حدیٹ عائشة مول عل 
بذ قليل رٌخ ني يمه وَحَدِیث ابن عباس في گثر ا رغ فيو. ًالله أعْكَّم. 

قال ابن العربي: حديث ابن عباس الذي ذكرناه: قلنا هذا صحيح سندًا ومتتا ظاهرّا 
ومعنىّ» كان النبي ئي يشرب حلوا فإذا تغير شيء من ريحه سقاه الخدم إن شاءوه أو أراقه 
وذلك قبل آن يصل إلى حد الإسكار. فإن قيل فكيف يعطي الخدم ما لا يرضى. 

فلت: إذا رضوه جاز وكان خبرًا من إراقته وكذلك سواه من الناس جوز ذلك له 
وسوى النبيذ من الأطعمة والأشربة جوز ذلك ف“ 


(۱) النووي على شرح مسلم (۷/ .)۱۹٩‏ 
(۲) عارضة الأحوذي لابن العربي (۸/ .)٥۸‏ 
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کے 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَلَكِنٌ بَعْضَ عَلاءِ الْسلِمينَ سمعوا أن الي ية رخص 
في الَبيذِ؛ وان الصحَابة كانوا يبون التبي: ظنوا آنه السكُرُ؛ وَلَيْس كَدَلِكَ؛ بل التبيذ 
لي رة لني اڅ الاب خو م کانوا ا او نحو دَلِكَ في 
الاءِ حتی جحلو فشر به اول يوم و ني يوم e‏ ولا يرب بَعْدَ تَلاث؛ ليلا تَكُونَ 
اذ كت فی ر اش رك إغرن* 

قال ابن حجر العسقلاني: وَمَنْ طن اَن رَسُول الله لا شر E‏ فی اَم 
عَظیم وَبَاء ائم کہیں وَِن الي شريه كان حلوا یگن نکر وَقَذ رَوَى تَامَة بن حزن 
a E‏ حَبْشية فقالّت: : تل َل فا کات 


بذ سول الله اف فَقَالّت البشِية: كنت أنبذ لهي سقَاء لاەر 
من الليل واوكيه ! 


e‏ رج شنلم. رى اسن ضري َن أنه عن اة تخو 
قال: فقَيَّاس التبيذ على التَمُر بولَةٍ الإشگار و الاضطراب من أجل الأقيسّة e‏ 
وَالممَاسد جد في الْتمْر جد في النبيذ وَمِنْ دَلِكَ ان عِلَّة الإشگارني الخَمُر لون 
ليله يدعو إل كثيره مَوْجُودة في النبيذ أن السكر مَطلوب على الْعُمُوم» وَالنبيذ عِندهمْ 
عند عدم ا لمر يموم مَقّام ا لر أن حُصول اقرح وَالطْرّب مَوْجُود في كل ياء وَإِن 
کان ني التبيذ غِلَظ وكدرَة وني التَمْر رقة وَصَمَاء لَكِنْ الطَبْم كمل دَلِكَ في النبيذ لخْصول 
السُکر كا مَل الَرَارّة في ا لمر للب السُكرء قَالّ: وَعَل اة قالنصوص الْصَرّحَة 
بتحریم کل نکر قل أو كر ا مُعْنية عَنْ القاس وَالله أعَلَّم. وقد فال عدا ارك ل 
بص في جل البيذ الّذِي يكر كر عَنْ الصَحَابة َيْء ولا عَنْ لابين إلا عَنْ راهيم 
الْحَعِيّ. E CRUE CI E ET‏ کر فهو حرام ا 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية .)٠١١/۹(‏ 
(۲) فتح الباري .)٥۹ -٥۸/۱۰(‏ 
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قال الشيخ محمد رشيد رضا: أما نبينا بي فلم يكن يشرب الخمر في الجاهلية ولا في 
الإسلام كما صرحوا به في سيرته. ولكنه كان يشرب النبيذ قبل تحريمها وبعده فإذا اشتبه 
في وصوله إلى حد الإسکار م يشرب منه کا تقدم. 

ويقول بعض النصارى: آن النبي ييه شرب الخمر مع بحيرا الراهب وبعض 
الصحابة وأن بعض من سكر من الصحابة قتل الراهب بسيف النبي ية فكان ذلك سبب 
محريم النبي ئة للخمر. 

وهذا قول ختلق لا أصل له البتة فلم يرو من طريق صحيح ولا ضعيف ولا موضوع 
وبحيرا الراهب لم يجيء الحجازء إنا روي آنه رأى النبي يي مع عمه أبي طالب وغيره من 
تجار مكة في بصرة بالشام» ولا اختبر حاله علم أن سيكون هو النبي الذي بشر به عيسى 
والأنبياء عليهم السلام» وأوصى به عمه وحذره من اليهود أن يكيدوا له. 

وكانت سن النبي ية اثنتى عشرة سنةء ولم يثبت أن بحيرًا أدرك البعثة وليس النبي يلا 
هو الذي حرم الخمر كا حرم صيد المدينة وخلاهاء بل كان ذلك بوحي تدريجي كا تقده. 

وجملة القول: آنه إ يصح في هذا المعنى شىء على أنه يمكن حمل معناه على ما يوافق سائر 
النصوص وهو الإذن بشرب النبيذ (النقيع). إذا علم آنه م يختمر فيصير مسكرًا لثلا يسكر به. 

وآما حمل الأحاديث الكثيرة في تحريم كل مسكر وفي تسميته خْرًا على المسكر بالفعل 
فهو تحريف للغة وإفساد ها كا تقدم وإني لأتعجب كيف يقول عاقل أن النبي يي يأمر 
الصحابة بأن يشر بوا من المسكر وألا يسكروا. 

هل يتيسر لواحد من آلف من الناس أن يشرب من المسكر ولا يسكر”. 

الوجه التاسح: الرد على قولهم أن البي محمدا َيِا توضاً بالخمر. 


(۱) تفسیر المنار (۷/ ۸۷- ۸۸). 
(۲) تمسر المنار (۷/ ۸۲). 
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. نبيذ فقال: "تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضاً منه"» وفي رواية' 'توضأمنه ثم صلی"‎ 


: ضعيف. والحديث جاء عن ابن مسعود من ستة طرق هي‎ )١( 

-١‏ أخرجه أحمد .)٤٠١ /١(‏ والدار قطني في سننه »)۲٤٤(‏ وابن شاهين. الناسخ والمنسوخ (۹۷)ء وابن 
الجوزي في العلل (۸۸٥)ء‏ والدار قطني (٠٤٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)۹٠١ /١(‏ من طرق عن 
اد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي رافع عن ابن مسعود. 

وفيه: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

۲ - وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1۹۳)» ومن طریقه أحمد (۱/ »)٤٤٩۹‏ وابن ¿ ماجه .»)۳۸٤(‏ والطبراني 

 ) )۳(‏ والبيهقي (1/ 4( والشاشي (۲۲۸)» وابن المنذر في الاو اظ ۳ وابن عدې في الکامل 
(۲۹۱/۷) من طرق عن سفيان الثوري. 

ه وأخر جه الطبراني (4۹1۲)ء والبيهقي (۱/ )٩‏ من طريق قيس بن الربيع. 

وأخرجه أبو يعلى »)٥٠۲٤(‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص- 4۷)»ء وابن حبان في المجروحين 
»)۱٥۸/۳(‏ وأبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (۸۸)» والشاشي (۸۲۲)» والطبراني )۹۹٦٤(‏ جيعا من طرنی 
شريك بن عبد الله. 

٠‏ وأخرجه أحمد »)٤٥۸ /١(‏ والطبراني )۹4۹٦7(‏ من طريق أبي عميس عتيبة بن عبد الله بن عتيبة. 

۰ وأخرجه أبو یعلی »)٥۲۸۰(‏ وابن آي شيبة (۳۸/۱)» وابن ماجه (٤۳۸)ء‏ والطبرانی )۹۹٦1۷(‏ من طریق 
الجراج بن مليح. 

۰ وأخرجه ابن عدي في الکامل (۷/ ۲۹۲) من طريق ليث بن آبي سليم. 

٠‏ أخرجه عبد الرزاق (1۹۳)ء ومن طريقه الطبراني (۳٦44)ء‏ وأخرجه أحمد »)٤٥١ ٤٠۲ /١(‏ ومن 
طریقه ابن الجوزي »)٥۸۷(‏ وآخرجه الشاشي (۸۲۸)ء وابن عدي في الکامل (۷/ ۲۹۱) من طريق 
إسرائيل جميعًا (سفيان» قيس» شريك» أبو عميس» الجراح» ليث» إسرائيل) عن أبي فزارة عن بي زيد مولى 
عمرو بن حریث عن ابن مسعود به. 

فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث "مجهول". قال ابن أبي حاتم (المجروحين ۳/ )۱١۸‏ يروي عن ابن مسعود 

E TS 

خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي د یستحق جانبته فیها ولا يحتح به. 
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ورد هذا الحديث عن ابن مسعود» وعن ابن عباس: 

١‏ حدیتث ابن مسعود: 

والجواب على الحديت من وجوه: 

الوجه الأول: الحديث لا يصح عن النبي بيا فلا جوز الاحتجاج به وذلك من وجوه: 
١‏ كل الطرق التي جاءت في هذا الحديث لا يصح منها طريق كما سبق ذلك في التخريح. 
۲ إنكار كون ابن مسحود شهد ليلة الجن. 


۳- وآخرجه آحمد (۳۹۸/۱)» وأخرجه الدارقطني .)۲٤۲١(‏ والطبراني (١447)ء‏ والبزار في المسند 
(۷) والطحاوي في معاني الآثار (۱/ »)٩٤‏ وابن ماجه (۳۸)» والدار قطني )۲٤۱(‏ من حدیث ابن 
يعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود. . . . الحديث. 

فيه ابن هيعة وهو ضعيف مدلس» قال الدار قطني: لا يحتح بحديثه» وقال البزار (6/ ۲۹۸) في مسنده هذا 
الحديث لا يثبت لابن ميعة لأن ابن يعة كانت قد احترقت كتبه فكان يقرا من كتب غيره فصار في أحاديثه 
أحادیث منكره وهذا منها. 

٤‏ - أخرجه الدار قطني (۷٤۲)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (٠۸۹)ء‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ 
بغداد (۲/ ۳۹۸) من حديث الحسن بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي 
الأحوص عن ابن مسعود. . . . الحديث. 
فيه أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر اختلط وهو مدلس وقد عنعن» والحسن بن قتيبة متروك الحديث والراوي 
عنه حمد بن عيسی. ضعيف. العلل للدارقطني /٥(‏ ١٤۳)ء‏ والسنن له أيضًّا )٠١ /١(‏ 

ه - آخرجه الدار قطني (١٤۲)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل )٥۸۹(‏ من حديث الحسين بن عبيد الله 
العجلي عن آبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود. . . الحديث. 

فيه الحسين بن عبيد العجلي؛ قال الدار قطني السنن /١(‏ ١٠)ء‏ كان يضع الحديث على الثقات. 

- آخرجه الدار قطني )۲٤۸(‏ من حديث أبي سلام عن فلان بن غيلان الثقفي أنه سمع عبد الله بن 
مرد ب الحدنت: 
فيه فلان بن غيلان قال الدار قطني: الرجل الثقفي الذي أخرجه عن ابن مسعود مجهول السنن /١(‏ ١٥)ء‏ 


¢ 
جه 


وبه أعله أبو زرعه» وأبو حاتم» كما في الجرح والتعديل /١(‏ ١٤)ء‏ وقالا ولا يصح في الباب شىء؛ " وبا لجملة 
فا لحدیث لا يصح فيه طريق ". 


(r‏ محاسن الاسلام ورد شبهاف اللثام 

وقد اخحتلف في ذلك لاختلاف ما ورد في ذلك: ما ورد آنه لم يشهد ليلة الجن ما رواه 
مسلم من حديث الشعبي عن علقمة قال: سألت ابن مسعود هل شهد منكم آحد مع 
رسول الله ا: قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله بي ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في 
ات 

وقد جمع البيهقي بين من قال: إن ابن مسعود کان معه ومن انکر وهو صحيح فقال في 
دلائل النبوة: وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ابن مسعود 4م يكن مع النبي ئي 
ليلة ا لجن» وإنم) كان معه حين انطلق به وبغيره يرم آثارهم وآثار نیرانہم. 

وقيل: بأن ليلة الجن كانت مرتين: ففي ول مرة خرج إليهم م يكن مع النبي ئ4 ابن 
مسعود ولا غیره کا هو ظاهر حديث مسلم» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة آخرى. ° 

۴ إجماع أهل الحديثت على ضعفه. 

قال ابن حجر: وهذا الحديث أطبق علاء السلف على تضعيفه. 

الغووي: فحديث ابن مسعود ضعيف بإجاع المحدثين . 

وقال في شرحه لسلم: وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

ابن عدي: ولا يصح هذا الحديث عن النبي ئي وهو خلاف الان 

ابن المغذر: فحديث ابن مسعود في إسناده مقال. 


(۱)آخرجه مسلم .)٤٤۹(‏ 

(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية .)٠٤١/١(‏ 
(۳) السابق .)١٤٤ /١(‏ 

.)٤٩۲ /۱( فتح الباري‎ )٤( 

.)۹٤ /١( المجموع‎ )٥( 
.)٤١٦/۲( شرح النووي مسلم‎ )٨( 

(۷) الکامل (۷/ ۲۹۲). 

(۸) اللوسط (۱۸/۱). 
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أبو حاتم وأبو زرعة: لا يصح في الباب شيء» وقالا عن حديث ابن مسعود: هذا 
حديث ليس بقوي 

ابن قدامة: '"'وحديثهم (ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ) لا يثبت» ورواية أبو زيد 
مجهول عن أصل ا 

البيهقي: وأما حديث ابن مسعود. . . . فقد روي من وجه كلها ضعيفة 

ابن حرم: أما ا لخبر المذكور (حديث ابن مسعود) فلم يصح؛ yT‏ 


(٤) 


aj 


عرف» أو من لا خير فيه 

الوجه الثاني: على ذرض صحته. 

فالجواب عليه من هذه الوجوه: 

١د‏ قال ابن حجر: وعلى تقدير صحته إنه منسوخ؛ لن ذلك كان بمكة ونزل قوله 
تعالى: #فَلَمَ دوا ماءَفَسَيمَمُواً 4 (النساء: ١٤)؛‏ إنا كان بالمدينة بلا خلاف. © 

أو هو حمول على ما ألقيت فيه ترات يابسة ل تغير له وصفاء وإنما كانوا يصنعون 
ذلك؛ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. ”° 

۴. قال الغووي: المراد بقوله نبيذ أي ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغخيرًا» وهذا 
تأويل سائغ لأن النبي بيا قال: "تمرة طيبة وماء طهور" فوصف النبي اة شيئين ليس النبيذ 


.)٤٠١-٤٤/١( العلل‎ )( 
.)١١ /١( المغني‎ )( 

(۳) المعرفة (۱/ ۲۳۷). 

.)۲٠١٤/۱( لمحلل‎ )٤( 

.)۲٠٤/۱( فتح الباري (۱/ ۲١٤)ء الطهور لأبي عبيد (۸٠۳)ء والمحلى‎ )٥( 
.)٤١١ /۱( فتح الباري‎ )0( 
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واحدا منها؛ فإن قیل: فابن مسعود نفی أن یکون معه ماء» وأثبت أن معه ماء نہذ فيه تمر معدا 
للشرب» وحمل كلام النبي ية على الحقيقية وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه. 
۲ الحديث الثاني: حديث ابن عباس. 


عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية " النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء ".© 


.)4۳/١( المجموع‎ )١( 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ »)۱۷١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن )١۱١/١(‏ من حديث 
محمد بن تمام. 

وخر جه الدار قطني (۲۳۲) من حديث محمد بن محمد بن سلي ان کلاهما (حمد بن تمام» محمد بن حمد) عن 
المسيب عن مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن حى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس موقوف. 
وأخرجه ابن عدي (۷/ »)۱۷١‏ ومن طريقه البيهقي (۱۲/۱) من حديث يوسف بن بحر وأخرجه 
الدارقطني (١۲۳)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل )٥۹١(‏ من حديث يحيى بن عبد الباقي كلاهما 
(يوسف» يحيى) عن المسيب به» غير أنه رفعه إلى النبي بيا 

قلت: والمسيب كثير الوهم والخطأً فلا تحتج بانفراده. 

قال بو حاتم: صدوق يخطى كثيرًا؛ الجرح والتعديل (۸/ »)۲۹٤‏ وقال البيهقي كا في السنن :)۱١/١(‏ › 
وكان المسيب رحنا الله وإياه كثير الوهم. 

والحديث ضعفه الدارقطني في سننه حيث قال عقبه: وهم فيه سيب ن وَاضح فى مَوْضِعَبْنِ فى ذِكر ابْنٍ 
عباس ونی ذکر التب کل و َد احتف فيه على الْسَيّ. 

الوط آله ِن قول کرم عير مزع إل الین ا ولال ابن عَبّاس. O‏ 

قلت: وما يدل على أن هذا الأثر من كلام عكرمة موقوفًا عليه في المتابعات. 

-١‏ فقد تابع مبّر بن إساعیل» هقل بن زیادء والولید بن مسلم» آخرجه الدار قطني (۲۳۳) من حديث 
هقل بن زياد وآخرجه أبو یعلی »)٥۳۹٥(‏ والدار قطني (۲۳۲) من حديث الوليد بن مسلم كلاهما (هقل» 
الوليد) ثنا الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة موقوفا عليه (وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث 
عند بي یعلى)» وهقل بن زياد من أثبت الناس في الأوزاعي انظر: تمذیب الکال (۳۰/ ۲۹۲: ۲۹۵). 

۲- وقد تابع الأوزاعي» شيبان النحوي» وعلي بن المبارك موقوفا أيصًا على عكرمةء أخرجه الدارقطني )۲٠٠(‏ من 
حديث على بن المبارك كلاهما (شيبانء علي) عن يحي بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال:. . . موقوفا على عكرمة. 
۳- وقد تابع جیی بن أب کثیر» عیسى بن عبيد» خر جه الدارقطني (۲۳۷) من حديث أبي تميلة عن عيسى بن عبيد 
به» فهذا کله یبین آنه من كلام عكرمة موقوفا عليه. 
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والجواب: أن الحديث ضعيف كسابقه لا محتج به. 

والسؤال الآن هل يجوز الوضوء بالنبيذ: 

قال الطحاوي: وإن كان من طريق النظرء فإنا قد رآينا الأصل المتفق عليهء أنه لا 
يتوضأً بنبيذ الزبيب» ولا بالخل» فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيصًا كذلك. 

وقد أجمع العلهاء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماءء أنه لا يتوضاً به لأنه ليس 
بماء. فلا كان خارجًا من حكم اليا في حال وجود الماء» كان كذلك هو في حال عدم الماء. 

ثم قال: فثبت بذلك آنه لا جوز التوضؤ به في حال من الأحوال» وهو قول أبي 
يوسف» وهو النظر عندنا. ^ 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وإن الذي عندنا في النبيذ هذا القول: أنه لا يتوضاً به 
ولا يكون طهورًا أبدًا؛ لأن الله لاء اشترط للطهور شرطين ثم لم يجعل فما ثالثا. وهما: 
الا والصحك وان الد لن يرواخد مو هدذ ° 

قال الغووي: أما النبيذ فلا جوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو 
زبيب أو غيرها مطبو خا كان أو غيره. وبه قال أحمد» وأبو يوسف» والجمهورء وعن أي 
حنيفة أربع روايات: 

إحداهن: جوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. 

والثانية: جوز الحمع بينه وبين التيمم وبه قال صاحبه محمد بن الحسن. 


قلت: وقد أخرجه الدارقطني (۲۳۸) من حديث عبد الله بن حرر عن قتادة عن عكرمة موقوفا على ابن 
عباس وهو ضعیف جدًا فيه عبد الله بن حر متروك الحدیث؛ (۱/ »)٥۳‏ وأخرجه الدار قطني (۲۳۹)» ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل )٥۹۲(‏ من حديث مجاعة عن أبان عن عكرمة به مرفوعا إلى النبي كيا. 

وشو ا ا ابن أبي عياش متروك الحديث ومجاعة: ضعيف. السنن للدارقطني (۱/ .)٥۴١‏ 
وبا لجملة فالحديث لا يصح مرفوعا عن النبي يَي. انظر المجموع /١(‏ ١۹)ء‏ والبيهقي في المعرفة (۱/ ۲۳۸). 
(۱) معاني الآثار (۱/ .)٩٦‏ 

.)٠٤١( الطهور‎ )۲( 
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والثالثة: يستحب الجحمع بينه|. 

والرابعة: أنه رجع عن جواز الوضوء به» وقال: تر ایا ی ب 
كذا قاله العبدري قال: وروى آنه قال: الوضوء بنبيذ التمر منسوخ. 

ثم قال: واستدل أصحابنا بالآية #فلم دوا ماء فتَيمَّمواً صَعِيدَا يبا % (المائدة: .)١‏ 

فمن توضاً بالنبيذ فقد ترك المأمور به» وبحديث أبي ذر هه أن النبي بيا قال: " 
کی ن ا ر قار چ چ 
(حديث صحيح). . . والاستدلال منه كالاستدلال من الآية. 

ومن القياس: كل شيء لا يجوز التطهر به حضرًا لم جز سفرًا كاء الورد» ولأنه مائع لا 
يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم يجز مع عدمه كماء الباقلا: ولأنه شراب فيه شدة مطربة 
فأشبه الخمر» ولأنه مائع لا يطلق عليه اسم ماء كالخل. 

ثم جاب النووي -ر حه الله -عن الحجح التي استدل بها من أباح الوضوء بالنبيذ فقال: 

وأجاب أصحابنا مع هذا بأربعة أجوبة: 

أحدها: آنه حديث خالف الأصول فلا يجحتج به عند أبي حنيفة. 

والثاني: أهم شرطوا لصحة الوضوء بالنبيذ السفرء وإن| كان النبي يا ني شعاب مكة كا ذكرناه. 

SPE EP ORG 
لأن النبي يا قال: ""تمرة طيبة وماء طهور"» فوصف النبي بكلا شيئين ليس النبيذ واحدًا منها.‎ 

الرابع: أن النبيذ الذي زعم آنه كان مع ابن مسعود لا جوز الطهارة به عندهم؛ لأنه 
نقيع لا مطبوخ» فإن العرب لا تطبخه» وإنما تلقى فيه حبات تمر حتى يحلو. 

قال الإمام النووي: ولقد أحسن وأنصف الإإمام ابن جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي إمام الحنفية في الحديث والمنتصر هم حيث قال في أول كتابه: إنا ذهب أبو 
حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتهادا علي حديث ابن مسعود ولا أصل له . 


.)١١١( وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ »)۱۷١ /١( والنسائي‎ »)۱۲٤( آخرجه الترمذي‎ )١( 
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قال الترمذي: وقد رأى بعض آهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان (الثوري)» 
وغيره» وقال: بعض آهل العلم لا يتوضاأً بالنبيذ وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق (و) 
قال: إسحاق إن ابتلى رجل ذا فتوضا بالنبيذ وتيمم حب إِلّ. 

فال او اکس وقول هن يفول لا رطا بالعد او ت ال الات واه نان 
تعالى قال: #فلم تج دوا ماء فَيّمَّمواً صَعِيدًا يبا (المائدة: .)١‏ 

الوجه العاشر: الرد على قولهم؛ كيف يجرم الله الخمر في الدنيا ويحلها في الآخرة: 

وللجواب نقول: 

أولا: بقولكم هذا أنكم سلمتم أو معترفون بأن اللإسلام حرم الخمر في الآية التي 
ذكرتوها ني حريم الخمر وهذا لا شك فيه عندنا. 

ثانيا: أن قياس خر الدنيا على خر الآخرة قياس مع الفارق فقد اجتمعا في المسمى 
فقط كا هو سائر المشتهيات وال مسميات في الآخرة وافترقا في النوع والمضمون» فخمر 
الدنيا معروفة كرية الطعم تذهب عقل شارا لا يستطعمها شارا كرة الرائحة إلى آخر 
هذه الأوصاف التي تعرف ا خر الدنيا. 

أما عن خمر الآخرة فانظر ما وصفها به رب العالمين تبارك وتعالى قال: وتر من ر 

لَدَوَ ربك » وقال لذة للشاربين ولم يكتف بلذة فة 

لأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص» فرب 5 يلتذ به شخص ویعافه آخر» 


ولذلك قال: لَدَوَلَّسّرً 4 لأن جميع من يشربہاتكون له لذة. 


(۱) المجموع (۱/ ۹۳: »)٩‏ ويراجع الأوسط لابن المنذر (۱/ :۲٠۳‏ ۷٠۲)ء‏ والمحلى لابن حزم :۲٠۲/۱(‏ 
)٠٢‏ وفتح الباري .)٤٩۲:٤٩۱/۱(‏ 
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قال الرازي: قال في الخمر لذة للشاربين: لأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص فرب 
طعام يلتذ به شخص ويعافه الآخر فقال: # لَدَوٍ ربك بأسرهم» ولأن الخمر كرية 
الطعم: فقال لذة أي لا يكون في خر الآخرة كراهة الطعم. “ 

قال ابن كثير: في قوله: * وان من حمر لَدَوٍ لسرب . أي ليست كرية الطعم 
والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والفعل والرائحة. 

قال ابن عاشور: فوصف خر هنا بنا لذة معناه جد شارا لذاذة في طعمها آي 
بخلاف خر الدنيا فإنها حريقة الطعم؛ فلولا ترقب ما تفعله في الشارب من نشوة وطرب 
لما شرا لحموض طعمها . 

الوجه الحادي عشر: أثر شرب الخمر في الجاهلية. وفي المجتمح الغربي. 

الجاهلية والخمر. 

كان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم تتحدث عن معاقرتها والاجتماع 
على شرا الشعراء» وشغلت جانًا كبيرًا من شعرهم وتاريخهم وآدہم» وكثرت أسائها 
وصفاتها في لغتهم وكثرفيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب. وكانت حوانيت 
ا ارين مفتوحة دات يرفرف عليها علم يسمى غاية. 

يفول لبید: 

قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها 

وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع ا لخمر» ك| قال 
لبيد: وغاية تاجر 

وقال عمروبن قمينة: 
(۱) تفسبر الرازي (۲۸/ .)٥١‏ 


(۲) تفسبر ابن کشر .)۲۲٣/۲٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر /۲١(‏ ۹۷). 
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إذا سحب الريط والمروط إلى أدني تجاري وأنفض اللما 
ويقول المنخل اليشكري: 
ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير 
فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 
وإذا صحوت فإنني رب الشوة والبعير 
وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي» ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر 
في المجتمع المسلم والرجال الذين كانوا أبطال هذه الحوادث وفيهم عمر وعلي وحمزة 
وعبدالر من بن عوف» وآمثال هذا الطراز من الرجال تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في 
الجاهلية العربية. ٠‏ 
الغرب والخمر 
كانت الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحدى الظواهر المميزة 
هذا المجتمع كا آنها كادت تكون ظاهرة ميزة جاهلية في القديم والحديث أيصًاء الخمر 
کانت ظاهرة يميزة للمجتمع الروماني في آوج جاهليته وللمجتمع الفارسى أنضا و ذلك 
ا ا و 


السويد والخمر 
يقول سيد قطب في الظلال: في السويد - وهي آرقى أو من أرقى أآمم الجاهلية الحديثة 


- كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة بها. وكان 
متوسط ما يستهلكه الفرد» حوالي عشرين لترًا. وأحست الحكومة خطورة هذه الحال» وما 
ينشره من إدمان؛ فاتجهت إلى سياسة احتكار الخمور» وتحديد الاستهلاك الفردي» ومنع 
شرب الخمور في المحال العامة؛ ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة! فأبيح 
شرب الخمر في المطاعم بشرط تناول الطعام. ثم أبيحت الخمر في عدد حدود من المحال 


)١(‏ في ظلال القران لسيد قطب )٦٦٤ /٦٦۳ /٥(‏ بتصرف. 
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العامةء حتى منتصف الليل فقط! وبعد ذلك يباح شرب النبيذ والبيرة فحسب! وإدمان 
الفر غد ا فقن قاع 

يقول صاحب الظلال: آما في أمريكاء فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء 
على هذه الظاهرة فسنت قانوتًا في سنة 1۹1۹١‏ سمي قانون الجفاف « من باب التهكم 
عليه» لأنه يمنع » الري « بالخمر! وقد ظل هذا القانون قاتا مدة أربعة عشر عامًاء حتى 
اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة۱۹۳۳. وكانت قد استخدمت جيع وسائل النشر 
والاإذاعة والسين) والمحاضرات للدعاية ضد الخمر. ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية 
ضد الخمر با يزيد على ستين مليوتًا من الدولارات. وأن ما نشرته من الكتب والنشرات 
يشتمل على عشرة بلايين صفحة. 

وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عامًا لا يقل عنْ ٠٠٠‏ 
مليون جنيه» وقد أعدم فيها ٠١‏ نفس» وسجن كذلك ٥۳۲۳۳۰‏ نفس» وبلغت 
الغرامات ٠١‏ مليون جنيهًاء وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٠٠١‏ مليون وأربعة بلايين 
جنيه» وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون. ° 

إن أمريكا قد عجزت عجرا تامًا عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التي 
بذلتهاء ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على ساس من الدين» وغرس في نفوس أفرادها 
غراس الإيمان الحق» وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة والأسوة الحسنة م يصنعا شيئًا من 
ذلك ولم يتكلف مثل هذا الجهد» ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت ها النفوس 
استجابة مطلقة ° 


() تفسیر لاال لد لے( 7/5 
TAD O EIEN GELE‏ 
(۳) فقه السنة (۳/ .)١٤٤‏ 
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ومتاهح الجاهلية قدي| وحديثا على السواء. ° 
أماالمشاكل الاجتماعية للخمر عند المجتمع الأمريكي: 


فقد ظهر أن الطلاق بين الزوجين الذي يعاني أحدها من شرب الخمر يزيد ثلاثة 
أضعاف احتم|الات الطلاق العادي. 

وتظهر مشاكل كبيرة بين أفراد الأسرة التي تشرب الخمر لضعف الاتصال فيا بينهم 
ولضعف قدرتهم على حل واستيعاب المشاكل» كا أنه من مليون طفل سجل تعرضهم 
لسوء المعاملة آو الإمال يأتي /.۸١‏ ضحايا بسبب الخمر» الكحول هو مفتاح ۸٦‏ من 
القتل غير العمد» /.٠٤‏ من القتل المتعمد والشروع فيه» 1.٦١‏ من حوادث الاغتصاب 
۸ من وقائع اللصوص» /.٤٤‏ من السطو على المنازل» /.1١‏ من المدمنيين يستخدمون 
الخدرات الاخرى. " 

أضرارالخمر. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: والضرر يكون في البدن» والنفس» والعقل» والمال» 
ويكون ني التعامل» وارتباط الناس بعضهم ببعض» ولا يوجد إثم من الآثام يدخل ضرره 
في كل شيء كالخمر من الأفعال والكذب من الأقوال وآنواع هذا الضرر كثيرة. 

١‏ . الأضرار الصحية: فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والإقهاء - فقد شهوة 
الطعام وتغيير الخلقةء فالسكارى يسرع إليهم التشوه فتجحظ أعينهم وتتقع سحنتهم 
وتعظم بطونهم» بل قال أحد أطباء الآلمان إن السكور - أي كثير السكر - ابن الأربعين 
یکون نسیج جسمه کنسیج جسم ابن الستين ویکون كاهرم جسًا وعقلاء ومنها مرض 
الكبد والكلى وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوروبية فتكا ذريعًا على عناية هلها 


(۱) الظلال لسيد قطب .)٦١۳ /٠٥(‏ 
(۲) من موقع مفكرة الإإسلام. 
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بقوانين الصحة» وقد قيل إن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوروبا بداء السل. 

الأضرار العقلية: وأما ضرر الخمر ني العقل فهو مُسَلّم عند الناس وليس ضرره عنه 
خاصًا با يكون من فساد التصور والإدراك عند السكرء بل السكر يضعف القوة العاقلة 
وكثيرًا ما ينتهي بالحنون. ولأحد أطباء ألانيا كلمة اشتهرت كالأمثال وهي: اقفلوا لي نصف 
الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبي|أرستانات والملاجئ والسجون. 

وقد قال الأطباء: إن المسكر لا يتحول إلى دم كا تتحول سائر الأغذية بعد الهضم» بل 
يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه» فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتتعطل 
وظائف الأعضاء أو تضعف ويخرح عن وضعها الطبيعي المعتدل» فمن تأثيره في اللسان 
إضعاف حاسة الذوق» وف الحلق الالتهاب» وقي المعدة ترشيح العصارة الفعالة في الهضم 
حتی يغلظ نسيجها وتضعف حرکتها وقد تحدث فيها احتقانا والتهابًاء وني الأمعاء التقرح» 
وني الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله؛ وكل هذا يتعلق بيا يسمونه الجهاز 
اهضمي. ومن تأثیره في الدم أنه بمازجته له يعوق دورته وقد يوقفها أحيانًا فيموت السكور 
فجأة» ويضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تنسد أحيانًا فيفسد الدم ولو في بعض 
الأعضاء فتكون الغرغرينا التي تقضى بقطع العضو الذي تظهر فيه؛ لئلا يسري الفساد إلى 
ا لجسد كله فيكون هالكاء وتصلب الشرايين يسرع الشيخوخة واهرم. 

ومن تأثيره في الجهاز التنفسى إضعاف مرونة الحنجرة وتهييج شعب التنفس» وآهون 
ضرر ذلك بحة في الصوت والسعال وأعظمها تدرن الرئة أي: السل الفاتك بالشبان 
والقاطع لجحميع لذات الإنسان. 

وما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون وملك النسل فولد السكور لا 
کا ووا کا و ا ت A‏ 
الضعف إلى انقطاع النسل البتة ولا سيا إذا جرى الأبناء على طريق الآباء كا هو الغالب. 
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۲ أضرار الخمر في التعامل: وقوع النزاع والخصام بين السكارى بعضهم مع بعض 
وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك آدنی بادرة من أحدهم فیوغلون فيه حتى 
یکزن غداوة وبغضاء: وهذه العلة في التحريم من أكبر العلل في نظر الدين ولذلك ورد با 
النص: # لما بريد الشيطن أن يوقع بيتكم العدوة والبعخضاء ف ابر وألْميسر ‏ (المائدة: .)٩١‏ 

ومنها: إفشاء السر وهو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة» ولا سي إذا كان السر يتعلق 
با لحكومة وسياسة الدولة ومصالحها العسكرية وعليها يعتمد الجواسيس. 

ومنها: الخسة والمهانة في أعين الناس فإن السكران يكون في هيآته وكلامه وحركاته 
بحیث یضحك منه ویستخف به کل من يراه حتی الصبیان لأنه یون أقل منهم عقلا 
وأبعد عن التوازن في حركاته وأعاله وعن الضبط في أفكاره وأقواله. 

ومنها: أن جريمة السكر تغري بجميع الحرائم التي تعرض للسكران وتجرئ عليهاء 
و اسيا لزنا وال 

٤‏ . اللأضرار المالية: أا تستهلك المال وتفني الثروة كا قال عنترة: فإذا شربت فإني 
مستهلك مال. 

۵ . الأضرار الدينية: من مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد إلى الله 
تعالى أن السكران لا تتأتى منه عبادة من العبادات لا سيا الصلاة التي هي عاد الدينء 
ولذلك قال تعالی: #ویصدک عن د اله وعنِ الصو 4 (لمائدة: ١٩)ء‏ فهذا شيء من البيان لكون 
إٹم الخمر کبیا بمعنی آن کبره بکبر ضرره أو کونه كثرًا لكثرة آنواعه» وقد یتشبه بعض 
المبتلين بشرب الخمر بعض تلك المضرات الصحية أو يتومون آنه يسهل عليهم التوقي منها 
هيهات هيهات لا يتومون؛ فإن امزاج الذي يتحمل سم الخمر يسمى الكحول أو الغول زمنا 
طويلا بحيث يغتر الناس بحس صحبة صاحبه قليل في الناس» ولكن هؤلاء المبتلين يقيسون 
على النادر ومجهلون الأصل الغالب؛ وهو أنه لا يكاد يسلم مدمن السكر 
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من ضرره في جسمه او عقله ومدارکه او ولده وذریته بل تجتمع كلها في الغالب. 

في دارسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن: 

٤‏ من حوادث القتل العمد له علاقة مباشرة بالخمر. 

١‏ من حوادث التعدي ترجع إلى الخمر. 

۰ من حوادث الانتحار. 

٤‏ من حوادث الاغتصاب ها علاقة با لخمر. 

٠‏ من جرائم القسوة ضد الأطفال تعود إلى الخمر. 

٥9‏ من حوادث السيارات تعود إلى السكر. 

وأن المدمن أكثر تعرضًا لإصابة العمل بنسبة »/.٠٠١‏ وأن معدل عمره ينقص ٠١‏ 
عامًا على أقرانه» وأن خسائر الإدمان المالية تقدر بحوالي ۳۲ مليون دولار سنوبًا. ^ 

الوجه الثاني عسر: الخمر في الكتاب المقدس. 

بعد أن بينا بالأدلة والبراهين القاطعة حكم الخمر في اللإسلام وأنها حرمة لا شك في 
ذلك ولا بختلف على ذلك اثنان من آهل اللإسلام. 

نبين أيضا من (الكتاب المقدس) كيف يدعوا للخمر ولشرما بالدليل من العهد القديم 
والعهد الجديد لنرى الفارق في الأحكام التي تؤخذ من دين الإسلام كيف هي موافقة 
للمجتمع بأسره من جيع النواحي من ناحية العبادة والمعاملة والاجتاع والصحة وكل هذه 
السبل » وبين الأحكام التي تكون في الكتاب المقدس المحرف والذي لا نشك في تحريفه وأنه 
ليس من كلام رب العالمين فانظر إلى هذه النصوص التي تحدثت عن الخمر وآمرت به. 


(۱) تفس ر المنار (۲/ ٣‏ ۳۲/ ۳۲۸). 
() أبحاث وأعمال المؤتر العالمي الأول عن الطب الإسلامي مقاله د/ ماهر حتحوت» أمراض مستعصية في 
اللجتمع الأمريكي واقتراح علاح إسلامي. نقلا من الموسوعة الطبية الفقهية د/ أحمد كنعان .)٤١٤(‏ 
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هك . ٣ودعِي‏ بصا يسو وَنَلاَمِيده إل الْعرس. ٣‏ ونا فَرعَتِ الم الت آم يسُوع لَه 


الس هم حمر . ٤‏ قال ها يَسوع: «مَّا ي a‏ أت ټ سَاعټي بَعْد». قات آم 


ِلخدًام: ما َال لحم قافعَلو». رگائ ت آجران ين جار AIT‏ 
E‏ ا جل مطرين أو تَلانَةٌ. ۷ال هم يسوعٌ: ع «املاوا E‏ 
لاوا ر ۸ئ قال : «استقُوا الان وده و EERE‏ 

ا و 
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اء عَلمُواء دعا رئيس لسكإ الْعَريس ٠١‏ وقال لَه: «كل إِنسَانِ إا يضم قمر اليد 
1 ریس ریس ۱۰و اسان إا يضح 
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رَأسمَامِك الكثرة.‎ 
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٥‏ - سفر التکوین :)۲١ / ٩(‏ نوح يشرب الخمر ويعري نفسه: وَمَّربَ مِنَ انر 
سر وَتَعَرّی دَاخل خبًاه. 

CCRC AS‏ هلم قي ابات را 
وََضطَجع مه فيي من يتا سا . قفتا اما مرا ني ِلك اليلق وَدَحلَتِ لكر 
ى م م بيا ولَيعلَم ب باضطجَاعهًا ولا بقَيَامِهًا. ٤وَحَدَٿ‏ ني ل اَن البكرّ قات 
للصّغيرة: «إتي قد اضطَجَعْتُ الاح مَمَ أي. َسقيو مرا اليه يا ادلي اضطَجعي مَعَهُ 
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فيي من يتا تسلا». مستا أباهما مرا في َلك الليلة أيْصاء اة 
واف طحت مه مع وَاَيَعْلَمْ باضطجَاءِها ولا بقيامهاء ٦‏ ٣فَحَبلَتِ‏ ابتتا لوط مِنْ 


سر ر ر 


ON‏ رقم عل بيع الشعْب؛ و 

E A E 
لم ٳِڏ جَاءَ خر‎ E آیوب مع آبنائه پشربوا‎ OTE 

رواک کار رد یتر کر نت ای کنر 

٩-الاآمثال A E )١ /۹٩(‏ من ا مر اى مر جُنهًا. 

٠-الجامعة ٩(‏ / ۷): إِذْهَبْ كل خبْرك بقَرّح» وَافْرَبْ كمرك بقلب طَيّب لأن الله 
مذ رَمَانِ قد رضي عَمَلَكَ. ۰ 

١-الجامعة(۱۰/‏ ۱۹) اللضحك يعملون وليمة وار تفرح العيش: 

العشاء الرباني عند النصارى''. 

العشاء الرباني من هم اف المسيحية ولذلك يدعى عندهم " سر الأسرار " ولذا 
أطلقوا عليه أساء كثبرة منها " سر الشكر " العشاء الرباني " العشاء السري " مائدة الرب " 
مائدة المسيح " المائدة السرية " وأنسب العبارات للإشارة إلى هذه السرية في كلام الإنجيلين " 
فشا الرت مافدة الرت "مع انت العارات اة للكاترلك ‏ الافضار سا وعة 
الارتوزكنن ' القربان" الاوك" او" الشكر " والحاعد ن د كناف الحناء 

هي العناصر التي تستعمل فيه " الخبز والخمر عنصر العشاء الرباني " 

والخمر المستعمل في هذا العشاء هو عصير العنب المختمر في الحالة التي يستعمل فيها 
والتي يعرف فيها أنه خمر. ” 


(1) راجع تفصيله في تحريف الكتاب المقدس من هذه الموسوعة. 
(۲) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية د/ أحمد على عجيبة ص .)٠٦٠١(‏ 
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وبعد فهذه قطوف من بحر الخمر الذي يعيش فيه أصحاب الكتاب المقدس! وتعيش الكنائس 
مع العشاء الرباني وغيره ذكرناها لترى الفارق بين الإسلام ا لحق وا لمسيحية ا محرفة لتكون على بصيرة. 
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۲ شبهات حد الزذا. 

ي واحدة من المسائل التي لازال الحاقدون على دين اللإسلام يبثون الشك فيهاء؛ بل 
ويريدون هدمها بكل الصور وشتى الطرق؛ تأتي مسألة حد الزنا ليهدموها عن بكرة أبيها 
ويبثون أن اللإسلام ببحرض على الفاحشة أو متشدد من ناحية أخرى في تطبيق حد الزنا- رجا 
كان أو جلدا - لتعرف التناقض عندهم من خلال بثهم هذه السموم التي يفترون ا على هذا 
الدين الحنيف؛ ولذا كان لزامًا علينا أن نرد على هذه المفتريات مرتبة تحت مسألتن: 

المسألة الأولى: مقدمة تأصيلية لهذا الحد وفيها. 

-١‏ تمهيد. 

۲- تعريف الزنا. 

۳- أدلة تحريم الزنا وإثبات حده. 

-٤‏ بم يثبت حد الزنا. 

0- أقسام الزناة. 

-٦‏ الشروط الموجبة لحد الزنا. 

۷- سد الذرائع الموصلة إلى الزنا. 

۸- خالفة الفطرة والحصادالمر. 

۹- الكتاب المقدس يشيع الفاحشة ويحض على الزنا. 

المسالة الثانية: الرد على الشبهات 

الشبهة الأولى: حد الزنا في الإسلام. 

الشبهة الثانية: لاذا جعل اللإسلام الشهود أربعة في إثبات حد الزنا؟ 

الشبهة الثالفة: حذف آية الرجم. 

الشبهة الرابعة: ادعاء أن القرآن بحض على الزنا. 

وإليك الفصيل 
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المسألة الأولى: مقدمة تأصيلية لهذا الحد؛ وفبها: 

-١‏ نمهید: 
لا كانت جريمة الزنا من آبشع الجرائم التي ترتكب ضد الشرف والأخلاق والفضيلة 
والكرامة» وتؤدي إلى تقويض بناء المجتمع وتفتيت الس واختلاط الأنساب» وقطع 
العلاقات الزوجية» وسوء تربية الأولاد؛ بل تفضي إلى ضياع الطفل الذي هو قتل له 
معنی؛ فان ولد الزنا لیس له من یربیه» والاأم بمفردها لا تستطیع تربیته والقیام بشؤونه 
لقصور يدهاء فيشب على أسواً الأحوال ويصير عضرا فاسدًا في جسد المجتمع الإنساني؛ 

ينشر الحقد والبغضاء» ويبث الفساد والإجرام؛ لأنه ثمرة الجريمة البشعة المنكرة. 

فجريمة الزنا من أخطر أمور الحياة كلها؛ بل أشدها تعلقًا بنظامها ودوام سعادتها 
وهنائهاء وتمسكها وترابطها؛ ولذلك اهتم الشارع الحكيم بهذا الحد أكبر اهتهام؛ صودًا 
للحياة المنزلية من الانهيار» وحفظًا للروابط الأسرية ما يتهددها من بلاء وأخطارء فذكر 
عقاب من لا يحفظ فرجه وبينه أعظم بيان» وجعله من أشد العقوبات وأفظعهاء وأوجب 
أن لا تأخذنا شفقة ولا رحة بالحناةء وأن يشهد إقامة الحد حماعة من المؤمنين فقال تعالى: 
ولسشهد عدابمماط اة مََاَلْمُوْمنن ‏ (النور: ).^ 

وقد تكلم ابن القيم عن الحكمة من عقوبة حد الزنا وتغليظه ولا لا تكون بقطع الفرج» 
وني الشتم بقطع اللسان؛ كقطع يد السارق؛ فقال: وما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه والتلذذ 
بقضاء شهوته يعم البدن» والغالب من فعله وقوعه برضا المزني مها؛ فهو غير خائف ما مخافه 
السارق من الطلب» فعوقب با يعم بدنه من الجلد مرة» والقتل بالحجارة مرة» ولا كان الزنا 
من آمهات الجرائم» وكبار المعاصي لا فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف 
والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا هلاك الحرث والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل 
الذي فيه هلاك ذلك» فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من بم به؛ فيعود ذلك 


.٤١ /١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
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بعمأرة الدنيا وصلاح العام الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الأخرة. 

ثم إن للزاني حالتين: إحداهما: أن يكون حصتا قد تزوج فعلم ما يقع به من العفاف 
عن الفروح المحرمة واستغنى به عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض خد الزنا؛ فزال عذره 
من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 

والثانية: أن يكون بكرا ي يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله فحصل له من 
العذر بعض ما أوجب له التخفيف فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد 
ردعًا على المعاودة للاستمتاع بالحرام وبعثا له على القنع بيا رزقه الله من الحلال وهذا في 
غاية الحكمة والمصلحة جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه»ء وين هذا من 
قطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من اللإسراف والعدوان؟ 

ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه عكس مقصود الرب تعالى من 
تكثير الذرية وذريتهم فيا جعل همم من أزواجهم» وفيه من المفاسد أضعاف ما يتوهم فيه 
من مصلحة الزجرء وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة» وقد حصلت جريمة الزنا بجميع 
أجزائه فكان من العدل أن تعمه العقوبة ثم إنه غير متصور في حق المرأة وكلاهما زانِء فلا 
بد أن يستويا في العقوبة» فكان شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين . 

فشرع حد الزنا للحفاظ على المجتمعات من اختلاط للأنساب وشيوع الفسادء 
وللمحافظة على الجنس البشري الطاهر النقي الذي يعلم الناس الخير» ففي الزنا فسادا 
عريضًا على المجتمعات ولا ينتج منه إلا الشر والفساد. 

قال الرازي: الزنا اشتمل على أنواع من المغاسد: 

أولها: اختلاط الأنساب واشتباهها فلا يعرف الإنسان أن الولد الذي أتت به الزانية 
أهو منه أو من غيره فلا يقوم بتربيته ولا يستمر في تعهده» وذلك يوجب ضياع الأولاد 
وذلك يوجب انقطاع النسل وخراب العالم. 


(1) إعلام الموقعين ),)٠ :١١١(‏ وقد أوردنا هذا الكلام في الرد على شبهة (حد السرقة). 
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وقانيها: أنه إذا م يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه المرأة من غيره ل 
يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التواثب والتقاتلء وذلك يفضي إلى فتح باب ارج 
والمرج والمقاتلة» وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على الزنا. 

وثالقها: أن المرآة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم» وكل خاطر 
مستقيم» وحينئذ لا تحصل الألفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج» ولذلك فإن المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق. 

ورابعها: آنه إذا انفتح باب الزنا فحينئذ لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة» وكل رجل 
يمكنه التواثب على كل امرآة شاءت وأرادت. وحينئذ لا يبقى بين نوع الإنسان وبين سائر 
البهائم فرق في هذا الباب. 

وخامسها : أنه ليس المقصود من المرأة مجرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة للرجل 
في ترتيب المنزل وإعداد مهاته من المطعوم والمشروب والملبوس» وأن تكون ربة البيت 
وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور الأولاد والعبيدء وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت 
مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد منقطعة الطمع عن سائر الرجال» وذلك لا يحصل 
إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية. 

وسادسها: أن الوطء يوجب الذل الشديد» والدليل عليه أن أعظم أنواع الشتم عند 
الناس ذكر آلفاظ الوقاع» ولولا أن الوطء يوجب الذل» وإلا لا كان الأمر كذلك» وأيصًا 
فإن جميع العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع المستورة» وفي الأوقات التي لا 
يطلع عليهم أحد وأن جيع العقلاء يستنكفون عن ذكر أزواج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم 
لا يقدمون على وطئهن. ولو لا أن الوطء ذل» وإلا لا كان كذلك. 

وإذا ثبت هذا فنقول: لا كان الوطء ذلا كان السعي في تقليله موافقًا للعقول» فاقتصار 
المرأة الواحدة على الرجل الواحد سعى في تقليل ذلك العمل» وأيصًا ما فيه من الذل يصبر 
مجبورًا بالمنافع الحاصلة في النكاح» أما الزنا فإنه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصر 


۳۷۱ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


مجبورًا بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على صل المنع وا لحجر» فثبت بم ذكرنا أن العقول 
السليمة تقضي على الزنا بالقبح. ٠‏ 

فالواقع يشهد للشريعة وخاصة في حد الزناء ولعل ما حدث في أوربا والبلاد الغربية 
عامة يؤيد نظرية الشريعةء فقد تحللت الجاعات الأوربية وتصدعت وحدتهم وذهب 
ريحها وما لذلك من سبب إلا شيوع الفاحشة والفساد الخلقي والإباحية التي لا تعرف 
حدا تنتهي إليه» وما شاع الفاحشة وآفسد الأخلاق ونشر الإباحية إلا إباحة الزنا وترك 
الأفراد لشهواتهم واعتبار الزنا من الأمور الشخصية التي لا تمس صالح الجاعة. " 

حكمة التشريع في تحريم الزنا وتغليظ حده: 

تناول ابن القيم حكمة التشريع في تحريم الزناء وتتبع أسرار التشريع في ذلك مبيتا آثار 
الزنامن مفاسد للبلاد والعبادء ونجملها في العناصر التالية: 

-١‏ الزنا يجمع خلال الشر كلها: 

قال ابن القيم: والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة 
وقلة الغيرة فلا تجد زانيًا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا حافظة على صديق 
ولا غيرة تامة على هله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم 
وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته» ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه 
وعياله ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأً مقابلة ومنها سواد الوجه 
وظلمته وما يعلوه من الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين ومنها ظلمة القلب وطمس 
نوره وهو الذي وجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له ومنها الفقر اللازم. 

۲- مناقضة الزنا لصلاح العالم واختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض: 


(۱) تفسير الرازي (الإاسراء: Ah‏ 
)۲( التشريع الجنائي ٤‏ الإ سلام TVA /Y‏ 
(۳) روضة المحبين .)٠١(‏ 
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ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العام فإن المرآة إذا زنت أدخلت العار على أهلها 
وزوجها وآقاربهاء ونكست رؤوسهم بين الناس وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها 
جعت بين الزنا والقتل وإن حلته الزوح أدخلت على آهلها وأهله أجنبيا لیس منھم 
فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد 
زناها وأما زنا الرجل فإنه يوجد اختلاط الأنساب أيصًا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها 
للتلف والفساد ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين وإن عمرت القبور في البرزخ والنار 
في الآخرة فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظا['. 

ولا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهى منافية لمصلحة نظام العام في حفظ 
الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقى ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين 
الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبتته وأخته وأمه وفى ذلك خراب العام كانت تلي 
مفسدة القتل في الكبر ومذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله في سننه»ء قال الإمام 
أحمد: E GOAN SG Oy‏ 


سے یی ر ر د 


ودين لای دعوت مح لَه كما ءاخر ولايقتلو نَا اال صر اهال يلحي ولد مروت و ومن 
عل لك يلق أثاما س (الفرقان: 1۸) فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء 


والإيان والعمل الصالح وقد قال تعالى: ٭ ولا مرا لر إِنَذ ركن فة وسا سبي 
ا 
العقول حتى عند كثير من الحيوانات كا ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون 


)۱( الداء والدواء (۰۸ ۲( 
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الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمع القرود عليه| فر جموها حتى ماتا » 
ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا فأنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب في 
الآخرة وخزي ونكال. 
۴- الزنا سبيل لقطيعة الأرحام وكسب الحرام: 
ومنها أن الزنا مجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق 
وإضاعة أهله وعياله» وربا قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام وربا استعان عليه بالسحر 
وبالشرك وهو يدري أو لا يدري فهذه المعصية لا تتم إلا بآنواع من المعاصي قبلها ومعها 
ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند 
بعدها وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء خير الدنيا والآخرة وإذا علقت 
بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعيى الأطباء دواؤه 
فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم فإذا ابتلي بها عبد 
e‏ ذلك بات أله 


ا ر کے ر و 


يك مرا نمه E E E E‏ َه سَمِيعٌ ليم © وقال تعالى 


ر 


ارادا الله بقوم سوا قلا مرد لد وما لھم من دون يِن وال و 

-٤‏ مفسدة الزنا بعد مفسدة القتل. لذلك كان التشديد في الحد: 
PO NEE EPO‏ 
وأفحشها وأصعبها ولو بلغ العبد أن امرا ته او حرمته قتلت کان اسهل عليه من آن يبلغه 
ها زنت» وقال سعيد بن عبادةه: لو رأيت رجلا مع امرآتي لضربته بالسيف غير 
مصفح» فبلغ ذلك رسول الله فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه واللّه غير 

(۱) آخرجه البخاري .)۳۸٤۹(‏ 
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مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن”» وعنه: إن الله يغار وإن 
المؤمن يغار غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه وقال أيضًا: لا أحد أغير من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثني 
على نفسه» وفى الصحيحين في خطبته في صلاة الكسوف أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا 
أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني مته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
فللا ولبکیتم كثرًا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت . 

وفى ذكر هذه الكبيرة ببخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. 

وظهور الزنا من آمارات خراب العام وهو من أشراط الساعة كا في الصحيحين عن 
أنس بن مالك أنه قال: لأحدثكم حديثا لا بجحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي لا 
يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل 
الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد» وقد جرت سنة الله 
سبحانه في خلقه آنه عند ظهور الزنا یغضب الله سبحانه وتعالی ویشتد غضبه فلابد أن 
يؤثر غضبه في الأرض عقوبة . 

۵- الزنا يشتت القلب ويغضب الرب ويضيق الصدر: 

ومن خاصيته أيضا آنه يشتت القلب ويمرضه إن م يمته ويجلب الهم والحزن والخوف 


(۱)آخر جه البخاري .)۷٤۱٩(‏ 
(۲) خر جه البخاري .)٤٦۳٤(‏ 
(۳)اٌخر جه البخاري .)٤٩۳۷(‏ 
(٤)أخرجه‏ البخاري ..)۱۰٤٤(‏ 
(٥)أٌخر‏ جه البخاري (۱۸۰۸). 
(0) الداء والدواء ( ص۲۰۸ .)۲١۹-‏ 
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وقال: ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ولو تعرض رجل إلى ملك من 
الملوك بذلك لقابله أسواً مقابلةء ومنها سواد الو جه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت 
الذي يبدو عليه للناظرين ومنها ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي وجب طمس نور 
الوجه وغشيان الظلمة له ومنها الفقر اللازم وفي آثر يقول الله تعالى: آنا الله مهلك الطغاة 
ومفقر الزناة. 

ومنها آنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عین ربه ومن آعين عباده ومنها أنه يسلبه 
أحسن الأساء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق 
والزاني والخائن. 

وقال أيضًا: ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه فالعفيف على وجهه حلاوة وني قلبه آنس ومن جالسه استأنس به 
والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به» ومنها قلة اهيبة التي تنزع من صدور 
أهله وأصحابه وغيرهم له وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف فإنه يرزق 
المهابة والحلاوة ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده 
ومنها ضيقة الصدر وحرجه فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم فإن من طلب لذة العيش 
وطیبه بها حرمه الله عليه عاقبه بنقیض قصده فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ولم مجعل الله 
معصيته سببًا إلى خير قط ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر 
وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له . 

ونجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غبرها من النجاسات من جهة أا تفسد القلب 
وتضعف توحيده جدًا وهذا كان أحظى الناس ذه النجاسة أكثرهم شركا فكلا كان 
الشرك في العبد غلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر وكل| كان أعظم إخلاصا 


.)٦١( روضة المحين‎ )١( 
. بتصر ف‎ ) ۰ :"٦۲( روضة المحيين‎ )۲( 
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کان منھا ابعد کا قال تعالى عن يوسف الصديق اكل  :‏ ڪ لك صرب ندال 
ah e OF‏ 
O OE EAE E‏ 
الله بعدا ونمذا قال المسيح اط فيم رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطالون من 
الحكاء ولا يلح الزناة ملكوت الساء. 

-٦‏ سبيل الزنا أسوأ سبيل ومقيله الجحيم: 

فأما سبيل الزنا فأسواً سبيل ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل ومستقر أرواحهم في 
البرزخ في تنور من نار يأتيهم بها من تحتهم فإذا آتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا ثم 
يعودون إلى موضعهم فهم هكذا إلى يوم القيامة كا رآهم النبي في منامه» ورؤيا الأنبياء 
وحي لا شك فيها. 

۲- تعريف الزنا. 

لغه :ری يزني زی وزناءً بکسرهما: جر وزاني مزاناة وزناءً: بمعناه وفلانًا: د سه إلى الزتا. 

والرة زاي زاء وزناء آي ُباغي» ورنا الموضع بزو ضاق» ووعاء ري ضيی. 

شرعا: هو وَطءُ کلف طائع ا أو مَاضِيًا في قبل بلا شَبَهة شْبَهَة ملك في دار 
الإشلام أو KE OE‏ 
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وع فه الحنابلة: ا ر 


(1) إغاثة اللهفان )۷١ :۷١(‏ بتصرف. 

(۲) روضة المحبين .)٠١١(‏ 

(۳) القاموس المحیط ۲/ ٠٠۹٩١‏ . 

.٥۹:۳٦۰ /۱٤ لسان العرب‎ )٤( 

.۲٤۷ /٥ریدقلا شرح فتح‎ »٤ /٩ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٥( 
. ٠١١/٠١ المغني‎ ) 


۳۷۸ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللتام 

وعند الشافعية: إيلاج قدر الحشفة من الذكر ي فرج حرم يشتهي طبعًا لا شبهة فيه ٠‏ 

وعند المالكية: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا. 

وعند الظاهرية: من وطى من لا بحل له النظر إلى مجردها وهو عام بالتحريم فهذا هو 
العاهر الزانی" 

فاللَرع ا ص اشم الڑئا پا پوچ ب الد من بل هو َعَم وَالُوجِبُ لحد ِن بعص 


ر 


E a TR E ەر 0 د ل‎ 
DS GN 


ر م 


و 2و 


را ا 
-٣‏ أدلة تحريم الزنا. واثبات حده. 
أولا: من القرآن: قال تعالى: # ولا دربو أل ركان فة وساءسبيلا € (الإسراء: 


GS «(۲‏ ما جلد واا تاد ہما رأ نی وین که ا نک 


ومون بال والوم الاخر سید عدابهماطايفة مَنَالْمُومینَ & (النور: ۲)ء وقال أيصًا: # آلزانی لا 
ا ا وک رھ اک ص ور ت کک ے 
كح إلا زانية أو مشركة وألزانية تکحهال EES‏ ورم دل ى المومنينَ # (النور e‏ 


ا رس وس 


دزدورک ومن يفعل ذلك د 


(الفرقان: )٦۹ :٦۸‏ وقال تعال: ایا الإا جآ لمكت بيتك عل آن لاش رک با 


ياق اناما ا يلعف له لداب بوم اَلقمَو ولد فيد شاا 4 


."٠٠ روضة الطاليين۷/‎ )١( 

(۲) الخرشي على ختصر خلیل۸/ .۷١‏ 

(۳) المحلی لابن حزم۲۲۹/۱۱. 

.)۲٠٥۷( مسلم‎ »)1۲٤۳( خر جه البخاري‎ )٤( 
.۲٤۷ /٥ریدقلا شرح فتح‎ )9( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع CD)‏ 


ر ت کک A‏ کک و KK‏ ووم ج رق رور 4 e‏ م 

سا ولا سرض ولا رين ولا يقتلن اولدهن ول يان جهن بهترینه, بین یدن وآزجلهت ولا 
جل ب کے .= a‏ ت N‏ کور ا م 

غوف معروف یهن وا س عفر ستعفرهن أله انا ا (الممتحنة: 7 


ر 
کر 


ثانيًا: من السنة: عن اة ِن الصامت ج ن سهد بَذرَاء وهو أحَد الْقَباءِ َة 
e r E‏ 
بالله سيا انرو رلا تزنواء ولا لوا اولادگي ولا تاوا پهتان فوته ب 
اا ۽ ولا تغصوا ئي مغرو فمن و منك اجره عل انه وَمَن أصَابَ 
ِن ذلك تاوقب في الدڏيا َو اة ل ومن أصَابَ ِن ذلك متا ثم رة ا َه 
ی الله إن شاءَ عا عَنهء إن سَاءَ عاقب" فبايعتاه عل َلك . 

وعَن اسي فَالّ. قال رَسول الله بي4: " إن من أضْرَاط السَاعَة 
اهل وَيْضْرَبَ لمر وَيَظهرَ الزن "". 

و عا اا قال ممت ال ى د ولان ل . . .ئه قال " إن 
الاس ار او ين ایبات الله e‏ رت أَحَی ولا خیاټه قدا رَأَيْتَمْ داه 


0 
ن 
0 


o8‏ ن e‏ قوا e‏ ت 
LG‏ ". ٿم قال " يا آمه حمَيِء وَالله ما من أَحَد أغْي من 


َه حمَدِ٬‏ وَالله لو تَعْلَمُونَ ما أَعَلَم لصحتم قَلياد 


سو ۶و o٤‏ ° 3 


E 
0 م کشا‎ ٥ چرس‎ 

وعَن یی هرا فال فال سول الله ک: " لاله لا كلمي لله يَوْمَ الْقَيامَة وَلاً 
ركهم - قال بو مُعَاوية ولا ينظرُ ليم - وهم عَذَابٌُ O E‏ 
رَعائل E‏ 


کو 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸)» مسلم (۱۷۰۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۸۰)» مسلم (۲۹۷۱). 
(۳) آخرجه البخاري »)۱۰٤٤(‏ مسلم (۹۰۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۰۷). 


( ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


O ا‎ 


وعنه أيصًا قال: إن النبي بيا قال: "لا يَرّنى الزاني جين يى وهو مۇمن. 
وعَن عب الله بن مسعوددقال. قال رَسول الله کا:: " لا بل د دم امرئ مُسلِم يشهَد 


و 


لا خی تَلاَثٍ التفْس بالفُس وَاليّبُ الزاني وَانارقُ 


کے 
َر 


ن لا إل إلا الله وَأنّى رَسول ال 


اوا 
Ee.‏ 


و سر کر 


من الدين التار ENS‏ 

وعن البََاءِ بن عاب قالّ: مر على النبي ية بيهودي محا ودا قَدَعَاهُم کا فقالَ 
" هدا عدون حَدَ الزاني في اكم " الوا تَعَمْ. دعا رجلا من علائهم فقا " نشد 
A a‏ 
e‏ ا القّريفَ 
ركاه ودا ذا الصَعِيف أَقَمْنَا عَلَيْهِ الخد قلا تَعَالَوا فَلْتَجْتَمِع على شي ء نيمه عل 
ER‏ 
CIS‏ 


22 پگ سے‎ HE 


". فأَمَر به فرج فَأَنرَلّ اله كك # يتايها الرسول لا زنك 


سر سر ورک 


اریت سرغون فی الکقر € إل وله ن وتشر هدا دوه 4 یقول انوا دا کل 


SE‏ أ رل الله تَعَا #ومَن 


ل یما ازل ا ا شم الک سی ی يما نل الله اڭ 


ئ ِد 


س 


1 0 


یشو 4 وسیک بتکم بار ناویک خم آلکریشوت 4 في اگنر ُا 
وعن ابی هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن َالِ اه قال lt‏ النبى طافقال: أنْشدك الث 


سر صر 


إلا فضت ينا يتنا بکتاب الله . فقام حصمُه و کان فق مِنه فقال صَدَقَ» اقض بيتتا بكتاب الله 
ران لي يا رَسول الله. قال النبي ڪي: " قل ". فَقالَ ِن ابني گان عَسِيقًا“ في آَهُلء هَدَا 
(۱) آخرجه البخاري »)٥٥۷۸(‏ مسلم .)٥۷(‏ 

(۲)أخرجه البخاري (1۸۷۸)» مسلم .)۱۹۷١(‏ 

(۳)أخرجه البخاري (1۸1۹)» مسلم )۱۷٠١(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ العسيف: الأجر» وحعه: عسفاء. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع ( ۳۸۱ ( 


ری باهراو قَافتدَیْتُ نه مِنه بماة شا حادم وإني سَألْتُ رجالا مِن هل الِْلْم فأخبروني 
أن عل ابني جلد مائ غريب عام E NE EL‏ وای ى 
قبن کاراب اف لخادم رع وع یك جلد اورب عا 
يس اغد على هراو مَذَافَسَلْهَاء تنِا عرفت فار مها ". فاعرفت فر َا . 

وعَنْ عبادة بن الصَامتِ قال: قال رَسول الله لاة: ا ا 
اله هن سبلا البكُر باليكر جلد مائ ونی سَتَة التب بالثيّب جلد مائ وَالوَجْهُ 

ثالثا: الإجماع: 

وقد أجمع أهل العلم قاطبة على تحريم الزنا» وأجمعوا على وجوب الرجم على الزاني 
الحضن رحلا كان أو ارات رها قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار» ولا نعلم فيه خالقاء وأجمعوا على أن الجلد 
للزاني الغير حصن . 

٤‏ بم يثبت حد الزنا. 

يثبت حد الزنا بأحد أمور منها: الإقرار والشهادة. 

أولا: الإقرار: فقد ثبت عن النبي ييا أنه رجم ماعرًا والغامدية بإقرارييا". 

ويشترط في الإقرار أن يكون مفصْلا مبيَّتا لحقيقة الوطء لتزول التهمة والشبهة 
ولقول التب يهايلاعز: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله قال: 
آنتها"؟ لا يكتي فعند ذلك أمر برجي ". 


(۱)أخرجه البخاري (1۸۲۸: 1۸۲۷)» مسلم (۱1۹۸: ۱۹۹۷). 
(۲)آخرجه مسلم (۱۹۹۰). 

() الإجماع لابن المنذر(١١١).‏ 

٠٠١:۱۲٠/۱۰ المغني‎ )٤( 

() الإجماع لابن المنذر(١١١).‏ 

.)۱٩۹٥( مسلم‎ هجرخآ)٩(‎ 


ر ۳۸1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 

وني رواية: قال: "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: کا یغیب 
المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم» قال: فهل تدري ما الزنى؟ قال: نعم أتيت 
متها حرام مایا الرجل من امرآته حلدلا". 

ثانيا: الشهادة: جى العلاء على أن الشهادة على الزنا ربع لا يقبل آقل منهم لقوله 
تعالی: ٭ وای اتی الْمَحِسَة من شسایڪم اشد يهن أربة e‏ 


(النساء: .)٠١‏ وقوله تال ق وا ر ال ي کے لبا وا بأریعة شپداء فاجلدوهر ملين 


رو ر کے سے 


جلد (النور: ٤)ء‏ وقوله: # لوا جاو عه بأريعة شهدآء ف A‏ 
ا کرش الگ 4 رر ۳ 

قال ابن عبد البر: اا ا و ارآ ااا هر کر 
بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة ا 

ولا كان للزنا آثر سيءَ في نفس الرجل والمرأة وانحطاط كرامتيه) في أدنى درجة 
وتلطخ سمعتيه] مام المجتمع» كان من ثبوت الزنا هو ثبوته بالشهود» واشترط العلاء 
شر وطًا لذلك» فأورد ابن قدامة هذه الشروط في المغني فقال: 

ذكر الخرقي في شروط الزنا سبعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا خلاف فيه بين آهل العلم. 

الشرط الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه 
خلافًا إلا شیًا یروی عن عطاء وحاد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرآتان وهو شذوذ لا 


)١(‏ فائدة: هذه الكلمة فيها دلالة عل حقيقة الفعل» وأن حد الزنا لا يطبق جزافاء بل يدرء بالشبهات وللتحقق 
من حاله» وقد حاولوا الطعن في رسول الها لأنه أتى بهذه الكلمةء وقد بيتا ذلك في شبهات النبوة فراجعه. 
(۲)أخر جه البخاري .)٦۸۲٤(‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية .٤١/٠١‏ 

( الاسدکار 1:12 


محاسن |الاسلام ورد شبهات اللثام ل( ۳۸۲ ( 
يعول عليه لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين ويقتضي أن يكتفي فيه بأربعة ولا خلاف 
في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم وإن أقل ما مجزئ خسة وهذا خلاف 
النص ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن قال الله تعالى: # أن تَضل إحد هما 
َدََرٍََد هما الى والحدود تدرا بالشبهات. 

الشرط الثالث: الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيد ولا نعلم في هذا خلاقًا إلا رواية 
حكيت عن أحد أن شهادتمم تقبل وهو قول آبي ثور لعموم النصوص فيه ولأنه عدل ذكر 
مسلم فتقبل شهادته کالحر. 

ولنا آنه حتلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته ذ 
الحد لأنه يندرئ بالشبهات 

الشرط الرايع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها فان العدالة تشترط في سائر الشهادات 
فههنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم 
غدالتة وار أن بکون فاسقا. 

الشرط الخامس: أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت 
الشهادة على مسلم أو ذمي لأن آهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم ولا تقبل روايتهم 
ولا آخبارهم الدينية فلا تقبل شهادتہم كعبدة الأوثان. 

الشرط السادس: أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة 
والرشاء في البئر وهذا قول معاوية بن أبي سفيان والزهري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرآي» لما روي في قصة ماعز أنه لا أقر عند النبي بيه بالزنا فقال: آنکتها؟ 
فقال: نعم فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كا يغيب المرود في المكحلة والرشاء 
في البئر؟ قال نعم وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره فى الشهادة أولل. 


۳ ( محاسن |إلإسلام ورد شبهات إللتام 

الشرط السايع: جيء الشهود كلهم في مجلس واحد ذكره الخرقي فقال: وإن جاء أربعة 
متفرقين والحاكم جالس في مجلس حکمه م يقم قبل شهادتهم وإِن جاء بعضهم بعد أن قام 
الحاكم كانوا قذفة وعليهم ا لحد فالشهادة تكون في مجلس واحد” . 

۵- أفسام الزناة. 

والزانی ما آن یکون بکرّاء وإما أن یکون حصتاء ولکل منھما حکًا خاصًا. 

أولا: حد البكر (غبر المحصن): 

قال تعالی: ٭ الزات وران لدو گل یماما جلد وک اخذگ پہما رأف وین و إ نک 
ومو یاک اوبهذ عدابوماط يالومو )€ (النور: ۲). 

رغ فاو ین الضامت فال فان ورل اة اوا ع خدوا غ فد ل ات 
ن سياد لكر باكر جلد ماو وي سنَة اليب بالثيّب جلد اة اجه 

قال ابن قدامة: ولا حلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا م يكن محصتا وقد جاء بيان 
ذلك في کتاب الله تعالی بقوله سبحانه وتعالی: # لزاني والزان فاجلدوا کل وو ءانه جلدو4» 
وجاءت لأحاديث عن النبي ياموافقة لما جاء به الكتاب» وجب مع الجلد تغريبه عامًا في 
قول الحمهور روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وعن أبي وأبي ذر وابن عمر وابن مسعود 
رضى الله عنهم» وإليه ذهب عطاء وطاوس وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وآبو ثور . 

ثانيا: حد المحصن: 

على أن حدَ الزاني المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأةً وقد حكى غير 
واحد الإجماع على ذلك . 


(1) المغني ۱۷١ /٠١‏ باختصار. 
(۲) سبق تخر جه. 

. ٠١۳/٠۰ المغني‎ )۳( 

.۲۲ /۲ ٤ة الموسوعة الفقهي‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 1( 


وقال ابن قدامة: الرجم على الزّاني المحصن رجلا كان أو | مرأةء وهذا قول عامَّة آهل 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار” . 

وقال أيضصا: وقد ثبت الرْجم عن رسول الله ب بقوله وفعله» في أآخبار تشبه التواتر 
وأجمع عليه أصحاب رسول الله كيا . 

Ty‏ إن الله قذ بعت محمد يا باق وانرد عَلَيهِ الْكَابَ 


کے سے ر 


E eg SEE E 


جم 


فی کناب اله ی عل من ی إا حصو , بن الخال الاه 
Ere‏ 

وقد وضع العلهاء شروطًا للمحصن,» فقال ابن قدامة: وللإحصان شروط سبعة: 

أحدها: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه لأن النبي بيا قال: (والثيب بالثيب 
ا لجلد والرجم)ء والثيابة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره ولا خلاف في أن النكاح 
ا لخالي عن الوطء لا محصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء في دون الفرح أو 
في الدبر أو م يحصل شيء من ذلك لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا ولا تخرج به عن حد 
الأبكار الذي حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر» ولا بد أن يكون وطاً حصل 
به تغييب الحشفة في الفرج لأن ذلك الوطء الذي تتعلق به أحكام الوطء. 

الثاني: أن يكون د نكاح لأن النكاح يسمى إحصاتا بدليل قوله تعالى: 


#والمحصتت 0 ليساءِ » يعني المتزوجات ولا خلاف بين أهل العلم في آن وطء الزنا 


. ٠١١ /٠١ المغني‎ )1( 
. ٠١١/٠١ المغني‎ )۲( 


(۳)أخرجه مسلم .)٤٥۱۳(‏ 


ا ۳۸٦‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات اللثام 


ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصتاء ولا نعلم خلاقا في أن التسري لا محصل به 
الإحصان لواحد منه| لکونه لیس بنکاح ولا تثبت فيه أحكامه. 

الثالث: أن يكون النكاح صحيًا وهو قول أكثر هل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. 

الرابع: الحرية وهي شرط في قول جيع أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما 
محصنان يرجمان إذا زنيا إلا آن يكون الإجاع يخالف ذلك. 

الشرط الخامس والسادس: البلوغ والعقل فلو وطى وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو 
عقل م يكن محصتا هذا قول أكثر أهل العلم وقول الشافعي. 

الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيه)| جيعًا حال الوطء فيطا الرجل العاقل الحر امرأًة 
عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين 
والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق”'. 

- الشروط الموجبة لحد الزنا. 

أولا: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها: 

فالزنا الموجب للحد هو إدخال قدر الحشفةء فلو م يدخلها أو أدخل بعضها فليس 
عليه ا لحد وليس الإنزال شرط, فسواء آنزل أم لا فعليه الحد". 

ثانیا: أن يكون من صدر منه الفعل مڪافا: 

أي يكون عاقلا بالعّاء وقد ثبت عن النبي ييا أنه قال: رفع القلمٌ عن ثلاثة: عن 
لحرن خن ن ون الي خي مل ورعن ات ن ا ا ف 
النائم والمجنون والصبي”'. 
ATU)‏ 


(۲) الموسوعة الفقهية٤‏ ۲/ ۲۳ الممتع في شرح ا لمقنع٥/ .٦١۳‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


ثالثا: أن يكون من صدر منه الفعل عانًا بالتحريم: 

لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا قال عمر وعثان وعلي: لا حد إلا على من علمه 
وبمذا قال عامة أهل العلم» لا تقبل دعوى الجهل بالتحريم إلا من ظهر عليه أمارة ذلك 
بان نشا وحده في شاهق» أو بین قوم جهال مثله لا یعلمون تحریمه» او يعتقدون إباحته» إذ 
ود ت E E a‏ 
التكليف بالأحكام فرع العلم بهاء وعلى هذا يحمل قول من اشترط العلم بالتحريم» وما 
E‏ 
المعتقدین حرمته» ثم دخل دارنا فإِلّه إذا زنى ميحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل» وَأن الخد لا 
ج بب على جاھل بالتخریم لان کی سَاةُ ماعز عَنْ حکم الرتی: فقا َنَت مِنْهّا حرام ما 
الام افد 

رابعا: أن يكون من صدر منه الفعل مختارا: 

لا حد على مكره في قول عامة آهل العلم» رُوي ذلك عن عمر» والزهري» وقتادة» والئوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خالقًا وذلك لقول النبي بلاة: " عفي لأمتي عن ا لخطاً 
والنسیان وما استکرهواعليه". ومن أكرهه السلطان حتی زنى فلا حد عليه“ . 

خامسا: انتفاء الشبهة: 

فمن الشروط الموجبة لحد الزنا والمتفق عليها أيضا هي انتفاء الشبهة لقول النبي علاي: 
"ادرءوا الحدود بالشبهات " فلا يقام الحد إذا وجدت شبهة» وقد تكلم الفقهاء 
بالتقصيل عن هذا. 
)١(‏ الموسوعة الفقهية٤‏ ۲/ ۲۳ رد المحتار على الدررالمختار"/ .٠١١‏ 
(۲) المغنى ٠١١/٠١‏ رد المحتار على الدرر المختار"/ ٠٤١‏ الموسوعة الفقهية٤‏ ۲/ .۲٤‏ 
(۳) إرواء الغليل )٠١۲۷(‏ وقال الألباني: صحيح. 
(6) المغني ٠١۸/٠١‏ فتح القدير /٥‏ ۲۷۳ الموسوعة الفقهية .٠١٠:۳۲ /۲ ٤‏ 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


) | ۳ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


۷- سد الذرانح الموصلة إلى الزذا. 

قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيتًا حرم الأسباب 
والدوافع الموصلة إليه سدًا للذريعة وكمًا عن الوقوع ني حى الله وحارمه ليعيش في مجتمع 
ملوء بالإباء والشمم عن كافة الرزائل والطرائق الموصلة إليها حتى يلقى الله وهو على 
هدی من الله وصراط مستقيم. 

وهذا فإن علاء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل قاعدة 
شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كل لحظة وآن»ء تلك هي 
قاعدة: سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات” 

قال ابن القيم: نّا كانت المَاصد لا توصل لبها إلا اباب وَطرق فضي اليا گات 
طرقها وَاَسباما تا کابعة ها محر َة با قوسَائل الُْحَرَّمَاتِ وَالْعَاصي في کَرَاهَتِهَا الع مِنها 
بحسب قاتا إل غاياتما راطا ما الاعات الات في بها رَالإذنِ 
فيها بحَسَّس إِفْصَائها إل عَايتها؛ فوسية الود تَابعة لِلْمَقَصود وكلاهمًا مَقصود لكت 
مَقَصو د قَصد الْعَايَاتِ» رهي مقط ووة شد لحایل؛ إا ڪرم الب اى كبا ومر 
وَوَسَائل تقض اليه انه رما وَيَمْتم مِنهاء قيا ريمه تيتا لَه وَمَنعَا أن قرب 
جاه وَل باح الصاو الداع الَْصِية به كاد دك نفْصًا انريم وَإعرَاء لانوس 
پو مته حال E RT OT‏ 


وقال اشا وباب i‏ الذرائع اڭ رباع التكليف؛ انه وی تو عان؛ 


ONO I a Ts 
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(۱) الحدود والتعزیرات عند ابن القیم بر أبو زيد .)٠١١(‏ 
(۲) إعلام الموقعين۳/ ١١١:1١١‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


اهي عَنه مَفْسَدَة في توء وَالثاني: ما يحون وسيل إل الْقَسَدَة؛ فَصَارَ سد الذرائع الَمضية 
إلى الحرم خد رباع ال 
فقاعدة سد الذرائع ثابتة في شريعتناء وههذا اعتنت الشريعة كل الاعتناء بكل الأسباب 


د و 


والوسائل والدوافع لمؤدية إلى الزناء ومنعت من ذلك سدًا للذريعة» ففي # ولا قروا 
N E‏ 
خالطة أسبابه ودواعيه" 


وقال القرطي: قال العلاء: قوله تعالى: # ولا قروا بوا الرِك 4 أبلغ من ¿ أن يقول: ولا 
تزنواء فن معناه لا تدنوا N‏ 

فالقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة» وهو كناية عن شدة ا عن ملابسة الزن 
وقريب من هذا المعنى قوههم: ما كاد يفعل. 

فرب العزة سبحانه وتعالى بجحذرنا من المقاربة ذه الحريمة» فالزنى مئنة لإضاعة 
انات للتقاتل والتهارج فكان جديرًا بتغليظ التحريم قصدًا وتوسلا. 

قال السعدي: والنهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مرد فعله لأن ذلك يشمل 
النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" . 

وهذه بعض الضروب وال وجوه ما ورد في الكتاب والسنة من سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا: 

-١‏ شهود طائفة من المؤمنين للحدود وهي تقام: 


(1) إعلام الموقعين"/ ٠١١‏ . 
(۲) تفسبر ابن کشر ۳/ ٥۵‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي ۱۰/ ۲۲۲. 
() التحریر والتنویر۳/۱٥٠٤۲.‏ 
(9) التخرير والنى نرا / £6: 
)٩(‏ تفسير السعدي۱/ ٤٥۷‏ . 


۹( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

فلا شك أن جانب الترهيب عليه عامل كبير في إصلاح النفس البشرية وني إقامة الحد 
على المذنب» مجعل الآخرين ممن يريدون اقتراف نفس ما اقترف هذا المذنب لا يفكر في أن 
يفعل مثل ما فعل» وعندما يشهد إقامة الحد عليه» فهو رادع وزاجر في أن يفعل مثل ما 
فعل”'» لذلك صار إقامة الحدود وشهود طائفة من المؤمنين لإقامة الحدود هو من الموانح 
القوية في اقتراف فاحشة الزنا. 

۲- الأمر بغض الأبصار: 

وهو للرجال والنساء على السواء» قال تعالى: # فل إَلَمرمیت يعضو مِنْ ن بره 
e e‏ خر ما يصتَعويَ 7 ول متب ي يغْضصن من 
ارهن وصفظن فروْجَهُنَ 4 (النورا۳: .)١‏ 

قال ابن كفر: ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب» كا قال بعض السلف: "النظر 
سهام سم إلى القلب"؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كا آمر بحفظ الأبصار التي هي 
وا لك 

فلا كان النظر بريد الزنى ورائد الفجورء والبلوى فيه اشد وأكثر» ولا يكاد يقدر على 
الاحتراس منهء كان الأمر بحفظ الفروح عقب الأمر بالغخض من الأبصار لأن النظر رائد 
الزنى» وثمرة حفظ الفرج لا تكون إلا بغض البصر. 

قال القرطبي: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس إليه» وبحسب 
ذلك كثر السقوط من جهته» ووجب التحذير منه» وغضه واجب عن ` جميع المحرمات» 
وكل ما نخشى الفتنة من أجله. 


(۱) انظر : (مقدمة الحدود» فضل إقامة الحدود). 
(۲) انظر (شبهة إقامة الحد علانية). 

(۳) تسین ابن ئر ۳۷٣/۳‏ . 

.۲٣۰ الکشاف"۳/‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام AD‏ 
م 1 وص o‏ ت 


سے سے سے 


عن النبىّ اة "إ اله کنب عل اين آ5م ححطَة م الرتاء رك ذلك لا عا رتا لعن 
اتر ورا اسان النطیء والنفس ّى وََشتهى والمرح يُصدق ذلك کله ويکب "”. 
قال الشنقيطي: وعل الشاهد منه قوله باة: فزنى العين النظرء فإطلاق اسم الزنا على 
نظر العين إلى ما لا جحل دليل واضح على تحريمه والتحذير منه» ومعلوم أن النظر سبب 
الزنا فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرآة مثلا قد يتمكن بسببه حبها نم قبله تمكنًا يكون 
سبب هلاكه» والعياذ بالله» فالنظر بريد الزنا وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: 
كسبت لقلبي نظرة لتسره عيني فكانت شقوة ووبالا 
مامر بي شيء آشد من هوی سبحان من خلق الهوى وتعالى 


وقال آخر: 
ألم ترى أن العين للقلب رائد فا تألف العينان فالقلب آلف 
وقال آخر: ) 
وآنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر 
افیا تار لرا ت 
وقال المتنبي: 
ونا الذي اجتلب النية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل “ 
قال ابن القيم: فل| كان ع غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره. . . وقد جعل الله 
سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق 
بصره أطلق القلب شهوته. 


(۲)أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ مسلم .)۲۹٥۷(‏ 
(۳) اضواء البیان۲/ ٠۹۱:۱۹۲‏ . 


0( محاسن |لأسلام ورد شبهات إللئام 


وقال: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة..... فأما 
اللحظات (النظرات) فهي رائد الشهوة ورسوهما وحفظها صل حفظ الفرج فمن أطلق 
نظره آورده موارد اللاك" . 

۴- نهي النساء عن الضرب بالأرجل: 

فمن الذرائع التي سدتها الشريعة أيضًا ألا تظهر النساء زينتها بالصوت,» فقال تعالى: 
ولا صر اله حلم ما فين من يته 4. 

قال ابن ڪٿير: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشى في الطريق وني رجلها خلخال 
صامت - لا يسمع صوته - ضربت بر جلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات 
عن مثل ذلك. وكذلك إذا کان شىء من زينتها مستورًاء فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي» 
دخل ني هذا النهي؛ لقوله تعالی: ولا يرن جهن یحم ما عفن من يته 4. 

وقال القرطبي: وساع هذه الزينة أشد تحريكًا للشهوة من إبدائها“. 

قال الرازي: ومعلوم أن الرجل الذي يغلب عليه شهوة النساء إذا سمع صوت 
الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن“ 

قال الآلوسي: فإن ذلك ما يورث الرجال ميلا إليهن ويوهم أن هن ميلا إليهي“. 

قال ابن القيم: فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه للا يكون 
سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. 


e‏ و 


(1) روضة المحبين .)٩۹١(‏ 
(۲) الداء والدواء .)١۹٤(‏ 
(۳) تفس ر ابن کثر ۳/ ۳۷۸. 
(6) تفسير القرطبي۱۲/ .٠٠٠‏ 
)٥(‏ تفسیر الرازي۱۱/ .۳٠۰‏ 
(7) روح المعان ٠٤١/۱۸‏ . 
(۷) إعلام الموقعين ۳/ .٠١١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


قال السعدي: ويؤخذ من هذا ونحوه» قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباخاء 


ولكنه يفضي إلى حرم» أو يخاف من وقوعه» فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرض.› 
الأصل آنه مباح» ولكن لا كان وسيلة لعلم الزينة» منع ا 

-٤‏ النهي عن الخلوة بأجنبية: 

وقد نهى النبي بل عن الخلوة بالأجنبيةء وشدد في ذلك بأحاديث كثير منها: عَن ابن 
عباس عَنِ النبي ًا : "لا ڪون رَجُل پامرَأَوٍ إلا مع ِى رم "2 . 

وعن عامر بن ربيعة هن النبي ىيا قال: "آلا لا يخلون بامرأًة لا تحل له فإن 
الا الان" 

وعن جابر 4 أن النبي بي قال: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة 
ليس معها ذو حرم منها فإن ثالثه) الشيطان". 

وهذا كله سدًا للذريعة وغلقا لباب الفساد والفتنةء فكل ما يؤدي إلى الحرام فهو 
حرام» وقال ابن القيم تحت باب منع ما يؤدي إلى الحرام: أنه كيه حرم الخلوة بالأجنبية 
ولو في إقراء القرآن. 

فخلوة الرجل بالمرآة الأجنبية مدرجة اللاك وداعية الإثم والفجور» وكيف لا يكون ذلك 
والفرصة سانحة وقد مهدت الخلوة للغريزة أن تستيقظ, ووقتها بحدث ما E‏ 

۵- النهي عن سفرالمرأة بلا مجرم: 


(۱) تفسير السعدي۱/ .٥٩٦‏ 

(۲)آخرجه البخاري »)٥۲۳۳(‏ مسلم .)۱۳٤۱١(‏ 
(۳) مسند احمد٣/ ٤٤١‏ . 

.۳۳۹ /" مسند امد‎ )٤( 

() إعلام الموقعين"/ ٠٠١‏ . 

(1) عودة الحجاب (٥٤)بتصرف.‏ 


)0( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


عَنِ ابن عباس 4# ٿه وح النبي 4يا بر ل "ل لون رَجُل امراق ولا ثُسَافِرَنَ 
راه إلا وَمَعَهَا حرم". قَقَامَ رَجل فال يا رَسولً الله اكََبْت فى عزو گَذَا وَكَذَا 


قال الغووي: الْراة مَظتَة الطْمَع فِيهاء وَمَظتَة السهوَة وَل گائٺ کَرَة وَقَذ قَالوا: لكل 
ساقطة لاقطة. وكجْتمع إ ي الأشقار من سُمَهَاء التاس وَسَقَطهمْ مَن لا برع عَن المَاجِسّة 
بالحَجُوزٍ وَعَيّرهًا لِعْلبة شهرته َقلّة ينه وَمُرُوءته وَخياته وََځو ذلك" . 

وقال المناوي: 

قال ابن العربي: النساء لحم على وضم كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن بل 
الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام» فحصن الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام وحرم 
السلام وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج أو يمنع منها وهو أولو المحارم 
ولا م يكن بد من تصرفهن آذن هن فيه بشرط صحبة من يحميهن وذلك في مكان المخالفة 
وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة. 

فسفرها بغير حرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها“ . 

٦‏ - النهي عن خروج المرأة متطيبة: 

عَن الأشعري قالّ: قال رَسول الله لاة: "أا رأة اشتَعْطرث فَمَرّٺ على تَوْم ليَجِدُوا 
من رجا ھی ران" . 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۰۰٦(‏ مسلم .)۱۳١١(‏ 

(۲) شرح النووي٥/‏ ۱۱۷ . 

(۳) فیض القدیر/ ۳۹۸. 

() إعلام الموقعين۳/ ٠١٤١‏ . 

)٥(‏ مسند أحمد٤/ »٤١٤‏ الحاكم ۲ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ‏ . GD‏ 


وهذا كله لأن الطيب من آلطف وسائل المخابرة والمراسلةء والحياء الإسلامي يبلغ من 
رقة الإإحساس أن لا بجتمل حتى هذا العامل اللطيف الخفي” . 

فنهى النبي ية ا لمرآة عن التطيب عند خروجها حتى لا تجذب إليها أنظار الرجال. 

۷- نجريم الخضوع بالقول: 

كذلك من السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة خحضوع النساء بالقول» ورب العزة يقول: 

ف فلا تحصن اقول بطم لی ف لیے مر 4. 

قال الطبري: وقوله: فلا عَحْصّعَن بالقول) يقول: فلا تلن بالقول للرجال في يبتغيه 
أهل الفاحشة منكن”“. ومعنى هذا: آنا تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي: لا 
تخاطب المرأة الأجانب ك] تخاطب زوجها“. 

۸- تحريم التبرج واظهار الزينة والتجمل للفت نظر الأجانب: 

قال تعال: ‏ وق ف ویک وکا م مج َة آلو 4 (الأحزاب: ۳۳). 

قال ابن كثر: أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغبر حاجة»ء وقوله تعالى: # وا 
ّت تبج ألْجَلهَةٍ الول ) قال مجاهد: كانت الرأة تخرج تمشي بين يدي الرجالء 
فذلك تبرج الجاهلية. 

۹- تشريع الاستنذان: 


م چ م سے رو 


فقد حرم الله كلك الدخول إلى البيوت إلا بالاستئذانء قال تعالى: # يتأما الِب ءامنا لا 
‌ اوو کے چ ي د ر او 0 و < کا صح ہت ا 
تذخاو بوا بورکم کی تس کاسو وش اموا عل اهلها دیک یر کک لع کروی 


(۱) آخرجه مسلم .)٤٤۳(‏ 

(۲) عودة الحجاب (القسم الثالث: .)٠١‏ 
(۳) تفسیر الطبري ۱۰/ ۲۹۴۳ . 

ES O) 

. 1۳٦۹ /۳ تفسبر ابن کشر‎ )٥( 


(0D‏ محاسن |لإسلام ورد شبهات اللثام 
انا تی ڈو وھا آسکا کک کد وای بوت لک ونیک کم زجعو انجعوا هو آرگ 
ETD OLAS‏ 

قال ابن كتر: هذه آداب شرعية» أدب الله ہا عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان 
أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسواء أي: يستأذنوا قبل الدخول 
ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثًاء فإن أذن له» وإلا انصرف”'. 

قال الشوكاذي: لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف» شرع في ذكر الزجر 
عن دخول البيوت بغير استئذان لا في ذلك من خالطة الرجال بالنساءء فرب) يؤدي إلى 
أحد الأمرين المذكورين» وأيضًا: إن الإنسان يكون في بيته» ومكان خلوته على حالة قد لا 
يحب آن يراه علیها غیره» فنهی الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية» هي قوله: # 
حى تَسكَأسواً)» والاستئناس: الاستعلام والاستخبار أي: حتى تستعلموا من في 
البيت» والمعنى: حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم» وتعلموا آنه قد آذن 
بدخولكم» فإذا علمتم ذلك دخلته. 

قال ابو بكر الجزائري: نظرًا إل خطر الرمي بالفاحشة وفعلها وحرمة ذلك كان 
مناسب هنا ذكر وسيلة من وسائل الوقاية من الوقوع في مثل ذلك ففرض الله تعالى على 
الافن اسان 

وهذا المسلك يدل على مدى عناية الإسلام بصيانة البيوت وحفظها من النظر إلى ما 
فيها“» من ظهور العورات وانكشافهاء فلولا الاستئذان لتعرضت الأعراض للانكشاف 
ولكثر الخبث» وكان ذلك سبيلا إلى الزناء فلذلك كان التحريم حتى يستأذن الشخص . 


( 0 تفن این کر ۲۷ 

(۲) فتح القدیر٤/‏ ۲۹. 

(۳) أيسر التفاسر ۳/ .٠١‏ 

.)٤١ عودة الحجاب (القسم الثالث:‎ )٤( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام GD‏ 


فسد الشرع بذلك ذريعة يتو صل با إلى الزناء وجعل الاستئذان حتى استئذان الرجل 
على آمه وأخته من الأمور التي دلت عليها شريعتنا الغراء". 

-٠‏ تحريم مس الأجنبية ومصافحتها: 

فهذه أيضا من الذرائع الموصلة إلى الزناء فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس ويفتح 
أبواب الفساد» ويسهل مهمة الشيطانء من أجل ذلك صار التحريم وتوعد الله من يفعل 
ذلك فعن معقل ابن يسار قال: قال: رسول الله ي4: لأن يطعن في رأس أحدكم 
بمخیط من حدید خر له من آن یمس امرآاًة لا تحل له . 

فهذا بمجرد المس» فا بالك بها فوقه» والذي يتهاون ويتساهل في هذا الأمر فهو على خطر 
عظيم» ولا كان مس المرآة الأجنبية ما يتوصل به إلى هذه الفاحشة صار التحريم في مس يدها. 

-١‏ منع إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في أوساط المؤمنين: 

بل حرم الله تعالی جرد حب الفاحشة في البلاد والعباد. 


کو 


قال تعالی: ٭ إت لذن عم أن قم المَحة فی آلریے انوا م م عاب آل ف لدت 


we 


والأخرة واله ك a ALE Bb‏ (النور: )۱۹١‏ وكل هذا من رحة الله بعباده 
(1) وقد دل الشرع على بعض أحكام الاستئذان وآدابه ومنها أن يكون الاستغذان ثلانّاء فإن أذن للشخص 
وإلا انصرف» وكذلك إلقاء السلام بقول المستأذن (السلام عليكم)» ولا يستقبل الباب» بل يكون المستأذن 
عن اليمين أو اليسار كي لا يطلع على عورات البيوت» ويستحب أيصًا للمستأذن أن يعرف بنفسه وليقل: أنا 
فلان إذا م يكن صوته معروفا لدى أهل البيت» وكل هذه الآداب والسن لإشاعة الطهارة والساحة 
والآداب بين الناس» وحتى لا يقع أحد في يغضب الله» ولا يكون سبيآا إلى فعل الفاحشة (تفسير سورة 
النور للشيخ/ مصطفى العدوي). 

(۲) (تفسير سورة النور للشيخ/ مصطفى العدوي). 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبير »)٤۸۷(‏ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب )۱۹۱١(‏ وقال: 
() عودة الحجاب (القسم الثالث: .)٤١‏ 

.)۴۸ عودة الحجاب (القسم الثالث:‎ )٥( 


)۸( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


المؤمنين» وصيانة أعراضهم» ك| صان دماءهم وأمواهم» وآمرهم با يقتضي المصافاةء وأن 
يحب آحدهم لآخیه ما بحب لنفسه» ویکره له ما يكره لنفسه'. 

ولا كان حب إشاعة الفاحشة وانتشار الرذيلة في أوساط المؤمنين ما يتوصل به إلى 
فساد عظيم بين الناس باقتراف الفاحشة صار التحريم. 

۲- تحریم الاختلاط: 

: ےر وي دور 4 ٤‏ 

قال تعالى: # وقَرن فى ویک ولا در برج الْجلهلبَة الأول 4 (الحزاب: )٣٣‏ 
9 وڏا سالتموهن متنا لوه من ورا جاب دلِڪم اطهر لفو ویک وفلويهنٌ : 
(الأحزاب: .)٥١‏ 
أسباب نزول العقوبات العامة ك| أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط 
الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين 
المتصلة. . . فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن 
بالرجال والمثي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد 
الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا شد e‏ 

فعن اَم سَلَمَة قَالَّثْ كان رَسول الله لا إ NG CE‏ 
E‏ 


1 


ن ذلك کا 


سے 
ر ا 


ہے و ر و ر رک ر 
قال ابن شهاب: فنری - والله غلم - كی نفد مَنْ يضرف من النساء“. 


(۱) تفسبر السعدي۱/ ٥٩۳‏ . 
(۲) الطرق الحكمية .)٤١١ :٤١٠۸(‏ 
(۳) خر جه ابو داود .)۱١٤١(‏ 
() أخرجه البخاري .)۸٤٩۹(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام GD‏ 


yT‏ کان کا يلم ف نضرف التسَاءُ فيذخلن يوين مِنْ بل أن 
صرف رَسول الله ا 

وروی السائی: أ لاء ف عه مول اه له كر إا لن ِن الَا من وك 
رسو ل انلها ومن صل من الرجَال ما اء اله قدا ام رول الله اة قم الرّجال. 

قال ابن حجر: وني الحديث كراهة خالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت“" 

فحرصت الشريعة كل الحرص على إغلاق هذا الباب لما فيه من فتنة عظيمة قد تؤدي 
إلى فاحشة الزناء فصار تحريم الاختلاط من أجل ذلك فصار سداللذريعة. 

e 

قال ابن القیم: ہی لا أن تنعت ار اة ال اة لر وجها حى كانه ينظ إِلَيها ولا مى أن 
ذلك سد للذريعة وحاية عَنْ مَفسدة وقوعهًاني لبه وَمَيْلهِ ليها بحضور صورتا ذ 
كم من أحَب عَيْره بالوْصف قبل الرُوية“. 

٤-الأمر‏ بالتضريق بين الأولاد في المضاجح: 

قال ابن القيم: أنه ا مر أن مرق ب الأولاد ني الْصاجع» أن يرك الذكر يتام مع 
لای في فراش واج أن َلك قذیكود رب إل شج الان ؛ E‏ 
بواسطةٍ اد دالفراشن ولا يت ع الطول: وَالرَجُل قد يَعْبَتُ في زمه پالروز 
جانبه نيه وهو لا يَشْعْر وَهَدًا أَيْصا ماطف سد الذ راع . 


٠۵‏ النهي عن الشياء: 


(۱) خر جه البخاري .)۸٥٩(‏ 
(۲) أخرجه النسائي ٠٦/۳‏ . 

(۳) فتح الباري۲/ ۳۹۲. 

(6) إعلام الموقعين۳/ .٠١١‏ 

. ٠١۳/۳ إعلام الموقعين‎ )٥( 


ل( ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


قال ابن القيم: n‏ ؛ لاله ذَرِيعَة إلى ريك النفوس 
السب وقد لا يون عِندَ الرَجُل مَنْ غنیه ون اکل حط إل ا حرام وون َا گان 
الْجَاهرُونَ حارجينَ مِنْ عَافية اش رم مسَحَدّثون ج فَعَلوه مِنْ الْعَاصِي؛ قإن السَامعَ 
خوك تسه إل التَمَمهِء وني دَلِكَ من الْمَسَادٍ اتشر ما لا يَعْلَمه إلا ابله. 

-١‏ إبطال أنواع من الأنكجة يتراضاها الزوجان: 


و که 


قال ابن القيم: أنه بعل ااا النگاح ا 


راء قَِنهَا الَگاح بلا وَل؛ َه أله صدا لِذَرِيعَة الرَء؛ الرّانٍ لا يَحْجَرُ أن يول 
ا "آلكجيني لَثْمَك بعَسَرَة راهم" ويشهد عَليْها رج و 


E‏ من ذَلِكَ سا لِذرِيعَة الزئاء وَمِنْ هذا ري کح شغي یل اا 


فيه في إمُسَاك الُراة وَاَاذهَا رَوْجَة بل لَه وَطْرّ فا ةذ o‏ 


نعلت ضور من يك ريم يكام اة اذى بعد في احم عل ارو ا 
نها فيها؛ فَحَرَمَ م الأنواع كلها دا ِذَرِيعَة السَقّاحء وخ إلا ع مدا 
ِد فيه كل ِن لَب الام مح صاجره َيون إن الو وَحُصور السَاهد: ين أو مَا 


ر ت 
+ 


قوم مَقَامَها مِنْ الْإعَلَانِ؛ َا تبرت جم الشَرِيعة الها حى التأمُل رايت ريم 
هله لر من باب ا الذرائع هي من ڪان الشّريعة يع و كاه . 

فهذه جملة من النواهي التي وردت في الشريعة الإسلامية سدا لإثارة الخرائز وتييج 
الشهوات حاية للمجتمع وصيانة له من الوقوع في جريمة الزناء فهذا باب في الشريعة 
مطرد» إذا حرم الله شيئًا سد الأبواب الموصلة إليه» والله أعله. 

۸- مخالفة المطرة والحصاد المر. 


(۱) إعلام الموقعين ٠١١/۳‏ . 
(۲) إعلام الموقعين"٣/ ٠١۸‏ . 
(۳) الحدود والتعزیرات› بکر آبو زید .)۱۱٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ا ( 


عندما نتأمل في خلوقات الله كسترى بكل وضوح أن بني الإنسان قد استحوذوا علي 
E REA‏ 


سے ر سے کک 


واكتساب العلوم وغيرها من الأشياء E‏ قال تعالى: #ولقَدّ 


س کر صر ر رر ےر < ورو کک یو ا ص ر سے 


بن ءادم مل فی الب والحر وررفتهم الع وفوا عل ڪر ممن ظقنا 
ته e‏ ۰) ولا کان هذا ا صارت خلافة الإأنسان ي الأرض 


لکن یعمرها ویشیدها ویتکائر ویتناسل فیهاء قال تعالی: واد َال ریت للْماتیکة اي 


کاو ف لاز کر 6 gm‏ شيد فا وسفك الدمك و سبع 
مرك وَنقَرِس اك الإ عل ما 5 (البقرة: .)١١‏ 

ولا شك أن الخلافة لا تتحقق ولا تزدهر إلا عن طريق النسل» ولا يكون النسل إلا 
إذا کان زوجان ذکر وأنٹی ویکون بینھا سکن» قال تعالی: ¥ ومن e‏ کر من 


ع 


ر کک ی ر ر ر ر ا لقو ا َ2 


آنفیکم از وجا اكوا الها وعد بكم موده وَرَحْمَةَإَِ فى ذلك ليت ون 
(الروم: ١۲)ء‏ ولا سكون للزوجين إلا إذا ارتبطا بعقد شرعي”» 2 هذه الآية 
الكريمة يضع القرآن الكريم الأساس السليم لبناء اللبنة الأول في صرح المجتمع السوي» 
بل إنه ينبه الأذهان إلى نوع هام من الطب لم يفطن إليه العلاء ء إلا حدیثا عندما ات تفقوا علي 
ضرورة تعديل برامج التعليم الطبي في العام عن طريق إدخال بعض العلوم المستحدثة في 
دراسة الطب وأهمها علم الطب الاجتاعي الذي يبحث عن بناء مجتمع صالح خال من 
الجهل والفقر والمرض والخوف والقلق'". 


(1) عجائب النظر والتأآمل في عظمة الله ١(5‏ ۲۳)بتصرف. 
(۲) الإإعجاز الطبى في الكتاب والسنة .)۷١(‏ 
(۳) رحیتق العلم والإیان (۲۱۹). 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ولا كان للأّسرة أهمية بالغة في بناء المجتمع اهتم الإسلام بهذا الحانب اهتمامًا بالعا 
ففتح باب الزواج على مصراعيه» وأغلق سائر الأبواب التي لا يأتي من ورائها إلا الخراب 
والدمار والضياع» فهناك ضحايا أبرياء من اللقطاء والأبناء غير الشرعيين لم يقترفوا ذبا 
سوي أنهم جاءوا إلى الحياة نتيجة الخطيئة ونظرة ملؤها الأحقاد والازدراء» ويعتبروا من 
المعوقين الذين تتولى الدولة رعايتهم» وقد يلجا هؤلاء إلى الحريمة»ء وذلك كنتيجة غتمة 
لنفسيتهم المعقدة» ومن الصعب تقويم هؤلاء لأن إحساسهم بأنهم أتوا الحياة عن طريق 
البغاء يجعلهم ناقمين على المجتمع'. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن الشهوة الجنسية ليست غايةء بل هي وسيلة فإن 
الحكمة من الفرج عند الإنسان هي لإقامة النسل وخروج الفضلات”) وقد شرع الزواج 
لدفع غوائل الشهوة ولتحصين الفرج وإبقاء النسل» وفيه يحصل السكن بين الذكر 
والأنشى فصار في الزواج الكرامة والفطرةء فلا انخلع الإنسان من هذه الكرامة وهذه 
الفطرة كان الحصاد المر أن جعل الله لمن يتخطى هذا الأمر من الإباحية والفجور أمراضصًا 
عجز الأطباء أن بجدوا ها علاجًاء فتعتبر الأمراض الحنسية من أخطر الأمراض وأشدها 
فتكًا بالإإنسان خصوصًا في هذا العصر» حيث تشبر آخر التقارير لمنظمة الصحة العالمية أن 
الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض انتشارًا في العام» وأا هم وأخطر المشاكل الصحية 
العاجلة التي تواجه دول الغرب» فعدد الإصابات في ارتفاع مستمر في كل الأعار 
خصوصا في مرحله الشباب. 

يقول د/ جولد: لقد حسب أن في كل ثانية يصاب أربعة أشخاص بالأمراض الجنسية 
في العام هذا وفق الإحصائيات المسجلة والتي يقول عنها الدكتور (جورح كوس) أن 


(۲) الحكمة في مخلوقات اللهك للغزالى .)٥۷(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 0 ( 


الحالات المعلن عنها رسميًا لا تتعدى ربح أو عشر العدد الحقيقي» وقد حدثنا النبي 
ة: " أنه 1 طهر القَاحمَة في قوم قط ّى يلوا با إلا قَسَّا يهم الَاعُونُ وَالأَوْجَاع 
ا اک مضت في أشلافهم الل e‏ 

فلم يسبق أن اكتشف فيروس الإيدز وهو مرض فقدان المناعة المكتسبة» ولا عرفت 
أعراضه قبل عام ۱۹۸۱م حيث أكتشف المرض ثم الفیروس المسبب له عام ٤۱۹۸٠ى‏ ° 
وبعد سلسلة طويلة من الافتراضات والنظريات والابحاث في مراكز ختلفة من العام 
توصل العلماء إلى اكتشاف الفيروس”*» دائري الشكل صغير الحجم يبلغ قطرة جزءًا 
واحدا من عشرة آلاف جزء من المليمتر الواحد (١/١٠٠٠٠من‏ الملم)» وهو معقد 
التركيب فيه ما يميزه عن غيره من الفيروسات الأخرى» والإصابة بهذا الفيروس ليس 
أمرّا سهلاء فهو لا ينتقل عن طريق الطعام أو الشراب أو الهواء» بل ينتقل بوسائط منها 
السائل المنوي» ويكون إما عن الشذوذ ا لجسي أو الزنا أور ذلك . 

وسبب هذا الفيروس التهابات انتهازية وسرطانات وهي كالاتي : 

الالتهابات الطفيلية: 

.)0١8ا10٥¥5أ18( الذي يسببه‎ )0٥0P( التهاب الرئة الحاد‎ -١ 

۲- إسهالات لدة طويلة .(cryptospOriİdiİa) lq.‏ 

۳- إسهالات لدة طويلة يسببها (50500۲8]). 

٤‏ - التهابات الدماع والجهاز العصبي والرتتين بسبب (45"2|م0×0)). 


(1) مجحلة اللإعجاز العلمي (العدد الثاني: الأمراض الجنسي الحصاد الحتمي للإباحية). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۰۱۹ E a‏ ۱). 

(۳) مجلة الإإعجاز العلمي (العدد الثاني: الأمراض الجنسي الحصاد الحتمي للإباحية). 
(6) الأمراض الجحنسية عقوبة إهية .)١١۸(‏ 

.)١١۹( المصدر السابق‎ )٥( 

(0) المصدر السابق (۱۲۹: .)١١۷‏ 
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الالتهابات الفطرية: 

.)C8لألأ4( التهاب المريء والقصبات الموائية والحلق والرتتين بسبب‎ - ١ 

۲- التهاب الدماغ وأغشيته مع الرتتین بسبب (15٥0٥0أ۲۷۳٥).‏ 

۳- التهابات حادة في المخيخ بسبب (5ل|أأ8506۲8). 

٤‏ - التهابات حادة ومنتشرة بسبب (800|45108|8أ۸). 

.)٥0٥C۳Cأd10|40١¥°C0S|8( التهابات حادة ومنتشرة بسبب‎ -٥ 

الالتهابات الفبروسية: 

.)٥. ١. ۷( التهابات المخ والعين والرئتين والقناة اهضمية بسبب‎ -١ 

۲- التهابات الرتتين والقناة الهضمية والحلد بسبب (۸6۲065). 

۳- التهابات أغشية الدماغ بسبب (۷أ۸). 

.)80۷( التهابات جلدية وفروة الرأس وسقوط الشعر بسبب‎ - ٤ 

الالتهابات البكتبرية: 

aأرمأعهعأ‎ ( التهابات صعبة المعالجة تسببها أشباه جرثومة السل‎ -١ 
.(mycobacteria 

۲- التهاب ذات الرئة. 

۳- مرض السل. 

٤‏ - تجرثم الدم بالسالمونيلا. 

السرطانات: 

|- سرطان کابوسي. 

- سر طان الغدد اللمفاوية. 

۳- سر طان هو جکنز . 

٤ت‏ رطان الم والفرج. 
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۵- سر طان عنق الرحم. 

فتأمل هذا فيرس لا يكاد يرى بالعين المجردة وهو من الحصاد المر الذي جاء من وراء 
الإباحية المطلقة نّا يسبب من الأمراض من التهابات وسر طانات وغبر ذلك. 

ار ی ل ا س ف ا او ا ا 
حتى الآن» والإصابة به ترتبط في غالب صورها بممارسة الجنس بغير الطريق الذي رسمه 
لنا الشرع» لأن في شرع الله كلك الوقايةء والوقاية خير من العلاج» فم بالك بفيروس لا 
يوجد له علاج أصلاء فحكمة رب العاملين فاقت ولا شك في ذلك عقول الناس أجعين 
ي قوله تعاى: # ولا مقر أل لک َة وَساهسبيا (©)) (الإسراء: ۳۲)ء ولا 
شك أن فضل الله على اللإسلام والمسلمين عظيم» حيث إن دول الشرق الأوسط من دول 
عربية وإسلامية لا يكاد ينتشر فيها هذا المرض» فهي أقل كثيرًا من باقي دول العام» 
وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن كل يوم يصاب ٠٠٠٠١‏ إنسان بفيروس الإيدز ويموت 
في جنوب الصحراء الإفريقية يوميًا بمعدل٠ ٠٠١‏ إنسان من الإيدزء وأكثر المناطق في 
العام يتزايد فيها الإيدز بعد إفريقيا هي دول آوروبا الشرقية واهند وروسيا وجنوب شرق 
أسياء فهي براميل إيدز موقوتة انفجارها بهدد بخطر عظيم» ومعدل تكلفة المريض الواحد 
في أمريكا مائة ألف دولار". 

وكذلك من الأمراض التي تنتح عن المعاشرة الجنسية غير الشرعية هو (مرض 
الزهري)”. عرف هذا المرض مع ناية القرن الخامس عشر الميلادي» وهو عادة لا يصيب 
الإنسان كوباء جنسي» وتسببه جرثومة لولبية الشكل اسمها (تريبوني|باليديم) اكتشفها 


)١(‏ نفس المصدر )۱١۷(‏ بتصرف 
* ويسمى: السلفس. 
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عام ۱۹١‏ العالمان سكاورن وهوفان» وهي جرثومة صغيرة ودقيقة لا ترى بالعين 
المجردة"» ويظهر هذا المرض على شكل": 

-١‏ طفح جلدي إما في منطقة محدودة من الجسم أو في كل أجزائه وبخاصة راحة اليد 
والقدم والفم وفتحة الشرج. 

۲ - إفرازات صديدية من الأنف. 

ا ع ا عجارن رمات 
الصمغية. 

٤‏ - التهاب رئوي والتهاب بالأغشية المحيطة بالعظام. 

-٥‏ وكذلك يعمل على فقدان حاسة السمع» ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي. 

وني عام ۱۹۲۳م قامت وزارة الصحة الأمريكية بدراسة غير إنسانية على ٠٠١‏ 
مصاب بهذا المرض من الزنوج السود وقد استمر ١٠٤عامًا‏ دون أن تعالجهم» وسميت 
بدراسة (تسكيفي)» وقد نشر تفاصيلها الدكتور (ميلر) رئيس لحنة مكافحة الأمراض 
ا لجنسية في أطلانطاء وخلاصة هذه الدراسة أن لحنة البحث قد استنتجت أن هذا المرض 
(السفلس) ينتشر بالاتصال ا لجسي ويؤدي إلى أضرارًا عدة ذكرناها منذ قليل. 

وذكر البروفيسور (زنسر) آن من الأسباب التي أدت إلى ظهور أعداد هائلة من 
المصابين ذا المرض يقول: كان آهمها على الإطلاق هي الحرية الجنسية ونظرة المجتمع 
لمتراخية للجنس» وعدم الجدية في إيجاد ما ينظم علاقات الناس جنسيًاء ثم انتشار الزنا 
ودور البخاء والشذوذ الجسي واللواط وازدياد ظهور الصراعات الحديدة في فنون الحنس 
خاصة عند المراهقين» ويذكر أن الملك هنري الثامن كان مصابًا بمرض السلفس من قبل 


(۲) قضايا ومسائل طبية واجتماعية في ضوء الاإسلام (العدد۲۰۷- ص- ۲۸) بتصرف. 
(۳) الآمراض الجحنسية عقوبة إية .)٠٥(‏ 
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زوجته الآولى» فرفضت الكنيسة طلاقه فأنشاً كنيسة خاصة حتى يبيح لنفسه الزواح 
بأخرى ليست حاملة للمرض» وذكر المؤرخون أن زوجته السادسة كانت غير مصابة هذا 
الرض. وكذلك الملك تشارلز الثامن ملك فرنسا كان مصابًا هذا المرض» بل وجيع أقاربه 
فتسبب ذلك في أن ينتقل العرش إلى أسرة حاكمة أخرى» وهذا المرض في تزايد وتضاعف 
مستمر ينتشر بطريقة عجيبة بسبب الفوضى الجنسية» وبسبب العقول العفنة التي تلهث 
وراء لجنس زنًا وشذوذا وبغاءًء وفي بريطانيا زادت الإصابات بالسلفس /٦ .٤۸‏ في 
السبع سنوات الأخيرة حسب)| ورد في التقرير التحذيري الذي صدر عام٥٠٠۲.‏ 

ومن الأمراض أيضًا (السيلان) وهو مرض من غضب اللهك على الزناةء فهو بحدث 
عن طريق الملامسة الجنسية. وهو أكثر الأمراض البكتبرية المعدية انتشارًا في الوقت 
ا لحاضر» صاب به ۲٠۰ :۲٠۰‏ مليون شخص ني كل عام معظمهم في ريعان الشباب» 
وعلاج المريض الواحد :٠٠١‏ ١٠دولارء‏ فإن مرض السيلان وحده يكلف العام سنويا 
واوا و ا و ن 
المجردة تسمى (ناسبريا قنوريا- ٥0۸0۲۲۸028‏ ه|ا٣SS6ا6١).‏ وهذا الحرثومة حساسة 
جد للحرارة والجفاف فهي تموت بسرعة في درجة حرارة الغرفةء ورغم أن درجة حرارة 
الحيوانات تشبه درجة حرارة الإنسان إلا إا لا تعيش إلا عليه» ولا تسبب مرضص 
السيلان إلا له فقط دون خلو قات الله . 

وعا يزيد الآمر تعقيدًا فى مرض السيلان أن أعدادًا كثرة جدًا من المصابات لا تظهر 


عليهن علامات هذا المرض رغم أنهن معديات جدًاء وبذلك لا يُعرف أمرهن إلا بعد أن 


(1) المصدر السابق :۷١(‏ ١۷)بتصرف.‏ 
(۳) راجع: الأمراض: الجنسية عقوبة إهية (۷۲: ۷). 
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يكن قد نقلن هذا المرض إلى أعداد كبيرة من الناس الذين ينقلونه شرقا وغربًا) وقد 
ea EEE ES‏ 

مرض القرحة الرخوةء المرض الحبيبي الليمفاوي الجسي» والورم الحبيبي الإربي» 
التهابات الإحليل المختلفةء التريكومانياسس» الكانددياسس» الجرب» مرض تقمل العانةه 
مرض المولوسكم الفيروسي المعدي» مرض هربس الجسي» تاليل الأعضاء الحنسية ا معدية» 
وينتج أيضًا: التهاب الشرج والمستقيم والتهاب الفرج» ويسبب أمراضًا معويةء والتهاب 
الكبد الفيروسي» وأمراض الفطريات الحلدية والأمراض الطفيلية المعوية. 

هذا من جانب الأمراض» فلو نظرنا من جانب الأموال التي تنفق في سبيل دفع هذه 
الأضرار التي أحاطت ببني البشر لوجدنا عجبّاء فصدر عن مركز مراقبة الأوبئة في أطلنطا 
(000) عام ۲٠٠٠‏ ظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنويًا ١٠مليار‏ دولار على 
مليون إصابة جديدة سنويًا في الأمراض المنقولة جنسيا» بل نجد منذ عام ٠۹٤٩‏ 
آسست منظمة الصحة العالمية قسًا خاصًا يسمى (قسم الأمراض المنقولة جنسيًا)» ويعني 
بجمع المعلومات ووضع التدابير والأبحاث اللازمة لحل مشكلة الأمراض المنقولة جنسيًا 
عالميّاء وقد خصص هذا القسم ميزانية خاصةء ووّظف له طاقم من الاختصاصيين 
والفنيين» وما زالت تصدر تقاريرجا وصيحاتها بسبب هذا الهوث الجسي المستمر. 

فلا علاج ولا خروج من هذه الأوبئة الفتاكة إلا بالرجوع إلى الفطرة والإنسانية التي 
تتحلى بالكرامة التي من أجلها فضلنا على سائر الخلقء فهذه الأمراض والأوبئة لا تصيب 
إلا الإنسان الذي يخرج عن فطرته ويتخلى عن كرامته» ويكون هما القدرة العجيبة في 


(1) المصدر السابق (۸۰: ۷۹). 

(۲) ذكرها د/ عبد الحميد القضاة في نفس الكتاب. 
(۳) المصدر السابق .)۸١(‏ 

)٤(‏ نفس المصدر )۱۸١(‏ بتصرف. 
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اختراق جسد الإنسان وتصل الإصابة إلى عمق الأجهزة التناسليةء بل وإلى عموم الجسد 
بعکس الحیوان قد یوجد نفس الفیروس علیه» ولکن لا يسبب له ضررًا» وهذه حکمته 
كك إذ العقل هو مناط التكليف. فلا كان الحيوان لا عقل له سقط عنه هذا الأمرء أما 
الإتسان طا تل عن عقله أصيت ذا الفروس بسب اتال ا لجسي . 

والنصوص الإسلامية تفيد أن من مقاصد الزواج في تشريع الإسلام تحصين الزوجين 
من الفساد السلوكي المترتب على الإباحية الجنسية» فإن المتزوج تقنع نفسه غالبًا با أحل 
الله له ولا یتعدی حدود الله المحرمات لذلك أمر النبي با القادر على تكاليف 
الزواج بالمبادرة إليه» فقال: يا مَعْسَرَ مر الاب اسَطَاعَ مِنْكم البَاءَ فليترَوځ» ومن 1 
تطغ فعَلَبهِ بالصوم نه لَه وجَاءٌ. 


ولايد متصد نة ضيه ین مقامد ازاج تول اک لة: "إن الْرأة قبل في 
صورَة شَيْطَانِ وبر ي صُورَة سَيْطَانِ قدا بضر أَحَدكُم مرا َلْيأتِ أَهْلَةُ إن لِك يرد مَ 
E‏ 


ويأمر الإنسان بممارسة النشاط الجنسى كاملا في الزواج» ويُعتبر ذلك عملا يؤجر عليه 
الزوجان» ويوصى بالملاطفة والمداعبة واستثارة الشهوة قبل الجاع» وقد نص القرآن نصًا 
جامعًا على حصر النشاط الجنسي في الزواج» واعتبار كل نشاط جنسي خارجه عدواتًا حرمًاء 


ص کے کے کر 


فقال تعالی: ولزن هم لر لروجهم حفطوة 2 إلاع رجه e E OA‏ منم نم 


ص 


َيرملوییت فمن اتی وراه کلک ویک هم مادو © (ا مؤمنون :٥‏ 2)۷ 


.)٠١١ :٠١۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري »)5۰٦٦(‏ مسلم .)٠٤١١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٤١۳(‏ 

() اهدي الصحي (دور الدين والأخلاقيات في الوقاية من الإيدز ومكافحته۹: ۸). 
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فالإسلام لما كان دين الفطرة السوية م ينكر غرائز الإنسان»ء ومنها الغريزة الجنسية» 
وإنا نظمها ووضع ها الشروط والقواعد الحضارية التي تلائم الإنسان المستمدة من 
تكريم خالقه كك إياه» فأخذ موقف الوسطية لأنه هو الدين الوسط ول يطلق العنانء وإنم 
كبح جاح الشهوة حتى لا يلحق الإأنسان با لحياة الحيوانية» فحلول الإسلام فيها الوسطية 
والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط» بل عالج القضايا من منطلق فطرة الإنسان وكرامته» 
فتأمل جيدًا حكمة العليم الخبير في قوله تعالى: 3 ولا ففرا أل اكان هة وسا 
سيلا 49 (الإسراء: ۳۲)»ء وقوله: #ولا قروا الف و جما ظھ ر متنا وما بطر 4 
(الأنعام: ١١٠)ء‏ هذا عن عدم القرب ف| بالك بالجريمة نفسها وإتيان الفعل نفسه» فلا 
شك أنه يسبب أضرارًا لا يعلمها إلا الله» وقد رأينا بعصا منهاء وهو الحصاد المر الذي 
خلفه لنا كل من أطلق العنان لنفسه من أجل شهوة تنتهي في بضع دقائق» ولم يكبح 
حماحھا کا مر رب العزة سبحانه وتعالى. 

۹- الكتاب المقدس يشيع الفاحشة ويحض على الزنا. 

ما هي فائدة الكتب السماوية التي تأتي للبشرية عن طريق الأنبياء والرسل؟ لا شك أن 
الإجابة معروفة وجلية لكثير من الناس» فأآي کتاب من عند الله يشمل منافع ووصایا 
للتعليم والتقويم والتأديب» وهذا ما نص عليه الكتاب: yS‏ 
اله وَلَافِع للتغليم وَالتوبيخ» لاتقويم وَالتَأديب الذي في ال" O‏ 

وها هو الكتاب نفسه يشيع الفاحشة ويحض على الزناء ويحفل في طياته كثير من 
المهارسات الجنسية الآثمة» بل وتراها بالوصف الدقيق» وإن القلم ليستحي أن يكتب مثل 
هذه الألفاظ التي تخدش الحياءء ولكن الضرورة تدعو لذلك حتى يتبين للعاقل أنه أقرب 


)١(‏ اللإإعجاز الطبى في الكتاب والسنة )۷١ :۷١(‏ بتصرف. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ( ١‏ ا ( 


من آن یکون کتابًا جنسيًاء ونسبته في آنه وحي من الله هو حض افتراء وكذب» وأنه مقدس 
دعوى باطلة لا أساس ها من الصحة. 

وقد يظن الظان آنها حكت ذلك في باب النهر والتأديب والتبصر في عاقبة المجرمين» 
فالكتاب المقدس الذي حوى بين دفتيه عشرات النصوص القبيحة التي تمثل صورة لآدب 
الفراش والجنس المكشوف» كا تمتلى بقصص العفن» مع تركيز على عنصر الجريمة» ثم 
eR E‏ 

فما الفائدة إذّا من ذكر هذا كله في كتاب يزعم النصارى واليهود أنه موحى به من الله؟ 
ما الفائدة من ذكر عشر حالات من زنا المحارم في كتاب مقدس؟ والعجب أن كل هذه 
الحالات العشر تتعلق بالأنبياء وأبنائهم على حد زعمهم ناهيك عن قصص الحب 
القذرة» ف| الفائدة من ذكر كل هذه الإباحية المكشوفة". 

بل تتعجب عندما ترى نصًا صريحا يأمر فيه الرب بالزناء ففي (صموئيل 
لاي ۱۲| ١‏ )هكا قال الرب: هاندا أقيم عَليك ال من بيك واد نما ما 

يك َأعطيهن لِقَريبك» َيْضطَجم م مَحَ ِسَائك في عَيِ هذه الشَمُس. فلا غبار على أن 

کر ن هاا ای اباد عل لارا ادل اھ اي 

ونشيد الإنشاد أكبر دليل على ذلك فهو من الأسفار المنسوبة إلى سلي اناا على حد زعمهم. 

يقول ابن حزم: معناه شعر الأشعار وهو على الحقيقة هوس الأهواس لأنه كلام حمق 
لا يعقل ولا يدري أحد منهم مراده إنما هو مرة يتخزل بمذكر ومرة يتغزل بمؤنث ومرة 
يأتي منه بلغم لزج بمنزلة ما يأتي به المصدوع والذي فسد دماغه وقد رأيت بعضهم يذهب 
إلى آنه رموز على الكيمياء وهذا وسواس آخر ظريف. . . هل في الملحدة أكثر من هذا 
وهل يضاف هذا الحمق إلى رجل معتدل فكيف إلى بني إسرائيل وهل هذا الإشراك 
صحیح وحاش لله آن یقول سلیان | اة هذا الكلام تالله ما غبط أهل الإلحاد بإلحادهم إلا 


)١(‏ هل العهد القديم كلمة الله )٠١۳(‏ بتصرف. 


١‏ | ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللتام 


هذا ومثله وريت بعضهم يخرج هذا على آنه إن) راد علم الله تعالى. . . ولا يعجز من لا 
حیاء له عن آن یقلب کل کلام إلى ما اشتھی بلا برهان ووصف الكلام عن موضعه 
ومعناه إلى معنى آخر لا جوز إلا بدليل صحيح غير ممتنع المراد في اللغة" . 

وتتعجب كل العجب عندما تسمع علاء النصارى يقولون ك) جاء في التفسير 
التطبيقي: تزخر وسائل الإعلام الأجنبية الآن بقصص المغامرات الجنسية والعلاقات 
ا لجنسية بدون زواج» وأن الالتزام عفا عليه الزمن» والجنس الذي خلقه الله وقال عنه آنه 
حسن» قد التوت به الأهواء وحولته إلى نشاط غير شرعي طارئ لاحإشباع الذاتي» وتحول 
ا لحب إلى شهوة» والعطاء إلى آخذ, والالترام الدائم إلى شيء بلا قيود'“ 

وسياق هذا الكلام سببه موضوع نشيد الإنشاد» والغرض منه أن يعرض لنا الرب 
ا ا ی ا 
a‏ َك گأخ لي الرَاضِعٍ 
ذيَيٰ ايء اجك في ا ارج وَأَبَك ولا يرُوٽني. a SS‏ 
تُعَلْمُنِي» فَأسقيك من ا حمر لمرو جَة مِنْ سلاف رُمّاني (نشيد الإنشاد: ۸/ ۲: ۱). 

وحتى نعلم آنه عشق وليس زواج» وأنه دعوى للإباحية والشذوذ» وحتى لو كان 
زوجين» فإن صاحب الحياء والفطرة السليمة يستحي من أن يكون هذا الكلام بلسانه» فيا 
بالك أنهم ينسبونه إلى رب العزة» وعلى لسان أحد أنبيائه فتقول بكل وقاحة (ليتك آخي) 
حتى لا تفتضح بهذا العشق» فهذه دعوى للشذوذ بين الأخوةء فكيف يكون قصة علاقة 
حيمة بين رجل وامرأة وقصة حب وود وزواج» وأن هذا هو الجنس والزواج الصحيح 
ک| قصدھما الله . 


.٠٠١/١لحنلاو الفصل في الملل والأهواء‎ )١( 
.)١١١٤( التفسر التطبيقی للكتاب المقدس‎ )۲( 
. التفسير التطبيقي‎ )۳( 
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eye a O 
- (ليقَبّلني بقبْلاًتِ قري لان حْبَكَ حبك أطْيَّبُ من لمر‎ N 
امل ب : بسمُوط» وعنقك ملد ٿڌ- صَرَه ار حيبي ٺي. ن ن يتُا هل هذا‎ 
يليق بالكتاب المقدس» أين الحياء والفطرة» ثم تقول بعد ذلك: (َديَاك كخشفتيٰ طَبة)‎ 
ويقول أيصًا: (قڏ دَحَلْتُ جتبي يا تي العَرُوس. قَطَفَتُ مُري مَعَ طيبي. اَكَلْتُ شهدي‎ 
مع عَسيلي. ربت نري مح لَّي).‎ 
أا العاقلون بالله عليكم ما فائدة هذا الكلام إلا لاستثارة الشهوةء وهل هذا إلا‎ 
لمخاطبة الضعفاء جنسيًاء ولعله ذلك فإن فطرة الإنسان قائمة فيها هذه الغريزة فلا شك‎ 
آنه معا لجحة الضعف الجنسي عند البشر.‎ 
ثم يعود المحبوب واصقًا حبوبته ويقول: ما أجل رجليْك بالنعْليّن یا بنك الكُريم!‎ 
ا‎ e دَوَائر فيك مل ال صنعة صنعَة يدي صتاع.‎ 
مزوځ. بطنك صبرة جنطة مُسَيَجَة بالسوسن . "دياك كخْشفتنِ وأمَيٰ ظبية. “ عنقك‎ 


کبرج من عاج. عبتا گال نی حون عند باب تيم انك گبزح لبان التَاظر جا 


وغ راسك عَلكِ ئل الگزتلء عر أك گأزجران E‏ سر بالفْصل. ما 


€ 0 س ر 


املك و ما اخلد ایتها البيبة باللَدَاتِ! 'قامتك هذه و شبيهة بالتخلق وتياك بالعتاقيد. 
قَلْتٌ: لي أضعدٌ إل اة وأنيك بذّوقها" رکون تياك كَعََاقيِ ارم وَرَاقَحةُ 
ْمك کالتقً »ا وَحَنكك أَجود الَمْر. 

ويدعي منيس عبد النور أحد القساوسة ويقول: هذا السفر يبصف مباهج الحياة 
الزوجية» ولا خحطا في الجنس الذي هو داخل إطار الزواج. 

ولو قرا السفر فعلا ما قال هذا الكلام» ويقول أيصًا: وقد بلغ من اعتزاز الكنيسة بهذا 
السفر أن قام القديس أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي بتفسيبره في عشرة مجلدات» 


ووجد ي کل هلة من السفر معنى روحيًا. وفي القرن الثالث عشر كتب "برنارد وف 
كلرفو" ۸ موعظة على آيات الإصحاحين الأول والثاني من هذا السفر'. 

فلا عجب هذا الكلام فإن الكنيسة يوم اعتزت ذا كانت الفضيحة والشذوذ 
والإباحية من داخلهاء فتقول القديسة كثرين السينائية: " إنك آين) وليت وجهك - سواء 
نحو القساوسة أو الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين أو الطوائف الدينية المختلفةء أو 
الأحبار من الطبقات الدنيا أو العلياء سواء كانوا صغارًا في السن أو كبارًا - لم تر إلا شرًا 
ورذيلةء تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة. . إهم كلهم ضيقوا العقلء شرهون» 
بخلاء. . تخلوا عن رعاية الأرواح. . اتخذوا بطونمم إها هم» يأكلون ويشربون في الولائم 
الصاخبة حيث يتمرغون في الأقذار ويقضون حياتهم في الفسق والفجور. 

ويصف ماستشيو الرهبان بأنهم: "خدم الشيطان» منغمسون في الفسق واللواط 
والشره» وبیع الوظائف الدينيةء والخروج على الدين» ويقر بنه وجد رجال الجيش أرقى 
خلقا من رجال الدين". 

وکر رات شلات ادر ةغل غر ن خلا من الخاكات ببب الا شال 
ال ن اران رالراقات:. 

ولقد رأينا آكبر حالات الزنا تأي من المتبتلين في الكنيسة من الرؤوس وحتى الحراس 
ولعل حياة البابا إسكندر السادس تصور مدى الفساد الذي استحوذ على حياة البابوات» 
فقد اتخذ له عشيقة موفورة الال صغيرة السن اغتصبها من خطيبها واحتفظ با بعد 
ارتقائه كرسي البابويةء وإلى جانب ذلك فقد كان شديد الولع بالفتیات ویظل مشدوها 
بمنظر الفتيات شبه العاريات وهن يرقصن آمامه. 
(۱) شبهات وهمية (۲۰۹). 


(۲) موقف الإسلام والكنيسة من العلم .)١ AEB ٠ ٤(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام )2( 


وهكذا تتضح حقيقة الكنيسة التي هي طارئة على المسيحية والتي تعتز بهذا النشيد 
ا لجسي الذي أفضى إلى فساد رجال الدين فيهاء وجعلهم في موقف حرج أمام العالم» فماذا 
يتعلم القارئ من نشيد الإنشاد» ففي مقدمة الآباء اليسوعيين: "لا يقرأ نشيد الإنشاد إلا 
القليل من المؤمنينء لأنه لا يلائمهم كثيرًا"'. 

فنشيد الإنشاد لاشك هو مصدر إلمام لمن يسلك طريق الغزل الجسي الفاضح 
والسؤال: هل يجرؤ الآباء بقراءة هذا الكلام في القداس أمام الرجال والنساء؟ . 

بل ترى بكل جرآة من يدافع عن هذا السفر ا لجسي الفاضح» فيرد منيس عبد النور 
قاثلا: أما عن أسلوب السفر وتسمية صاحب السؤال له أنه أدب مكشوف» فهو ظلم 
للكاتب» الذي عاش في عصر غير عصرناء اعتاد آهل عصره على مثل هذه التعببرات". 

أي عصر هذا؟ » عصر الإباحية والشذوذ والتفلت الأخلاقي» وعندما يفسرون هذا 
السفر تراهم متخبطين في التفسير» فيقولون: هناك ثلاث طرق لتفسير سفر نشيد الإنشاد: 
التفسير الحرفي: ويقول إن نشيد الإنشاد قصيدة حب بين الملك سليان وزوجته» ولو أن 
المفسرين لا يعرفون أية زوجة قصد من بين زوجاته السبعيائة وسراريه الثلاثائة (١ملوك‏ 
١‏ )»ء ويقول بعضهم إنه قصد زوجته ابنة فرعون (١ملوك‏ ۱ ) ویقول غیرهم 
إنها فتاة بسيطة اسمها شوليث (نشيد .)١١ :٦‏ فالسفر في رأيمم قصيدة عبة لزوجة» 
تعلمنا قداسة الزواج ونقاوته وجاله. 

ابر ازمر واف الاي ين ارافان اة الى احا الاك 

التفسير النبوي: وقد أدخله إلى الفكر الكسي کل من أوريجانوس وهيبوبوليتس» 
ويقول إن السفر نبوة عن مجيء المسيح وإعلان عبته للكنيسة. 


() هل العهد القديم كلمة الله .)٠١١(‏ 
(۲) تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأةء أحمد عبد الوهاب )۳١۲(‏ بتصرف. 
(۳) شبهات وهمية .)۲۱١(‏ 


۱٦ (‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 

فلا شك أن هذا كله تخبط ولا يبرره إلا الهروب من هذه الفضائح الجنسية. 

وكا ورد في التفسير التطبيقي (أن الأسفار الإهية تحتوى على العديد من اللإرشادات 
المختصة بالعلاقة الجنسية)» فهذه بعض الإرشادات التي هي في الواقع إباحية مطلقه 
وشيوع للفاحشة: 

في صموئيل الثاني وردت هذه الفضيحة: 
a‏ نه کانَ لالوم : ا a E‏ اا 
NT‏ يِن أجل امار أي لاا گئٽ عَذرَاءَ وَعَسرَ في عي 
CB E i‏ 
کان ادات ا کا جا فال ل د ا ا للك انت ف مكاا فن 
صَبَاح إل صَباح؟ ما ڪخرني؟ " قال لَه أَمون: "ي حب امار حت أ 


سر وت 


دَابُ: ا إا جَاءَ ابوك يراك فقل لَه: َع ٿامَارَ 
تي فاق وتطعمَنِي e‏ أَمَامِي لاری فاکل من يَدهَا". ١‏ فاضطجَع 
I E O‏ 
مامي کخکتین اكل مِنْ يدها" . فأَرْسل اود لل تامار إلى البيْتِ قائلا: "اذكَبي ل بيت 


د E‏ هو مت وہ 


مُنون أخيك وَاعملي له ٣ E‏ قَذَهَبَّتْ تَامَارٌ إلى بَيْتِ أمنون آخيها و 


رات لکد e‏ وَعَملّت ES‏ ورف الل" ات ا 


2 


ر 


E کا إل الْخْدّع.‎ e 


ھا ها: "َال اضطجعر مَعِي يا آخټي. " فقالَّتُ لَه: "لا ي يا خي لا ا لان لا قعل 


)١(‏ بين القوسين تعجبًا من عند الكاتب. 
(۲) التفسر التطبیقی .)١١١١(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثاع ( ۷ ( 


۴ کے کے کہ ر ٤۹ے‏ 8 6 ا 2 2 
هکَڌا في إِسرَائيل. لا تعمل هذه القَباحَة. ” آم اا قاين اَذْمَبُ بعاري؟ وَأمًا أت فتكون 
كوَاجلِ من السْمَهَاءِ في إن e e a‏ 

و 


ف ب ا و ا 
يسمَع لِصوتاء بل کن مِنْهًا و E‏ ثم أَبَعَضها آمنون بعْصَة شيد 


جا کتی تى ِن البعْصَة التي اَبعَصَهَا اها کات امد مِنَ الْحبة الي اَحَبَها ٳيَاَا. وَقَالَ ى 


ا فقَالّث له: "لا سَبَبَ! هذا الشَرٌ بطروك ياي هو عظم من 
الآحر الَّذِي . فَلَمْ يسا ان يَسْمَعَ اء "بل دَعَا عُلاَمَة الذي كاد ْمُه وَقَلَ: 


"ارذ هذ عَتي تار جا وَأففِل البابَ وَرَاءَمَا". ”وكا َلْهَا َوب مُلوَنُء لان بتَاتِ الَلِكِ 


ادرف ا ات هة ارجا حادم إل ا ارج وَأَفمَلَ اباب وَرَاعَهَا. ٠‏ 
CEE Ra‏ 
زاساوگات اهت وار حة. "قال ها أبسَالوم أخوهًا: "هل كان مون خوك مَعَكٍ؟ 
e‏ أختي اشكتي. أخوك هُوّ. لا ضعي َلك على هدا الأمر". فَأَقَامَث كَامَارُ 
وة ی ت الوه آ "ول َع اك اة بجوي هز الأمور فاط جا 
ا E TS‏ ذل اماد 
ا صد ان 0 
فهل يليق بالكتاب الذي هو من عند الله أن يأتي بهذا التفصيل وهذه الإباحية المطلقةء 
بل تتعجب كل العجب حينا تسمع أن داود لا علم أغتاظ جدًا ولم يفعل شى وكذلك 
إشالرم ما تكلم لأ يشر ولا حر تيا وجه الامكتادة من ع القضيحة إلا شيرع اقا 
في المجتمعات والشذوذ والانحلال. 


وني حزقیال (کان هذا الشذوذ بین آختین زانيتين): و5 نإ کلم الرَبٌ قائلد 0 
آدَمَء کان ا راتان ابا اَم وَاجِدَةٍ "ورتا بوصرَ. في صباهما رتا هناك ذُعْدِعَت ياء وهنا 
سے 9ے ےہ ٥ہ‏ و ۔ ٤و‏ ت ¢ ج رر 
تَرَغرَعَٺ تراب عذرَتيا. واس 2 اهُولة الْكَبرَةُ | لا ل و 


سر سے ٤و‏ سو ۴ ع سمه ر ےہ se‏ 3 9 2 سے ت ا 
OTN,‏ ٬وَرَدَٺ‏ آَهُولَة من تي وَعَشْقَتُ 


| 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


سے لی 


ب س »ت 


حبيهاء | أ E‏ لابين الاس 
o,‏ ن ايل . 'فدفعت هي ع شرا ري ي وة لین وات . he‏ 


سے 


e‏ وار e e‏ ل e‏ 2 ۰ و 
م e‏ ع ا u‏ وبتاتًاء 2 الیب ا غر جز 


o 


ليها ."فا راٺ انها اهو ليه ذلك آَفسَدَت في عِشقها كر ناء َي زتاهَا آكترَ من 
را اها اعت ي انر رالو 5 رَشُح الأبطا لیبن آفكر لتاس فرتاتا راو 
خی مب هر" ر ایت اا قد 5 ست ولکلتیها طرق واجدة. "رادت زتَاهًَا. 
ونا رث إلى جال ا اؤ شور كدان مُصَوَرة نرد ' متم 
بمتاطی على أحُقَائهمْ مهم مسد مَسدولّة على رُووسهةْ. ا ء مَرکباتِ شبه 
ا یلارین "عیکتیم ون لی بچ اشن اذ رست اليم - 
إل أرْض الْكلدانيْنَ. "تاتا بثو بابل في مجع الب وََجُسُوما راهم فجت يم 
وجَفتهم َفسهًا. مٽ زتاا گم عورا متها فيي کا جَمّٺ تفي اها 
َكَرَت زتاها بكر ها ايام صِباَا التي فيا رَنَّٺ باَرْض مِطرَ. وَعَشِمَت مَعْسُوقيهم الَذِينَ 
مهم کلخ الخمر مير وَمَنيهُمْ كَمَنيٌ ايْل. "وافتقدتِ رَذِيلة صِبَاكِ برَغَرَعَةٍ ضري ترائب ك 
لجل تڏې صِباكِ. (حزقیال ۱:۲۱/۲۳). 

وفى سفر التكوين (لوط يزني بابنتيه): "وصعد لوط من صوعَرَ وَسَکَنَ ني ابل وابنتاه 
مَعَه لاه حاف اَن يسک في صوعَر. فَسَکنَ في الْعَارَة هو وَابتتاه. ”وَقَالَتِ وکر لخ 
یو قذ قاح ويس في الازضر جل ليذخل عَلَيتا كَعَادَة كل الأَرْضٍ. ا ي بات 
حرا وض طجہ مَعه م خی ين آنا شاد" ا اھا یران لك الان وات الک 
e‏ مح أبيهاء وَلَّيَعْلَمْ باضطِجَاعِها ولا بقيَامها. " وَحَدَث في لان بكر قَالَّتُ 


:"ئي قد اضطَجَعْت البارِحَة م أي. َنقيه كرا اللَيلَة صا ادلي اضطَجعي مَعَ 


ا 
$ 
\ 
\ 
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نبي من أبيتا شاا" . ”مسقا اهما مرا في تِلْكَ اللَيَة أيصَاء وَقَامَتِ الصَعيرَةُ وَاضطَجَعَّت 


َع وَل َعَم باضطِجَاءِهًا وَلاَ اها ”فَحَبلَتِ ابا لوط من ابيا ا 


چ ڪڪ ا 


E O‏ بو لابن إل ايوم والصغر ةا ضاولدت انا ودعت اه 


ر 


1 ڻم سرت 


بن مي" وهو ابو بني عون لى الْيوم. التکوین (۱۹/ .)۳۸-۳١‏ 

EEE RON E 
هذه الفاحشة؟ وماهي العقوبة المقررة في ذلك وماهو رد فعل الآخرين حيال هذه الجريمة؟ كان‎ 
المغروض أن تتم هذه القصة بالإجابة على هذه الأسثلة وإلا ف| الفائدة من ذكرها بمذه الطريقة‎ 
لشيوع الفاحشة» كيف بحسن أن يبتلي الله من اصطفاه وارتضاه لرسالته بمذه الكبيرة؟ وكيف‎ 
يحميه بالأمس ويمتك ستره اليوم؟ فاي فائدة في نشر هذه الفاحشة وتخليدها الكتب ليقرع بها‎ 
. الأنبياء قرا بعد قرن وحقبًا بعد حقب؟. الله أكرم من ذلك‎ 

ي صموئيل الثاني (داود يزني بزوجة جاره): وَكان ع عند مام الق رفت خوج 
ملوك أن داود أَرْسَلَّ يوب رَعبيده مَعَه وَجَمِيعَ ٳِسْرَائيل» 6 ني عَمَون وَحَاصَرُوا 


ربة. وما داوذ اقام ف a‏ وکا في وفت اليا 


4 


ن اود قام عن سریره ومشی 
عل طح بت للك قرأ ِن على السطح ا رأة تَسَْحِمُ. وكات الُرأة جيه اضر جدا. 
فأرسل داودُ وسال عن َرأ مَقَالَ e LET‏ ا ر 


ر سے ار 


\ 


ا سے سر ت ھ م 


ال ؟ Es‏ وأخذهَاء فدخلت إليهء فاد َج مَعها وهي مطهرَة مِنْ 


ر 


E‏ ت e‏ ل نها وَحَبلَتِ ال ال واخرت داد وَقَالّت: ا 
جل ر رل ا ل ا ل ور ا لشي "(زوجها). . . وََعَاهُ اوذ 
اگل انامه رگرب رأنگرة َر ون الما شل ف تض جود تع مید يو إل 
E‏ رف لح کت اود مکتریا ال وات وارسله بد اورا وک ن 
م هو ت 


الْحتوب يقو O‏ 


0 ا وی ا و ا 


J‏ ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وَيَمُوتَ". ٦‏ وَكانَ في حَاصَرَة واب الذي ته آنه عل وريا في اوضع الي عَم" اا 
° م ر 
E‏ رال المدِيتة وَحَاربوا يوآبَ» فَسَقَط بَعْض الشعْب مِنْ عَبِيِ دَاودَ 


4 


.)١:۱۷ /١١( الحثى ايْصا. صموئیل الثاني‎ RT 


وني حزقيال أيصًا (ألفاظ تحض على الفاحشة): أمّا ميلاَدُك يوم وَلِذتِ فَكَمْ تقَطَع 


UE‏ به وا فلحي قلبحاة وا تقاطى تفويطا. فمرزت بك 
E‏ وَإِذا a‏ مر الشت. ول ا عورّتك» کا لك 


سے یں ور 


ا a‏ کک rd‏ ا 0 
e E‏ 'فحممتك با ماءء وغسّلت عنك 
دمَاءَك» ومسّحتك مَسَحتك بالزبتِ» الكت ع مالك ورا ٣‏ اسمك» وسَکبْت زتاك 


ر 


کے کے 
O‏ 


عل کل عار کاک E O‏ 


ب 


€ ا و ا ا‎ E a 
OF TA ا‎ 
وَصَتَْتِ ليك صُوَرَ دكُور وَرَنَيْتِ َا. " وَأَحَذْتِ ياك الَطَرَرَة وَعَطهَا اء وَوَصَعْتِ‎ 
أَمَامََا ري وَبَخوري. "وني كل رَجَاسَاتك وَرِنَاك 1 تذكري آَيّامَ صِبَاك ٳِذ كنت عرياة‎ 


سے ا د ا ر ۰ ا وء ر 
وعارية وَكنتِ مدوسة بدَمِك. ٣ي‏ راس کل طريق بيت مُرتَفعَتَكٍ وَرَجَُستِ جمالك 


e 


وف جت جيك لکل عابر واک ت زاك وَرََيّتِ مَحَ جيرَانكِ بني مِصرَ الْغِلاَظ 
اللْحْب رَزڏتِ في تاك لإعَاظتِي. “ وگه ثرت زاك في رض كَْعَانَ لل َْضِ الكلدانسسَ 


ودا بصا 1 َسْبَمِي. ”ما أَمرَصَ فَلبَكِ يول السَْدُ لَب إِذ مَعَلْتٍ كَل هدا فعْلَ امُرأ 
EA a‏ مرتفعتك في کل شارع. وا 
کون کا نيةء بل عحتقَرة الأجِرَة جرة. "انها الرَوْجَة الفَاسقةء تاخ اجن مان رَوجهًا. ۴ 
E‏ ئا نت ققد اَعَطَيْتِ كَل حبك هَدَايَاكِ وَرَسَيَهم لِيأئوكِ من 
r Ci a E O N‏ 


ن س سے 


سے یں لور و o‏ 


N a‏ : اجر 1 انه َد ف ا رَكَمَمَت ٴ ر 
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بمُحِبيك وبکل ضام رَجَاسَاتِكِ وَلِدِمَاء بيك الذِينَ اوم اء ٣‏ لذلك هاندا احم 


سے چچھ سے 


يم ك اليه لذذت هي E‏ اخبتهمْ مع كل الَذِينَ أَبعَّضصتِهبُ عه 
عَلبك من حولك» واکشف عورتك هم لینظروا کل عورَتك. 2 واكم عَلَيْكْ اكام 
الفاسقات السّافكات الد ا دم E OT‏ يدهم فيهدمُون 
ك ومون مزتقایك برعو نك بك رحدو آرت زك ويارو 
عريانة وعارية. حزقیال (۱/ .)٤:۳۹‏ 
وني التثنية (دعوى للاغتصاب) ا ا EE‏ 


وَاضطَجَع چ ا بشي الرجل اَي اد جع مَعَها لأ الفا سين من 


.(4-A/۲) 

بكل بساطة وسهولة ينتهي هذا الأمر بمذه الساذجة بأن يدفع الجانى التعويض ولا 
ينظر إلى جرم ما فعل وإلى الله المشتكي. 

i SY FER ES” 
آځيني اعرف يري اء ل #ُڏگري". يوذ‎ E SG 1 
من غد ْو َة أن الوب هد صو تخود إل ياء وتزني مع كل الك البلا َل‎ 
وجه الأَْضٍ. وکوت کار نچا و اجر نها قڏسا لِلوَبٌ. لا رن ولا نتر بل کون تارم‎ 
.)٠۸ -٠١ /۲۳( ِلمُقِیمِينَ مام ارب لکل إل الشِبّع وَلِلباس فَاخر. إشعیاء‎ 

وعد هذه الدعوى الصرية للفاحشة والإباحية تأي نصوص في التبتل وعدم الزوا 
وما هذا إلا لدعوي الإباحية والفساد الأخلاقي وإليكم النصوص الدالة على ذلك: 

فی وروش الأول (دعوى لاتبتل وعدم الزواج): انا ِن هة الأمور الي ك 
لي عَنها: فَحَسَن لِلرَجُل أن لا مَس ار ON‏ 
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ویری بولس من وجهة نظره عدم الزواج قان الرب م يوحي بشيء في العذارى 
فیقول: رافاالعدار ىفل غد أ نالرت فيهنء ولي عطي رايا کمن ره 


الرَب اَن يَكُون اَميتا. ”فاظن اَن هذا حَسَنٌ لَب اليتق ا لاض أنه حَسَن لِاإِْسَانِ أن 
يکود هگدًا: " أت متبط امراق فلا تَطْلّب الانفصال. نت منْمَصل عَن امْرَأةٍء قلا 


ر 


e r ES ر و‎ f 
َطْلْب افر أة. "لكك وَإِن تروت 1 شَْطي. ون تَرَوَجَتِ العَذرَاءُ  خطئ. وَلكِنَ مث‎ 
.)۲١ :۲۸/۷( ا کا اتوي شی عَلّيْمْ. کورنثوس‎ 


وگل ن هم ضيق في الحسد. وما 1 

ويقول أيصًا: إِذَاء مَنْ روج فَحَسَتا يفْعَل» وَمَنْ لا يروج قعل أحَسَن. "الرأة مرتبطة 
E‏ جلها حيا. وَلکِنْ ِن مَاتَ رَجُلهاء ڦهي حرَه لكي تترَوَحَ من تريدء في 
الرَب قط . “ وَلکتها كر غِبْطة ِن لٺ هكَڏَاء بحسب رَأيي. وان اني آنا بصا عِنْدِي 
روح الله. کورنثوس (۷/ :٤۰‏ ۳۸). 

ا ای ل ا 
بطُونِ مهات تہ ويوج خضیان حَصَاهُم التاس» ويوج خصیان حضوا أن سهم لجل 
مَلَكُوتِ السََّاوَاتِ. مَن استَطاع أن قبل فليقبل". متی (۱۹/ .)٠١‏ 

ومن هذا المنطلق صار هذا الهوس الجسي والعفن الآخلاقي وعلى حد قول القائل 
(من الثمر تعرف الشجرة) وكا ورد في تعاليم السح: ِن تارم گذرفوتیم. مل نون 

O NS‏ شجرة جيدة تصتع تارا جيدة و 


ةالو لضت ازارو Te‏ ك 


کے ے 0 
ا سے 


e‏ ا گل سجر لا َصَتَم تَمَرَّا جِيدا تَقَطَم وَتَلقَّى في التار. "فَإِذا 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ل ۲ ( 
المبحث الثاني: الرد على الشبهات 

الشبهة الأولى: حد الزنا في الإسلام. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة النور: ‏ لرا وآلرن جلد کل ویریت تایان جلدق کک اگ پوما ن وین 
او نک تمنو ياه ولور لخر وقد داجما اة اموم ©)). 

والسؤال: هل إيقاع هذه العقوبة علتا يصلح المخطى ويطهر قلبه» ونسأل أيصًا: اليس 
الأجدر أن يعالح أمثال هؤلاء المذنبين بروح الوداعة والشفقةء والمسيحية لا تأمر بجلد 
الملخطى» بل بمفرده من الجماعة تخجيلا لهء ثم قبوله والترحيب به إذا ندم وأعلن توبته. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: في تفسیر قول تعالی: وا تاخذھ یوما رأة ن دين که إن كخ ومون أنه ولور 
لخر ويشهد عباط ايه َموي ). 

الوجه الثاني: في العلة من هي العباد من أن تأخذهم رأفة بالزناة. 

الوجه الثالث: العلة من قوله تعاى: ويه دعام ماط ايه لومب 4 وفيه: 

أولا: في بيان كم هذه الطائفة التي تشهد الحد. 

ثانيا: في بيان العلة من حضور الطائفة. 

الوجه الرايع: الحد ثابت في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 


الوجه الأول: في تفسیر قوله تعالی: ٭ وا تاخدھ بہما رأف ف دين آله إن كع ومون ا 
رى 7 سے ا و ےو ر و م ہس ےا ر ے وھ ‌ ع 
ووم لخر ولشهد عدَابمماطايفة مَنَألمَوَمِينَ ). 

قال الطبري: آي: لا تأخذكم بالزاني والزانية أا المؤمنون من أخذ الرأفة اء فقال 


بعضهم: هو ترك إقامة حد الله عليهماء فما إذا أقيم عليه الحد فلم تأآخذهم با رأفة في 


٢ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


رس سے gS:‏ 


دين الله وقال آخرون: بل معنى ذلك: # وا تاذ بها € فتخففوا الضرب عنهاء 
ولكن أوجعو هما ضربًا. 

ثم قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم با 
رأفة في إقامة حد الله عليهم] الذي افترض عليكم إقامته عليه|. 

وإنا قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب» لدلالة قول الله بعده: "في دين الله" يعني في 
طاعة الله التي أمركم با. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليه 
على ما أمر من جلد كل واحد منه) مئة جلدة» مع أن الشذة في الضرب لا حد ها يوقف 
عليه» وكل ضرب أوجع فهو شديد» وليس للذي يوجع في الشدة حد لا زيادة فيه فيؤمر 
به. وغیر جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر بها لا سبيل للمأمور به إلى معرفته» وإذا كان ذلك 
كذلك» فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل» هو عدد الجلد على ما أمر به» وذلك هو 
إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأآفة لغتان: الرأفة بتسكين الهمزة» والرآفة بمدهاء 
كالسآمة والسامة» والكأبة والكابة. وكأن الرأفة المرّة الواحدة»ء والرآفة المصدر» كا قيل: 
ضؤل ضآلة مثل فعل فعالةء وقبح قباحة. 


(۱) الطبري ۱۰/ 1٦:1۸‏ ومعنی (في دين الله) أيضا: أي في حکم الله وطاعته کا قال تعالى (ما كان ليأخذ 
أخاه في دين الملك) أي في حكمه» وقيل: أي في طاعة الله وشرعه في) أمركم به من إقامة الحدود» راجع: 
تفسير القرطبي لسورة النور (۲)» فتح القدير للشوكاني النور .)١(‏ 

(۲) ورجح هذا القول الرازي وعلق بقوله: لأن الذي تقدم ذكره الأمر بنفس الجلدء ولم يذكر صفته» فيا 
يعقبه جب أن يكون راجعًا إليه وكفى برسول الله أسوة في ذلك حيث قال: « لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها » ونبه بقوله في دين الله على أن الدين إذا أوجب أمرًا لم يصح استعمال الرأفة في خلافه. وقال 
القرطبي: هذا قول جاعة آهل التفسير. 

وقال ابن كثير: وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية [ألا تكون حاصلة] على ترك الحد [وإن) هي الرآفة التي 
تحمل الحاكم على ترك الحد] فلا يجوز ذلك. 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللتام 


وقوله: لن کح ومنو بأل والْوم لخر € يقول: إن کنتم تصدقون بالله ربکم وبالیوم 
الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقاب» فإن من كان بذلك مصدقاء 


Ts‏ و سر سے سے لر 


فإنه لا بخالف الله في آمره ونهيه؛ خوف عقابه على معاصيه. وقوله: # ولسشيد عذابهماطايفة 
من المُومِينَ 4 يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدّها إذا أقيم عليه 
طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد فا زاد: طائفة. م ألمُوَمِيِينَ 4# يقول: من هل 
الإيان بالله ورسوله. 

وقال ابن كثير: وقوله: إن كم ينون باه وألْوم آلأخر € أي: فافعلوا ذلك: أقيموا 
الحدود على من زنى» وشددوا عليه الضرب» ولكن ليس مبرحا؛ ليرتدع هو ومن يصنع 
مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة 
وأنا أرحمهاء فقال: "ولك في ذلك أجر". 

وقوله: # ولسّمد عدابهماطًايقة مَََلْمُوْمْينَ 4: هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جُلدا بحضرة 
الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعههاء فإن في ذلك تقريعًا وتوبيًا 
وفضيحة إذا كان الناس حضورًا". 

وقال السعدي: ونمانا تعالى أن تأخذنا رأفة ()) في دين الله تمنعنا من إقامة الحد 
عليهم» سواء رآفة طبيعية» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأن الإيمان موجب 
لانتفاء هذه الرآفة المانعة من إقامة أمر اللّه» فر حته حقيقة» بإقامة حد الله عليه» فنحن وإن 
رحناه لحريان القدر عليهء فلا نرحمه من هذا الجانب» وأمر تعالى أن بحضر عذاب الزانيين 
طائفة» أي: جماعة من المؤمنين» ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحد 


(۲) تفسبر ابن کثر ۳/ ۳٤۸‏ . 


E‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات إللثام 


فعالا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» ما يقوى بها العلم» ويستقر به الفهم» ويكون 
آقرب للإصابة الصواب» فلا يزاد فيه ولا ينقصء» والله أعلم . 

الوجه الثاني: في العلة من نهي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة. 

ذكر ابن القيم: أن الله سبحانه خص حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص» منها: 
أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم» فإنه 
سبحانه من رآفته بم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة فهو آرحم بكم منکم بهم وم تمنعه 
رحته من مره هذه العقوبة فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره”. 

ثم تكلم عن الحكمة من تشريع هذه الخاصية فقال: وهذا وإن كان عامًا ي سائرالحدود 
ولكن ذكر في حد الزنا خحاصة لشدة الحاجة إلى ذكره فإن الناس لا يجدون في قلوهم من 
الغلظة والقسوة على الزاني ما بجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر فقلوم ترحم 
الزاني أكثر نما ترحم! من أرباب الجرائم والوقائع والواقع ما بعد ذلك فنهوا أن تأخذهم هذه 
الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله كك وسبب هذه الرحة أن هذا ذنب يقع من الأشراف 
والأوساط والأراذل وفي النفوس آقوى الدواعي إليه والمشارك فيه كثبر وأكثر أسبابه العشق» 
والقلوب جبولة على رحة العاشق وكثر من الناس يعد مساعدته طاعة وقربه» وإن كانت 
الصورة المعشوقة عحرمة عليها ولا يستنكر هذا الأمر فهو مستقر عند من شاء الله من أشباه 
الأنعام» ولقد حكى لنا من ذلك شىء كثيرًا كثرة عن ناقصي العقول والأديان كا لخدم والنساء 
وأيصًا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانين فلا يقع فيه من العدوان والظلم 
والاغتصاب ما تنفر النفوس منه.وفيها شهوة غالبة له فتصور ذلك لنفسها فتقوم بها رحمة تمنع 


(۱) تفسير السعدي ۱/ .٥٦١‏ 
(۲) الداء والدواء(٠ (١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ١ ۷ J‏ ( 


إقامة الحد وهذا كله من ضعف الإيمان» وكمال الإيان أن تقوم به قوة يقيم أمر الله ورحمة 
يرحم با المحدود فیکون موافقا لربه ورحمته". ) 
E I SE DO‏ 
قال أبو بكر الجزائري: لا ت تشفقوا عليه فتعطلوا حَد الله تعالى وتحرموهما من 
التطهير هذا ا لحد لأن الحدود كفارة لأصحاسا". 
وقال السعدي: ونمانا تعالى أن تأخذنا رآفة با في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم 
سواء رأفة طبيعيةء أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأن الإيان موجب لانتفاء هذه 
الرآفة المانعة من إقامة أمر الله» فرحته حقيقةء بإقامة حد الله عليه» فنحن وإن رحناه 
لجريان القدر عليه» فلا نر حه من هذا الجانب. فالحدود مقدّرة من عند الله كك. 
وأورد القرطبى في معنى قريب لذلك من الحكمة والعلة من هذا الأمر فقال: نص الله 
تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت التوقيف في الخمر على ثمانين من فعل عمر 
في جميع الصحابةء فلا جوز أن يتعدى الحد في ذلك كله . 
ثم نقل كلامًا لابن العربي في تهاون الناس وال جرأة على المعاصى» فقال ابن العربي: 
وَهَّذا ما ج يتاب الناس في الشرّء ولا اخحلولت هم المعاصي» حتى يتخذوهَا ضصرَاوة 
(معاها: العادة) و طف لتاس عَلبهم اراق فاا يامو اعن مُنکر ل ا 
SU EIN‏ 
ا 
الشهُر؛ قدا جب أن تركب الْعْقَوبَات عل تَغْليظ الَْايَاتِ وَهَنَك الُرمَاتِ. 
)١(‏ الداء والدواء(١٠۲).‏ 
0 سرالغار 7 


(6) تفسير القرطبي۱۲/ ٠٤١۳‏ . 
)٥(‏ لسان العرب (مادة: ضرا). 


( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


قد َيب رَجُل بصَبِيّء فَصَرَبة اولي اة سو فلم يعر ذلك مَالکا حينَ بلغه 
ا رَمَانَتَا هدا تك إل مات a‏ اماي وَالتظَاهر بالْتاکر» وَبيْع و 
ال العبيد ها ني مَنصب CE‏ ول الس أَحَدًا؛ a‏ لله 
N‏ 

فين لنا من هذا كله أن الله كك أوقف هذه العقوبات ولم يجعل لأحد فيها شيئًا حتى لا 
تأحذهم رأفة في ذلك» لأن هذا دين الله» ففيه الرحهمة والتطهير والعبرة والاتعاظ. 

قال ابن تیمية: ی حال عا يمر به السَيْطَان في الْعْقَوباتِ عَمُومًا وني أَمر الْفَوَاجش 
خصو صًا قن هَدَا الاب مَبناه على الَحَبة وَالسَهوة وَالرَأفة الي يرَينها اف 
اقلوب على أَهْل الاش E E‏ 


الدَيَاَة وَقِلَة الْعََة إا رای مَنْ هوی بعص التَصلین به أو عاثر عِشْرة نكر ا 


e 


او م ل و داورل کان ولد رف په وَظَنٌ ن هَدَا مِنْ رَه الَلَق وَلِينِ 


ا لجاب مم وَمگارم الأخلاق ونا َلك دِيائة وَمَهَائة وَعَدَمُ دين وَصَعْف إيانِ وَإِعائة عَلّ 
الت ال ورك للشتاهى ع الْمَحْساء Cr‏ 


ص وو LEE‏ 


الوجه الثالث: العلة من قوله تعالى: #ولسمدعذاممماطاد اة مَنَالْمُوَمِينَ 4. 
أولا: في بيان كم هذه الطائفة التي تشهد الحد 

ولأهل العلم أقوال في معنى (الطائفة): 

أحدها: رجل واحد ف| فوقه» وهو قول مجاهد. 

الثاني: اثنان فأكثر» وهو قول عكرمة وعطاءء وبه أخذ المالكية. 

الثالث: ثلاثة فأكثرء لأنه أقل الجمع» وهو قول الزهري. 

الرابع: أربعة فأكثر بعدد شهود الزنى» وهو قول ابن عباس» وبه أخذ الشافعية. 


. ٠٤١/۱۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
.۲۸۷ /۲۸۸ /۱٣۹ مجموع الفتا و ی‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبھانے اللئاع “GD‏ 


ذلك من عدد المسلمين: الواحد فصاعدا؛ وذلك أن الله عم بقوله: # ولسشّهد عدَابهّمَا 


سر سر ر کر 


إيفة 4 والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا. فإذا كان ذلك كذلك ولم 
يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العددء كان معلومًا أن 
حضور ما وقع عليه آدنى اسم الطائفة ذلك المحضر خرح مقيم الح نما أمره الله به بقوله: 
ومد عدًابيماطايفة مهمون غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت» أستحب أن لا 
يقصر بعدد من بحضر ذلك الموضع عن أربعة نفس عدد من تقبل شهادته على الزنا؛ لأن 
ذلك إذا كان كذلك» فلا حلاف بين الجمع أنه قد آذى المقيم الحد ما عليه في ذلك» وهم 
في دون ذلك ختلفون'. 
وأيده الزمخشري حيث قال: وفضل قول ابن عباس لأن الأربعة هي الجاعة التي 
يثبت با هذا الحد والصحيح أن هذه الكبيرة من أمّهات الكبائرء ومذا قرنما الله بالشرك 


وقتل النفس في قوله: ٭ ولا رنوت ومن يشعل دَلِك يلق اما (الفرقان: »)٦۸‏ وقال: 


سر 


ولا تفریوا ال نان فة وسا سبي © (الإسراء: »)١١‏ ولذلك وفى الله فيه 
عقد المائة بكماله» بخلاف حد القذف وشرب الخمر. وشرع فيه القتلة الهولة وهي الرجم» 
ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه. ومر بشهادة الطائفة للتشهر» فو جب أن تكون 
طائفة محصل ا التشهر» والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابةء واختصاصه المؤمنين لأن 
ذلك آفضح» والفاسق بين صلحاء قومه أخجل. 


(۲) الکشاف۱/ ۸۲۷. 


( ۲ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات اللثام 


وقال الآلوسي: والحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة بحصل بهم التشهير» والزجر وتختلف 
قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص محصل تشهبره وزجره بثلاثة 
وآخر لا محصل تشهبره وزجره بعشرة» وللقائل بالأربعة هنا وجه وجیه کا لا بخفى. 

وقال أبو بكر الجصاص: والأولى أن تكون الطائفة جماعة يستفيض الخبر بها ويشيع 
فيرتدع الناس من مثله؛ لآن الحدود موضوعة للزجر والردع. 

ثانيا: في بيان العلة من حضورالطائفة. 

ذکر ابن القیم آيضًا آنه من خصائص حد الزنا: آنه سبحانه مر أن يكون حدهما 
بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد 
وخکھة ال 

قال ابن كثير: هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون آبلغ في 
زجرهماء وأنجع في ردعه)ء فإن في ذلك تقريعًا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورًا. 

وقال القرطبي: فيه قولان للعلاء أن المراد بحضور الجاعةء هل المقصود ہا الأغلاط 
على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس» ون ذلك يدع المحدود» ومن شهده وحضره بتعظ به 
ويزدجر لأجله» ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده» أو الدعاء ه) بالتوبة والرحمة. 

وقال الكاساني: وينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس لقوله تبارك وتعالى: 
وَليَضْهَد عَدَاَا طَابِمَة مِنَ لومي والنص وإن ورد في حد الزنا لكن النص الوارد 
فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة لأن المقصود من الحدود كلها وهو زجر العامة 
وذلك لا محصل إلا وأن تكون الإقامة على رأس العامة لأن الحضور ينزجرون بأنفسهم 
(۱) روح المعانی۱۸/ .۸٤‏ 
(۲) أحكام القرآن٥/١٠١٠.‏ 
(۳) الداء والدواء(۷۹١۲).‏ 


. ٠٤١/۱۲ تفسبر القرطبی‌‎ )٥( 


با لمعاينة والغيب ينزجرون بإخبار الحضور فيحصل الزجر للكل وكذا فيه منع الجلاد من 
اللجاوزة عن الحد الذي جعل له لآنه لو جاوز لنعه الناس عن الملجاوزة وفيه ايا دفع 
التهمة والميل فلا يتهمه الناس أن يقيم الحد عليه بلا جرم سبق منه والله تعالى الموفق'. 

وقال الماوردي: # ولشمد عَدَابهّمًا يعني بالعذاب الحد يشهده عند الإقامة طائفة من 
المؤمنين ليكونوا زيادة في نكاله وبينة على إقامة حده. 

وقال ابن العريي: وَفِقَهُ ذلك أن الخد ادود ومن سهد وَحَصَره توظ به ویز دجر 

وقال السعدي: وأمر تعالى أن بحضر عذاب الزانيين طائفةء آي: حماعة من المؤمنين» ليشتهر 
ويحصل بذلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا ا لحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» يما 
يقوى بها العلم» ويستقر به الفهم» ويكون أقرب للإصابة الصواب» فلا يزاد فيه ولا ينقص. 

وقال ابن عاشور: أمر أن تحضر حاعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقا لإقامة الحد 
وحذرًا من التساهل فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساء» فإذا م يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن 
عدم إقامته فإذا تبين هم إهماله فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود. 

وفيه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غير 
وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون ويشيع الحديث فيه بنقل 
الحاضر إلى الغائب. 


(1) بدائع الصنائع .)٠١ :1١(‏ 
(۲) النكت والعيون٤/‏ ۷۲. 
(۳) احکام القرآن ۳/ ۱۳۲۷. 
)٤(‏ تفسبر السعدي۱/ ٥٦۱‏ . 
)٥(‏ التحریر والتنویر ۱ / ۲۸۷۳. 


١ 9‏ ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ونختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العلة من شهود طائفة من المؤمنين» فيقول: 
قمر بعقوبَتها وَعَدَام] بحُضُور طَائِمَة مِنْ لومي َلك بسّهادته على فيو أو بسَهَادَة 
لومي عَلَبهِ؛ لان العْصِية إا کائٺ ظَاهرة کات عقوبها ظَاهرَة؛ کا جاءَ ني الأئّر: " من 
yy jO AEE E‏ 
EES‏ 


سے e‏ س 


2 سر ت 


نکر ظَاهر: ن ایت "إل خعية إت زيت كفم إل حاجها وة أغات تم تز 
رث العامة " قدا أعلنَث أعَلِتَت عَمُوبتهَا بحسب العَذل الُمين. هدا یگن ُن 
بتع الور عة ارو يك عن اخسن ضري وره لغ يك نح 
اا لَه ودی ذلك أن ذم عليه لجر ویکف الئاس عنه وعن ‏ محالطته ولو 1 
يذ sirk‏ أو البذعَة لاغ به التاس وريا E‏ 


0 م o2‏ سر سر 9 ص و ي ۴ 2 سے اص 
اَن e EG‏ ذز ا فيه انكف 


سر ھچ سے 


i 


وسر 3 


راگف ٤ء ECE SNe e‏ 
الاجر اويا فيو گي ج 5ا 
وق رُوى مَرفوعًا TT‏ شم جاع لکل مجاه بعصي أو کلام فيح يذل 


السَامِع لَه عل فجُورِ قَلْب ائه ودا گان مسقا لِلْهَجْر إا أعلَنَ بذعَةٌ اوم E‏ 


آو ہکا ا آو الط بن مدا حال بحَيْث لا ياي طن الاس عليه قن مَجره وع طز له إا 


۾ و 


أعَل السات آع“ جره ودا اسر اسر جره إذ رة هى اجره عل السات وهجرة 
السیتات هجرۃ ما ہی الله عن کا قال تعال: # وال اھ ارم وقال تعال: # واھحرھ 


هجا جیا ) وَقَالّ: ودر عم آل کی أن إا ع ایت انو فر با وف س 
و ر ورو 


ص ہج کک یسا کر ردو 
فلاا دقعد وا معَهم حیّ ڪوصُوا ف حَدِيث عبرو إن اله 4 وقد روي عن عَمَرَ بن ا طًاب: 


وو سرن 


آن ابت عبد الزن ا رب ار بضر وَذََبَ بو وة إلى مير مِصْرَ عَمْرو بن العاص 
لله ا لحد جلد الحد ف اوکان الام کلدون غلانة ف عَمَر ب الطاب إلى عرو 


محاس الاسلام ورد شبهات إللثام ( ( 


نكر عَليْه دلك. ول تد عم ذلك الد حتّى ارس إلى و و 
عَلانية وير الوْجُوبَ سقط پاد الأول وَعَاش ابه بعد ذلك مده ثم مص وَمَات وَاّيَمُث 
من ذلك الد ولا صر به بعد الوت کا ير م الگا 

الوجه الرابع: الحد ثابت عندهم في الكتاب المقدس. 

OT E‏ 1 إذا وجد مُضطجعًا م ا زوجَة بعل» يقل 
الاثتانِ الاجم مع ارق واا ا 
(اللاویین۲۱/۲۰: :)٠١‏ وَإِدَا رَنّى جل مع امراق فِا ری مَمَ امُراة قریبه فاه 


ا ل ك ن س ٤‏ م 

يقل الاي والزايية. " ودا اضطَجَع ر CC‏ آبیه ققد سف عَوَرَة أبيه. إت 

دما عَلَيهًا. ودا ضط جع رَجُل مع کی تیا نادن ل5مما. َد َمل 
e‏ س e‏ 
جشة. مها عَليها. " ذا اد مع در اضطِجَاعَ امْرأة قد قََلاَ لوهم 


رِجْسَا. إا يقتلن دما عَلَيّا. “ ودا E‏ 
ا ا ودا جَعَل وجل مَضجَعةُ جه مع مَهيمَة فإ 
بقل وال ر ا و افر ت اا إل ب لرا عبت ارا ولع ا 
کت کی وإ کد جل ف بت ی ز رنت تب ورای زا ران 
ES‏ عن بتي شَخبها. a‏ 
ودا اضطجم رج تح امراؤ طاِت سف عورا عى يوعها وفت هي يوع 
ECS‏ ت امك أو أحْتٍ بيك لا تَكْمْف. إِه قد 
عرّى قريبتة. مان دنبا. "ولا اضطَجَم رَجُإ تح افرأو عمو قذ قف عور َو 


z‏ سر ر ا ر سراق رص سر 
| 


ولان دنا : موان عقيمَين. "ولا خد رَجُل مرا أ أخيه» فذلك تَجَاسة. قد كشفّ 


کک 


(۱) مجموع الفتاو ی٥٣۱/‏ ۲۸۷: .۲۸١‏ 


ل٤ ٣‏ € محاسن الاسلام ورد شبهائ إللئام 

الشبهة الثانية: اذا جعل الإسلام الشهود أربعة في إثبات حد الزنا؟ 

نص الشبهة: جاء في سورة النور* وألزن يمون المحصتت ثم لر ياوا بأربعة شهلاة أجل دوش 
تمنون جلدة ولا تقبلوا هم شمندة بدا وأؤليك هم الفايشونَ )6 (النور: ٤)ء‏ ونحن نسأل كيف 
يتسنى لأربعة أن يكونوا شهود الحادثة فيها دائ كتمان وسرية؟ وكيف يحكم بالجلد على 
أمر قرب إلى المستحيل وتعجيز وتعطيل لتبرئة المذنب. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: في تفسبر الآية. 

الوجه الثاني: ني الحكمة من وجود أربعة شهود» ون هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل. 

الوجه الثالت: بیان معنی القذف وبیان حرمته و حده. 

الوجه الرايح: الشهادة في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: في تفسبر الآية. 

م م م کرو ت ور سے 7 ر کے 2ے ا ر جر کر او روه ا 

يقول تعالى: # والذين مون المحصتلت ثم لر باتو بأربعة شهداء فا جلدوهر شين جلدة ولا تقبلوا هب 
دة أبدا وأولتيك هم لقم © (النور: .)٤‏ 

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة هي الحرة 
البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك ملد قاذفه أيضًا ولیس في هذا نزاع بين العلماء 
فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درا عنه الحد وهمذا قال تعالى: ثم لر ياوا يأربعة شاه 


a‏ ا څ 


ر ج ور o‏ ا 4 ع ص و ر ء 
فاجلدوهر تمنین جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة أبدا وأؤلتهك هم ألمَلمُوةَ & فأوجب على القاذف إذا ۾ 


۰ Î 
سے‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام GD‏ 


يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: (أحدها) آن يجلد ثهانين جلدة (الثاني) أنه ترد 
شهادته أبدًا (الثالث) أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس . 

وقال السعدي: لا عظم تعالى آمر الزاني بوجوب جلده» وكذا رجه إن كان محصناء وأنه 
لا تجوز مقارنته» ولا خالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشرء بين تعالى تعظيم 
الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال: # وألذين رمو ألمْصتٍ € أي: النساء الأحرار 
العفائف» وكذاك الرجال» لا فرق بين الأمرين» والمراد بالرمي الرمي بالزناء بدليل 


r 
رر رد‎ efe م‎ 


السياق. مم لر باتو 4 على ما رموا به #بأريعة شہناءٌ 4 آي: رجال عدول» يشهدون بذلك 
صر يحاء # أجل د وهر شين جلْدة 4 بسوط متوسط, يولم فيه» ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه» لأن 
القصد التأديب لا الإتلاف وني هذا تقدير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف 


o و‎ 


کا قال تعالى حصتًا مؤمتاء وأما قذف غير المحصن» فإنه يوجب التعزير. ولا تقبلوا هب 
دة ابا € ا هم عقورة از وهو أن شهادة القاذف عبر مقبولة» ولو حل على 
القذف» حتی يتوب کا يأتي» ¥ وأولتيك هم اَمو € أي: الخارجون عن طاعة اللهء الذين 
الكلام با تكلم به» وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين آهل الإيان» وعبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب”. 
الوجه الثاني: في الحكمة من وجود أربعة شهود. وأن هذا الجكم ذابت في التوراة والإنجيل. 
الحكمة من وجود أريعة شهود: 


رت ےچ ر سے 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى # فاشتفد عَهىَ رَه يڪم 4 أي من 


سے 


المسلمينء فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظًا على المدعي وسترًا على العباد)» 


)١(‏ تفسير ابن كشر (الآية السابقة). 
(۲) تفسير السعدي (نفس الآية). 


( 5 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


چ 
ره و ر رر 


وقال أيصًا في قوله تعالى: # ثم لريأوا بأربعةٍ شُمء€: الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر 
ا لحقوق هو الزنا رحة بعبادة وستراهم. 
فصار شهادة الأربعة في غاية الحكمة لأمور: 

أولا: تغليظا على المدعي وتضييقا عليه. 

فأي إنسان يمكن أن يدعي على آخر آنه زنا لعداوة صارت بينه) أو لأمر ماء حتى ينتقم 
منه. فكان بأربعة تعجيرًا للمدعي على الإتيان بأربعة فضلا عن أنه لا يستطيع أن يأتي بواحد 
معه» فلا إفراط ولا تفريط. وتعجيرا للألسنة في أن تخوض في أعراض العفيفات بتلك التهمة 
النكراء وحتى لا يكون المجتمع مهددًا بالانيار والظن والشكوك فيصبح الزوج شاك في 
زوجه وكل رجل شاك في أصله»ء فيكون فساد المجتمع وشيوع الفاحشة والرذيلة في أوساط 
الناس» فصار الأربعة شهود تعجيرًا لهل الأهواء» وأصحاب القلوب المريضة في أن 
يتعرضوا للعفيفات الحرائر والشرفاء» فكان ذلك حفاظًا على شو كة المجتمع من كل خبيث. 

ثانيا: سترا على العباد وأن الله يتوب على من تاب. 

وهذا باب له حتى يرجع ويتوب» ولعل الله يتوب عليه» فجعل لنا الشرع باب الستر 
على أهل الحدود لقوله بية: "يا هزال لو سترته بثوبك كان حرا لك" . 

قال ابن تيمية: وبين أن الزنا من الكبائر وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر وهو 
من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه القاذف بأربعة شهداء وإن كان قد وقع فإنه أظهر ما بحب الله أخفاه 


عر اکرو 


نیا 


2 


کا قال تعالی: # ت أذ عي أن ميم اة ف الت اموا هم عاب ألم في الد 
والاخرة 4 (سورة النور: ۱۹). وني الحديث الصحيح قال النبي بي: "كل آمتي معافى إلا 
الجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا 


.)٤ تفسير القرطبي (النساء: ١٠ء النور:‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد.‎ »)۸٠۸١( والحاكم‎ »)٤۳۷۷( وأبو داود‎ »)۲۱۹٤۲( مسند امد‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۳۷ ( 


فلان عملت البارحة کذا وکذا بات یستره ربه ویصبح یکشف ستره". » وقال: " من ابتلی من 
هذه القاذورة بشيء فلیستتر بستر الله فإنه من يدي لنا صفحته نقم عليه کتاب الله" . 

ثالثا: زجرا للعاصي وتضييقا عليه. 

فالعاصي الذي يجاهر بالمعصية في أوساط الناس» كا هو واضح في أوساط الذين 
يتقممون الرذيلة ويحبون شيوع الفاحشة باسم الحريةء ينزجر عندما يعلم أن الشهود أربعة 
وليس أكثر من ذلك كأن يكون خسة أو سبعة حتى لا يكون اللإفراط» والإسلام لا 
يعاقب إلا المتبجحين والمتجرئين على فعل الفاحشة» وحتى لا تكون المجاهرة بالمعصية 
أمام الناس وحفاظًا على المجتمع من شيوع الفاحشة فيه» فلا إفراط ولا تفريط. 

رابعا: تعظيم حرمة المسلم. 

قال السعدي: في قوله تعال فاد م انوا بالشه داو اوک عند اه هم لذو 4 وإن 
كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك» فإنهم كاذبون في حكم الله» لأن الله حرم عليهم التكلم 
بذلك» من دون أربعة شهود» وهذا قال: « اوليك عند أله هم كيو 4 ول يقل 
"فاو لئك هم الكاذبون" وهذا كله» من تعظيم حرمة عرض المسلم» بحيث لا يجوز 
الإقدام على رميه» من دون نصاب الشهادة بالصدق”. 

فيستهدف الإسلام حاية أعراض الناس» والمحافظة على سمعتهم» وصيانة كرامتهم 
وهو هذا يقطع آلسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب» فيمنع ضعاف 
النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويغلوا في أعراضهم» وبحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة 
في الذين آمنوا حتى تنطهر الحياة من سريان هذا الشر فيهاء فهو يحرم القذف تحريًا قاطعًاء 
ومجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش» ويوجب على القاذف ثمانين جلدة - رجلا كان أو 
(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۲۱(‏ ومسلم (۲۹۹۰). 


(۲) الاستقامة (۱/ »)٤١٠ ۰٤٥۲ ٤٥۳‏ والحديث عند الحاكم٤/‏ ۲۷۲» وصححه الألباني في الصحيحة .)٦٦۳(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (النور/ .)١١‏ 


( ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


امرآة - ويمنع من قبول شهادته» ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحة الله 
واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة» اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا 
يتطرق إليها الشك» وهي شهادة أربع شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة. 

خامسا: حكمة تشريع حد القذف فيمن قذف غبره بالزنا دون من قذف بالكفر . 

أورد ابن القيم الحكمة من ذلك بقوله: وأما إبجاب حد الفرية على من قذف غيره 
بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه 
فجعل حد الفرية تكذيبًا له وترئة لعرض المقذوف وتعظىًا لشأن هذه الفاحشة التى ججلد 
من رمی بها مسلا وما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين 
عليها كاف في تکذیبه ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما یلحقه بکذبه عليه في 
الرمى بالفاحشة ولا سي إن كان المقذوف امرآة فإن العار والمعرة التى تلحقها بقذفه بين 
أهلها وتشعب ظنون الناس وكونمم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر”. 

فظهرت لنا الحكمة من تشريع حد القذف ومدارها على: عدم القدرة من المقذوف 
لقان ااا التي تبهرج المجتمع» وتلطخه بالعار والمعرةء ولا سبيل للمقذوف 
ظا إلى نفي ما قذف به من الزنا إلا بمجرد التكذيب للقاذف» وهذا غير مقنع لنفوس 
البشر ولا يكون مذهبًا لتشعب ظنونهم فجعل الله حد الفرية لكف هذه الآثام وحماية 
)١(‏ انظر: فقه السنة- سيد سابق۲/ ٤٤١‏ . 
(۲) على أن هذا لا يعفي قاذف غيره بالكفر من عقوبة تعزيرية فإن الشريعة أمسكت بلسان السليط ورميت 
نصوص الكتاب والسنة بصيانة هذا الثخغر وحراسته من أن ينطق بفحش آو يفري قي عرض» وهذا قرر 


العلاء في مدوناتهم الفقهية تعزير من قذف مسلا بغير الزنا في باب التعزيرء والله أعلم. 
() إعلام الموقعین ۲/ :۸٤‏ ۸۳. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثام Cr‏ 
ستر الله ورحته» الألسنة عنها مقفلة والظنون عنها حجمة وبذلك يكون الإسلام قد حفظ 
للمسلمين ضرورة من ضروريات معاشهم وقيام مدنيتهم وذلك بحفظ أعراضهم 
وصيانتها فأوجب حد القذف ثانين جلدة للقاذف الكاذب الجاني بكذبه الزمن» على 
حرمة الأعراض تقويصًا لمعنوياتمم وإدخالا لعنصر الفساد في مصلحة تعايشهم قال الله 
تعالی: # والزین نمو المحصتد یئم ریا ربعت سپا ادوه یوی جلدة ول تاوا هم شبد بدا 
ووک هم نتش 4)3 CD)‏ 

سادسا: حكمة تشريع أربعة شهود في الزنا دون القتل بشاهدين فقط. 

وقال ابن القيم في ذلك أيضا: وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية 
الحكمة والمصلحة فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا فلو م يقبل في 
القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون وتجرؤوا على القتل وآما الزنا فإنه بالغ في 
ستره کا قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون 
الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتهال وكذلك في الإقرار م يكتف بأقل من بأربع 
مرات حرصًا على ستر ما قدر الله ستره وكره إظهاره والتكلم به وتوعد من يحب إشاعته 
في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

سابعا: هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. 

وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن» قال الله 
تعالی: وال بسو المحَصتت ثم لر بأو بازيعة شه اجوز سين جلد وقال هنا: ل 
اسشہدوا عليه رة ينُم 4. وروی أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: جاءت 
اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال النبي بي4: "ائتوني بأعلم رجلين منكم" فأتوه 


(۱) انظر: الحدود والتعزیزات لبکر ابو زید (۲۰۹). 
(۲) إعلام الموقعين ۲/ .۸٤‏ 


ر ٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 


بابني صورا فنشدهما: "كيف تجدان أمر هذين في التوراة"؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد 
أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل اميل في المكحلة رُجا. قال: "فا يمنعكا أن 
تر وها" قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا رسول الله مه بالشهود» فجاؤوا 
فشهدوا نهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلةء فأمر رسول الله كابر مها . 

الوجه الرابح: بيان معنى الفذف وبيان حرمنه وحده. وفيه مسانل: 

أولا: في تعريف القذف وبيان حرمته. 

تعريف القذف: في اللغة: أصل القذف رمي الشيء بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا 
ونحوه من المكرهات يقال قذف قذفا يقذف قذفا فهو قاذف وحعه قذاف وقذقة كفساق 
وفسقة وكفار وكفرة"» والقَذف هاهنا رَمْىّ المرأة بالزنا أو ما كان في معناه وأصله الرْمْي©. 

القذف في الشرع: هو الرمي بوطء» أو نفي نسب» موجب للحد فيه . 

الرمي بوطء: وهو الرمي بالزناء أو لواطء أوالشهادة به عند عدم اكتمال الشهود 
ونفي نسب وهو قذف يوجب الحد عند الجميع» وموجب للحد فيه أي يتوفر فيها 
شر وط القاذف والمقذوف به والمقذوف”. 


حرمة القذف وأنه من أكبر الڪبائر. 


(۱) آخر جه آبو داود »)٤٤٥١(‏ البيهقي (۱۹۷۹۰)» وصححه الألباني في صحيح ابي داود .)٤٤٥١(‏ 

(۲) المطلع على آبواب الفقه۱/ ۳۷۲: ۳۷١‏ كتاب الحدود. 

(۳) لسان العرب۹/٣۲۷۹.‏ 

)٤(‏ آورد الشيخ بكر أبو زيد- رحه الله- تعريف القذف عند المذاهب الأربعة ثم قال: (هذه التعاريف ليس 
في واحد منها ما يفيد الشمول لكل ما يوجب حد القذف وأقربها تعريف الالكية لكن لا يخلو من طول 
وتحديد مذهيي» والتعاريف مبناها على الاختصار ولا دخل للشروط فيهاء وعليه فإن التعريف الشامل هو 
أن يقال- وذكر هذا التعريف-) راجع في ذلك الحدود والتعزیزات لبکر آبو زید (۱۹۷ ومابعدها). 

.)۱۹۹( راجع: الحدود والتعزیرات‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( ( 


رھ سے س STE‏ 2 رو ٤‏ رص Pra‏ ر ج اص صر ور ررس ور ن کک 


قال تعالی: % والذين مون المححصتلت م لر ياتا باریعة شپداء م فاجلد وهر نين جلدة ولا تقبلوا هم 


راص ر ت ي r‏ 


شپلده ا وأویک هم لفون 0 (النور: e:‏ وقال تعالٰی: لن لذبن درفو الت 
الْعَفْت مومت لمنوا ف الدنياوالكخرة وهم عدب SRO e‏ 
ابام ا بعملون ا (النور٤‏ ۲: ۲۳). 


سے 
5 


وعَن آي هُرَيْرَةَ ن الي اًال: ٠"‏ ترا اسح الو وات الوا يا رَسولَ الله وما 
مل رڈ یھ ست ول فلي ئي عمد نق ال ا وال عر 
e‏ الْحْصتات الَوْمتات العافلارت"'. 

ثانيا: في بيان حد القاذف. 


تضمنت الاية ثلاثة أحكام في القاذف دورد ا ق 


س مھ 


e 


وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرًا للآية والإجماع رجلا كان أو امرأةء ويشترط أن 
یکون بالعًا عاقلا غير مکره لأن هذه مشترطة لکل حر“ 

a 

قال ائ القريى 2 ٠‏ وط الف دالا رطان في القاذفِ» 


مه و 


الَقذوف بو وَكَمْسة في الَقذوف. 


Cs 
NC 
Gg 
8 
0. 


f 


فامًا الشرْطَانِ للَدَان ي لْقَاذف: فالعقل الل 
CN N E I NS‏ 


ار 


ر 4 0 سه ه۶ 2 2 اع (٤( ٢‏ 
و اللواط, أو ينفيه من أبيهء دون سائر المعاصي 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۷٦۲(‏ مسلم .)۸٩(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي النور/ .٤‏ 

. ۱۹٩١ /۱۰ المخني‎ )۳( 

)٤(‏ كأن يقال: فلان زنا أو فلانة زنت أو فلان فعل - أو فعل به - فعل قوم لوط مع فلان أو فلانة (ويسمي 
الأشخاص) أو يقول الشخص: فلان ليس بابن لفلان يعني أنه ولد زنا) تفسير سورة النور/ مصطفى العدوى. 


2 8 ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وأا امس التي في دوف فهي: الْعَقل» وَالبلوعء والإشلام اريه والْعفة عَنْ 
الفَاحسَة الي رمي ا كان عفيمًا عَنْعَْرمًَا أو لا. 
اط لبوغ َالْعَقل ني القَاذفِ؛ لاجا أصلد التخليف؛ إد التَخليفٌ سَاقط 
A E ER‏ 
وضع للرَجر عَنْ الإدَاية بالْعَرة الذَاخلَة على القذوفِ ولا مَعَرهَ عل مَنْ عَم الْعَقَلَ 
وَالْبْلوع؛ إذ ليصف الوَطْء فيه ولا منها باهز 
E e 0‏ 
عرص الَْافر لا حُرْمة لَه ها الْقَذْف كالمَاسق الْعْلِن لا حُرْمَة لِعرْضه؛ بل هو اول 
اة أغلر عل النو بالْفِسق. 
رما شرف العم فان العرةَ لاحم ب واعرمة ذاهبة وهي مراد 
ا سراما أجل ثقَصَانِ عرض العَْدِ عَنْ عرض ار بدليل نَقَصَانِ حرم د ون کی۱ 
رابعا: بم يثبت حد القذف. 
تف الغلاءعل أله خان لا قار ونه دة غدل 
فيشبت حد القذف ا أو بأحدههما: 
الأمر الأول: إقرار القاذف على نفسه. 
والأمر الثاني: شهادة الشهود على أن القاذف قد قذف فلاتًا من الناس. 
خامسا: حد القذف حماية للأعراض 


3 
3 

۹ E 
© 
e 

\ 
E 
U3 

س 
E‏ 
9۹ 
Ot‏ 


ف 


سر 


وفيه غاية الزجر عن الوقوع في أعراض الناس بالقذف» قال الله تعالى: * وألذي رمو 
زر سم سے جر وکر 


لفت 2 اا باریعة شپتاء ادوه نین جلدة# (النور: »)٤‏ شرع حد القذف حاية 
aliyeke‏ و ألحق به عيًا لا شك أنه قد 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي سورةالنور: »٤‏ وكذلك تفسير القرطبي نفس الأية. 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام ( ٣‏ : ( 


ارتكب في حقه إا وأنه قد ظلمه» والشرع قد حافظ على الناس بحماية أعراضهم بعدم 
الوقوع فيهاء وذلك بإيجاب حد القذف. 

وقال الشنقيطي: وقد جاء القرآن بالمحافظة علي العرض بأقوم الطرق وأعدها. فنهى 
المسلم عن أن يتكلم في أخيه با يؤذيه» وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانين 
جلدة. وقال تعالى: #ولا يتب بعكم » (الحجرات: ١١)»ء‏ فقبح جل وعلا غيبة المسلم 
غاية التقبيح. E BA E‏ َم أيه متا فکرهسموه € (الحجرات: 
۲ وقال: ولا لیوا اشک ولا ابروا بال لم بس الام الوق بعد یمن وس له 
رو ا کو و )۱( 
يتب اوليك هم الظلامونَ 4 (الحجرات: .)١١‏ 

فحد القذف فيه غاية الزجر عن الوقوع في أعراض الناس» وفيه زجر العاص عن 
الرجوع إلى المعصيةء ومنع غيره من الوقوع فيهاء وفيه معنى الزجر لأنه مول للقلب كا أن 
ا لجلد مؤلم للبدن وقد آذى المقذوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاءً وفاق. 

وقال القرطي: ا لحد إن وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف» فصار 
بذلك حاية للأعراض وفيه غاية الزجر عن الوقوع في أعراض الناس بالقذف. 

الوجه الخامس: الشهادة في الكتاب المقدس. 

في الكتاب المقدس نصوص صربحة وواضحة» في أنه لا يقبل في الشهادة قل من اثنين 
بل اكثر من ذلك وإليك بعض النصوص: 

کل من تل َمْسا قعل فم هود يقل الْقَاتِل. وَسَاهِد وَاجِدٌ لا يهد على تفس 
للْمَوّت. (العدده"/ .)٠١‏ 


(۱) أضواء البيان للشنقيطي۳/ ٤۸:٤٩‏ . 
(۲) تفسير أبي السعود (النور/ .)٤‏ 
(۳) تفسير القرطبي (النور/ .)٤‏ 


8 ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 


فم د هدين أو اة شهوو يقل الذي يقتل. لا یقتل على فم شاه واج ىال 
کون عله اه لقتل ثم أي جميع الشعب آخيرًاء فرع اللَرّ مِنْ وَسَطِكَ. (تثنية تثنية ۱۷/ 1:۷). 
داج عل لانن آلب کا تمل این کیم اه آي خط ب 
نز عل ملا ووم لأر ية ١:۱‏ 

SS ES 
.)۱۸ :۱ وثلائة. (مت ی۹‎ 

هذه لر الثالعة ۲ ا "عل قم شاهدَيْنِ رلاة ت E‏ و 
E‏ 

لا قبل شکاية ١‏ عل بّخ إلا عى سَاهِدَينِ أو تل a as‏ 
الا ول ال تاوت 0١‏ 

فهذه نصوص هذا الكتاب» فإن دل فيدل على أن الشهادة لا تقوم لأقل من اثنين. 
وهذا أقل الشهادات» والنصوص فحواها أا تلزم بأكثر من انين إن أمكن. 

وكا ورد في التفسير التطبيقي (أن وجود عدة شهود مانعًا من أن يقوم فرد واحد 
غاضب بتأدية شهادة زور)» فوجود أكثر من شاهد لا شك آنه من الحكمة حتى لا تكون 


التهم بقول واحد دون أن يعضد قوله بآخرين. 


8 
\ 
\ 

\ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام )+( 


الشبهة الثالثة: حذف آية الرجم. 


نص الشبهة: 
يقولون أن القرآن حرف وناقص» والدليل آية الرجم التي حذفت. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الدليل على أن حد الرجم ثابت بالقرآن» والسنةء والإجاع. 

الوجه الثاني: بيان أنه منسوخ تلاوة» وبيان الحكمة من النسخ» وأن آية الرجم نما 
تسخ تلاوته وبقي حکمه» والحکمة من نسخ تلاوتہا. 

الوجه الثالت: تحريف الكتاب المقدس باستشهاده بأسقار غير موجودة فيه. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الدليل على أن حد الرجم ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. 

فقد دل كتاب الله وسنة رسوله بي على حد الرجم للزاني المحصن» فمن الأدلة ما أثبتت 
الرجم عن رسول الله ية بقوله وفعله في آخبار تشبه التواتر» وأجمع عليه أصحاب الرسول بلا:. 

e ۰ 


ص کے ے ll‏ ر ا ی ا رک 
الطاب 5ه قال: لاله ق بعت محا کل بای وار علد اوتا فکان ما ازل عله 


اة الَجم راتا وَوَعَبتاما تارجم رول الله 5لا وجنا : E‏ 
RT‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۹۱). 


8 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


قال الغووي: قَوّله: (فَكَان عا أَنْرَلّ الله عليه آية الرَجم ر تاها وَوَعَيَْاهَا وَعَمَلْتَاهَا) اراد 
باية الرَجم : (الشَيْخ وَالشَيْحة دا رتيا فازجمو هما البتة) وَهَدا عا تسخ لفظه وَبَقِيّ حكمه'. 
ثانيًا: من السنة: 


عن بی ره وزید د ا خالد E‏ ل جَاءَ ل النبي کافقال: اشد الله 


إلا قضیت بینتا بتاب الله . فقا حصْمَه كان أَفْقَة مِنه قال صَدَقَ» اقض يتا بكتاب ال 


CE,‏ سول اله. قال ابي :"فل ". قال ن بني گان ًا ني هل هذا رى 
باه مرَأته» فافتدَيْت من بماقة ساو و ادم وإني سَأَلْت رجالا من أَهْل لِم فأخبروني ن عل 
ابنی جلد مائ وَنَغْريبَ عا lL‏ رأة هذا الرَجْم. فَقالّ: " والذي نفسي بيده 
لاضن ینا تاب ا اانه َا ادم رد عَليكَ وَعَلی انك جلد اة وَتَعْرِيبُ عَام» َي 
Ss‏ مَرَأة هدا قَسَلَهّاء قَِنٍ اعَرَقّت قاز مها ". فاعرَفت فر جما" . 

وع غاد بن الصامت قال قال مرل اه کا خدرا عى دواع قد جل 
له كن پیا الكو بالبگر جلد مائو فی سََة اليب بالثيّب جلد مائ ل 

وعن ابن مسعودظ قال: قال رسول الله کلا: " لا ل د دم امُرئ مُسلِم يَشْهَّد أن 1 
إلا الله i Se‏ رف من الدين 


التار ر َة" . وثبت عنه اة أيصا أنه رجم ماعرًا والغامدية“ 
e‏ 


(۱) شرح النووي ۱۱/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۲۸: 1۸۲۷)» مسلم (۱۹۹۸: ۱۹۹۷). 
(۳) سبق تخر جه. 

.)0٥۷( مسلم‎ »)٥٥۷۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 


.)۱۹۹٥۵( انظر: صحیح مسلم‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ۷ : ( 


أجع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن 
اللحصن من الزناة حده الرجم سواء رجلا أو امرأةء وهذا قول عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار". 

الوجه الثاني: بيان أنه منسوخ تلاوة. وبيان الحكمة من النسخ, وأن آية الرجم مما 
سخ تلاوته وبقي حكمه. والحكمة من نسخ تلاوتها. 

أولا: القرآن الكريم وضح لنا ورد على ذلك بأن هناك نسخ في القرآن كم بالغة فقال تعالى: 
مانس بن ٤ای‏ نها ات نآو غا آل نکم أ اه عل ل کیو رر 4. 

قال ابن كتير: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالىء لما له 
في ذلك من الحكم البالغةء» وكلهم قال بوقوعه". 

وقال ابن الجوزي: اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلا وشرعًا“. 

وقال الآمدي: وقد اتفق أهل الشراء ئح على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعًا“. 

وقال ابن النجار: يجوز النسخ عقا باتفاق آهل الشرائع. 

وقال الشوكاني: النسخ جائز عقلا واقع شرعًا من غير فرق بين كونه في الكتاب أو 
السنةء وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه" . 

ثانيا: الحكمة من النسخ: 


.۷۹ التمهید۹/‎ ٤۸ /۲ ٤راکذتسالا‎ )۱( 

() المغني ٠٠١ :1۱۲١/٠٠١‏ الإجماع لابن المنذر .)١١١(‏ 
() نير ابن كثر (البقرة: .)١١١‏ 

.)۷۸( نواسخ القرآن‎ )٤( 

. ٠۰١ الوحکام للآمدي۳/‎ )٥( 

.٥۳١۳ /۳ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

(۷) إرشاد الفحول .)۱۸١(‏ 


4 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 

قال الشافعي: إن الله خحلق الخلق لما سبق في علمه مما آراد بخلقهم وهم لا معقب 
لحکمه وهو سریع الحساب. فحکمته قد تکون ظاهرة وقد تکون غير ذلك فالأمر له 
سبحانه» وأوامر الله ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح» فإذا انتهت الحكمة والمصلحة 
من الخطاب الأول وصارت في غيبره» أمر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته» 
والأّخذ با لخطاب الحديد المشتمل على الحكمة الآن. 

والنسخ في الشريعة فيه كثبر من الحكم ومنها: 

الرحمة والتخفيف على العباد: ` 

قال الشافعي: وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وفرض فيهم 
فرائض أثبتها وأخحرى نسخها رحة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيا 
ابتدأهم به من نعمه وأثاہم على الانتهاء إلى ما ثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه 
فعمتهم رحته في) أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه. 

فمن أمثلة التخفيف عن العباد كا ذكر الطبري: كالذي كان على المؤمنين من فرض 
قيام الليلء ثم نسخ ذلك فوضع عنهم» فكان ذلك خيرًا هم في عاجلهم»ء لسقوط عبء 
ذلك وثقل هله عنهم“. 

ومثل نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه ني قوله تعالى: * 


إن یکن یکم شروت صيرون يعلبواً أبن 4 (الأنفال: .)٠١‏ بمصابرة المسلم اثنين من 


.)٠١١( الرسالة‎ )1( 

(۲) معام أصول الفقه للجیزاني (۲۹۳)بتصرف. 
(۳) الرسالة .)٠١١(‏ 

. ٤۸۲ /۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع ) GD‏ 


الكفار المنصوص عليه ني قوله تعالی: ٭ ال حمت اه عنکہ ول اک فیک صما ن 
کک نکم ائه صابرة يعلبوا امین € (الأنفال: 7)٦‏ . 

تڪثرالأجر للمؤمنين: 

وهذه الحكمة تتضح في نسخ الآخف بالأثقل» كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في 
قوله تعالى: ‏ وَعَلى الَذِينَ يُطْيمَولَةُ فِذيةٌ َعَم وكين € (البقرة: ٤۱۸)ء‏ بتعيين إ يجاب 
الصوم في قوله تعالى: ¥ فَمَنْ سهد مِنْكَم الشَهْر فَلْيّصمْةُ 4 (البقرة: .)۱۸٠١‏ 

وقال الطبري: فكان فرض صوم شهر كامل كل سنة» آثقل على الآبدان من صيام يام 
معدودات. غير أن ذلك وإن كان كذلك. فالثواب عليه آجزل» والأجر عليه أكثرء لفضل 
مشقته على مكلفيه من صوم آيام معدودات» فذلك وإن كان على الأبدان آشق» فهو خير 
من الأول في الآجل لفضل ثوابه وعظم أجره» الذي لم يكن مثله لصوم الأيام 


المعدودات“ 
الابتلاء والاختبار: 


قال تعای: ا لیکی ت آلزیت امنا ودی ونت ری ملين 4. 

قال الرازي: آي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحتق من ربنا حكم هم بثبات 
القدم في الدين وصحة اليقين بن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب“ 

وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله» وذلك مثل آمر الله إبراهيم 
اتن يذبح ابنه ثم نسخ الله عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» 
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والحكمة من ذلك الابتلاءء قال تعالى: # إت هدا هو اكوا لين 2 . 
)1( معام أصول الفقه للجيزاني .)۲٠١(‏ 


۸۷/١ رالرى‎ ۴ ( 
ATE 


7( محاسن إلاسلاع ورد شبهات إللئام 


فالحكمة في الأمر الأول هو الابتلاء» وهل يتهياً للامتثال ويظهر الطاعة في أمر به أو لا 
فالابتلاء والاختبار ليظهر المؤمن فيفوزء والمنافق فيهلك ليميز الله ا لخبيث من الطيب . 

التدرج في التشريع وعدم مفاجاأة اللكلفين": 

وهذا التدرج لا شك أن يمهد للمكلفين الحكم دون مشقة أو نفور في النفوس» 
ويتضح ذلك في التدرج في تحريم الخمر» وكذلك في عقوبة الزنا فكانت في بداية الأمر 
الإمساك ف البیوت قال تعالی: #قإن سدوا راليوت 4. 

قال القرطبي:هذه ول عقوبات الزناةء وكان هذا في ابتداء اللإسلام. 

ثم تسخ ذلك بوجوب جلد غير المحصنين ورجم المحصنين من الزناة. والحكم 
والمصالح في النسخ عديدة وكثيرة» فمصلحة العباد تقتضي ذلك» وآوامر الله ونواهیه 
مشتملة على الحكم والمصالح» فإذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت 
في غيره» مر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته» والأخذ با لخطاب الحديد المشتمل 
على الحكمة الآن“. 

وقيل الحكمة بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم» وبأن رفع مؤنتها عنهم في الدنيا مؤذن 

لثا: آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقي حكمه'. 


(1) معام أصول الفقه للجيزاني .)۲٦۲(‏ 

(۲) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (۸۷)» مناهل العرفان۲/ .٠١١‏ 

(۳) مقدمات النسخ د. أسامة عبد العظيم .)۷٤(‏ 

.A& |o تفسير القرطبي‎ )6( 

)٥(‏ معام أصول الفقه للجیزاني (۲۹۳)بتصرف. 

(0) إرشاد الفحول :۱۸١(‏ ١۱۸)ء‏ وانظر مزيدا على ما تقدم في مبحث (النسخ)من هذه الموسوعة. 

(۷) قال الآمدي: اتفق العلاء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» بالعكس ونسخه) معا (الإحكام في 
أصول الأٌحکام۳/ ۲۸ وانظر الفقيه والمتفقه۱/ .۲٤۷ :۲٤۸‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئاع 2( 


النسخ عند العلماء يقع على ثلاثة وجه: 

أحدها: ما تسخ حكمه وتلاوته. 

الثاني: ما تسخ تلاوته دون حکمه. 

الثالث: ما تسخ حكمه وبقیت تلاوته. 

وآية الرجم مما تسخ تلاوته وبقي حكمه. 

قال ابن قدامة: وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم» وحكمها باق . 

قال ابن النجار: فهذا الحكم فيه باق» واللفظ مرتفع لرجم رسول الله 4 ماعرًا 
والغامدية واليهوديين'. 

وقال الكرمي: ما رفع رسمه من غير بدل وبقي حكمه مجمعًا عليه نحو آية الرجم. 

وقال الغزالي: فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها“. 

ثانيًا: الحكمة من نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها. 

قال ابن الجوزي: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل 
النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كا 
سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام آدنى طرق الوحي”. 

فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد اء ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرأها 
الناس» وفهموا منها حكم الرجم» فلا تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد 
بماء وأبقى حكمها الذي هو المقصود. 
)١(‏ الفقيه والمتفقه١/ ٠٤٠١‏ روضة الناظر١/ .۲٠١‏ 
(۲) روضة الناظر۱/ ۲۳۲. 
(۳) شرح الکوکب المنیر .٠٥١١ /٣‏ 
(4) الناسخ والمنسوخ للكرمي .)٠٠١(‏ 


.)۹۹( المستصفى للغزالی‎ )٥( 
.۳۷ نقلا من: البرهان في علوم القرآن۲/‎ )0( 


€ محاسن إلاسلام ا اللئام 

وقد أجاب الزرقاني أيصًا على الحكمة من ذلك وذلك بشبهة قد أثيرت فقال: ندفع 
هذه الشبهة بجوابين: 

أحدهما: أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردًا من الحكمة ولا خاليًا من الفائدة 
حتی یکون عبثاء بل فيه فائدة أي فائدة وهي: حصر القرآن في دائرة محدودة تيسر على 
الأمة حفظه واستظهاره وتسهل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه وذلك سور محكم 
وسياج منيع يحمي القرآن من أيدي لمتلاعبين فيه بالزيادة أو النقص لاأن الكلام إذا شاع 
وذاع وملا البقاع ثم حاول أحد تحريفه سرعان ما يعرف وشد ما يقابل بالإنكار وبذلك 
يبقى الأصل سليم| من التغيير والتبديل مصداقا لقوله سبحانه: ل إنَاعََنٌ 
فظو )). 


والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات في أحكام شرعية عملية حتى 


رو و 
. 
.۰ 


رتا الد کر وتا ل 


إذا اشتهرت تلك الأحكام نسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط رجوعا بالقرآن إلى 
سيرته من الإجمال وطردا لعادته في عرض فروع الأحكام من الإقلال تيسيرًا لحفظه 
وضماتًا لصونه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ثانيهما: أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ فإن عدم 
العلم بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء وإلا فمتى كان الجهل طريقا من 
طرق العلم ثم إن الشأآن في كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحهمن الرحيم أن يصدر 
لحكمة آو لفائدة نؤمن با وإن كنا لا نعلمها على التعيين وكم في اللإسلام من أمور تعبدية 
استأثر الله بعلم حكمتها أو أطلع عليها بعض خاصته من المقربين منه والمحبوبين لديه 
وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 


(۱) أضواء البیان /١‏ ۳۸۳. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام (r‏ 


ولا بدع في هذا فرب البيت قد يأمر أطفاله با لا يدركون فائدته لنقص عقوم على 
حین آنه في الواقع مفید وهم يترون بأمره وإِن کانوا لا یدرکون فائدته والرئیس قد يمر 
مرؤوسيه با يعجزون عن إدراك سره وحكمته على حين أن له في الواقع سرا وحكمة وهم 
ينفذون آمره وإن كانوا لا يفهمون سره وحكمته» كذلك شأن الله مع خلقه في) خفي 
عليهم من آسرار تشريعه وفي) لم يدركوا من فائدة نسخ التلاوة دون الحكم وله المثل 
الأعللى وهو العزيز الحكي.. 

الوجه الثالت: تحريف الكتاب المقدس باستشهاده بأسفار غير موجودة فيه . "° 

الكتاب المقدس جاء لنا بأسفار غير موجودة» ولا يدري أحد أين هذه الأسفار» وهل 
هي مفقودة أم حُذفت؟ » فهذا دليل على التحريف بحذف كثير من الأسفار في الكتاب» 
وإليكم بعض الأسفار المحذوفة: 

اسف روت الت لذلك يقال في اب "روب الربٌ": "و 
ا ان ا و 


2 - سقر یاشر: وذلك في موضعين 

EE RN‏ کی ام الب بن آغداو ایس هذا ماني بذ 
ار؟ قرت الشنس في گېد لاء تغل روب خوَ يزع گال (يشوع 1/1 

وال اَن حلم پو 0 ا ودا ذلك مَکَوبٌ في فر اء شر (صموئیل 
ا 

ب AEE EP e‏ وص ی روو ر ٍ ا 

۳- سفر آمور سليان وبقية آمور سليان وكل ما صنعَ وجكمته آمَا هى مكتوبة في 

سر أمُور سَلَيَانَ؟ (الملوك الأول١١/١٤).‏ 
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(۱) مناهل العرفان ۲/ ۱۷١:۱۷١‏ 
(۲) راجع بحث " تحريف الكتاب المقدس " في هذه الموسوعة المباركة. 


0( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


-٤‏ سفر مرثية إرميا على يوشيا: وَرَلّى إرْميا يُوشِيًا. وَكَانَ جيم الْعَتينَ وَالْعْنيَاتِ 
يدون يوشا في مَرَاثيهمْ إل اليم وَجَعَلومًا فَرِيصَةَ على إِسرَائيلء وَهَا هي مَكُتوبة في 
الرَائي. (خبار الأيام الثاي (o /٣ ٠‏ فين هي؟ 

-٥‏ سفر أخبار ناثان النبي» وسفر نبوة أخيا الشليوني» وسفر رؤى يعدو الرائي: وبقية 
E E OR E‏ 
الشيلون» وني رُوّی يعدو الرّائي على يرْبْعَام بن َبَاطً؟ (أخبار الأیام الثان‌٩/‏ ۲۹). 

E a 
والآخيرة هي مَكُتوبة في سفر أخبار صمُوئيل الرّائي» وأخبار ناتان لني وَأخبار جا‎ 
.)۲۹ الرّائي (آخبار الأیام الآول۲۹/‎ 

۷- سفر أخبار الأيام ملوك بهوذا: وذلك في موضعين: 

وبقية أمور أمون التي عمل آما هي مكتوبة في سفر آخبار الأيام ملوك بوذا (الملوك 
اا 

وبقية أمور وياقيم وكل ما عمل إما هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل وموذا 
(الملوك الثاني٤‏ ۲/ .)٥‏ 

E 
.)۷ /۲۷ في فر ملوك إِسْرَائيل وََبودَا. (أخبار الأيام الثاني‎ 

و ا و ا 
مَحتوبة في آخبار شَمُعيا الي وَعِدو الرائي عن الالََاب؟ وَگاٽٺ حُرُو ب بين رَحُبْعَامَ 
OO OA‏ 

e ۰‏ اعا بن امرض الب عرًا الأول والاخرة کا 
ياء بن آمُوص النبیّ. . (أخبار الأيام الثاني ۲/ .)٠۲‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام )*:( 


وو 


» سے اص 0 ا ص n‏ ت ٤‏ 
-١‏ سفر أخبار الرائيين: وصلاته والاسيجابة لَه وكل خحطاياه وخبائتة والاماكن 
س ھت ھە ا س ا یا اک ا ی ى e n‏ ° 
التي بى فيها مرْتفعَاتِ واقام سواري وعاثيل قبل تواضعه» ها هي مكتوبة ي اخبار 
الرَائِين. . (أخبار الأيام الثاني .)١١/۳۳‏ “ 


فهل هذه الأسفار سقطت من النسخ أم نسخت أم زاها الأحبار والكهنة أي جواب 
عن ذه الاولات مر 


)١(‏ راجع بحث (النسخ) من الموسوعة» فقد أشبعنا القول هناك في إثبات النسخ عندهم. 


(0D‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 
الشبهة الرابعة: ادعاؤهم أن القرآن يحض على الزنا. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن القرآن بحض على الزناء والدليل على ذلك قوله: # قال يموم هتؤلاء بساني 
هن طهر ک4 (هود: ۷۸). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسیر قوله: # قال يوم هلولا باق هن طهر کک). 

الوجه الثاني: ني بيان # أطْهرٌ کک4. 

الوجه الثالت: في بيان أفعل التفضيل» وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه. 

الوجه الرايح: الإسلام أصّل قاعدة سد الذرائع الموصلة للزنا. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: تفسیر قوله  :‏ قا يموم مولا بای هی اهر تك. 

قال ابن ڪٹیر: وقوله: ¥ قال يوم هتولاو باق هن اهر کم يرشدهم إلى نسائهي 
فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء» فأرشدهم إلى ما هو ۳ هم في الدنيا 


OE‏ ا صر ر جر ے راش س ر ررر 


O A‏ # أتأتون آلذدران من العللمين ك وترون ما حلق 

e CE RE‏ (الشعراء: ١١٠١ء‏ ١١١)ء‏ وقوله في الآية 
الأخرى: ی لاا تنك ر ن ألعييت © (الحجر: )۷١‏ أي: أل ننهك عن ضيافة 
الرجال قال ولا کک کیل © کت ن کی ی سر يهود € (ا حجر : 
۱ ۷۲)» وقال في هذه الآية الكريمة: « هلؤلاءٍ بتانق هَن طهر كك قال مجاهد: م یکن 
بناته» ولکن کن من أَمَيّه» وکل نبي آبو أَمَيّه. وكذا روي عن قتادة» وغیر واحد. 

وقال ابن جرَيج: أمرهم أن يتزوجوا النساء» ولم يعرض عليهم سفاحاء وقال سعيد 
بن جبير: يعني نساءهم» هن بتاته» وهو أب محم ويقال في بعض القراءات (النبي أولى 
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بالمؤمنين من أنفسهم وآزواجه آمهاتہم وهو أب هم). وكذا روي عن الربيع بن أنس» 
وقتادة» والسدي» ومد بن إسحاق» وغیرهم. 

فال الطبري: قول تعالى ذکره: قال لوط لقومه لما جاءوه يراودونه عن ضيفه: هو لاء يا 
قوم بناتي -يعني نساء مته - فانكحوهن فهنْ أطهر لكم. 

الوجه الثاني: في بيان طهر َک) وامراد منها. 

أولًا: معناها في اللغة: 

قال ابن منظور: هن أطهر لكم: آي أحل لكم”". والتطهر: التنزه عا لا بجحل“ . 
ومعناها أيضا: من الطهر نقيض الحيض» ونقيض النجاسة» والحمع أطهار. 

ثانيا: بيان معحناها عند المفسرين: 

قال الطبري: قال: أمرهم لوط بتزویح النساء وقال: (هن أطهر لكم). وقال أيضًا: 
عن مجاهد قال: أمرهم أن يتزوجوا النساء م يعرض عليهم سفاحًا. 

وقال ابن كفير: قال ابن جرّيج: أمرهم آن يتزوجوا النساء» ولم بعرض عليهم سفاخًا“. 

وقال الماوردي: آي أحل لكم بالنكاح الصحيح”“. 


4 
٤ و‎ 


وقال البغوي: # هَن أطهر ك يعني: بالتزويح“. 


(۱) تفسبر ابن کثر ۲/ ٥۹٥‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۷/ ۸۱. 

۱۷١ مذي اللخة/‎ ٥١٤ /٤ترعلا لسان‎ )( 
. ٠۷١ /٦ةغللا هذيب‎ )٤( 

. ٥٠٤/٤ لسان العرب‎ )٥( 

() تفسير الطبري۷/ .۸١‏ 

(۷) تفسر ابن کثر ۲/ ٥٩٩‏ . 

(۸) النکت والعیون۲/ .۲۱٤‏ 

(۹) تفسر البغوي‌۱/ ۱۹۱. 


)۸( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وقال الرازي: ظاهر قوله: # هى طهر كك4 يقتضي كون العمل الذي يطلبونه طاهرًا 
ومعلوم آنه فاسد ولأنه لا طهارة في نكاح الرجل» بل هذا جار مجری قولنا: الله أكرء 
E‏ أذلك عرزل أ سجر ارقم €2 (الصافات: Eh‏ 
خير فيها» ولا قال أبو سفيان: اعل أحدًا واعل هبل قال النبىيية: " الله أعلى وأجل " ولا 
مقاربة بين الله وبين الصنه. 

وقال انقرفي ار حرا ا ورن فر ا ا رف ا ا 
والتطهر التنزه عا لا جل . 

ومعنى أطهر: أنظف فعلا. وقيل: أحل وأطهر بيا ليس أفعل التفضيل» إذ لا طهارة 
في إتيان الذكور'“. 

وقال الشوكاني: أي: تزوجوهنٌء ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي» أي: 
وآنزه والتطهر: التنزه ع لا يحل . 

وقال ابن عاشور: ومعنی # هن أطهر € أن ن¿ حلال لکم ج لن بينكم وبين الفا حشة» 
فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوّة الطهارة. 

الوجه الثالت: في بيان أفعل التفضيل,. وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه. 

قال ابن هشام: واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة کک 

ولأفعل إذا كان للتفصيل ثلاثة أحوال": 
(۲) تفسیر القرطبي۹/ ۰1٩‏ 
(۳) البحر المحطه/ .۱٤۷‏ 


.۷٤١ فتح القدير۲/‎ )٤( 


.)١١( قطر الندی‎ )٦( 


(۷) ولاسم التفضيل ثلاث حالات: 


2 
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الأول: أن يكون معه. من نحوء زيد أفضل من عمرو. والثاني: أن تدخل عليه الألف واللام. 
نحو: زيد الأفضل. والثالث: أن يكون مضافا. نحو: زيد أفضل القوم وعمرو أفضلك. 

وما سبق يظهر أن اسم التفضيل إما أن يكون معرَّفا بأل» أو اللإضافةء أو خاليًا منه 
وإذا كان اسم التفضيل غير معرف بأل وغير مضاف لزم أن يأتي بعده (بمن) جارة 
للمفضول» وإن حذفت كان موضعها ظاهرًاء والآية كا هو واضح خارجة عن هذه 
الحالات الثلاث لاسم التفضيل» ولذا كان اسم التفضيل غير دال على معنى التفضيل» بل 
هو دال على مطل الوصف والانفراد بالفعل» آي: الطهارة» وانفراد الزواج وإتيان النساء 
لأغها فطرة الله عن غبر ذلك مما حرمه. 

وقد جاء اسم التفضيل بمعنى اسم الفاعل» أو الصفة المشبهة قياسًا عند المبرد» سماعا 
عند غيره. وهو الأصح كا في البيت» فإ| بمعنى صغير وكبير. 

وهذا البيت أورده المبرد في الكامل عند شرح قول الفرزدق: 

إن الذي سملك السا بي لا تتا .دغائمة اعز. واطول 


أ- أن يكون جردا من أل والإإضافةء فيجب له حكمان: أحدهما: أن يكون مفردًا مذكرًا داتاء الثاني: أن يأتي بعده 
( ن جار لفل وود حاف خو قله ان و لوف وا ت ل ا وو د فزن 6 
اباگ . . . . حب اکم م آله . . . 4 وإِن حُذفت من الجارۃ کان امعنی ظاهرًا ہا لا يستغني عنها نحو 
وا رة حبر وأبقح ا وقد جاء الإثبات والحذف في قوله: اناا منك مال وأعرَمَرًا € أي: منك. 

ب آن یکو ن بأل» يجب له حكان: أحذها: أن يكون مطابقا لموصوفه؛ الثاني: ألا يي معه بمن» نحو: 
زيد الأفضل. 

ج- أن يكون مضافاء فإن كانت إضافته نكرة لزمه أمران: التذكير والتوحيد» كا يلزمان المجرد لاستوائه) في 
التنكير» ويلزم في المضاف إليه أن يطابقء وإن كانت الإضافة إلى معرفة فإن أوّل أفعل با لا تفضيل فيه 
وجبت المطابقةء وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة بنحو قوله تعالى: « كر 
مجرميها . . . 4 أوضح المسالك إلى ألفية مالك (۲۸۷). 

(۱) مجمع الأمثال للميداني ۷۸/١‏ باب (ما جاء على أفعل. . .). 


٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللثام 


قال: وجار أن يكون التقدير: دعائمه عزيزة طويلة» كا قال الآخر: 


قال: یرید صغارًا وکبارًا. 

وقال العكبري: وما (أمیّل) فھو أفعل بمعنی فاعل کا جاءَ أك بمعنى كبر وأوحد 
و ا و 

فقد تستعمل للمنفرد بالفعل» کقول الله تعالی: #أفمن دى إلى الح أحى أت يبع َم 


ر +3 ټس ص 


IEE‏ لیکن کی ای ف ۱ وقال 
لوط: ا بتاتق هن طهر کک (هود: ۸ أي من أدبار الرجال» ولا طهارة فيهم 

وصيغة التفضيل قد ترد مرادا ما مطلق الوصف» لا حصول التفضيل بين شيئين 
rT‏ الآيات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل» والآيات التي ذكر 
معلوم أغا لا يمكن أن تكون للتفضيل» لأن الأصنام لا نصيب ها من أحقيّة الاتباع أصلَا 
في قوله: احق انيع اصن لايمدّى € (يونس: )١‏ ولأن الكفار لا نصيب مم في الأحقية 
بالأمن» ولأن أدبار الرجال لا نصيب هما في الطهارة". 

الوجه الرابع: الإسلام أل قاعدة سد الذرانع الموصلة لزنا“ . 

وضع الإسلام وأصّل قاعدة هامة وهي قاعدة سد الذرائع› فالقاعدة تبين أن آي شيء 
يؤدي إلى الحرام فهو حرام» ون الله إذا حرم شىء َ آسبابه» وکا قال ابن بن اقیم: قدا 
رم الوت تما يا وله طرق وسائ فضي إل له رما وَيَمْتَمُ ناء قي 


0 قراب لاي الفرب للمكرى 0۸/١‏ الت ازل افا بی ائ دور ام فان إلى قوم 
E‏ 

(۲) المغني لابن قدامة١٠٠/٠٠۲.‏ 

(۳) أضواء البيان للشنقيطي ٠١۹/٦‏ . 

)٤(‏ مقدمة حد الزناء باب: (سد الذرائع الموصلة إلى الزنا). 
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خریید ولیه ومنت ن رب جف آذ بع رماي 5الرا E‏ 
َلك فصا لاریم وَِغرَاءَ اتوس وء وَحِکمَمة عا وَعِلْم يى َلك رات ف 
الذرائع أ رباع التكليفي؛ انه ارو 

والأمثلة في الشريعة من سد الذرائع الموصلة إلى الزنا كثيرة وعديدة» فمنها: 

- إقامة الحدود» وشهود طائفة من المؤمنين هذه الحدود. 

- الأمر بغض البصر. 

- نهي المرآة أن تسافر بغير حرم. 

- تشريع الاستئذان. 

- منع إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة. 

- تحريم الاختلاط. 

- إبطال آنواع من الأنكحة يتراضاها الزوجان. 

فالأمثلة كثيرة وعديدةء وقد توسعنا في هذا الباب في مقدمة حد الزناء باب: (سد 
الذرائع الموصلة إلى الزنا). 


.٠١١-١١۲ إعلام الموقعین"/‎ )١( 


ل 3 ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللتام 


٤‏ حدیت امرأتي لا تمنع ید لامس. 

نص الشيهةز _ 1 ٠‏ 

ي الآية ل الزاني لا ينك إلا رَانية أو مُْركَة وَالرَانية لا ينها إلا ران أو مشر 
حرم ذلك على لون 4 (النور: ۳). 

وني الحديث: عن ابن عباس» وفيه: جاء رجل إلى النبي بج فقال: إن امرأتي لا تمنع يد 
لامس قال: "غرٌنا"» قال: حاف آن تتبعها نفسي» قال: "فاستمتع بها". 

فالآية الكريمة تدل على أن الزاني من المؤمنين لا ينكح إلا زانية أو مشركة» وكذا 
الزانية بين ظاهر الحديث يدل على آنه جوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي 
تحته» ويدل أيضا على أن هذه المرآة لا تمتنع من يطلب منها الفاحشة. 

الرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: تخريج الحديث» وبيان درجته. 

الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث على تقدير ثبوته. 

الوجه الثالث: سبب نزول الاآية. 

الوجه الرايع: تفسر الآية. 

الوجه الخامس: توجيهات العلماء وتوفيقهم بين الحديث والاية. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: تخريح الحديث. وبيان درجته. 


حديث ابن عباس» وفيه: جاء رجل إلى النيي كك فقال: إن امرآتي لا تمنع يد لامس 
فال غا ال اف آن تتبعها نفسي» قال: 'فاستمتع ا ". 
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وني رواية عن ابن عباس أيضًا: جاء إلى رسول الله ب فقال: إن عندي امراة هي من 
حب الناس ال وهی 5 نع ید ا قال: "طلقها" قال: ل صر عنهاء قال: 
"استمتع E‏ 


)۱( إسناده صحيح وأعل بالإرسال أخرجه النسائي في الكبرى »)٥10۸(‏ والصغری »)۱۷١ /٦(‏ وآبو 
داود »)۲۰٤۹(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ »)٠١٤‏ وفي معرفة السنن والاثار )۱۳۷١۷(‏ 
كلهم من طريق الحسين بن واقد» عن عبارة بن أبي حفصةء عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا. قلت: 
وإسناده صحیح رجاله كلهم ثقات. 

وللحديث طرق آخرى عن ابن عباس» آخرجه ابن أبي شيبة .»)١٠٠۹۳(‏ والنسائي في الكبرى )٥١٤١(‏ 
والصخرى /١(‏ 1۷)» والبيهقي )٠١٤/۷(‏ كلهم من طرق عن حاد ابن سلمة» عن عبد الكريم بن آبي 
اللخارق» عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن ابن عباس مرفوعا به. 

وإسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق» فقد أجمع ههور الأئمة على تضعيفه» انظر تہذيب 
الکمال (۱۸/ :۲٠۰١‏ ۲۹۱)ء وتہذیب التهذیب (۰/ ۲۷۹)» وسير أعلام النبلاء /١(‏ ۸). 

OTO a E O 
عن حاد بن سلمة» وأخرجه‎ )٠١٤ /۷( والبيهقي‎ »)٦۷ /١( والصخرى‎ »)٥۳٤١( والنسائي في الکبری‎ 
۲۸۹)»ء ومن طريقه البغوي في شرح السنة (۲۳۸۲)ء والبيهقي في معرفة السنن‎ /١( الشافعي في المسند‎ 
ثلاثتهم (معمر» وحماد» وسفيان بن عيينة) عن هارون بن راب الأسدي عن عبد الله بن‎ )۱۳۷١١( والآثار‎ 
عبيد بن عمير الليثي مرسلا.‎ 

قال النسائي في الکبری له (۳/ :)۲۷٠-۲۷۰‏ هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون 
بن رئاب ثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة» وحديثه آولى بالصواب» من حديث عبد الكريم. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۲۳١١(‏ عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن رجل» عن هشام مولى رسول 
الله وهو ضعيف لحهالة الرجل. 

وأخرجه البيهقي ۷/ ٠٠٠١‏ وابن قانع في معجم الصحابة »)١١۷١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٠10۸)ء‏ 
والاستيعاب )۲۷١۷(‏ عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن آبي الزبير» عن هشام مولى لبني هاشم» 
وهشام م یرد له ذكر سوى في هذا الحديث» وأيضا فيه آبو الزبير وقد عنعن وهو مدلس. 

وارك ان ا ورىق اغات 07 مو طرق انار ما 

وللحديث طرق أخرى» راجع البدر المنير لابن الملقن ۸/ 1۱۷۷ء وقد صححه هناك. 
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الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث على تقدير ثبوته. 
للعلهاء في هذا الحديث عدة تأويلات: 


ان الحدیث ضعیفٰ لا یثبت. 

أن المراد أن المرآة لا ترد من أراد منها الفاحشة. 

أن ال رة لا ترد من أراد منها شيئًا من ماهاء أو من مال زوجها. 

ه أا سهلة الأخلاق ليس فيها نفورٌ وحشمة عن الأجانب لا أا تأت الفاحشة - 
وهو الراجح-والله أعلم. 

عقد ابن القيم فصلا بعنوان (فتاوى إمام المفتين. . . في الطلاق) عن قول الرجل 
للرسول :"إن امرآتي لا ترد يد لامس" فقال: فعورض ذا الحديث المتشابه الأحاديث 
اللحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغاياء واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه. 

فقالت طائفة: اراد باللامس ملس الصدقةء لا ملتمس الفاحفة. 

وقالت طائفة: بل هذا في الدوام غير مؤثرء وإنم المانع ورود العقد على زانية. فهذا هو 
الحرام. وقالت طائفة: بل هذا من التزام أف المفسدتين لدفع أعلاها. 

فإنه لما مر بمفارقتها حاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حرامًاء فأمره حينئذ بإمساكهاء 
إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاح. 

رفالت طافة ب ادت ضف لا ت 

وقالت طائفة: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانيةء وإنا فيه أا لا تمتنع من لمسها 
أو وضع يده عليها أو نحو ذلك» فهي تعطي الليان لذلك» ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة 
الكبرى» ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة» فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى 


قال الشوكاني: قال ابن الحوزي: لا أصل له» وعده في الموضوعات. قال ابن حجر- لا سئل عن هذا الحديث-: 
إنه حسن صحيح ولم يصب من قال إنه موضوع» وقد أخرجه أبو داود في سننه والنسائي» قال المنذري في ختصر 
السنن: رجال إسناده حتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. وبا لحملة فإدخال مثل هذا الحديث في 
الموضوعات مجازفة ظاهرة. اه الفوائد المجموعة ۱/ ۱۲۹. وانظر: تلخیص احبر ۳/ .۲٠٠‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهاث إللئام 2( 


ما لا يريبه» فلا آخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أ رجح 
من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسهاء فأمره بإمساكها» وهذا لعله رجح 
المسالك» والله أعلم. 

و باختصار بليغ يبين آنه لا تعارض بين الآية والحديث فيقول: ولا يعارض ذلك 
حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الّهيةٍ فقال: إن امرآتي لا تمنع يد لامس قال: 
"غر ما" قال: آخاف أن تتبعها نفسي» قال: "فاستمتع بها". 

وذكر الصنعاني المسالة باختصار وأن الاختلاف فيها على قولين: 

الأول: أن معناه الفجور؛ وآنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة. وهذا قول ابي عبيد» 
والخلال» والنسائي» وابن الأعرابي» والخطابي» واستدل به الرافعى على أنه لا جب تطليق 
من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. 

والثاني: آنها تبذر بال زوجهاء ولا تمنع أحدًا طلب منها شينًا منه» وهذا قول أحمد 
النهاية: وهو أشبه با لحديث؛ لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى: # ورم َلك 
علألْمُوْمِنِينَ #» وإن كان في معنى الآية وجوه كثبرة: 

قلت: الوجه الأول في غاية من البعدء بل لا يصح للآيةء ولأنه ية لا يأمر الرجل أن 
یکون دیوثا فحمله على هذا لا یصح. 

والثاني: بعيد؛ لأن التبذير إن كان باهما فمنعها ممكن» وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا 
يوجب آمره بطلاقها على آنه م يتعارف في اللغة أن يقال: فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود. 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين /٤(‏ ۸٤۳)ء‏ وزاد المعاد .)٠١٤ /١(‏ على قول من قال: إن المرأة كانت 
لا ترد من أراد الفاحشة منهاء وقد رجح ابن القيم خلافه. 


C 5‏ محاسن الاسلام ورد شبهائ إللئام 

فالأقرب المراد: أا سهلة الأخحلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا آنا تأي 
الفاحشةء وكثير من النساء والرجال بمذه المثابة مع البعد من الفاحشة» ولو أراد به آنا لا 
تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذقا لها © 

وفي تعليق السندي على هذا الحديث ذاكرًا اختلاف العلماء في حكم النهي عن نكاح 
الزانية (وقد رجح کونه مکروهًا) قائلا: قیل: هو ہی نزیهء أو هو مَنسُوخ بقولِه تَعَال: 
ل وانکحو لای نک € وَعَليهِ ا هور وقي : حرام کا هو ظاهر قَوله: (وَهي لا قنع يد 
اس أي: آنا مُطَاوعَة بن أَرَادهَاء وَهَدَا كاي عَنْ الفجور. 

وقیل: بل هُرَ ايه عَنْ بَذهِا الَا قيل: وَهُوَ الأّشبهء وَقَال أحد: ا يكن ليهر 
e‏ » وود أنه لو كان انراد السَحَاءَ قیل: | دند مل اد السا 


له اتيس لا امس وما اللّمْس فهو الماع أو بَعْض مُمَدَمَاته وَأيْصًا السََاء 
رت لے اد کرد ر کیو تر رق زنر e‏ 


من مال الرَوج» وَعَلى الثاني على الرَوْج صَونه وَجفظه. وعدم تمکينها منه N‏ 
بتطليقهاء وقيل: راد أا َة بن سه لذ رد بده ورد اة عى وإ 


N‏ > وفیل: اقرب أن الرَوّج عَلِمَ منم 
ينها السو o ib N‏ یك يزاین 0 


م ر 


ال 


لِك رخص له gta‏ 
'استمتع E I AEE‏ 
نگاح الرَانية اء ضصَرورَة أن لاء آهل من الإدَاء على ان ا لیت تول کا َقَدَم. © 


(۱) سبل السلام (۳/ »)۱۹١‏ وانظر للشوكاني (نيل الأوطار/ »)۲١١‏ وفتح القدير )۱۸١ /٥(‏ والسيل 
الحرار المتدفق على حدائق الآزهار /١(‏ ۳۷۷). 


وفي توجيه ابن حجر للحديت أجمل القول في ذكر الاختلاف فقال: اختلف العلاء 
في معنی قوله: ( لا ترد ید لامس): 

فقيل: معناه الفجورء وأنبا لا متنع ممن يطلب منها الفاحشة. ومہذا قال ابو عبیدء والغلال» 
والنسائي» وابن الأعرابي» وا لخطابي» والغزالي» والنووي وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا. 

وقيل: معناه التبذيرء وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئًا من مال زوجها. وبذا قال 
أحمد» والأصمعي» ومد بن ناصر» ونقله عن علماء اللإسلام» وابن الجوزي» وأنكر على 
من ذهب إلى الأول. 

وقال بعض حذاق المتأخرين: قوله كي له: "أمسكها" معناه: أمسكها عن الزنا -آو 
عن التبذير إما بمراقبتهاء أو بالاحتفاظ على الالء أو بكثرة جماعها. 

ور افاي اوا ا ا اوا م و 
"طلقها". ولأن التبذير إن كان من ماها فلها التصرف فيه» وإن كان من ماله فعليه حفظه» 
ولا يوجب شيئًا من ذلك الأمر بطلاقها. 

التأويل الراجح عند ابن حجر العسقلاني: 

قيل: والظاهر أن قوله: (لا ترد يد لامس) آنا لا تمنع من يمد يده ليتلذذ , بلمسهاء ولو کان 
كنى به عن الجاع لعْدّ قاذفاء أو أن زوجها فهم من حاهما أا لا متنع ممن أراد منها الفاحشة لا 
أن ذلك وقع منها. ‏ وهذا ما رجحه ابن القيم» والصنعاني» والسندي -ك| سبق-. 

الوحه الثالت: سبب نزول الأية. 

e A‏ ل 
ال ا E‏ 


e‏ بغي بمَکة يقال ها عتا وَكَانَّتْ صَرِيقَة لَه ونه OS‏ من اساری 


)١(‏ حاشية السندي على النسائي (1/ ۷٦-1۸)ء‏ وانظر شرح السنة للبغوي (۹/ ۲۸۸)ء ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابیح للقاري (۱۰/ .)۲۹٦‏ 
(۲) تلخیص احبر (۳/ .)٤۸٦‏ 


2 ۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام 


ا ie‏ ەر ت 
مَكة مله قال: فجئّت قَحِفْتُ حَتَی انميت إل ظل حَائط مِنْ حوائط مَکة ني ليله مقمرَټ قال: 
فجت :عناق ا سواد ظلي بْب الحائط فا انت إل عرفت فَقَالّث: مرند؟ 


ر 0 ۶٤‏ سر سے سے 


فلت مر تد فقالت 2 EE GEE‏ 
الرئاء قَالّٺ: يا اهل ایام هدا الرجل کیل اراک فال ع انا و لکت 
انمه انيت إل هف أو عار قَدَحَلْتُ» فَجَاءوا حى اموا على راسي فبالواء فَضَلّ 


بو ب عل راي وَاعاهُمُ الله عي قالَ: E‏ ا 


رجلا تقیلا- E SR‏ فَجَعَلْت اله ويعييني حى 


صر ت 


قدمت المدينة» فَأتبْت رَسول الله لله کا فَقلْت: يا رسو لله اک عَنَاقا؟ هة ل 
اا ٦‏ و و ب کے ۶ھ ےکر رم کے ق م رصم ا 2 
کل ع کت کل رلك < لرا کے نية أو مشركة وألزانية لاشكحهاإلا زان 
ا ا وحرم حرم دل عل المومنين 0 فا ل اله 6 : 5 ¥ آلزانی لا کح إلا 


8 


زانية أو مشركة وألرانية لايتكحها إلا ران أو مرك € فاا تذكخها. © 
وعن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال ها- آم مهزول-» وكانت تسافح الرجل 
تشترط أن تنفق عليه» فأراد رجل من أصحاب النبي ية أن يتزوّجهاء فأنزل الله : 3 الزای لیک 
ا لزاني لاينكحهال لاان أو مشر ورم لك لمزم 4 (النو E‏ 
وقیل: إتہا َرَت ٍ هل الصفق انوا قَوْمَا من الُهَاجرينَ يكن هم باَِيتة مَس 
ولا عَسَار روا صفةَ الج وكانوا رة رَجُل يسود الررْقَ بالنهار ل 


الصَمة بالليّلء وكا بالريئة بايا الات بالفُجُور» حَاصِيبُ وة وَالطْعَام هم اهل 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠١١(‏ وقال: حسن غريب» وأبو داود »)٠۷١١(‏ وصحح الألباني إسناده في 
صحیح ابي داود (۱۷۹۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ »)٠١۸‏ والنسائي في السنن الکری (۹٣١١١١)ء‏ والحاکم (۲۷۸۰)» وکذا الان كا 
في الإرواء (۱۸۸۷). 


محاس الاسلام ورد شبهات اللئام CD‏ 


ا رص ت و و ۶ور 


جوهن» فيو وا إلى مَسَاکِنهنَ» وياکلوا من طعَامهن وَكِسوَتهنَء رلت فيهِمُ هَلِِ 
صالح وَقَالَه جاه وَرَاد: أن کن يذْعَينَ ا نويات نسبة إل هت . © 


الان لا کے4 تررح -أو با - # إلا رانية أو مغركة وألرانية لاينكحها إلا زان أو 


نرف أی: لاسب لكل مھا ما در ¥ حرم ك4 أي نگاح الرَوَاني ¥ عل 
المي % الأخيار. رل ذلك نا هُمْ فقَرّاء الََاجرينَ أن يَرَوّجُوا بَعَايا الْشْر كن وَهُنٌ 
ورات ليقن عليه قَقيل: التحريم حاص يم وَقيّ: عَامَ َنيِح قول تَعَالّ: 
وکوا ایی ىک 4. 

فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون. إن) يكونون في حالة نفسية بعيدة 
عن الإيمان وعن مشاعر الإيان. وبعد ارتكاما لا ترتضى النفس المؤمنة أن ترتبط في مع 
نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة؛ لأنها تنفر من هذا الرباط و ر ج ال 
ذهب الإمام آحمد إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زانِ وعفيفةء وبين عفيف وزانية؛ إلا أن تقع 
التوبة التي تطهر من ذلك الدنس المنفر. وعلى أية حال» فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح 
الزانية» ونقور طبع المؤمنة من نكاح الزاني» واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال 
على شدة الاستبعاد: # وَحَرم تلك عل المومنِينّ 4 وكذلك تفيد تقبيحًا لأمر الزاني اشد تقبیح 
بيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به أن ينكح العفيغة امؤمنة؛ فبينهها كما بن سهيل والثرياء 
فترى هذه شامية إذا ما استقلت» وترى ذاك إذا ما استقل ايء وإنما يليق به أن ينكح زانيةً هي 
في ذلك طبقه لیوافق کا قيل شن طبقه» أو مشر كة هي أسواً منه حالا وأقبح أفعالا ف# لا 
کح خی مراد منه: لا یلق به أن ینکح کا تقول: السلطان لا يكذب» أي لا يليق به أن 


(1) أحكام القرآن لابن العربي »)٤۸۷ /٥(‏ وانظر تفسير الرازي »)۲٤٠١ /۱١(‏ وما بعدها. 


ل( ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


يكذب. نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثيرٌ في الكلام» ثم المراد اللياقة وعدم 
اللياقة من حيث الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه. ” 

الوجه الخامس: توجيهات العلماء وتوفيقهم بين الحديت والآية: 

بداية تكاد تتفق كلمة الفقهاء على أن الزاني المسلم والزانية المسلمة إذا تابا وأرادا 
الزواج جاز ها ذلك. وآما إذا لم يتوبا فلاء أما المشرك فلا ينكح المسلمة بحال حتى ولو 
تاب من زناه ما دام باقيًا على كفره» وكذاالمسلم لا ينكح المشركة بحالِ حتى وإن تابت من 
زناها ما بقيت على شركها وهذا إجاع» وسيأتي توجيه ابن القيم للآية والحديث حيث 
خص الاية في ابتداء الزواج» وخص الحديث باستمراره فمنع الأول وأجاز الثاني» وقد 
ا ا ا للأول ومن مويل للثاني» وسيتضح ذلك 
ن اال رل اللا ق الزن نالا رايت 

أولًا: سبب الاختلاف: 

قال ابن رشد الحفيد: وسبب اختلافهم: او في مفهوم قوله تعالى: # آلرانی لا 


ا سے ر کے ر کے ا 


ك إلا انية أو مشركة وألزاية لهاان أو شرل وحم ذلك لومي هل خرج 


سے رس سے سے کے ا ا ر 


خرح الذم أو خرح التحريم؟ وهل اللإشارة في قوله: # وَحَرّم ذلك على الموميِين 4 إلى الزنا 
أو إلى النكاح؟ وإنا صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لا جاء في 
RT‏ قال للنبی َو في زوجته: إنہا لا ترد يد لامس فقال له النبى 4ية: 
"طلقها"» فقال له: إني أحبهاء فقال له: "فأمسكها". وقال قوم أيضًا: إن الزنا يفسخ 
النكاح بناءً على هذا الأصل. وبه قال الحسن. 

للعلماء في الآية عدة توجيهات: 


(۱) انظر تفسیر الجلالین /٩(‏ ۳۰۵)»ء والظلال /٥(‏ ۹٤۲)ء‏ وروح المعاني (۱۳/ .)١۲١‏ 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(۲/ .)٤٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ١ ١‏ ۷ ( 


١-آن‏ الآية على معنى الخبر» آي: أن الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزناء أو مشركة 
تستحل الزناء والزانية لا يزني بها إلا زانِ أو مشرك. وعلى هذا فمعنى النكاح في الآية: الوطء. 

1-أن الزاني لا يليق به أن يتزوج إلا زانية مثله أو مشركةء والزانية لا يليق با أن 
تتزوج إلا بزانٍ مثلها أو مشرك-وهذا على سبيل الزجر والتقبيح» ولا يفهم منه جواز 
نكاح مسلم أيّا كان حاله بمشركةء أو مسلمة أيّا كان حاها بمشرك. 

۳-أا صو صة في الرّاني ا يكح إلا رَانية دود ولا ينك الرَانبة الَحْدودَة إلا رَانِ. 

-١‏ أنه عام في ريم نكاح الرانية عل الْعَفيف» وَالعَفيف على الرَانية. 

-٥‏ أن الآية منسوخة بقول الله تعالی: وکوا ایی میک (النساء: ۳۲) فدخلت الزانية في 
أيامى المسلمين» وبقو له تعالى: #فانكحوماطاب كم مالسا من ولت وري . . 4 (النساء: ۳). 

وقد رجح أبو جعفر الطبري قول من عني بالنكاح الوطء فقال: وأولى الأقوال في ذلك 
عندي بالصواب» قول من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في 
البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام ا لحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على 
كل مشرك. وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذ 
كان ذلك كذلك. آنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من 
الملسلهات» ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة» وإذ كان ذلك كذلك» فبين أن معنى الآية: الزاني 
لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. ° 

وارتضاه أيضا ابن كثر فبين أن هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يَّطأاً إلا زانية أو 
مشر كة. أي: ولا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشر كةء لا ترى حرمة ذلك 


وكذلك: #والزانية ا ينكحهاإلَازانِ 4 أي: عاص بزناه» 3# أومشر 4 لا يعتقد تحریمه. 


(۱) تفسیر الطبري .)۱١۱/۱۹(‏ 


۷۱ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 


قال سفيان الثوري» عن حبيب بن أي عمَرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
رضي الله عنه): 3 لزان لا تللا انی أو مغر رك ¥ قال: ليس هذا بالنكاح» إنا هو الجاع» 
ليزن ا إلاا زان اومشرك: 

وهذا إسناد صحيح عنه. . وقال قتادة» ومقاتل بن حَيان: حرم الله على المؤمنين نكاح 
ا 

وأما أبو السعود فقد رجح أن النكاح بمعنى العقدء وأنه حكم مۇش 0 ۰ 
الُعتادِ جيءَ به لزجر ر المؤمنينَ عن نكاح الرواني بعد زجرهم عن الرّنا بهن وعدم 
عرض في ابجملة الثانية للمشركة للتنبيو على أن مناطً الرّجر والتنفير هو الرّنا لا جرد 
الإشراكِ ولا تعرَص ها في الأولى إشباعًا ني افير عن الرَانية بنظمها في سلك الشركة « 
حرم د4 أي نکاځ الرواني # عل انين € لا أن فيه من الَشبه بالفسقة والتعرضٍ 
للتهمة والتسبب لسوء القالة والطَعنِ في الّسب» واختلال أمر المعاش» وغيرِ ذلك من 
المفاسلِ ما لا يكادُ يلي بأحدِ من الأداني والأراذلِ فضلا عن الْوْمنينَء ولذلك عبر عن 
التنريو بالتحريم مبالخة في الرجر. وقيل: التي بمعنى النهي وقد قریءَ به. والتحريم على 
حقيقته والحکم افر اول أو منسوخ بقوله تعالى: # وآنکخو اَی 
ا فاه اول اقات ° 

وحول القول بالنسخ من عدمه يذكر أبو جعفر النحاس للعلاء في الآية أربعة أقوال: 

الأول: منهم من قال: هي منسوخة. 

الثاني: ومنهم من قال: النكاح هاهنا الوطء. 


() تقر ان کر 4/0): 


محاس الاسلام ورد شبهات إللثام ۷/۳ ( 


الثالث: ومنهم من قال: الزاني هنا المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في الزنا أو 
مشر كة وكذا الزانية. 

الرايع: ومنهم من قال: هي الزانية التي تتكسب بزناها وتنفق على زوجها واحتج بأن 
الآية في ذلك آنزلت. 

فممن قال: هي منسوخةء سعيد بن المسيب. . . قال ابن عمر: إنها نسخت بالآية التي 
بعدها ٭ وأتکحو الیل ِى (النور: ۳۲)ء فدخلت الزانية في أيامى المسلمين وهذا 
القول الذي عليه أكثر العلياء وأهل الفتيا. . 

ونقل عن الشافعي قوله: القول فيها كا قال سعيد بن المسيب إن شاء الله آنا منسوخة 
ثم قال: وهذا الحديث يجوز أن يكون منسوخا كا نسخت الآية في قول سعيد بن المسيب» 
وانتهى به القول إلى اختياره قول الإمام الشافعي من كون الآية منسوخة. . © 

و لما تردد القول عند العلماء في هذه الآية بين النسخ وعدمه صحح ابن جزي قول من 
قال: إنه عني الوطء: # ألزانى لا کح إلا ران أو فة # الآية: معناها ذم الزناة وتشنيع 
الزناء وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة» 
وينكح على هذا بمعنى: يجامع. ‏ 

ورجح ابن نجيم الحنفي المصري: أن وله تَحَال: * وألزانية لاينكحها إلا زان أو مسرل 


ر س 


وحم لل عل مويو 4 مسو قول َعَال: # فانکوا ما طاب کم 4 على ما قیل لیر 
ا e‏ َراي اَذ يد امس قال عَلَِْ 


ی کیو کے 


م لساام: "طَلَمَها" َقَالّ: ا ا رهي ية فَقَالَ عليه السَلامٌ-: "اسَتَمْتِع با٠‏ وني 


(۱) واختاره الآلوسي ورجحه في (روح المعاني۳٠/ .)٠۲١‏ 


(۲) الناسخ والمنسوخ »)٥۸١ /١(‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للكرمي (١/۹٤۱)ء‏ والمقري /١(‏ ١١۱)ء‏ وابن 


(۳) التسهیل لعلوم التنزیل ۱/ ٠۲۱۳‏ باختصار. 


٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ار 


الْجُبّى مِنْ آخر الحظر وَالإباحة: لا بحب على الرَوْج تَطلِيق الْمَاجِرَة وَلا عَلَيْهّا َسريح 

وفي فتاوی ابن علیش: ِن كاٽ عر صَيتة ئي تيمها سحب له راا ِن عَبْرٍقَضَاء إلا 
علق ا سه ٍيثِ: إن وتي لا ردد لامس)ء ولا يام أن لى به ولد عرو ونقل عر. 
الأصمعي قوله في تأويل الحديث: إا كى عَنْ بده الطْعَام وَمَا يجله عَلَيها لا عير © 

وقال الإمام الشافعي: قَالإخيار لجل أن لا کح اة وَلِلمَرأ ن لا نك رانء قن 
فعا فليس ذلك بِحَرّام على واج مها ليمت مَعْصِية َالِ هنا في تفه حرم عليه ا لخادل 
إا , e‏ امرَاة لر يعْلَمْ أا رَنَتْ فَعَلم قبل دُخوها عليه آا رَنَْ قبل 
نگاجه أو بَعْدَهُ ۾ ڪرُم علیه» ول يكن له خد صَدَاقه منها ولا قَسخ نِگاجهاء وکان له إن سَاءَ 
آن يمك وان E‏ وَكَدَلْكَ ِن کان هو الذي وَجَدَنهُ قد رَنّی قبل أن نَا آو بعد 
ما َكَحَهَا قبل الدخول أو بَعْدهٌ فلا خيَارَ ها في فرَاقه وهي رَوْجَةُ بحَاا ولا حرم عليه 
وَسَوَاءٌ خد الزاني منها أو لم جحد أو قَامَتْ عليه بيه أو اعرف لا حرم زا وَاجيِ مِنها وَلا 


ا oa‏ 2 و ا 2 س کے 2 


o2 
e. 


ان 


3 


ہر ۹ر ١ص‏ و 2 ص ا کے د کے ا کد ر a A‏ 
تھا ل وانکحوا آلأیمی نک والصلحین من عبار وإمایڪم € فهی من أیامی الْسْلِمين؛ 
س + کے o‏ سر و ل £ ج ا ر 2 رش ج وت 

فھذا ک] قال ابن | سيب إن شاء الله ( یعنی انہا منسو خحة)» و عليه دلائل من الكتاب وا ل 


سر 


2 و و‎ a سر سر‎ E, + ad f ّ 


واستطرد الفرطي ٤‏ معنی الآية» وان مقصد الآية نشنیح الزن ونبشیع آمره» وآنه 
حرم على المؤمنين. 


9 لوالا 1/47 ¥):. 
(۲) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك .)١١١-١١۱۹/۳(‏ 
(۳( الأم .)٠١/١(‏ 


محاسن الإاسلام ورد شبهات |إللثام 2( 


ويريد بقوله: # لا يكح أي لا يطأً؛ فيكون النكاح بمعنى المجاع. فالمعنى: الزاني لا 
يطاً ني وقت زناه إلا زانية من المسلمين» أو من هي أخس منها من المشركات. وقد روي 
عن ابن عباس وأصحابه ن النكاح في هذه الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا 
يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج. وليس كا قال؛ وني القرآن: حى 
تنكح دوجا عير 4 (البقرة: )۲٠١‏ وقد بينه النبي ييا أنه بمعنى الوطءء. . . فهذا قول. 

أو: آنہا نزلت في شان بغي يقال هما عناق» وكانت صديقة مرثد» قال الخطابي: هذا 
خاص بهذه المرآة إذ كانت كافرةء فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. 

أو: أنها خصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الهبياة في نكاح امرأة 
ae NEN Oe E‏ وإذا 
زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على 
أن الآية منسوخة. وقيل إنها عحكمة. . . 

ثم ذکر قول ابن خویز منداد: من کان معروفا بالزنا أو بغيره من الفسوق معلنًا به 
فتزوج إلى آهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ وذلك 
كعيب من العيوب؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. 

ثم قال: قال قوم من المتقدمين: الآية حكمة غير منسوخة» وعند هؤلاء: من زنى فسد 
النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من 
هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت» ولو أمسكها أثي 
ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني» بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح. ٠‏ 


(۱) انظر تفسر القرطبی بتصرف (۱۲/ .)۱۷١-١۱٠١۷‏ 


۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


وخص الكيا الهراسي الآية بالبغايا فقال: فأقوى التأويلات أن الآية نزلت في بغايا 
ا لجاهليةء والمسلم منوعٌ من التزوج بهن» فإذا تبنَ وأسلمن صح النكاح» وإذا ثبت ذلك 
a‏ 

وقد رجح النووي قول إمامه الشافعي أن الآية منسوخة وأن من زنى بامرأة لم بحرم عليه 

رھ کہ ورسم ے کے ۶ ت ښ 

نكاحها لقوله تعالى: # وأجل لكم ما ورا لِم 4 وجمع بين الأحاديث المانعة والمبيحة 
قائ : ویمکن الجمع بين الأحاديث بان المنح لمن كانت مستمرة في مزاولة البغاء أ 
والإباحة لمن تابت مبينًا أن المرأة غر العفيفة يستحب طلاقها مستدلا بقول الرسول كله 
للرجل: E‏ 

ومجمل الفول: 

# أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشر كة - أي لا يطاوعه إلا هذان الصنفان-» والرانية 
لا يزني مها إلا زانِ أو مشرك (أي أن الآية على معنى الخبر). 

# أو أن الزاني لا يليق به أن يتزوج إلا زانية مثله أو مشركةء والزانية لا يليق بها أن 
تتزوج إلا بزانِ مثلها آو مشركٍ-وهذا على سبيل الزجر والتقبيح» ولا يفهم منه جواز 


# أو أنه عام ني ريم نكاح الرَانية على الْعَفيف» وَالْعَفيفي عَلى الرًانية. 

# أن الآية منسوخة بقول الله تعالی: # وکوا ایی میک € (النساء: ۳۲)ء فدخلت 
الزانية في أيامى المسلمين» وبقوله تعالى: ٭# اناما طاب لم من ليسا مى ولت وري . 4 
الآية (النساء: ۳). 


(۱) آحکام القرآن للکیا اراسي .)۲٠/۶(‏ 
(۲( اللجموع شرح المهذب /١١(‏ ۰ -- و۱۷/ )٥۹‏ بتصرف» وانظر الحاوي الکبیر للهاوردي .)۲٥٣۹/۱۱(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( 0 ( 
فلا تناني بين معنى الآية والحديث: إذ لو كان معنى الحديث أن المرأة لا ترد من طلب 
منها الفاحشة - وهذا بعيد- فالتحريم يكون في ابتداء الزواج لا في استمراره-ك| سبق-. 
ولو كان معنى الحديث أا سهلة الأخلاق ليس فيها نفو وحشمة عن الأجانب» 
آنا لا تمنع من يمد يده ليتلذذ بلمسها- وهو الراجح- لا أنها تأتي الفاحشة» وكثيرٌ من 
النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة» فلا علاقة بين معنى الآية والحديث. 


ر( /۷ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام 
۵ شيهة: الإسلام أباح اللواط. 
نص الشبهة: 
قالوا: إن اللإسلام أحل اللواط واستدلوا با يلي: 
| - قوله تعاى: ولا تنك مّركي حَىْيُوَمِنواً‰ (البقرة: ۲۲۱) (أي: لا تتزوجوا). 
۲- قوله تعالی: #ورعبون آن وهی (النساء: ۱۲۷). 
۳- قوله تعای: ‏ أإنكُم نون الرْجَال وََقَطَعُون السَبِيلَ 4 (العنکبوت: ۲۹) 
٤‏ - قوله تعالی: ‏ رن لاس حب لسوت ِت السا . . . » (آل عمران: )١٤‏ 
-٥‏ قوله تعالی: ل والڌان پاتکنها نڪ فاذوهمًا # (النساء: .)١١‏ 
-٦‏ ذكر القرآن لفعل قوم لوط . 
والجواب على ذلك من وجوه 
الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز. 
الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة. 
الوجه الثالث: إجحماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط. 
الوجه الرايع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط. 
الوجه الخامس: اللإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع آمر اللواط. 
الوجه السادس: عقوبة اللواط؛ وني ذلك دليل على الحرمة. 
الوجه السابح: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية. 
الوجه الشامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات. 
الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز 
الدلیل الأول: قال تعال: ‏ دهم روجهم نطو © لاط روجهم ومام گت 


م رچ سے 


أن قم عير ملوييت )فمن أبتى وراه ذلك فأولكيك هم عدون 4 (ا لمؤمنون۷: .)٥‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام E‏ 


وقوله تعالی: ولاب هر روجهم حفطوت © إلا عل روجهم وما ملكت اسن م عير 
لومون ال ن ای ور دك اوک هر ادون 4 (المعارج۳۱: ۲۹). 

قال ابن ڪټر: آي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون في) اهم الله عنه من 
زنا أو لواط» ولا يقربون سوى آزواجهم التي أحلها الله هم» وما ملكت أيانہم من السراري 
ومن تعاطی ما أحله الله له فلا لوم علیه ولا حرج؛ وهذا قال: َنم عر موی اَن 
اتی راء ذلك € أي : غير الأزواج والإماءء وليک هه ا لدو 

قال القرطي: قوله تعالى: فمن س ورا َلك ى قَأومکَ هم اعادو )€ فسمی من 
نكح ما لا بجحل عادياء وأوجب عليه الحد لعدوانهء واللائط عاد قرآتًا ولغةء بدليل قوله 
تعالی: بل اشم قوم عادوت چ فوجب أن يقام الحد عليهم» وهذا ظاهر لا غبار عليه" 


w 


الدليل الثاني: قال تعالى: # ولو ی و ا 


تی ملین © کم لاو لجال وة من دوت الاه بل آ کرم مشرو 
و ڪات جواب قَوموء إل أن الوا رجهم رڪم اهم أناس يهود 
9 امیت وال اتات کات ہے الین © وآمطرا عَھم مطرا اظر 
ڪيب کات عيب المجرميت 4)4 (الأعراف .)۸٤ :۸٠‏ وقال تعالى: ۰ 
ا )لذ اک یخوم وط آلا قو ا ای کہ رسو أین م افو مه أيه 
7 وما اسک عي یو ين اجر لن ری إلا عل رب العلییت )تاتون آل ل 
9 وکرو ماحای کر ریک ناویک ہل نہ د عدوت )الوا کین ل نے بوط کو 
EOE‏ الال تر ی أل يعمو © فنجيتة واه 


5% مین ا [لا عجو فی لغری ا م دمر لخر انرا ع مط فساء مطر المنذرسن 


(۱) تفسیر ابن کثبر (۳/ ۳۳۰). 
(۲) تفسير القرطبي (۱۲/ .)١١٤‏ 


(n.‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
© (الشعراء ۰ ۷۳) وقال تعال: # و لذ َل واا 
المَلحشَة OEE‏ 0 یکم ا بل 
اتا کات > جوا ویو إلا او الوا حرا اللوم نیکم ماسب 
© امیت اھک ل مرا رھام الروت © انط انهم مط ما کا تعد 
.)۸٥ : ary‏ وقال تعالی: #ومًا قوم لوط رڪم بيد ) (هود: ۸4٩‏ 

قال ابن ڪټر: خر تعالی عن عبده لوط الختا أنه أنذر قو مه نقمة الله - مم» في فعلهم الفاحشة 
التي م يسبقهم إليها أحد من بني آدم» وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة» 
E O e aJ‏ 
قال الشوكاني: وما احق مركب هذه ا حريمة ومقارفَ هَذِ الرَذِيَة الذميمة؛ بان عاقب عقوبة 
صر ما عة لِلْمُعْترين وَيعَذَبَ تَعْذِيا ير هوه الفسَمَة السمردِين فَحَقيق بمَن اى بمَاحِسة 
و امهم اون أو ن اه ن بض ين وة يا كنف اة رالاعة مكاي 
لعقوتهب؛ وق حسف الله عا م وَاستَاصلَ ذلك الْعَدَاب بِكُرَهُهُ و 
O POE PA‏ 
وللفطرة وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة؛ فخسف 
اللأرض بقوم لوط وأمطر عليه| حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرةء وجعل ذلك قرآنا 


جر مح ے 


ECE E EE E I TT 


Lg NT‏ بلاس فوم رو 
E‏ 4 ر 


1 أ أخرجوهم PEE‏ اف هم اناس ثطهَرونً 
چا ر و ےو کک صر ےو سء وص ر ےس ہے عط ےم 
ا اة وھک إل ارات کات مے الْتیریی 9 وامطرتا عیھم مَطرا مانظر 


ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ »)١٠۲‏ وهذه الآيات التي تحكي قصة قوم لوط» وما حدث هم بسبب اقترافهم هذه الفاحشة. 
() نیل الأوطار للشوکاني (۷/ .)۲٠٤‏ 


محاس الاسلام ورد شبهات اللئام ٤‏ 3 ( 


ڪي کات عة آلمجر ميت )4 (الأعراف: »)۸٤ -۸١‏ وقال تعالى: # لما جَادّت 


٠ 
سے‎ 


رر خر 8 رک٣‏ 2 ار س و ی م 
وا لوطا سىء E‏ وَصَافَ E‏ ذرعا وقال هلذ ايوم عيب وا فوم مرعون لبه ومن 
AR Gl AR A o KI o LL Ar‏ 
َل کانوا يعمَلون السات قال يهوم هلولا تاي هن طهر ك نموا أله ولا رون فى 


ا سے gp‏ 


صیْضی الس منک رجل شید( (هود: ۷۷ - 0)۷۸ . 

الدليل الشالث: قال تعالى: إودزا له ر نَم وَبطكَةء . . 4 (الأنعام: )٠١١‏ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: الإإثم في اللغة القبيح الضارء وني الشرع كل ما حرمه الله 
تعالى؛ وهو لم يحرم على العباد إلا ما كان ضارا بالأفراد في آنفسهم» أو آمواهم» أو عقوهم» أو 
أعراضهم أو دينهم آو ضارا با اعات في مصالحهم السياسية أو الاجتهاعية. ° 

الدليل الرابع: سمى الله اللواط بالفاحشة وقد حرم علينا الفواحش. 

أنكر ا عل لان مدا لظ هة الفاحتة فال * ولرطا اد فال لم اون 
فة ما سکم بها من أَحَدٍ مى أَلْعَلَمِينَ )) (الأعراف: »)۸٠‏ وقد حرم الله علينا 
الفواحش قال تعالی: ولا قروا افو شما ظه ر متها وما بط 4 (الأنعام: .)٠١١‏ 

وقد قال النبي 4: "لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وا 

وقد قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ 
ذلك رسول الله ب فقال: " أتعجبون من غبرة سعد فوالله لاأنا أغر من سعد والله غير 
مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ". ٠‏ 


.)١١ /۸( فقه السنة للسید سابق (۳/ ۱۹۸)» وتفسر المتار‎ )١( 
تمسر المنار (الآية).‎ )۲( 

(۳( آخرجه البخاري »)٥۲۲۰(‏ ومسلم .)۲۷٣۰(‏ 

.)۱٤۹۹( مسلم‎ »)۷٤۱٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 


S8 )‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثنام 


وقال أيصًا في قوله: ولا قروا الفو جما ظه ر ينها وَما بطر 4 (الأنعام١١٠)»‏ 
آي لا تقربوا ما عظم قبحه من الأفعال وا لخصال؛ كالزنا واللواط وقذف المحصنات ونكاح 
الآباء» وكل منها سمي في التنزيل فاحشة فهو ما يثبت شدة قبحه شرعًا وعقاا. 

الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة. 

عن ابن عباس : قال رسول الله 5: "من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول ره" . 

الوجه الثالت: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط. 

قال ابن تيميه بعد ذكره لأحاديث النبي 4: ولأن أصحاب النبي ب اتفقوا على 
قتلھ|. "° 

وذكر هذا الإ جاع ابن قدامة في ا مغن ي ونقله ابن القيم عن ابن القصار وعن ابن تيمية. ^ 

الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تجريم اللواط. 

نقل هذا الإجماع ابن قدامه في المغني فقال: أجمع آهل العلم على تحريم اللواط» وقد 
دمه الله في کتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله و ٩‏ 

وذكره القرطبي أيضا ني تفسيره فقال: واختلف العلماء فيا جب على من فعل ذلك 
بعد إجماعهم على تحريمه. ٠‏ 

الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقح أمر اللواط. 

١‏ - هى النبي 5 أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل» فا بالك باللواط؟! 


(۱) تفسير المنار (۱۸۷/۸). 

(۲) صحیح» وسيأتي تخریجه. 

)۳( جموع الفتاوی (۳۲۲/ ۱۸۲). 

(6) المغني لابن قدامة .)١١١/٠١(‏ 

.)٤١ /٥( زاد المعاد لابن القيم‎ )٥( 

0) المغني لابن قدامة .)٠١١ /٠١(‏ 

(۷) تفسیر القرطبي (۷/ »)۲۳٤‏ وانظر تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا(۸/ .)٥٠١‏ 


اسر 


O E E 
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عب الرَن بن آبي سعيدِ الخدري عن أيه 
ى عَوْرَة الول 3 رأة إلى عَورَة الَرأةء وَأ و الرجُل في توب وَاجِ؛ 


ون المرآة إلى ا َرأوّني ي الوب الا 
قال النووي: فيو تحر E SS‏ وَهَدَا ل 
فه. واا يارا 


ج لزاه کر تي ریم 6 یکن تیم کیل ون ایل کل کیم لس زه غبره باي 
مضع من بَدنه گان» وهَذا متفق Ar‏ )7 


قات: فهذا نص صريح في حرمة ما ذكر النبي ب؛ ومن باب أولى فاحشة اللواط. 

حدیٿث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله : " مروا آولادکم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم آبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في 
(TI)‏ 
الضاجع 

الوجه السادس: عقوبة اللواط؛ وفي ذلك دليل على الحرمة. 

اللاتجاه الآأول: لا حد عليه؛ وانما يعزر فاعله. 

وهو مذهب أبي حنيفة» وابن حزم. “ وحجتهم في هذا مايلى: 

١‏ - آنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة» فصار فيه التعزير ليكف ضرره عن الناس. 
العلم إجماع الصحابة على قتل فاعله. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۳۸). 


)۲( شرح صحیح مسلم للنووي (۲/ ۰۲٦۹٦‏ ۲۹۷). 
)۳( خر جه ابو داود »)٤٩٥(‏ أحمد(۲/ ۰/)/) وإستاده حسن. 
€3 بدائع الصنائع (T/۷)‏ للحي .(TA® /\ ١(‏ 
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ولذا قال ابن E‏ ا لحد عنه؛ يخالف النص والإحاع). ٠‏ 

۲- استدلوا بحديث النبي بل "لا ٤‏ یل 5م افري مشیم بض أن کا إلا ا أي سول 
إلا وخدى ثلاث؛ اا ا e E‏ 
E O O EEA‏ 
ومن شق عصى المسلمين» وقد قال رسول الله 4 "إذا بويع حليفتيْنِ فاقتلوا الآخر 
منها"» وجاء النص فيمن عمل عمل قوم لوط (فاقتلوه). 

وهذا من نحو قول الله جلا # قل ل أجذف ما وى إل كرما على اعم م يطعمهء . # 
(الأنعام .)٠٤ ٥‏ ثم حرم الله كك بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه» أو على لسان نبيه» منها أن 
اللوطي زان واللواط زنى وأقبح من الزناء وباله التوفيق. ” 

قال الشوكاني معقبًا على من قال (لا حد عليه): ولا حى ما في هدا الْذهَب من 
الُحَالَمَة لَِْأَولّة الّذكُورَة في حصوص اللوطي؛ وَالََدِلَة الْرَاردَة في الاي عَلى الْعمُوم. © 

القول الثاني: أن عليه الحد. 

وهذا ماعليه جمهور العلماء» لكنهم اختلفوا في نوعية الحد وصفة تطبيقه على قولين: 

الأول: جحد حد الزنا فيفرق بين المحصن وغيره. 

وه قال سعد ین الت وعطاء ین آي رباح والحسن وقتادة والنخعي والئوري 
والأوزاعي والشافعي في قول له» وأحمد في إحدي الروايتين عنه» وصاحبا أي حنيفة: (أبو 
توش و عمك ال 
)١(‏ المغني .)١١١ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء مسلم )۱٦۷7(‏ من حدیث ابن مسعود. 
)٤(‏ اللاستذکار :۸٤ /۲٤(‏ ۸۳). 
)٥(‏ نيل الأوطار .)۱١۱۸/۷(‏ 
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واستدلوا بالاتي: 

° حديث أي موسى 4ه قال: قال رسول الله : "إذا آتي الرجل الرجل فه| زانيان".‎ -١ 

و أجيب عليه بآن الحديث لايصح» فلا يحتح به. 

۲ - قياس اللواط على الزنا؛ بجامع أن كلا منها إيلاج فرج حرم في فرج حرم شرعًا؛ 
فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. 

وأجيب عليه: اد لأ ارقن لماعل امل وه طلقا ةيثرم آ 
رتا القارّة بن اير والثّب؛ على رض EN e‏ 
فض عدم الشمُول؛ ل بص تاس الاغتار کا رر AI‏ 

ولذا قال الصنعاني: لا مى أن هَذِهِ الْأَوْصَاف الي مَعُوهًا عله لإا اللَوَاط 
بالزتی لا دلیل على علتها“. 

الثاني: يقتل حًا علي كل حال حصتا أو غير حصن؛ وهو مذهب مالك وإسحق وأبو 
وو ومد في أصح الروايتين عنهء والشافعي في أحد قوليه» وصاحبا أي حنيفة. ”› 
واستدلوا بالآتي: 


(۱) الاستذكار :۷۸/۲٤١(‏ ۷۷)» وسنن الترمذي »)٨۸ /٤(‏ ونيل الأوطار .)١١١/۷(‏ 

(۲) ضعيف. أخرجه الآجري ني ذم اللواط )٠١(‏ من حديث بشر بن الفضل البجلي» وأخرجه الآجري 
أيضا في ذم اللواط (۱۷)» والبيهقي في السنن الکبري (۸/ ۲۳۳) من حديث محمد بن عبد الرحن القرشي» 
كلاهما (بشر» محمد) عن خالد الحذاء» عن نس بن سيرين» عن أبي بجيى المعرقب» عن أي موسي به. . . غير 
أن محمد بن عبد الرحمن لم يذكر المعرقب» والحديث ضعيف» ضعفه الحافظ في التلخيص .)٠١ /٤(‏ والألباني 
في الإرواء .)۲۳٤٩۹(‏ 

(۳) نیل الأوطار (۱۱۸/۷). 

.)٠۹ /٤( سبلل السلام‎ )٤( 

)٥(‏ جامع الترمذي (٤/۸)ء‏ والاستذكار (١۷۹/۲)ء‏ والمغني :۱٦١/٠١(‏ /١١١)ء‏ وذم اللواط 
للآجري (۷۰: »)٩٩‏ ونیل الأوطار (۷/ »)۲۹۲٤‏ وسبل السلام .)١۹ /٤(‏ 
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١-حدیث‏ ابن عباس 4 أن رسول الله :"من وجد م موه يعمل عمل قَوْم لوط 
فاقتلوا الْفَاعِلَ والفعول بو" . 

وهذا ليس فيه تفصيل لمن أحصن أو م يحصن» فدل بعمومه علي قتله مطلقا. 

- الإجاع المنقول عن الصحابة على قتله» وإنا اختلفوا ني صفة القتل. 

وبعد هذا فقد تبين أن الذي يترجح أن اللوطي يقتل على كل حال سواء كان محصتا أو 
غير حصن» وال مختار آن يقتل بالرجم ك رآه الجمهور» وذلك للآتي: 

١‏ -آن الله تعالي سمي اللواط فاحشةء فقال تعالي # وَلُوطًا إذ قال لِقَرمه إنَكُم انون 
الاجشة ما سبقکم با من أَحَدِ م الْعَالنَ 4 (العنکبوت۲۸). 


(۱) حسن لغیره. آخرجه ابو داود »)٤٤٨۲(‏ الترمذي )٠٤١١(‏ وابن ماجه )۲٣٣۱(‏ وان ابي الدنيا في ذم 
الملاهي (۱۲۷)ء الآجري في ذم اللواط (۲۷)» الدار قطني (۳۲۰۷)» البيهقي (۸/ ۲۳۲) من طريق محمد بن 
عبد العزيز الداروردي» وأخرجه ابن الجارود (١۸۲)ء‏ والبيهقي (۸/ »)۲۳١‏ والآجري في ذم اللواط (۲۹) 
من طریق سلیان بن بلال» وأخرجه عبد بن حمید )٥۷۳(‏ من طریق عبد الله بن جعفر جِيعًا (الداروردي» 
سليمان» عبدالله بن جعفر) عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيك. وأخرجه ابن 
عدي في الکامل /٤(‏ ۳۳۹)ء ومن طريقه البيهقي (۸/ ۲۳۲)» وأخرجه الآجري في ذم اللواط )۲١(‏ من 
طريق عباد بن منصور عن عكرمة به. 

وخر جه عبد الرزاق »)۱۳٤۹۲(‏ وابن عدي في الکامل (۱/ ۲۲۲)ء والطبراني )١٠١٠۹۹(‏ من طريق إبراهيم 
ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» وأخر جه أحمد (۱/ .)۳٠١‏ الطبراني (۹۸١٠١)ء‏ والبيهقي (۸/ ۲۳۲) من 
طريق إبراهيم بن إساعيل بن آبي حبيبةء» كلا*ما (إبراهيم بن محمد إبراهيم بن إساعيل) عن داود بن 


الحصين عن عكرمة به. 
وقد قوي الحديث بعض آهل العلم بمجموع طرقه وشواهده قال ابن الطلاع في أحكامه: يبت عَنْ 
رول الله 4 هجم في اللَوَاط وَل أنه > گم فيه وََبَت عه آنه قال (افتلوا الفَاعل وَالْفْعُولً به) 


(التلخيص احبر )٦۲ /٤‏ (زاد المعاده / ° 6(« والحدیث صححه ٤‏ الإرواء (YY0۰)‏ ومن شواهد 


الحديث: حدیث ابن عباس أن رَسولً الله 4 قَالّ من وَجد موه يَعْمَل عَمَل قَوْم لوط افوا الفَاعِلَ 
ورل ره" آخر جه ابن ا 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ( 


0 2 و وص ر ب رس ٍ 
وسمى سبحانه الزنا فاحشة؛ فقال غلا: # ولا قروا لر ركان فة وسا سبي 


ee 
سے‎ 


© (الإسراء۲). فيكون الحد على اللواط كالزنا بجامع ما بينهها من الوصف 
المشترك غير آنه في اللواط القتل رجا ني جميع الأحوال بالنص. 

۲-أن الله تعالي عاقب قوم لوط بالرجم» قال سبحانه. . . وأمطرتا عا جحجارة 
من سیل منضود )) (هود ۸۲). 

وهناك ثلاثة آراء أخري للصحابة في كيفية قتل اللوطي» وهي: 

. الرمي من أعلي بناء في البلد ثم يتبع با لحجارة» وهو مروي عن ابن عباس وأبي بكر‎ -١ 

-٣‏ يلقي عليه حائط» وهو مروي عن عمر وعشان. 

۳- إحراق اللوطي بالنار» وهو مروي عن آبي بكر وعلي”. (ولا يصح). 

الوجه السابع: الأضرارالتي تعود على اللائط من الناحية الطبية. 

قال الشيخ محمد رشيد: وجلة القول في هذه الفاحشة أنا: 

-١‏ جناية على الفطرة البشرية. 

۲- مفسدة للشبان بالإإسراف في الشهوة؛ لأنها تنال بسهولة. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة »)٤4٦/٥(‏ ذم اللواط للآجري (١۳)ء‏ ذم الملاهي لابن أبي الدنيا )٠۳١(‏ 
والبيهقي في السنن (۸/ ۲۳۲)» سبل السلام (۳/ .)۲١‏ 

() نيل الأوطار .)١١۷/۷(‏ 

المغني /٠١(‏ ١١١)ء‏ نيل الأوطار (۷/ ١١١)ء‏ سبل السلام )٠۹ /٤(‏ ولا يصح ذلك. 

والقصة آخرجها ابن بي الدنيا في ذم الملاهي »)٠٤١(‏ والآجري في ذم اللواط (۲۹) من حديث عبيد الله بن 
عمر القواريري» وأخرجها البيهقي (۸/ ۲۳۲) من حدیث بجی بن بجیی» کلاھما (عبید الله بحیی) عن 
عبدالعزيز بن أي حازم عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن خالد بن الوليد قال: كتبت إلي أبي بكر. . . 
القصة. وهذا مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف» محمد بن المنكدر توفي )٠١١(‏ وخالد بن الوليد توفي 
(۱) وعلي هذا کون بين وفات] )۱٠۹(‏ سنة» وهذا شاهد علي آنه لم يسمع منه. أضف إلي ذلك: أنه ن¿ 
يسمع من أبي هريرة ولم يلقه. (جامع التحصيل) وأبو هريرة مات سنة (0۹) فكيف وأن خالد توفي سنة 
)۲١(‏ ولذا ضعفه البيهقي في السنن (۸/ ۲۳۲). 
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۳- مذلة للرجال ب) بجحدثه فيهم من داء المهانة. 

-٤‏ مفسدة للنساء اللواتي تصرف آزواجهن عنهن حتى يقصروا في يجب عليهم من إحصانہن. 

ه- قلة النسل بفشوها؛ فإن من لوازمها الرغبة عن الزواج» والرغبة في إتيان الأزواج 
في غیر ماتی الحرث. 

-٦‏ أنها ذريعة للاستمناء ولإتيان البهائم» وما معصيتان قبيحتان شديدتان الضرر في 
الأبدان والآداب» وعرمتان كاللواط والزنا في جميع الأديان» وذلك مما يدل عليه قوله 
تعالى حكاية عن رسوله لوط اقع#: « لم أو لجال وء ن دوب آلتسآي 4 
(الأعراف: .)۸١‏ ^ 

قال الرازي: اعلم أن قبح هذا العمل كالامر المقرر في الطباع. فلا حاجة فيه إلى 
تعديد الوجوه على التفصيل؛ ثم نقول موجبات القبح فيه كنرة: 

أولها: أن أكثر الناس يحترزون عن حصول الولدء لآأن حصوله يحمل الإنسان على 
طلب المال وإتعاب النفس في الكسب» إلا آنه تعالى جعل الوقاع سيبًا لحصول اللذة 
العظيمة؛ حتى أن الإنسان بطلب تلك اللذة يقدم على الوقاع» وحينئذ بحصل الولد شاء آم 
أبى» وبمذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع» فوضع اللذة في الوقاع» كشبه الإإنسان 
الذي وضع الفخ لبعض الحيوانات؛ فإنه لا بد وأن يضع في ذلك الفخ شيئًا يشتهيه ذلك 
الحيوان حتى يصير سببًا لوقوعه في ذلك الفخ؛ فوضع اللذة في الوقاع يشبه وضع الشىء 
الذي يشتهيه الحيوان في الفخ» والمقصود منه إبقاء النوع الإنساني الذي هو أشرف الأنواع. 
إذا ثبت هذا فنقول: لو تمكن الإنسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي إلى الولد؛ ن 
تحصل الحكمة المطلوبةء ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل؛ وذلك على خلاف حكم الله؛ 
فوجب الحكم بتحريمه قطعًا؛ حتي تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى إلي الولد. 


)۱( تفسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا (۸/ .)٥١١۲ ٥۲۱‏ 
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فافيها: الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة» وإذا كان الاشتغال بالشهوة يفيد 
فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة؛ فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخرى سوى 
قضاء الشهوة» وهو حصول الولد وإبقاء النوع الإنساني الذي هو شرف الأنواع؛ فأما 
قضاء الشهوة من الذكر فإنه لا يفيد إلا مجرد قضاء الشهوة» فكان ذلك تشبها بالبهائم» 
وخر وجا عن الغريزة الإإنسانية» فكان في غاية القبح. 

ثالثها: هب أن الفاعل يلتذ بذلك العمل؛ إلا أنه يبقى في إيجاب العار العظيم» 
والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه أبد الدهرء والعاقل لا يرضى 
لأجل لذة خسيسة منقضية في الحال؛ إيجاب العيب الدائم الباقي بالغير. 

تبيين أن الشرع حرم اللواط لمصاحة المسلم جسديا 

١‏ اللواط يصرف الرغبة عن المرأة: 

من شآن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرآة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن 
مباشرتهاء وبذلك تتعطل هم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد النسل؛ ولو قدر لمخل 
هذا الرجل أن يتزوج» فإن زوجته تكون ضحية من الضحاياء فلا تظفر بالسكن» ولا 
بامودةء ولا بالرحة التي هي دستور الخياة الزوجيةء فتقضي حياتها معذبة معلقةء لا هي 
متزوجة ولا مطلقة. 

۲ التأثبر في الأعصاب: 

فإن هذه العادة تخزو النفس» وتؤثر في الأعصاب تأثبرا خاصا؛ أحد نتائجها الإإصابة 
بالانعكاس النفسي في خلق الفرد؛ فيشعر في صميم فؤاده بأنه ما خلق ليكون رجلا 
وينقلب الشعور إلى شذوذ؛ به ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبا؛ فيشعر بميل إلى بني 
جنسه» وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. ومن هذا تتبين العلة الحقيقية في 
إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين وتقليدهم النساء في وضع المساحيق المختلفة 
على وجوههم» وححاولتهم الظهور بمظهر ا لجال بتحمير أصداغهم» وتز جيجح حواجبهم» 


(۱) بتصرف من تفسر الرازی /۱٤(‏ ۱۹۹). 
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وتثنيهم في مشيتهم» إلى غير ذلك عا نشاهده حيعًا في كل مكان» وتقع عليه أبصارنا في 
كثير من الأحيان» ولقد أثبتت كتب الطب كثيرا من الوقائع الغريبة التي تتعلق بهذا 
الشذوذ؛ أضرب صفحا عن ذكرهاء ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس 
النفسي؛ بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في 
الشخص كذلك» وما تحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية 
شائنةء تفقده لذة الحياة» وتسلبه صفة الإنسانية والرجولةء فتحيي فيه لوثات وراثية 
خاصة»ء وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبدا هذه الفاحشةء وتدعو إلى تسلطها عليه. 
ومثل هذه الآفات العصبية النفسية: الأمراض الساديةء والماسوشية» والفيتشزم وغيرها. 

۴ التأثر على العقل: 

واللواط بجانب ذلك؛ يسبب اختلالا كبيرًا في توازن عقل المرء وارتباکا عامّا في 
تفكيره» وركودا غريبا في تصوراته» وبلاهة واضحة في عقله» وضعفا شديدا في 
وإن ذلك يرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقيةء والغدد فوق 
الكلى» وغيرها ما يتأثر باللواط تأثرا مباشراء فيضطرب عملها وتختل وظائفها. وإنك 
لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط. وارتباطا غريبا بينهاء فيصاب 
اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضياع العقل والرشاد. 

ك السويدايء: 

واللواط إما أن يكون سببًا في ظهور مرض الوا و هدو غام لا ق اغا اظهاره 
عله و لفك وجك أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثر على هذا الداء؛ من حيث 
مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه؛ ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي مذه الفاحشة 


المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم. 
۵ عدم كفاية اللواط: 


إرادته 
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واللواط علة شاذة» وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الحنسية؛ وذلك لأا بعيدة 
الأصل عن الملامسة الطبيعيةء لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي» شديدة الوطأة على 
الجهاز العضلي» سيئة التأثبر على سائر أجزاء البدن. 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجاع والوظيفة الطبيعية التي تؤديا الأعضاء التناسلية 
وقت المباشرة؛ ثم قارنا ذلك با بحدث في اللواط؛ وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين 
شاسعاء ناهيك بعدم صلاحية الموضع» وفقد ملاءمته للوضع الشاذ. 

٦‏ ارنخاء عصلات المستقيم ونمزفه: 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى؛ وجدته سببًا في تمزق المستقيم» وهتك 
أنسجته» وارتخاء عضلاته» وسقوط بعض أجزائه» وفقد السيطرة على المواد الرازية. 
وعدم استطاعة القبض عليها؛ ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث هذه المواد المتعفنة؛ 
بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. 

۷ سوي الأخلاق: 

واللواط لوثة أخلاقية ومرض نضي خطيرء فتجد جيع من يتصفون به سيئي الخلق 
فاسدي الطباع» لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل؛ ضعيفي الإرادة ليس هم 
وجدان يؤنبهم ولا ضمیر يردعهم» لا يتحرج آحدهم» ولا يردعه رادع نفسي عن السطو 
على الأطفالء والصغار واستعمال العنف» والشدة لإشباع عاطفته الفاسدةء والتجرؤ على 
ارتكاب الحرائم التي نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها في الحرائد السيارة وني غيرهاء 
ونجد تفاصيل حوادثها ي المحاكم وني كتب الطب. 

۸ تأثبر اللواط على الصحة الحامة: 

واللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر ويرزؤهم بخفقان القلب» 
ويتركهم بحال من الضعف العام؛ يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض ويججعلهم نبة 
لمختلف العلل والأوصاب» ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم 
ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه» ويؤثر على تركيب مواد المني؛ ثم ينتهي الأمر 
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بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل والاإصابة بالعقم نما بمحكم على اللائطين 
بالانقراض والزوال. ” 

مما تقدم تتبن حكمة التشريع الإسلامي في نحريم اللواط. 

الوجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات. 

الرد على الشبهة في الآية الأولي: 

وأما قوله تعالى: # ولا تنك ألْمُنّركينَ حى يُوْمِنواً. . . » (البقرة: )۲۲١‏ فمعناها 
کا قال أهل التفسبر: النهى هنا بضم التاء لولي الأمر؛ أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك. 


قال القرطي: قوله تعالى: #ولا كوأ € أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك والقراء 


على ضم التاء # تدحا 4. 

قال ابن ڪر: وقوله: ولا تنک المر كين حى ER‏ أي لا تزوجوا الرجال 
اشر کن السناء ا رمات کا قال تعال؛ ا هن ل ف ولاهم ولون هر » (الممتحنة: .)٠١‏ 
)( 


فال الطبري: ر يعني تعالى ذكره بذلك أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا 
كاتا من كان المشرك؛ من أي أصناف الشرك كان؛ فلا تنكحونهن أا المؤمنون منهم؛ فإن 
ذلك حرام علیکہ.* 
الرد علي الشبهة في الآية الثانية: أما قوله تعالى: # وصسكفتوتك ف أل ل الله 
ميڪ فيه وما بٿ عم ف التب ف مالاا لبق ا ا 
ھن ويون أن كه (التساء: ۱۲۷)؛ فمعتاها كا قال ابن كثر: والمقصود أن 
الرجل إذا كان في حجره يتيمة بحل له تزوججها؛ فتارة يرغب في أن يتزوجها؛ فأمره الله 
(1) الإسلام والأطباء د/ حمد وصفي نقلا من فقه السنة للسيد سابق (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۳/ .)٠١١‏ 
() فسان این کت (/ 1۲ 
)٤(‏ تفسير الطبري (۲/ ۳۷۹). 
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كك آن يمهرها؛ أسوة آمثاها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء؛ فقد 
وسع الله كبكء وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغبة لِدَمَامَيَهّا عنده؛ أو في نفس الأمر» فنهاه الله كدأن يعضلها عن الأزواج خشية أن 
يشر کوه في ماله الذي بینه وبینها. ° 

لٺ عَائَِةُ رضي الله عنها ني قوله: # ويستفتوتك ف السا فل َه فيڪ فيه 
وما يتل يڪم فی لکت ف بی الساو الق لا دونو هن ما کیب لهن ورعبون أن 
نوشن 4: هر هُوَ الرّجُل کون عِنده الَْيمَةَ هو وليه رَرَارٿها َأَشْرَكَنهُ ني ماله حَتّى ني 
الْعَذق”» قَرْعَبُ اَن ينها ويکر ان يروجَها رجلا قيشر که ني مَالِهِ ا سر كته َيعْصلهَا 
قََلّت هذه اة ^ 

الرد علي الشبهة في الآية الثا 

آما ق Open‏ الاو وسين 4 (آل عمران: )٠١‏ فالمعنى 
الصحيح ما قاله المفسرون: 

فال الشيخ محمد رشيد: الشهوات جع شهوة؛ وهي انفعال النفس بالشعور بالحاجة 
إلى ما تستلذه» والمراد هنا المشتهيات على طريق المبالغة؛ وهي شائعة الاستعال» يقال هذا 
الطعام شهوة فلان؛ آي مشتهاه. ” 

قال الشوكائي: والشهوات جع شهوة» وهي نزوع النفس إلى ما تريده؛ والمراد هنا: 
المشتهيات؛ عبر عنها بالشهوات؛ مبالغة في كونها مرغوبًا فيهاء أو تحقيرًا ها؛ لكونما 
مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية. ” 


(۱) تفسر ابن کثر (۱/ ۷۷۱) 

(۲) العذق: قال ابن حجر في الفتح (۸/ ۸۷) بفتح الأول وسكون الثاني النخلة. 
(۳) أخرجه البخاري ( »)٤٥۷٤ ٤5۷۳ ٤۲۲٤‏ مسلم (۳۰۱۸). 

() تفسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا (۳/ ۲۳۸). 
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قال الآلوسي في قوله # حب ألسَهوَتِ #: أي المشهيات» وجعلها نفس الشهوات إشارة 
إلى ما ركز في الطباع من مبتھا والحرص علیھا؛ حتی کأنہم یشتهون اشتهاء‌ها کا قيل 
لريض: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهي» أو تنبيهًا على خستها؛ لأن الشهوات خسيسة 
عند الحكاء والعقلاء؛ ففي ذلك تنفير عنها وترغيب في) عند الله تعالى”. 

قلت: فيكون المعنى: لكل إنسان مشتهى في هذه الأمور التي ذكرها رب العالمين؛ 
فا لمشتهى من المرآة ما يطلب منهاء والمشتهى من البنين من الذرية وغير ذلك» والمشتهى من 
القناطير المقنطرة من حب الاقتناء والثروة وغير ذلك؛ وهكذا ففي كل شهوة مشتهى في| 
يتمناه الإإنسان وإلا؛ فلو أن الشهوة واحدة في معناها الظاهر فكيف تكون بالنسبة 
للقناطير المقنطرة والحرث؛ وهذه الأمور التي ذكرها رب العالمين. 

الرد على الشبهة في الاأية الرابعة: 

ما قوله سبحانه وتعالی: « ایم لاوت الرجال وبقطعونَ اليل . . 4 
(العنكبوت: ۲۹)؛ فهذه الاآية متعلقة بقصة لوط اك ومعلوم - كا بينا - أن الله أنكر 
عليهم» وعذبهم بسبب هذا الفعل؛ بل وتوعد من وقع في مثل ما وقعوا فيه فقال: #وَمًا 
هی من آلظدلویت بعد 4)7 (هود: ۸۳) 

قال ابن كنير: في| يتعلق بالآية: يقول تعالى حبرا عن نبيه لوط اة إنه أنكر على 
قومه سوء صنيعهم» وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال؛ في إتيانهم الذكران من العالمين» 
ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم» وكانوا مع هذا يكفرون بالله» ويكذّبون 
رسوله وخالفونه ويقطعون السبيل." 

الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس. 

الحب بين الرجال: 
(۱) فتح القدیر للشوکاني .)٤۸١ /١(‏ 
(۲) روح المعاني للآلوسي (۳/ ۹۸). 


(۳) تفسبر ابن کثر (۳/ .)٥۵۸‏ 
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رتك ی کاٹ ا کج زع مز غاا" 

قصة داود ويوناثان بن شاول الذي تنبا وهو عريان. 

وقصة داود مع يوناثان ابن شاول قصة عجيبة فعلا؛ تبدأً بعد أن قتل داود جليات 
الفلسطينى في الحرب؛ وداود هو ذلك الفتى الحميل أصفر الشعر ميل العینین؛ کا يصفه 
الكتاب المقدس في صموائیل الأول ۱١‏ عدد ۱۲ هکذا: فَاَرْسَل وای پو. وَکَان أُشُقَرَ مَعَ 
حَلاوَة ايتن وحسن المنظر. قال الَّب: «قم امح لأن هذاه 

وداود أيصا هو جد يسوع الذي يعبده النصاری؛ كا هو معلوم للجميع» وهو أبو سليمان» 
وسليمان هو ابن بثشبع زوجة آوريا الحثي التي اغتصبها داود من زوجها أوريا الحثي وقتل 
زوجها غدرًا في الحرب وآنجب منها من الزنى سليان وبعد أن قتل داود جليات الفلسطينى؛ 
أعجب به شاول أبو يوناثان جدًا خاصة أن داود كان يعمل عنده عازف على العود ثم أحبه 
a‏ 


ر ٤‏ رتوو 


أن تفس ينانا تعلقت بتفس داو وَأحبه پوتائان كفو O‏ 
يدعه زجع مإ بيت أبيه. ا ی ٤‏ ولح يوتاان نا 
تي عليه وَأعَطَامَا داد مَحَ ابه وَسَْفه وَقَوْسه ومنطقته. 

ولا دري ما العهد الذي يقطعه رجلان مع بعضه| فيخلع أحدهما ملابسه بعد هذا العهد. 

حتی آن یوناثان قد حل منطقته التي یلف ہا وسطه کا قرات ولکن شاول بدأ يشعر 
ا 
یقول في نفس السفر ۱۸ عدد۰٣ ۲٠-۲‏ هكذا: رکال تة ساو اداو ا 
NE ENE‏ «أعْطيه اا تون لَه ا 
ع «تصاهرني اليَوما. 

وهكذا شعر الملك شاول بخطر داود على بيته فداود أصبح على علاقة بيوناثان وقد خلع 
له یوناثان ملابسه ثم إن آخت یوناثان میکال قد أحبت داود فأصبح الولد وأخته يحبان داود 
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فقرر شاول آن یتخلص منه کا قرت وقرر أن يوقعه بین فكي الفلسطینیین ولا تنسی أن 
شاول هو نبي من الأنبياء بنص الكتاب المقدس ولكنه أراد أن يقتل داود فهو يشعر بخطره 
E‏ نفس السفر ۱۸ عدد٥۲‏ هکذا :۲٣‏ 
فقا سَاوٌل: «هكدا ولون لِدَاود: لَيْسَّث مَسَرَة الك بالُهُر بل بوَة عَلْمَة من الْفلسْطينينَ 
للانتقام E OG E‏ يُوقع اود بيد الفلِسطِينينَ. 

ولا أفلت داود من هذا الفخ ضج شاول جدًا منه فأراد أن يختبر ابنه يوناثان صاحب 
العلاقة مع داود فقال له في الإصحاح ا عددا هکذا: وَگَلّم 


سر 
f‏ سر 


شاو يونائانَ ابت َع عيدو أن يلوا داود. ۲ وما يوَائان بن ساو فَسْرَ دود جدًا. 
ET‏ 

ولكن يوناثان بالطبع كان محلصًا جدًا لداود نظرًا للعلاقة i EE‏ 
E SG‏ 
بداود ا ا اود تائلد: «شَاوْلٌ ي ا تلك وَالآَنَ قا حتفظ عل 
ي في احق الَِي 


+ 
سے 


ت ا 


تفي ك إل الصَبَاح وام في خفية وَاخترن. ا رَأقف بانب 
أت فيهء وَأكَلّمُ أي عَنْكَ وَأَرَى مادا صر وَأخبرك.. 

ie E Ee Rego 
عددة هكا فال بر اتان لداو دة في تقل نشك‎ ٠ وناق ف الف الال ماش‎ 
َفْعَلةُ لَكَ».‎ 

مھا بخطر على بال داود فإن يوناثان مستعد أن يفعله له! ! ! لا عجب في ذلك لکن 
العجب أن يكون مكان الاختباء الذي يختاره داود هو الحقل يريد داود أن يلتقي بيوناثان 
في الحقل لیا فتأمل ما جاء فی ۲۰ عدده هكذا: فما داو لِيوانًان: «هُوَدًا الشَهْرٌ عَدًا 
ا مَعَ الك لِلأكل. لکن ازسلني اتڪ ني اقل لل مَسَاءِ الوم الثاِثِ. 
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EE E RR 
ا لدَاود: «لَعَال تخر ج لل الحقل» . فخرَجَا ادما ل الحقل.‎ 
٠١ الحبة واضحة أا السادة فلا داعي أن نسى الظن ولكن ك| قال يوناثان‎ 


چو ج 


عدد۱۷هکذا: ثم َا يُونَانّان واف دود بمحبته لَه لاله أَحَبه ف وال 
ا عدا اله فد الان وضعك رة غ0 

نعم سیفتقد یوناثان مکان داود فمکانه لا یعوضه أحد آبدّا» ولکن شاول آبو یوناثان 
قد اكتشف ما بين داود ويوناثان وأدرك حقيقة الأمر فكان قوله في شدة القسوة وإن ردت 
فقل في شدة الصراحة لقد قال لابنه يوناثان كلمات في نظر من كتبوا هذا الكتاب كلمات 
رائعة يترفع أي إنسان عفيف أن يذكرها آمام أحد فانظر ما قاله شاول النبي لابنه يوناثان 
SS‏ 
۰ عدد ۳٣۰‏ هکذا: فحَوی عضب اول على وتاثان وَقَالٌ N ES‏ 
ما عَلِمْت نك قر اخترْت ابن يَسّى ريك وَجزي عَوْرَة أمّكَ؟. 

وكفى بالعبارة السابقة ة شاهدا على مستوى سلوب الكتاب المقدس إن صح أن نسميه 
مقدسًا وعلى ما كان يفكر به شاول فعبر عنه بهذه العبارة. ولك أن تتابع أيضًا قصة الفتى 
الذي كان يسوع بحبه وكان دائم الاضطجاع على صدر يسوع فتابع هذه الفقرات: 


سے کے 


بوا ۱۳ عدد٣۲:‏ و کان م تًا في فی حضب. شع واجد من تلاي کان يه يسوع 


۶£ و 
جھسے و 


07 


وما اليه معان برس ا کر نكا داك 


على صدر د يسو وال لَه: یا سبد مر هو ؟ » 
یوحنا۲۱ عدد۲۰: فلتت بُطرْس وَنَظر التلييدّ الي كان کی E‏ 


ك 


ا غ ر E‏ ( 


ر سے کے ر ى سے 


E صعد‎ : ۳ ٤ددع‎ ٤كولم۲‎ 
رهل هتا‎ E O O 


(A)‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


وَتارَة إل هتاك وَصود ودد عَلَيهِ عطس الصبي سَبْعَ مَرَاتِ َم مح تح الصبي عبتيه. 

واضطجاع الرجل مع الرجل رجس فلم توردون اضطجاع يسوع» لاويين٠٠‏ 
عدد٣۱:‏ واا اضطَجَحَ رَجُل مع دَگر اضطِجَاع امراق فَقَدْ قَعَلاَ كِلاَهُمَا رِخْسًا. ّي 
يقتلاَنِ. دمه عَلَيا. 

لا دري ما حڪاية الاستاه (مؤخرة الإنسان) في الكتاب مدعو مقدس: 

صموائیل ٠١‏ عدد٤‏ فاد حاون عبد اود وَحَلَقَ اَم وَقَّص ٿيا ام ا 


ga سے‎ 


E 
إشعباء ۵ علد)٤: ھکڌا ملك ا‎ 


شور سبي مِضرَ وَجَلاءَ كُوش» الان 
ال عرَاة وما ومَکشوفي e‏ 

بوعز وراعوت ونعمى (من أجداد يسوع الزناة كما يقولون) 

جاء في راعوت ۲ عد د۲۲۱۹ هڪذا: 

راعوث: ۲ عدد۱۹: قَقَالَّتْ ها خاا: «أينَ التَقَطْت اليَومَ؟ واي اشتَعَلّْت؟ ل 
النَاظرّ ل مار کا). فاخرَت ماتا بالْذِي اشتَعْلّت مَعَه وَقَالّت: اب شم الرٌجل لذي 
شتت مم عه ايوم بُوعَر. ۴ ی E‏ لاه ا يار 
ا مَعَ الأَحْياءِ وَالوّی». ڈ ٿم قالت ها نعْمِي: و هو ٿاني وَلا». 
١قَقالَّت‏ رَاعوث الموآبية: لِه قال لي أَيْصا: لآزمي ف اني حتی يلوا جي حَصاي». 
٣‏ قفقالت توي لِرَاعُوٿ يها لله حسَن يابنجي آن رجي مح ياه حى لا يوا ك 
5 حَقل آخرَ). ۲۳ فلاَرّمَّتٰ فیّات ٻوعَرَ في الالتقَاط حتی انتھی حَصاد او وَحَصاد 
الحنطة. وَسَكَتتْ مَعَ ماتا 

الإصحاح الثالث: 

ا لا RIS‏ 


+ + 


1 


حر اولان الس بوعز دا قا ل الي گنت مع تيايو؟ ها مو يدري بتر اشڪر 
الل ٣فَاعتييلي‏ وَنَدَهَّني ثيابَكِ وَانْزلي إلى البيّدَرِ وَلكِنْ لا تُعْرَني عِندَ الرَجُلِ 
حَتى يفرع من الأكل ا ٤‏ ومتی اد لْجَحَ فاعلمي اکان ِي يَضَطَجم فيه 
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وَاڏخلي وَاکشفي تاجية جلي واضطَجڪي وهو رك ب تَعْمَلين». ٥مّت‏ ه: «كل م 
قلْتِ أَصَتَعٌ». ارال الار ول حت كل مام اه ما کل ع 
PE E‏ ق طقال فلت و ا وکت ا 

جل وار طت ۸رگان عند الصاف اليل أن الرَجُلّ اضطرّب وَالتَمَتَ ودا بامُرَأة 
e‏ ۹فقال: «مَنْ آٽت؟ » قَقَالَّت: آنا رَاعوٹ أمَنَكَ. قابط دیل 


١ N‏ فقالً: «إِنّكْ م ارک ِي الب يابنتي لاك َذ قد احسنّت 


ص 


مَعرْوقَّكُ في الآخبر اتر مِنَ الأول إذ 1 نشعي وَرَاءَ e RE‏ 
۱والان يابنتي لا َاني. ا لن نعل لَك لان بيع اواب شغي تَعلَم اك كا 


ےر 
4 0 


فَاضلَة. الان صڃِيځ آي وَل وَلِن يُوجَد وَل اقرب مني ۳یت ال یکو 
ي الصاح أنه إن قَكَى لَك حى الو فَحَسَنا. ليقض. وَإِن َا أن يفضي لَك حى الول 
ّا أَفْضِى لَكِ. ی هوالرب إضطَجيي إل الصَّبَاح». 

امرأة تحرض زوجة الابن على الزنا 

ونی سفر التکوین افتراء على نبي الله نوح :)۲١-۲۰(۹38‏ ادا وځ کون لاسا 
EEE E ES‏ 
عَورة ايه وخب اويه حارجًا. ٣٣هأَحدّ‏ سام وَيَاقّث الرَدَاءَ وَوَصَعَاهُ على أكُتافها وَمَسَي 


إل الا ورا وره بيه ا لل ال فلم يضرا عور بها E:‏ 


و ی ال 8 فل ال انا عدا 
کون لإخرَيه». 


.>( محاسن الإأسلام ورد شبهات اللثام 


١١‏ شبهة: الردة. 

نص الشبهة: 

ادعى المعارض قسوة الشريعة وإجبارها على معتقداتهاء ودللوا على هذا ببعض 
لابا توالا ادىت اة 

والرد علي ذلك في مبحاین: 

المبحت الأول: مقدمة عن الردة في الإسلام. 

المبحت الثاني: شبهات حول الردة. والرد عليهاء ومنها: 

الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مع الآية # لاء ف ادن ). 

الشبهة الثافية: الإنسان لم يختر بإرادته آن يصبح مسلًاء ليس إلا أنه ولد في بيئة 
مسلمة» فلماذا يطبق عليه حد الردة» ليس هذا تناقض مع حرية الاعتقاد الديني؟. 

الشبهة الثالفة: حكم الردة يتعارض مع الآيات الدالة على عدم التعرض بالقتل للمرتدين. 

الشبهة الرابعة: يقولون بتضعيف حديث "من بدل دينه فاقتلوه ". 

الشبهة الخامسة: حول حديث " من بدل دينه فاقتلوه". 

وإليك التفصيل 

المبحث الأول: مقدمة عن الردة في الإسلام. 

١د‏ تعريف الردة: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره قال تعالى: # ولا يدوا 
ع آذبارگ قدنملا رین ©4 (المائدة: .)١١‏ 

والرد: صرف الشىء ورجعه» والارتداد: الرجوع» ومنه (المرتد)ء والردة بالكسر اسم 
منه أي: لار 

۲ الردة في الشرع: 

الرجوع عن الإسلام إلى الكفرء ومنه الردة عن الإسلام أي الرجوع عنهء وارتد فلان 


عن دينه إذا كفر بعد إسلامه» وهى أفحش الكفرء وأغلظه حكًا؛ الال ا 


(۱) الحاوي الکبیر (١۱/٦۰٤)ء‏ لسان العرب (۳/ ۱۷۲)» ختار الصحاح (۲۳۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 


ج ا ی کے رو نے سر ےھ ررس صر ا ر سے ر چ ر مر 
الاين فقد حبط عمل وهو فى أ خرو مِنَ لسرن # (المائدة: الآية٠)ء‏ وقال تعالى: #ومن 


وع کروم ر ا 
ت 


يَرََدِ دينک عن ديه و ار ورا طا وا ر 
e‏ چ س 4 
وأوليک أَصْحَب لب لار هم فیا دوت 4 (البقرة: ۲۱۷). 


وقال تعال ٭ ان الذن ۶ اموا کہ کرو ٹ اوائ کرو ت ازدادوا کا لر کی اه 


چ م 


عفر م ولا لیہ دم سیا € (النساء: ۱۳۷). © 

۲ شروط صحة الردة: 

أولا: العفل: 

فلا تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقل» لأن العقل من شرائط الأهلية 
خصوصًا في الاعتقادات» فلا تصح ردت لقوله ي" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي 
حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق ". 

ثانيا: الاختيار أو الطواعية: 

فا مره لا تصح ردته لقوله تعالى: إلا ا ولب مطمين بالايمن 4 
Ea E DL‏ 

فمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فلا شيء عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 

ولا حلاف بين الأمة أنه لا جوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض 
إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيان“. 


(1) الحاوي الكبير (١١/٦١٤)ء‏ لسان العرب (۳/ ۱۷۳)» المغني »))۷٤/٠١(‏ البحر الرائق شرح كنز 
الرقائق /٥(‏ ۱۲۹)» الخرشي (۸/ .)٦١‏ 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ (١١٤‏ المجموع (۲۲۱/۱۹)» الم »)٠١۹/7(‏ الحاوي الكبير »)٤١٤١/١١(‏ 
المغني والشرح الكبير )۸۸/٠١(‏ والحديث صحيح» آخرجه ابو داود »)٤٤١١(‏ والترمذي »)۱٤٩۳(‏ 
وصححه الألباني في المشکاة (۳۲۸۷). 

(۳) المجموع: نفس المصدر, المغني »)٠٠١ /۱١(‏ المبسوط (۲۲/ ۰۳۸ ۳۹)» بدائع الصنائع .)١١١/۷(‏ 
(6) القوانين الفقهية (۳۸۳). 

.)٠٤١ /۳( إعلام الموقعين‎ )٥( 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ئ حكم المرقد: عن عكرمة قال " أتى علي 4# بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس» 
فقال: لو كنت آنا م أحرقهم لنهي رسول الله ئي "لا تعذبوا بعذاب الله"» ولقتلتهم لقول 
رسول الله لا "من بدل دینه فاقتلو.". 

وعندما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى في اليمن ألقى له وسادة؛ قال: انزل» وإذا 
رجل عندہ موٹقء قال: ما ھذا؟ قال: کان ہودیًا فأسلم ثم تہود» قال: اجلس» قال: لا 
آجلس حتی یقتل قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات -فأمر به فقتل). ٩‏ 

قال النووي: فيه وجوب قتل المرتد» وقد أحمعرا على قتله. ^ 

قال الصنعاني: الحديث دليل على آنه جب قتل المرتده وهو إجاع. © 

وعن عبد الله بن مسعود 4# قال: قال رسول الله 4ة " لا حل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للج اعه ". 

قال النووي في قوله: " المفارق لدينه التارك للجاعة ": فهو عام في كل مرتد عن 
الإسلام بأي ردة كانت؛ فيجب تتله إن لم يرجع إلى الإسلام. © 

وقال ابن دقيق العبد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجاع. © 

وقال الس رخسي ني المبسوط: وقتل المرتد على ردته مروي عن علي» وابن مسعود» ومعاذ 
وغيرهم من الصحابة #د» وهذا لأن المرتد بمنزلة مشر كي العرب أو أغلظ منهم جناية”'. 


(۱) آخرجه البخاري .)٦۹۲۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۲۳)» مسلم (۱۷۳۳). 
(۳) مسلم بشرح النووي .)٤٤۸/٦(‏ 

€3 سبل السلام (۳/ .)۴١۷‏ 

.)۱۹۷١( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» مسلم‎ )٥( 
.)۱۸١ /٦( مسلم بشرح النووي‎ )7( 

)۷( فتح الباري (۱۲/ .)۲٠١‏ 
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وقال أيضا: المَتّلَ جَرَاءٌ عل الرَدة؛ أن الرْجُوع عَنْ الإفَرَار باق من أعْظّم ارائ 
ردا کان تل ارد مِنْ حالص حق الله تَعالء وَمَا کون من حالص حى الله فهو جَراءٌ. . 
» والماية بالردَة لظ مِن الاية باكر E ON‏ 
الإضرَار في لادء على الإنکار كا في سار القوق. 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكذا العرب لا ارتدت بعد وفاة رسول الله ياه 
أجعت الصحابة 4# على قتله”. 

قال ابن قدامة: وأجمع هل العلم على وجوب قتل المرتدين؛ روى ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثان وعلي د ومعاذ وآبي موسی وابن عباس وخالد # وغیرهم» فلم ینکر 
فکان إحماعا“. 

وقال ابن حزم: وصح آمر رسول الله َي بقتل من بدل دينه؛ فصرنا إلى ذلك . 

وقال ابن تيمية: وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي والذمي إذا سب» فإنه 
یصیر کافرًا حاربًا سابًا بعد عه متقدم» وقتل مثل هذا أغاظ. 

۵ بيان من هوالرنديق والمنافق والساحر: 

أولا: الزنديق: 

وهو القائل ببقاء الدهرء فارسيٰ معرب» وهو بالفارسية: زندكراي» يقول بدوام بقاء 
الدهرء والزندقة: الضيق» وقيل: الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه. 


قال الأزهرى: الزنديى معروف» وزندقفته انه r)‏ بالاخرة ووحدانية الخالى. 


.)۹۸/٠١( المبسوط‎ )1( 

(۲) المصدر السابق .)٠١۹/۱۰(‏ 

)۳( بدائح الصنائع (۷/ .)١١١‏ 

(6) المخني والشرح الكبير »)۷٤ /٠١(‏ العدة شرح العمدة )٦1١(‏ (باب حكم المرتد). 
)٥(‏ المحلي .)٤١ /١١(‏ 

() الصارم المسلول .)١١١(‏ 


.۰( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


وقال أحمد بن يجحيى: ليس زنديق ولا فززين من كلام العرب» ثم قال: ولكن البياذقة 
هم الرَجَالة وقال: وليس في كلام العرب زنديق» وإنا تقول العرب: رجل زندق وزندقي 
إذا كان شديد البخل» فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: ملحد ودهري» فإذا 
أرادوا معنى السن قالوا: دهري قال: وقال سيبويه: الهاء من زنادقة وفرازنة عوض من 
الياء في زنديق وفرزين» وأصله الزناديق. 

ا لجوهري: الزنديق من الثنوية: وهو معرب» والحمع الزنادقة» وقد تزندق والاسم زندقة . 

والزنديق بالكسر: من الثنويةء أو القائل بالنور والظلمةء أو من لا يوؤمن بالآّخرة 
وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان» أو هو معرب زن دين أي: دين المرأة. 

وقال ابن حجر: إن أصل الزنادقة أتباع ديصان» ثم ماني» ثم مزدك. . . . » وحاصل 
مقالتهم أن النور والظلمة قدی‌ان» وآنہ) امتزجا فحدث العام کله منهاء فمن کان من آهل 
الشر فهو من الظلمة» ومن كان من آهل الخير فهو من النورء وآنه يجب السعي ني تخليص 
النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس وإلى ذلك شار المتنبي حيث قال قصيدته المشهورة: 

فكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 

وکان هرام جد کسری تحیل على ماني حتی حضر عنده وأظهر له آنه قبل مقالته ثم 
قتله» وقتل أصحابه؛ وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام والزنديق 
يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل؛ ومن ثم أظلق الاسم 
على كل من أسر الكفر وأظهر اللإسلام» حتى قال مالك: الزندقة ما كان عليه المنافقوں. 
وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي 
الكفر» فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك» وإلا فأصلهم ما ذكرت. وقد قال 
اللووي في لغات الروضة: الزنديق الذي لا ينتحل ديتا. 


E Aa OID 
-باب: القاف: فصل: الزاي).‎ ۱٠۸٤ /۲( القاموس المحيط‎ )۲( 
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وقال محمد بن معن في (التنقيب على المهذب): الزنادقة من الثنويةء يقولون ببقاء 
الدهر وبالتناسخ» قال: ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيتا؛ ثم خلق 
منه شيًا آخر فدبر العام بأسره ويسمونا العقل والنفس» وتارة العقل الأول والعقل 
الثاني» وهو من قول الثنوية في النور والظلمة إلا نهم غيروا الاسمين» قال: وهم مقالات 
سخيفة في النبوات وتحريف الآيات وفرائض العبادات؛ وقد قيل إن سبب تفسير الفقهاء 
الزنديق با يفسر به المنافق قول الشافعي في المختصر: وآي كفر ارتد إليه ما يظهر أو يسر 
من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل» وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق؛ بل 
کل زنديق منافق من غير عكس» وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة منافق؛ يظهر 
الإسلام ويبطن عبادة الوثن أو اليهوديةء وأما الثنوية فلا بحفظ أن أحدًا منهم أظهر 
اللإسلام في العهد النبوي والله أعلم. ٠‏ 

الفرق بين الزنديق وغبره من أصناف الكفار: 

قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته: الزنديق في لسان العرب يطلق على من ينفي 
الباري تعالى» وعلى من يثبت الشريك» وعلى من ينكر حكمته والفرق بينه وبين المرتد 
العموم الوجهي؛ لأنه قد لا یکون مرتدًا؛ كا لو كان زنديقا أصليًا غير منتقل عن دين 
الإسلام» والمرتد قد لا یکون زندیقا کا لو تنصر أو تہود» وقد يكون مسلا فيتزندق» وأما 
في اصطلاح الشرع فالفرق أظهر لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا بي. . 
. » والفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد مع الاشتراك في إبطان الكفر؛ أن المنافق 
غير معترف بنبوة نبينا بء والدهري كذلك مع إنكاره إسناد الحوادث إلى الصانع المختار 
سبحانه وتعالى» والملحد وهو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر من: 
ألحد في الدين؛ حاد وعدل» لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا َيه ولا بوجود الصانع 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۸۳). 
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تعالى» و هذا فارق الدهري أيضاء ولا إضار الكفر وبه فارق المنافقء ولا سبق اللإسلام 
وبه فارق المرتده فالملحد أوسع فرق الكفر حدا آي هو أعم من الكل . 

وقال ابن قدامة: والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستتر بالكفر وهو المنافق؛ كان 
يسمى ني عصر النبي با منافقا ويسمى اليوم زنديقا". 

حكم الرنديق: إذا عثر عليه: قتل ولا يستتاب» ولا يقبل قوله في دعوى التوبةء إلا 
إذا جاء تاتبًا قبل ظهور زندقته» وقال الشافعي وأبو حنيفة: تقبل توبته ولا يقتل. "© 

ثانيا: المنافق: 

منه: نفق اليربوع تنفيقا ونافقء أي دخل في نفقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» 
والنفاق بالكسر فعل المنافق. 

والنفاق: الدخول في الإسلام من وجي والخروج عنه من آخر» مشتق من نافقاء 
البربوع» وقد نافق منافقة ونفاقاء وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق» وما تصرف منه اسا 
وفعااء وهو اسم إسلامي ل تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به» وهو الذي يستر كفره 
ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروفا يقال: نافق ينافق منافقة ونفاقًاء وهو مأخوذ 
من النافقاء لا من النفق» وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره. ° 

قال أبو عبيد: سمي المنافق منافقا للنفقء وهو السرب في الأرض» وقيل: إنها سمي 
منافقا لأنه نافق کالیربوع وهو دخوله نافقاءه: یقال: قد نفق به ونافق. ٩‏ 

وقال الجرجاني (الغفاق): إظهار الإيمان باللسانء وكتان الكفر بالقلب. "^ 


() ود ا لاز غل الد ر ا لار( ۹7/7 
(۲) المغني (۷/ .)١۷١‏ 

(۳) القوانن الفقهية (۸۲). 

)٤(‏ لسان العرب ٤٥0١۹ /٦(‏ من مادة: نفق). 
)٥(‏ المرجع السابق /١(‏ ۸١٥٤ء‏ مادة: نفق). 
(0) التعریقات .)١١١(‏ 
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وقال ابن رجب الجنبلي: النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير 
وإبطان خلافه» وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما: النفاق الأكرء وهو أن يظهر 
بعضه» وهذا هو النفاق الذي کان على عهد رسول الله اء ونزل القرآن بذم هله 
وتكفيرهم» وأخبر أن آهله في الدرك الأسفل من النار» والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق 
العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صاله ويبطن ما خالف ذلك . 

اجراء أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين: 
الفتح يظهر المحادة لله ورسولهء بل يرث ويورث ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين» 
وتجرى عليه أحكام اللإسلام التي تجرى على غيره". 

حكم النفاق: 

فقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضع» وجعلهم أسواً حال من الكافرين» 
وأنهم في الدرك الأسفل من النار» وأنم يوم القيامة يقولون للذين آمنوا # يوم يول 
وور ر رفوم س وکو ےو ج صو مر رہ صر بے ی وی و ر رور 
مهمون وألمِمت لذت اموا انظروتا تقس من ورک قی ل ارجموا وراک اتسوا ورا رب بینم پور 
O vT‏ م و رہ ۴ ر ورم ا وو رص رر ر 9ر ر ر 
لہ باب بان فو الم وظھرۂ من قبل والعداب ا تاد وتہم الم تی میک قالوا بی وک کک فر 


اشک ورک ارکٹ وکرنک م لامر کی جه آنا ریئم اک از © زیم کبک 
ر راء رم ر صہ۔ 0 ا ر ر و ا 2-0 

منکم ودیة ولام الین کقروا ماونکم لار هی موک ویش لمر (الحدیده ۱: ۱۳). 
وأمر نبيه في آخر الأمر بأن لا يصلي على أحد منهم» وأخر أن لن يغفر هم وأمره 

بجهادهم والإغلاظ عليهم» وآخبر آم إن م ينتهوا ليغرين الله نبيه هم حتى يقتلوا في كل 
MD‏ 

es 

)۱( جامع العلوم والحکم A .٥۲١(‏ الحدیث الان والاأربعون). 

() منهاج السنة التبوية (7/ .)٠٦4‏ 

.)۳١۷ »۳١( الصارم المسلول‎ )۴( 
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ثالثا: الساحر: 

قال الأزهري: السحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه» كل ذلك الأمر كينونة 
للخ ومن الس الا خد ةا اغد الفن خي طن ان الامر كاترى ولس الاضل 
EEE‏ 

وقال أيضا: وأصل السحر صرف الثىء عن حقيقته إلى غيره» فكأن الساحر لما رى 
الباطل في صورة الحق» وخيل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي 
صرفه» وقال الفراء في قوله تعالى #. . . فأ شحروت € (المؤمنون: :)۸٩‏ معناه فأنى 
4 و ر و < رس ۶ ا 
صر فول»› ومثله: قارف وفکررے € افك و سحر وا وسحره. بہمعی حلعه» 
وكذلكإذا غلل“: 

قال ابن قدامة: وهو عقد ورقی وکلام یتکلم به أو یکتبه أو يعمل شیا يؤثر في بدن 
المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له“ . وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ميا قال 
"اجتنبوا الموبقات: الشرل باللهء والسح ". 

وقال الراغب وغبره: (السحر يطلق على معان: أحدها ما لطف ودق» ومنه سحرت 
الصبى خادعته واستملته» وكل من استهال شيتًا فقد سحره» ومنه إطلاق الشعراء سحر 
العيون لاست التها النفوس»› وقول الأطباء: الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعال بل ن قوم 
مسحورون 4 (الحجر: 10( آي: مصر فول عن المعرفة» ومنه حدیث : إن من البيان 
لسحرًا". . . . » والثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة هاء نحو ما يفعله المشعوذ من 
05 ا ىچى 
(۲) المرجع السابق (۳/ .)٠۹۰١۲‏ 
(۳) الصحاح (۲/ .)٥۸٤‏ 
(€) المغني .)١١١/١١(‏ 
)٥(‏ اخرجه البخاري »)٥۷٦٤(‏ مسلم (۸۹). 
(1) أخرجه البخاري .)٥۷٦۷(‏ 
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رر ارم وم 


َ مر ص ي 
صرف الأبصار عا يتعطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله # قال ألقواً فما ألقَوا 


سکرو عت آلتاس واسارهبوهُم وجا و يخر عَظيمر (©)) (لأعراف: ۱١‏ ۱). 


ونقل إمام الحرمين الإجماع على آن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامة لا تظهر 
على فاسق» ونقل النووي في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك . 

حكم الساحر: 

فيقتل إذا عثر عليه كالكافر". 

استتابة المرتدين وسماحة هذا الدين العظيم. 

لقد تقرر لدى جمهور الفقهاء أن استتابة المرتد واجبة قبل تنفيذ العقوبة» ويكفي 
الإسلام تساعا في هذا المقام أن يقرر حق المرتد في الاستتابة وني حوار يكشف شبهته» وأنه 
لا يقتل ما بقيت له شبهة لم جب عنها جوابًا شافيًا يقطع حجته أو تعلته» لقد كان في فسحة 
من مره آن يبقى على دينه أو معتقده قبل أن يدخل في الإإسلام مختارًا دون ما إكراه أما 
وقد قبل باختياره الانتاء فقد أصبح مسئولا - بحكم هذا الانتماء والاختيار- عن 
الإخلاص والوفاء هذا الدين: # فل الله اعد خلا يى & (الزمر: .)١ ٤‏ 


۰ 


وكثيرًا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس» وتزاحم الإيمان. 
ولا بد أن تتهياً فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك» وأن تقدم الأدلة والبراهين 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۲۳۲). 

(۲) المرجع السابق (۱۰/ ۲۳۴۳). 

(۳) القوانين الفقهية .)١۸۲(‏ 

(€) انظر الموسوعة الفقهية (۳/ ۷١‏ استتابة)ء المغني ۷٦ /٠١(‏ وما بعدها)ء فتح القدير (1۸/7» )٦۹‏ 
وفيه قول لأبي حنيفة وبي يوسف (آنه يستحب أن يؤجل ثلائة أيام)» فالأمر معتبر سواء أكانت واجبه أم 
مستحبة» فديننا لا يمنع من كشف شبهات المرتد وتبصيره بهذا الحق العظيم» أيصًا نيل الأوطار (۸/ ۸) 
كتاب الردة -باب قتل المرتدء الصارم المسلول )۳٠۳(‏ قال شيخ الإسلام: والذي عليه عامة هل العلم من 
الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجحملة. 

.)٤٥۹( بحوث في علوم التفسیر‎ )٥( 
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التي تعيد الإيمان إلى القلب» واليقين إلى النفس» وتريح ما علق بالوجدان من ريب 
وشكوك. ومن ثم فمن الواجب أن يستتاب المرتدء ولو تكررت ردته» ويمهل فترة زمنية 
يراجع فيها نفسه» وتفند فيها وساوسه» وتناقش فيها آفکاره» فإن عدل عن موقفه بعد 
کشف شبهاته ورجع إل الإسلام» وآقر بالشهادتین» واعترف ب) کان ینکره» وبرئ من کل 
دين يخالف الإسلام» قبلت توبته وإلا أقيم عليه ا لحد" . 

وما دام المشتبه صادق النيةء خلصًا للبحث متطلعًا لطلب الحق» فلا بد أن تزول 
الشبهة» فيرجع إلى الحق وقد سجل لنا تاريخ المسلمين أمثلة كثيرة وعديدة لذلك منها: 

حوارالمأمون مح نصراني خرساني؛ أسلم ثم ارتد. فكان هذا الجوار: 

قال المأمون: آخبرني ما الذي أوحشك مما كنت به آنسّا من دينناء فوالله لأن أستحييك 
بحق أحب إلي من أن أقتلك بحق» وقد صرت مسلا بعد آن کنت کافرّاء ثم عدت کافرًا بعد 
أن صرت مسلا فإن وجدت عندنا دوّاء لدائك تداويت بهء وإن أخطأك الشفاء ونبا عليك 
الدواء كنت قد أبليت العذر في نفسك ولم تقصر في الاجتهاد اء فإن قتلناك قتلناك في 
الشريعة» وترجع أنت نفسك إلى الاستبصار واليقين ولم تفرط في الدخول من باب الحزم. 

قال المرتد: أوحشتني منكم ما رأيت من الاخحتلاف في دينكم. 

قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما: كاحتلافنا في الأذانء والتكبير في الجنائز»ء وصلاة 
العيدين والتشهد, والتسليم من الصلاة» ووجوه القراءات» واختلاف وجوه الفتياء وما آشبه 
ذلك» وهذا ليس باختلاف» وإنا هو تخيبر وتوسعة وتخفيف من السنةء فمن أذن مثنى وأقام 
مثنى لم يئم ومن ربع لم يأئم. والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتاب الله 
وتأويل الحديث عن نبينا مع اجتماعنا على صل التنزيل واتفاقنا على عين الخبرء فإن كان إن 
أوحشك هذا فينبغي أن يكون اللفظ بجميع التوراة والانجیل متفقا على تأویله كا يكون 
متفقا على تنزیله» ولا یکون بین الیهود والنصاری اختلاف في شیء من التأویلات ولو شاء الله 


.)۲۳۲ /۳( فقه السنة‎ )١( 
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آن ینزل کتبه مفسره» ویجعل کلام آنبیائه ورسله لا بختلف في تأویله لفعل» ولکنا ل نجد شين 
من آمور الدين والدنيا وقع إلينا على الكفاية إلا مع طول البحث والتحصيل والنظر» ولو كان 
الأمر كذلك؛ لسقطت البلوى والمحن وذهب التفاضل والتباين» وما عرف الحازم من 
العاجز» ولا ا لجاهل من العالم» وليس على هذا بنيت الدنيا. 

قال المرقد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ون المسيح عبد الله وأن حمدًا 
لصادق» وآنك أمير المؤمنين"» فأقبل المأمون على أصحابه فقال: احفظوا عليه عرضه ولا 
تبروه لي یومه ریش| یعتق إسلامه کیلا يقول عدوه آسلم رغبة» ولا تنسوا بعد نصیبکم من 
BE Ba o‏ 

فتأمل هذا الحوار الرائع» من رغبة الخليفة وحبه في بقائه حياء ولم يكن متعطشًا لسفك 
الدماء كا يدعي القوم» إنه حوار إنساني عظيم يدرس في معاقل حقوق الإنسان التي 
تخالف اسمها حوار فيه إظهار الحق وعدم التعطش للدماءء فيا له من دين ذي ساحة 
عظيمة ورحة فائقة. 

۷ الحكمة من قتل المرتد. 

إن حفط الدين والعقيدة من عبث العابثين هو مقصد لكل تشريع ولكل دين من 
الأديان لذلك كان قتل المرتد لحفظ هذا الدين ولأنه ترك الحق بعد معرفته» واعتدى على 
العقيدة التي هي أقوى أسباب الأمن”. 

وتعاقب الشريعة على الردة بالقتل» لأا تقع ضد الدين الإسلامي» وعليه يقوم النظام 
الاجتماعي للجاعةء فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام» ومن ثم عوقب 
عليها بأشد العقوبات استئصالا للمجرم من المجتمع» وحاية للنظام الاجتهاعي من ناحية 


(۱) العقد الفرید (۲/ ۱۹۷ ۹۸)ء البیان والتین (۳/ ١٦۱۸ء‏ ۱۸۷). 
() البيان والتبيين (المصدر السابق) بتصرف يسر. 
(۳) ججلة الببحوث الإسلامية عدد )٠٠١١ /۲١(‏ بتصرف. 


®@€- محاسن |لاسلام ورد شبهان إللتام 
ومنعًا للجريمة وزجرًّا عنها من ناحية أخرى» ولا شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على 
صرف الناس عن الحريمةء ومه) كانت العوامل الدافعة إلى الحريمةء فإن عقوبة القتل تولد 
غالبا في نفس الإإنسان من العوامل الصارفة عن الحريمة ما يكبت العوامل الدافعة إليهاء 
ويمنع من ارتكاب الجريمة في غلب الأحوال» وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاجتهاعي 
بأشد العقوبات التي تفرضها على من يخرج على هذا النظام أو يجحاول هدمه أو إضعافه» وول 
العقوبات التى تفرضها القوانين الوضعية لىاية النظام الاجتهاعي» وهي عقوبة الإعدام آي: 
القتلء فالقوانين الوضعية اليوم تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتهاعي بنفس العقوبة التي 
وضعتها الشريعة لحاية النظام الاجتاعي الإسلامي. ° 

ولعلك تفكر في مسألة أن الإنسان إذا اتبع الحق» ودخل فيه واعتنق هذا الدين الوحيد 
الصحيح الذي أوجبه الله» ثم نجيز له أن يتركه بكل سهولة في آي وقت يشاء» وينطق بعبارة 
الكفر التي خرج منه؛ فیکفر بالله ورسوله وکتاره ودینه؛ ثم لا حدث العقوبة الرادعة لے؟! 
كيف سيكون تأثر ذلك عليه وعلى الداخلين الآخرين في الدين؟ آلا ترى أن ذلك ججعل 
الدين الصحيح الواجب اتباعه كآنه حل أو دكان يدخل فيه الشخص متى يشاء ويخرج متى 
يشاء؟! وربا يشجع غيره على ترك الحقء ثم هذا ليس شخصًا لم يعرف الحقء ولم يارس 
ويتغنده وإنا شخص غرف ومارسش وأآدى شغائر الغبادة فلبست العقوبة أكار ها يستحق: 
وإنما مثل هذا الحكم القوي لم يوضع إلا لشخص ل تعد لحياته فائدة لأنه عرف الحق واتبع 
الدين» ثم تركه وتخلى عنه» فأي نفس أسوا من نفس هذا الشخص؟. ٠‏ 

وحد الردة يغلق بابًا خحطرًا في وجه من يريدون إفساد اللإسلام من داخله أو التجسس 
عليه» وقد عانى الإإسلام كثيرًا من تبطنوا الكفر والتحقوا بالإسلام» وإذا سلم بحق المجتمع 
في قتل البغاة والمحاربين» وهم لم يعلنوا كفرًّا ولا ردة» فحق المجتمع في قتل من فارق دينه 


)١(‏ التشريع الحنائي الإسلامي ٦٦١ ٠٦٦١(١‏ ) عبد القادر عودة. 
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وترك جاعته متبرئًا منها معلتا عداوته ها أظهر وأحق» ولا جوز قياس الردة عن الإسلام 
خاصة بترك العقيدة أو تغييرها من شخص ينتمي للدين أو مجتمع غير دين الإسلام وجتمعه. 

فمجتمعات العام اليوم إما جتمعات ملحدة رسميًا وواقعاء وإما مجتمعات ملحدة 
واقعًاء وإن ظلت ترفع شعار دين من الأديان كشكل رسمي» وفي هذه الأخيرة ينظر إلى 
قضية الدين على أنها مسألة شخصية تماما» وهو موقف متفرع على موقف آخر يعتبر 
أصلاء وهو الفصل بين الدين والدولة في تلك المجتمعات» ففي الإسلام لا فرق بين 
رفض نظام الدولة والخروج عليه وتحديهء وبين الردة عن اللإسلام لأن نظام الدولة في 
مجتمع الإسلام جزء من الإسلام» أو هو التطبيق الزمني للإسلام في ذلك المجتمع» 
ورفض الإسلام بالردة يعني ضمتا رفض النظام المنبثق منهء لأن الإسلام لا يفصل بين 
الدين والدولةء ومسألة الإيمان بالدين ليست مسألة شخصية في الإسلام» وإنها هي مسألة 
فردية اجتماعية في آن واحد» ومن هنا لا جوز السماح بالغيانة الوطنية» وهي أعظم جريمة 
في منطق قوانين الأرض قاطبة. ° 

يقول الدكنور عبد الكريم زيدان: 

اما سبب عقوبة المرتد وجعلها الفتل. فيرجح إلى امرين خطبرين: 


الأول: أن المسلم بردته أخل بالتزامه؛ لأن المسلم بإسلامه يكون قد التزم أحكام 
الإسلام وعقيدته» فإذا ارتد كان ذلك منه إخلالا خطيرًا في أصل التزامه» ومن يخل 
بالتزامه عمدا يعاقب» وقد تبلغ عقوبته الإعدام» ألا يرى أن من تعاقد مع الدولة لتوريد 
الطعام لأفراد الجيش ثم أخل بالتزامه عمدا في حالة احتياج الجيش للأرزاق؛ أن جزاءه قد 
يصل إلى الإ عدام!. 

الثاني: أن المرتد مع إخلاله بالتزامه يقوم بجريمة أخرى هي الاستهزاء بدين الدولة 
والاستخفاف بعقيدة شکاشا تلقن وتجريء لغره من المنافقن ليظهر وا نفاقهم» 


)۱( بحوث في علوم التفسير ٠ »٤0۹(‏ ) خمد حسين الذهبي. 
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وتشكيك لضعاف العقيدة في عقيدتهم» وهذه كلها جرائم خطيرة يستحق معها المرتد 
استئصال روحه» وتخليص الناس من شره» وإنا قلنا: إن المرتد من يرتكب هذه الأمور 
لأنه لا يعرف ارتداده إلا بالتصريح» وإلا لو أخفى ردته لما عرف" 

إن الارتداد ثم الإإصرار عليه بعد كشف الشبهة التي يدعي آنها كانت سببًا فيه» وبعد 
إزالة كل الأسباب الداعية إليه لما يشكك في صدق إسلام هذا المرتدء ويجعل الظن بنفاقه 
وحاولته الكيد للإسلام بالتشكيك فيه أمرّا مقبولا ومعقولاء وتصبح الردة هنا رفعًا كاملا 
لقناع النفاق يضع صاحبه ي وضع أشد على الإسلام باعتبار نتائجه من وضع المحاريين 
وآهل البغي» وقد قص علينا القرآن الكريم من مواقف آهل الكتاب ما يؤكد هذه المعاني» 
یقول تعالی: ٭ وکات طايمَة من آهل آلکتب ءامن بارۍ ارد عل آي اموا وجه آلتهار 
قروا ءاخرهلْعلّهم معو 4 (آل عمران: ۷۲). ° 

فالرجوع عن الإيمان إلى الكفر يشبه الآفة التي تصيب ال مخ والقلب فتودي بالحياة 
فكذلك الذي يقع في ظلمات الكفر بعد أن هدى إلى نور الاإيمان تفسد روحه» ويسقم قلبه» 
فيذهب من نفسه أثر الأعال الصالحة؛ فإذا كان مريض القلب والعقل يقضى عليه مرضه 
بالموت» فكذلك الارتداد عن الإسلام» فساد في العقل» وفساد في الوجدّان» وفساد في 
السلوك يستلزم بتر هذا العضو ليسلم سائر المجتمع. 

إن حطة الأفكار أشد خطرَّا على الأمة من فاتك المرض» إن سلامة الفكر واستقامة 
القلب هما الروح القوي الذي بحفظ على الأمة مة؛ أية أمة كياغها وبقاءها. 

فالإإسلام مبني على العقل والمنطق» وقائم على الدليل والبرهان» وليس في عقيدته ولا 
شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حائلا دون الوصول إلى كاله المادي والأدبي» 


)۱( ا صول الدعوۃ (۲۹۷). 
(۲) بحوث في علوم القرآن .)٤٥۹(‏ 
(۳) الرد الجميل على المشككين في الإسلام )٠١ ٤(‏ عبد المجيد صبح. 
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ومن دخل فيه عرف حقیقته» وذاق حلاوته» فإِذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه 
وإدراكه له كان في الواقع خارجًا عن الحق والمنطق» ومتنكرًا للدليل والبرهان» وحائدا 
عن العقل السليم» والفطرة المستقيمةء والاإنسان حين يصل إلى هذا المستوى يكون قد 
ارتد إلى أقص درجات الانحطاط» ووصل إلى الغاية من الانحدار والمبوط» ومثل هذا 
الإنسان لا ينبغي المحافظة على حياته» ولا الحرص على بقائه» لأن حياته ليست ها غاية 
كريمة ولا مقصد نبيل» هذا من جانب» ومن جانب آخر» فإن الإسلام كمنهجح عام 
للحياة» ونظام شامل للسلوك الإنساني لا غنى له من سياج يحميه وردع يقيه» فإن أي نظام 
لا قيام له إلا بالحاية والوقاية» والحفاظ عليه من كل ما ہز آركانه» ويزعزع بنيانه» ولا 
شيء آقوى في حاية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه» لأن الخروج عليه بهدد كانه 
ويعرضه للسقوط والتداعي» إن الخروج على الإسلام والارتداد عنه إنا هو ثورة عليه» 
والثورة عليه ليس ها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية فيمن خرجح 
على نظام الدولة وأوضاعها المقررة» إن أي إنسان سواء كان في الدولة الشيوعية أم الدول 
الرآسماليةء إذا خرج على نظام الدولةء فإنه يتهم بالخيانة العظمى ببلاده» والخيانة العظمى 
جزاؤها الإعدام للمرتدين؛ منطقي مع نفسه» ومتلاق مع غيره من النظم. “ 


المبحث الثاني: شبهات والرد عليها 


.)۲۳١ /۳( فقه السنة‎ )١( 
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الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مح الآية # لا إراه ف الد ). 


ر 


سر 0 سے سے سے 


و e E AS‏ 
اوت وزو بال مک سكسك اة وق ک اتسا کاواس عل 4 (البقرة: )۲٠١‏ 
والرد من وجوه: 

الوجه الأول: تفسرر الاية. 

الوجه الثاني: لا تناقض بين الآية وقتل المرتد. 

وإليك النعصيل 

الوجه الأول: تفسيرالآية. 

يقول تعالى: # له كاه ف أَلذِينِ 4 أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام 
فإنه بن واضح جلي دلائله وبراهینه لا يحتاج إلى أن يكره أحدًا على الدخول فيه» بل من 
هداه الله للإسلام وشرح صدره» ونور بصیرته دخل فيه على بينة» ومن أعمی الله قلبه 
وختم على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورًا. ° 

لما بين الله تعالى دلائل التوحيد بياتا شافيًا قاطعًا للعذر» أخبر بعد ذلك أنه لم يبق بعد 
إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفرء إلا أن يقسر على الإيمان ويجبر عليه 
وذلك ما لا جوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاءء إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان 
معنى الابتلاء والامتحان» ونظر هذه الآية قوله تعالى: # فمن سا ومن وس سَاء فلكفر 4 
(الکهف: ۲۹)» وقوله تعالى: # ولو سا e‏ فأب ت تکره 
اس یی كوا شمیت ()4 (یونس: .)۹٩‏ وقوله تعای: م مشک آل کارا 


ر س راصم ررر 2 و 6 2 


.)٤ ۳ رل لهم مالساي اة َطلَتَأعَصَمَهمَ َا خضي € (الشعراء:‎ ep 


E A) 
.)۲١٠ تفسبر القاسمى (البقرة:‎ (۲) 
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و كاه ف أَلذِينٍ »أي لا إكراه في الدخول فيهء لأن الإيمان إذعان وخضوع» ولا 
يكون ذلك بالإلزام والإكراه» وإنها يكون بالحجة والبرهان. 

وكفى بهذه الآية حجة على من زعم من أعداء الدين» بل من أوليائه» أن الإسلام ما 
قام إلا والسيف ناصره» فكان يعرض على الناس» فإن قبلوه نجواء وإن رفضوه حكم 
فيهم السيف حكمه» فهل كان السيف يعمل عمله في إكراه الناس على الإسلام حين كان 
النبي َة يصلي مستخفياء والمشركون يفتنون المسلمين بضروب من التعذيب» ولا يجدون 
زاجرًّا حتى اضطر النبي وصحبه إلى الهجرة» أو كان ذلك اللإكراه في المدينة بعد أن اعتز 
الإسلام؟ اللهم لا هذا ولا ذاك. وقد نزلت هذه الآية في مبدأً هذه الغزوة» فإن غزوة بني 
النضير كانت في السنة الرابعة من الهجرة. 

هذا وقد كان معهودا عند بعض الملل ولا سي] النصارى إكراه الناس على الدخحول في 
دينهم» ثم أكد عدم الإكراه قوله: # قد بين رسد من الي 4 أي: قد ظهر أن هذا الدين 
الرشد والفلاح» وأن ما خالفه من الملل الأخرى غي وضلال. 

الوجه الثاني: لا تناقض بين الآية وقتل المرتد. 

وقد يتساءل البعض: ليست هذه العقوبة مناقضة للحرية الدينية التي أقرها الإسلام 
بقوله تعالى # َإَاء ي أَلذَينِ » ولقوله تعالى للنبي الأمين ب #أفات نره الاس حى 
يكرا مومت %؟ 

والجواب: أن الإكراه المنفي في الآيتين إنا هو الإكراه على الدخول في الإسلام 
والاسلام یرید ممن یدخل فيه أن یکون خلصًا في طلبه في الدخول فيه؛ مدرکا حقائقه 
ومزاياه» ولذلك قرن نفي اللإكراه في الآية EEE‏ 


N E‏ ل أتفصام ها واه يع 


(۱) تفسير المراغي (البقرة/ )٠٠٠١‏ المنار (البقرة/ .)٠٠٠‏ 
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لم © (البقرة: ٠٠٠)ء‏ فمن دخل في الإسلام حرا مدركاء عالًا الغْيّ من الرشد. 
فليس له من بعد أن ينفصم منه؛ لأنه لن يخرح منه ببينة صادقة وحجة مستقيمة» إنا هو 
الضلال والتضليل» فإذا حارب الإسلام اتخاذ الأديان هزوا ولعبًا وعبتا وتضليلاء فإنا 
يفعل ذلك لحاية حرية الفكر والرآي من هؤلاء العابثين“ 

وهنا مظنة سؤال: لعل العصر با يموح فيه من أخلاط الفكر بجعله أكثر إلحاخًا! 
آليست قضية الاعتقاد مسأالة شخصية تمامًا بحيث لا بحق التدخل فيها؟ » ليس القرآن 
نفسه يقرر هذا المبداً الذي نستند إليه عندما نتحدث عن سماحة الإسلام: 3 كاه ف 
فا ی اشد الى فمن يکر بالطعوتِ و ولو بال فق د اسمس بالعوو 
الو کک أَنفِصًاء ‌ OP‏ (البقرة: !)۲٠٠‏ 

ونقول: بلى» جوابًا عن كل من السؤالين» ولكن هل ردة المرتد مسألة شخصية تامًا لا 
تمس الجاعة التي كان يؤمن بدينهاء فهل عقوبتها تتناقض مع مبداً حرية العقيدة التي 
تقرره الآية؟ 

فرق بين موقفين: موقف يرفض فيه صاحبه من البداية -وهو غير مسلم- أن يدخل 
في الإأسلام» وموقف يرتد فيه صاحبه عن الإإسلام بعد أن دخل فيه. 

الموقف الأول يقر الإسلام صاحبه» وحمي حقه الكامل في البقاء على حاله التي هو 
عليهاء بل في تغييرها إلى أي دين آخر يختاره غير الإسلام» وهنا يتجسد المبدأً العظيم # ك 
إَاء ف آلذِينٍ 4 تجسيدًا لا شبهة فيه. وإقرار الإسلام ثل هذا بحتسب له» ويشاد به من أهله. 

أما الموقف الآخر فليس كذلك» ل يعد موققا شخصيًا خالصًاء ولم يعد الأمر فيه 
قاصرًا في آثاره على صاحبه؛ لقد دحل في اللإسلام طوعاء فلماذا ارتد عنه؟ إنه أبسط سؤال 
يترتب على ردته؟ » وهو سؤال ينطوي على كثير من التشكيك ف الإسلام» وإلا ففيم دخل 


(1)( تنظيم الإسلام للمجتمع )١١۸(‏ د/ رمزي نعناعه. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثأام ۹2( 


فيه راضيًا غير مکره ثم خرج منه؟. 

ما أخرجه إلا اقتناع بعدم صلاحيته أو بأفضلية غيره عليه» فإذا كان المرتد من كانت 
هم مكانة وموضع مرموق في الجاعة قويت الشبه واشتد التشكيك؟. ”° 

الشبهة الثانية: 

يقولون: الإنسان لم يختر بإرادته أن يصبح مسلًاء ليس إلا أنه ولد في بيئة مسلمةه 
فلاذا يطبق عليه حد الردة ليس هذا تناقض مع حرية الاعتقاد الديني؟. 

والرد على هذه الشبهة بالآتي: 

NTT 1‏ ا کو و ق 

عن أي هريرة ظ: قال الله ما من توور إلا يولد على الفطرة فأبواه 
TS‏ يمَجُسَانهء کا نتج ال E‏ و ا 
TT E‏ اسو آله الى فط رالناس عا آذ 


دیل لحلق اہ دلا للك الت اليم 4 (الروم: .)١‏ © 
قال ابن حجر: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام» قال ابن عبد البر: وهو المعروف 
عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: لإفطرت الي ألىفطر 


الا ا عَلّها 4 الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن شئتم 


ےکی سے ا رک سے 


#فطرت اله الى فط ر لتاس علّہًا & وبحديث عياض بن حار عن النبي ياء في) يرويه عن 
ريه ف خلقت عبادي حنفاء کلهم» فاجتالتهم الشياطين عن د 


Si DO 


E 2‏ ر 


)١(‏ بحوث في علوم التفسير )٤٥۹ .٤0۸(‏ محمد حسين الذهبي. 

(۲) آخرجه البخاري »)۱۳٣۹(‏ مسلم .)۲۹٥۸(‏ 

(۳) جزء من حدیث في مسلم .)۲۸٦۰(‏ 

.)٠٤۸١١( إسناده صحيح» آخر جه الطحاوي في مشکل الآثار (۳۲۹۱) والطبراني في الکبیر‎ )٤( 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

وقال النووي: وقيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به» فليس أحد يولد 
إلا وهو يقر بن له صانعًا» وإن ساه بخير اسمه أو عبد معه غيره والأصح أن معناه أن كل 
مولود يولد متهيتًا للإسلام» فمن كان آبواه أو أحدهما مسلا؛ استمر على الإسلام في 
أحكام الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمه) في أحكام الدنيا وهذا 
معنی (هودانه وینصرانه ویمجسانه) آي يحکم له بحکمه) في الدنیاء فان بلغ استمر عليه 
حكم الكفر ودينهاء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفره. 

وأيضا بودانه: آي بودان المولود بعد أن خلق على الفطرة تشبهًا بالبهيمة التي 
جات د ن اف سا 

وقيل: معناه (أي الحديث) أن كل مولود يولد في مبداً الخلقة على الفطرة؛ أي الحبلة 
السليمةء والطبع المتهيى لقبول الدينء فلو ترك عليها لاستمر على لزومها لأن هذا الدين 
موجود حسنه في العقول» وإن) يعدل عنه من يعدل إلى غبره لآفة من آفات النشوء والتقليدى 
فلو سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. . . » ثم يتمثل بأولاد اليهود والنصارى واتباعهم 
لآبائهم» والميل إلى أدياغہم فيزلون بذلك عن الفطرة السليمة والمحجة المستقيمة. 

وقال تعال: # دوھک لل حَبِیما فِطرت آله الى فط رالناس لبها لا َب للق 
اہ دلت الث لمم و کک آ ةر لاسلا يعلَمونَ )€ (الروم: .)٠١‏ 

يقول ابن كفير: يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك 
من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله هاء وكملها لك غاية الكمال» ونت مع ذلك لازم 


4 سر م 


(۱) فتح الباري (۳/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


(۲) مسلم ہشرح النووي (۸/ .)٤٩۳‏ 


)٤(‏ البغوي (تفسير آية ٠١‏ من سورة الروم). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إاللثام “GD‏ 
فطرتك السليمة» التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» 
وأنه لا إله غبره“ 

ثم قال في قوله تعالی: # لا َيل لحل أنه 4 معناه: أنه تعالی ساوی بین خلقه» كلهم 
في الفطرة على الحبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك» 
وهذا قال ابن عباس» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك. وابن زید في قوله: لا دل للق آله € آي: لدین الل. ” 

وقال البخاري: باب: لا َي للق اله €: لدين الله # حل لرل 4: دين الأولين 
والفطرة: الإسلام. ° 

وأهل التأويل قد أجعوا ني تأويل قوله کك: #فطرت اله ألى فط رالاس عَّبّا 4 على 
أن قالوا: فطرة الله دين اللإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: " اقرؤوا إن 
شئتم: #فطرت الہ الى فط رالناس عَکّبا 4 ". 

ومن هذا يتضح أن آي مولود يولد فإنما يولد على الفطرة» وهو دين رب العا مين» دين 
الإسلام» فلا سبيل للطعن بأنه من غير اختياره لآن هذا هو الفطرة» وكل ما دون هذه 
الفطرة فهو منتكس.» ليس له حظ في هذا الأمر العظيم» فإرادته هي فطرته» وغير ذلك فهو 
تبديل وتغيبر هذه الفطرة. 

وإذا نظرنا في دين النصارى؛ سنجد هذا التغيبر واضحًا جليًا با يسمونه بالمعموديةء 
وهم يوجبون تعميد الأطفال» وذلك على حد قوم نها ضرورية للخلاص طبقا لوضع 


)١(‏ تفسير ابن كثير الآية )٠١(‏ سورة الروم. 

(۲) المصدر السابق. 

() تبویب على حدیث رقم )٤۷۷٥(‏ البخاري "کل مولودیولد. . . ' 
)٤(‏ آحكام آهل الذمة (۲/ ۲). 


CD‏ محاسن الاسلاع ورد شبهاف اللثام 


السيد المسيح» وأنها هي الباب الأول ولا بد منها لدخول الإنسان ملكوت النعمة") 
والدليل على ذلك من كتابهم» وإليكم النصوص: 

(فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا 
وتلمذوا جیع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس). متی (۲۸/ ۱۹۰۱۸). 

OO a NOE e 

(إن کان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر آن يدخل ملکوت الله) يو حنا (۳/ .)٥‏ 

(من آمن واعتمد خلص ومن م یؤمن یدن) مرقس .)۱١٩/۱١(‏ 

(توبوا وليعتمد كل منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح 
القدس) آعال الرسل .)١۸/۲(‏ 

فيفهم من هذه النصوص: أن من لا يعتمد لا يستحق الدخول في الملكوت» بل يدان 
على عدم تعميده» وهذه بعض النصوص وليست كلهاء فالنصوص كثيرة على تغييرهم 
لفطرة البشرية التي فطروا عليهاء وهذا يتضح في معنى الحديث "وأبواه ينصرانه"» فلماذا 
حبر منهم من يريد أن يستعيد فطرته على البقاء ني دين م يكن هم إرادة في اختياره منذ 


البداية؟! اليس هذا هو التناقض بعينه؟ 

الشبهة الثالثة: 

يقولون: RAE‏ لآية: E:‏ ا لذن ءامنوا ن 
el‏ س چ وت ج 8 سر و ت ر وو سے سر رس 


ر ص رح رھ ا 
لله دؤ ته من 6 الله واسع لير عَليم # (المائدة: 0€(« 


والرد عليها ڪالاتي: 


." آسرار الكنيسة السبعة (۲۹) بتصرف» مؤلفه - "حبيب جرجس‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام (r2‏ 


یقول تعالى ذکره للمؤمنین بالله وبرسوله: ‏ يكأماالَدِيَ ءَامَنوا €» أي: صدقوا الله ورسوله» 
وأقروا بها جاءهم به نبیھم محمد ب لمن برد نگم ن وینو )» يقول: من يرجع منکم عن 
دينه ا لحق الذي هو عليه اليوم» فيبدله ويغيره بدخوله في الكفر» إما في اليهودية و النصرانية أو 
غير ذلك من صنوف الكفرء فلن يضر الله شيتاء وسيأتي الله بقوم يجحبهم ويجحبونه» يقول: 
فسوف جى الله بقوم خير من الذين ارتدوا وأبدلوا دينهم يحبهم الله ويجحبون الله» وكان هذا 
اد ا و ا 
المؤمنين ما وعده في هذه الآية» لمن سبق له في علمه آنه لا يبدل ولا یغبر دینه» ولا یرتده فلا 
قبض الله نبيه اة ارتد أقوام من أهل الوبّر» وبعض اا وا ا 
کا قال تعالی ذکره» ووفی للمؤمنین بوعده» وأنفذ فیمن ارتد منهم وعیده. ‏ 

قال ابن كثير: يقول تعالى خبرًا عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة 
GS IS OEE‏ 
O FOIE A E EEE‏ إن 


کا بتڪم . الاش تات ۰ ے € (النساء: ۱۳۳)ء وقال تعالی إن سا 
ڏه و KOE‏ لك عل أن وزيز 4 (إبراهيم O: 5 ٠‏ بممتنع ولا 


صعب وقال تعالی ها هنا: # يدابا es‏ کہ عن ويد & (المائدة: )٤‏ آي: 
يرجع عن الحق إلى الباطل. 

فأخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة آم إن ارتد بعضهم؛ فإن الله يأتي عوصًا 
عن ذلك بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين» والتواضع هم ولين الجانب» والقسوة والشدة 


(۱) تفسير الطبري المائدة ٤(‏ 0) بتصرف يسبر. 
(۲) تفسير ابن كثبر (المائدة: .)٥ ٤‏ 


GD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
على الكافرين» وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبہذا مر الله نبيه يا فأمره بلين ا لجانب 
للمؤمنين» بقوله: # وحفص جتاحك لاموّمنين (۵) (الحجر : ۸۸). 

وقوله: ¥ وََحْفض جتاحك لمن أعك من ألْمُوّمني € (الشعراء: »)٠١‏ وأمره بالقسوة 
على غيرهم بقوله: اا اَن هد الڪُمار وَاَلمَيِيت اظ عل ومأون هم جَهَكَد 
وَس آَلْمَصِيرٌ € (التوبة۷۳)» وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله: # فما رحمة ص 
اریت کو وکت ظا علط للب لاصوا َلك 4 (آل عمران: ٠٠١۹‏ الآيةء وصرح بأن 
ذلك المذكور من اللين للمؤمنين» والشدة على الكافرين» من صفات الرسول كيه وأصحابه 
چن بقوله: عد ریو امه وای مم ادا عل ال تارا ْم € (الفتح: ۲۹)'. 

فهم للمؤمنين آذلة من حبتهم هم» ونصحهم ههم» ولينهم ورفقهم ورآفتهم» ور حتهم »م 
وسهولة جانبهم» وقرب الثيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته 
الكذبين لرسله» أعزة: قد اجتمعت ”ممهم وعزائمهم على معاداتہم» وبذلوا جهدهم في کل 
سبب محصل به الانتصار علیهم» قال تعالى ويدوا لهم ما استَطعَتم ين قو وون رم ط 


ص 


e‏ ر ت 


الیل بوت بی عدو الہ وعَذوَّمَ 4 (الأنفال: .»)٠١‏ وقال تعالى: اء عل الکتار 
راء ْنَم € فالغلظة والشدة على أعداء الله ما يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد ربه في 
سخطه عليهم» ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتيم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن› 
فتجتمع الغلظة عليهم» واللين في دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. ° 
ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري: هذه الآية الكريمة تضمنت خرا من أخبار الغيب 
التي خبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبر به» فتكون آية أنه كلام الله حقاء وأن المنزل على 
رسوله صدق؛ فقد أخبر تعالى أن من يرتد من المؤمنين سوف يأتي الله- عز وجل - بخير 
)١(‏ أضواء البيان (المائدة: .)١ ٤‏ 
(۲) تفسير السعدي» الآية نفسها. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۲( 


منه من بحبون الله ويحبهم الله تعالى راء بالمؤمنين آشداء على الكافرين بجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لوم من يلوم ولا عتاب من يعتب عليهم» وما إن مات الرسول ية حتى 
ارتد فئات من أجلاف الأعراب ومنعوا الزكاة وقاتلهم أبو بكر الصديق مع الصحابة 
رضوان الله علیهم حتى أخضعوهم للإسلام وحسن إسلامهم» فکان أبو بكر وأصحابه 
ممن وصف الله تعالى؛ يحبون الله ويحبهم اله يجاهدون في سبيله» ولا يخافون لومة لائم» 
وقد روى بل وصح "أن النبي ية لا نزلت هذه الآية وتلاها ئ وأبو موسى الأشعري 
أمامه فأشار إليه وقال قوم هذا" وفعلا بعد وفاة الرسول جاء الأشعريون وظهرت 
الآية وتمت المعجزة وصدق الله العظيم. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الله هيأ للمرتدين من يقاومهم من المؤمنين المجاهدين 
الذين وصفهم الله تعالى با وصفهم ني الآية مثل: أبي بكر وعمر وعثان وعلي والصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» فأنقذوا الإسلام من هذه الفتنة العظيمة ألا وهي فتنة الردة. 

وقد بوب الإمام البخاري باب - حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم تحت كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» ثم أتى بآيات منها هذه الآية الكريمة» ثم أورد حديثًا 
فيه" ن عليًا أتى بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس؛ فقال لو كنت أنا لم أحرقهم 
لنهي ر سول الله ب " لا تعذبوا بعذاب الله "» ولقتلتهم لقول رسول الله ية " من بدل 
دینه فاقتلوه "". 

وقال الشوكاني: والمراد بالقوم الذين وعد الله سبحانه بالإتيان بهم؛ هم آبو بكر 
الصديق 4ه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم آهل الردة» ثم كل من جاء بعدهم 


(۱) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۲۲۹۱) والشيباني في الآحاد والمثاني »)۲١۱١۵(‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة .)۳۳١۸(‏ 

(۲) أيسر التفاسير (المائدة: .)١ ٤‏ 

(۳) فتح الباري (۱۲/ ۲۷۹). 


(oD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


من المقاتلين للمرتدين في جيع الزمن» ثم وصف سبحانه هؤلاء القوم هذه الأوصاف 
العظيمة المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء من كونهم يحبون الله وهو يبه . 

وتفسير الأية يوضح هذا المعنى» وليس بحكم خاطىئ قتل المرتد بهذ الآيةء إنا هي 
دليل على الشروع في أحكام المرتدين» الذي جاءت به السنة ووضحت هذه الأحكام 
وبينت ذلك» وتفسير الآية بعيد عن هذه الشبهةء بل عندما تنظر إلى كتب المفسرين نجد 
أن بعض المفسرين تى وبين أن هناك طوائف ارتدت في حياة النبي ي وبعد موته ياف 
فتولى أبو بكر وغيره من الصحابة قتالهم وتوالي المسلمون على ذلك» حتى بحفظوا شوكة 
لكين من دسن العتدي والارقن؟. 

الشبهة الرابعة: يقولون بتضعيف حديت "من بدل دينه فاقتلوه". 

تدور الشبهة حول تضعيف حديث "من بدل دينه فاقتلوه ٠"‏ قالوا: فيه عكرمة مولى 
ابن عباس» وآنه متهم بالکذب على ابن عباس» وأنه كان من دعاة الخوارج والحرورية 
والإباضية ولا بحتجح بحديثه. 

الرد على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ترجمة عكرمة وأقوال العلماء فيه. 

الوجه الثاني: ويشهد لحديث عكرمة شواهد وهي : 

الوجه الثال: ل ينفرد عكرمة بالحديث» فقد تابعه أنس عن ابن عباس به. 

واليك التفصيل 
الوجه الأول: ترجمة عكرمة وأقوال العلماء فيه. 
عكرمة البربري» أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس أصله من البربر» كان لحصين بن 


أي الحر العنبري» فوهبه لابن عباس لا ولى البصرة لعلى. ^ 


(1) فتح القدير (المائدة: .)٥ ٤‏ | 
(۲) الكشاف (المائدة/ ٤‏ ١)ء‏ القاسمى (الآية). في بيان الطوائف التى ارتدت في حياة النبىا. 
(۳) تهذيب التهذيب )٦١ /١(‏ ترحمة رقم .)٤۸١١(‏ 
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فال ابن حچر: ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: کان من علاء زمانه بالفقه 
والقرآن. . . » وقال: وعكرمة مل عنا آهل العلم الحديث» والفقه في الأقاليم كلها ما 
أعلم أحدا ذمه بشيء إلا بدعابة كانت فيه. ٠‏ 

وقال ابن منده في صحيحه: أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من نبلاء التابعين 
فمن بعدهم» وحدثوا عنه واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن والأحكام. 

روى عنه زهاء ثلاثائة رجل من البلدان منهم زيادة على سبعين رجلا من خیار 
التابعين ورفعائهم» وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير أحد من التابعين على أن من جرحه 
من الأئمة م يمسك من الرواية عنه» ولم يستغنوا عن حديثه» وكان يتلقى حديثه بالقبول» 
ويحتجح به قرتًا بعد قرن» وإمامًا بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح 
ومیزوا ثابته من سقيمة وخطأه من صوابه» وهم: البخاري ومسلم» وابو داود» والنسائي» 
فاجعوا على إخراج حدیثه واحتجوا به على آن مسلا کان أسوآهم رأيًا فه» وقد آخرج عنه 
مقروتًا وعدله بعدما جرحه. 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة آهل العلم بالحديث على 
الاحتجاح بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء آهل العلم بالحديث من آهل عصرنا 
منهم: أحمد بن حنبل» وابن راهوية» ويحيى بن معين» وأبو ثور» ولقد سأآلت إسحاق بن 
راهوية عن الاحتجاج بحديثه» فقال عكرمة عندنا إمام الدنيا تعجب من سؤالي إياه» 
وحدثنا غبر واحد نهم شهدوا بحيى بن معين» وسأله بعض الناس عن الاحتجاج 
بعكرمة» فأظهر التعجب. 

قال أبو عبد الله: وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه» وبأن غير 


واحد من العلاء قد روواعنه وعدلوه قال: وکل رجل ثبتت عدالته م يقبل فيه تجريح أحد 


(۱) هکذا في تهذيب التهذيب (المصدر السابق1۳۷)» ثقات ابن حبان (۰/ ۰۲۲۹ »)۲۳١‏ وورد فيه (أما 
عكرمة فحمل آهل العلم عنه الحديث والفقه في الأقاليم كلها. . .). 


)1( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يجتمل غير جرحه» وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
وأبو عبد الله الحاكم» وأبو عمر بن عبد البر: فيه نحرًا ما تقدم عن محمد بن نصر. © 

وقال ابن أبي حاتم: سالت آبي عن عكرمة فقال ثقة قلت يحتج بحديثه قال نعم إذا 
روى عنه الثقات» والذي آنكر عليه مالك نا هو بسبب رآيه على أنه م یثبت عنه من وجه 
قاطع آنه کان یری ذلك» وإنها كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم» وقد برأه أحمد 
والعجلي من ذلك فقال في كتابه الثقات له (عكرمة مولى ابن عباس## مكي تابعي ثقة 
برئ مما يرميه الناس به من الحرورية)» وقال ابن جریر لو کان کل من ادعی عليه 
مذهبًا من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به» وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك؛ 
للزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه". 

وقال ابن حجر أيضا: وإذ فرغنا من الجواب عا طعن عليه به» فلنذكر ثناء الناس عليه 
من آهل عصره وهلم جراء قال محمد بن فضیل: عن عثان بن حکیم كنت جالسًا مع ابي 
أمامة بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة» فقال: يا أبا أمامة أذكرك الله هل سمعت ابن 
عباس يقول ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه» فإنه م يكذب علي؟ » فقال أبو أمامة: نعم» 
وهذا إسناد صحيح» وقال يزيد النحوي: عن عكرمة قال لي ابن عباس انطلق» فأفت 
الناس» وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها 
مسائل عن عكرمة فجعلت كأني أتباطأًء فانتزعها من يدي» وقال: هذا عكرمة مول ابن 
عباس» هذا أعلم الناس» وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة“. 

وقال جرير عن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك قال: نعم» عكرمة". 
(1) المرجع السابقء تہذيب التهذيب (1۳۷ء .)٦۴۸‏ 
)۲( تاریخ الثقات للعجلی (۳۳۹). 


)۳( مقدمة الفتح لابن حجر .)٤٤۹(‏ 
)€٤(‏ مقدمة الفتح لابن حجر »)٤٥١ »٤٤۹(‏ تذكرة الحفاظ )47/١(‏ قريبًا من ذلك. 
)٥(‏ تذكرة الحفاظ المصدر السابق. 
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وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة؛ فذكره فيهم قال: وكان أعلمهم بالتفسير» وقال 
معمر عن أيوب: كنت آريد أن أرحل إلى عكرمة» فإني لفي سوق البصرة إذ قيل لي: هذا 
عكرمة فقمت إلى جنب حاره» فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظ» وقال حاد بن زيد: قال 
لي يوب لو لم يكن عندي ثقة م أكتب عنه» وقال يحيى بن أيوب: سألني جريح؛ هل كتبتم 
عن عكرمة؟ قلت: لاء قال: فاتكم ثلث العلم» وقال حبيب بن الشهيد كنت عند عمرو 
بن دینار فقال: والله ما رأيت مثل عكرمة قط وقال سلام بن مسكين كان عكرمة من 
أعلم الناس بالتفسير» وقال سفيان الثوري خذوا التفسير من أربعة فبدأً به وقال 
البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة» وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين 
إذا ريت إنساتًا يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. 

وأما القول بأنه كان صاحب بدعة يدعوا إليها: 

قال ابن حجر: فأما البدعة فإن ثبتت عليه» فلا تضر حديثه؛ لأنه م يكن داعية مع نها 
ا 

الوجه الثاني: ويشهد لحديث عكرمة شواهد وهي: 

حدیث آنس: أن عليًا تى بناس من الزط يعبدون وئتاء فأحرقهم» قال ابن عباس: إن 
قال رسول الله ييه " من بدل دینه فاقتلوه ". 

وحدیث الحسن مرفوعاء قال: قال رسول الله که " من بدل دینه فاقتلو'"“ 


€ بل )1( 
- و حديیت ی هريره ديه به .. 


.)٤٥١( مقدمة الفتح لابن حجر‎ )١( 

ن ادر ( ٤۷‏ 

(۳) أخرجه النسائي (۷/ .)٠٠١‏ آحمد في مسنده (۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۳)» والطبراني "ك" (۹۳۸١٠)ء‏ والبيهقي 
»)۲٠۲ /۸(‏ وقال الشيخ الألباني في الإرواء (۸/ :)١‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() النسائي (المصدر السابق)ء صحيح سنن النسائي للألباني (۳۷۸۷) وقال صحيح. 
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- وحديث معاذ بن جبل عن أبي بردة قال: (قدم على أي موسى؛ معاذ بن جبل 
بالیمنء فإذا رجل عندہ قال: ما ھذا؟ قال: رجل کان ہودیًا فأسلم» ثم تہود» ونحن نریده 
على الإسلام منذ قال: آحسبه شهرين؛ فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه» 
فقال: قضی الله ورسوله " آن من رجع عن دینه فاقتلوه" أو قال "من بدل دینه فاقتلوه ". 

الوجه الثالت: لم ينفرد عكرمة بالحديت. فقد تابعه أنس عن ابن عباس به" . 

فا لحديث ثابت عن رسول الله َة ولا جال للطعن بعدما أوردنا شواهد هذا الحديث من غير 
طریق ابن عباس ک4 وکا ذکرنا لم ينفرد عكرمة بالحدیث» هذا من جانب ومن جانب آخر هذا 
ا لحديث في أعلى كتب الصحيح آلا وهو صحيح البخاري» فيكفينا في ذلك سندًا ومتتا. 

الشبهة الخامسة: حول حديت " من بدل دينه فاقتلوه". 

قالوا: عموم الحدیث یفید شموله لکل من غر دینه» ومن ثم فإِن اليهودي الذي 
يتنصر أو المسيحي الڏي ر يعتنق الا سلام یدخل تحت حکم الحدیث فیجب قتله. 

الرد على الشبهة: 

قال تعالی # إن الیک عن داس سكم ٭ (آل عمران: ۱۹). 

قال ابن ڪنیر: وهو إخبار من الله تعالی بآنه لا دين عنده یقبله من أحد سوی 
الإسلام» وهو اتباع الرسل في) بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد ية الذي 
سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ية فمن لقي الله بعد بعثته محمد ية بدين غير 


رس ور 


بعته» فلیس بمتقبل» کا قال تعالی: # ومن يبتع عر الإِسکلم دیا فلن قبل مه 4 (آل 


(1) الطبراني في الأوسط (۸/ ۲۷۵) برقم »)۸٦۲۳(‏ قال الشیخ الآلباني: إسناده حسن (الإرواء/ الصدر 
السابق)ء وقال الميثمي في تجمع الزوائد (7/ :)٠٠٤‏ إسناده حسن. 

(۲) مسند أحمد »)۲۳١ /١(‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو عندهما بنحوه 
دون قوله "أن من رجع. . .) انظر الإرواء (المصدر السابق). 

(۳) صحیح ابن حبان (۳۲۷/۱۰) رقم »))٤٤١٥(‏ النسنن الكبرى للبيهقي (۸/ »)٠٠٠‏ والنسائي 
»)۳٠۲۷(‏ صحيح سنن النسائي (۳۷۸۹) للألباي. 
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عمران: »)۸١‏ وقال في هذه الآية حبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام # إن 


إ 


2 


لیت نالو اسلو 4 . 


سے 2 


قال البغوي: قال قتادة في قوله تعالى: # إن الست ندال ألإسَكَمُ 4 قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله والاإقرار با جاء من عند الله تعالى» وهو دين الله الذي شرع لنفسه» وبعث به 
رسله» ودل عليه آولیاءه» فلا قبل غیره» ولا بمجزی إلا به. ” ) 

وقال ابن القيم: يعني الذي جاء به حمد» وهو دين الأنبياء من أوهم إلى آخرهم ليس لله 
دين سواه # وس يبتع عر الاس یدیا فلن قبل ونه وهو ف لارو من لسرن 4)2 (آل 
عمران: .)۸٩‏ وقد دل قوله لن اریت عند اہ سكم 4 على أنه دين آنبیائه ورسله 
وتباعهم من أوم إلى آخرهم» ونه م يكن لله قط و ن له د دين سواه؛ قال أول الرسل 
قان ولش مَمَا سالش د مجر رى إا عل و وأمِرت ان اکت م آلْسِيينَ 4 
(يونس: ۷۲)» وقال إبراهيم وإساعيل # ربا وأجعلتا ميميلك ومن درا َه مَسلِمَةٌ 4 
(البقرة: ۱۲۸)ء # ووی مها رهم نيه ودعقوب يدبن إن الله أصطفن كم الد 
E E E OTE TO ND‏ 
مد كهك وله ءاجایک هعم لویل وسح لھا وج دا عن له مُسلِمونَ 
۳,) وقال موسی لقومه إن كام منم التو عیھ وکوا نک مَسَلمیتَ 4 (یونس : «AE‏ 


سے 


وقال تعالی ٭ لما اح عیسی منم ال قر قال من آنصارۍ إل اہ کاک الحواردؤت عن 


آصار اہ امتا باه واشد اا موت € (آل عمران: )> وقالت ملكة سا 
رطمت فی واسلمت مم سليمن يه رامين € (النمل: .)٤٤‏ 


غ 
م 


سم 


(۱) تفس ر ابن کشر (۲/ ۳۰) ط. دار الراية - آیة (۱۹) آل عمران. 
(۲) تفسیر البغوي )۲۸٦/۱(‏ نفس الاآية. 


(rr‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 
فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض» لا يقبل الله من أحد 
ديتا سواه فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرمن» وخسة للشيطان» فدين الرحمن هو 
الإسلام» والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. ”° 

قال الغووي: قال الشافعي: فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل من اليهود 
وغیرهم عرمًا من حین حرمه حتی بعث الله عز وجل محمدا یا ففرض الاإیمان به 
وأعلم خلقه أن دينه الإسلام» الذي نسخ به كل دين قبله» فقال تعالى: # إن الست عند 


آل سكم € ٭ ومن یع عور سکم دیا فلن قب ونه وهو فی الأَْرَة من لسر 
a‏ م . foi N‏ کا کی کرس رو ص سے ر رہ ص e 2٤‏ ر 2رر 7 
وقال تعالی: قل یتاهل الکن تمالا إل لمر سوام سايكألا نم بد إلا َه 4 (آل 


عمران: ٤٦)ء‏ وأمر بقتاهم حتى يعطوا الحزية إن لم يسلمواء وأنزل فيهم # َي يعوب 
اسول لبن الأ الى يمدو مَكويًا عِندَهُم في التوردة والإجيل يأمرشم 
پالمعرونِ وَيَهَلهم عن اشڪر ويل لَه لطت ويحَرَم يهم الْحَيتَ يصع 
عَنْهم رهم الل آل ىكات عليه 4 (الأعراف: .)٠١١‏ 
قال الشافعي: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله كك محمد ابي من جن ولا إنس بلخته 
دعوته إلا قامت عليه حجة الله تعالى باتباع دينه. 

فإن الدين هو الإسلام» وهو ناسخ لكل دين» ولقد توالى رسل الله جميعا يدعون 
الناس إلى هذه الحقيقة الخالدة» وبمذا نفهم أن كل ما عداه من دين فهو باطل» لا يعتد به 
ولا ينظر إليه» ون الإسلام هو الأصل والذي يعتد به» ويكون من الأحكام والمعاملات» 


فعندما يقول رسول الله ب " من بدل دينه فاقتلوه " فنفهم من ذلك آنه دين الأنبياء 
والمرسلين»› دين الفطرة» دين رب العالمين» دين ال سلام. 


() التفسیر القيم للإمام ابن القیم .)۲٠۲-۲۰۱(‏ 
(۲) المجموع (۹/ .)۷١١۷١‏ 
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أما قولهم أن عموم الحديث يشمل من انتقل من الكفر إلى الإسلام. وهذا يدخل في 
عموم الخبر والجواب: 

أن معنى (من بدل دينه) آي انتقل من اللإسلام ليره بقول أو فعل مكفر وأصر”' 

ومعناه أيضًا: أنه حمول على دين اللإسلام إذ هو الدين المعتبر شرعا“. 

وقال السندي: المراد بالدين الحق وهذا ظاهر بالسوق» فلا يشمل عمومه من أسلم من 
الكفرة» ولا من انتقل منهم من ملة إلى ملة أآخرى من ملل الكفر'. 

ومعنی من بدل قتل؛ معنی يدل على أن من بدل دينه احق وهو الإسلام لا من بدل 
غير الإسلام وذلك أن من خرج من غير دين الإإسلام إلى غيره من الأديان» فإنها خرج من 
باطل إلى باطل» إنما يقتل على الخروج من الحق لأنه م يكن على الدين الذي أوجب الكل 
عليه الحنة وعلى خلافه النار إنما كان على دين له النار إن أقام عليه قال الله كك: # إن 


سے جرم وو ر 


الک عنداله الاسم 4 وقال الله 5ك: # ومن يبتع عير اسم د دتافلن ل ا هو 


م 


i 


ف ارق من رین 7( وقال ‏ ووی رما اهعم بيه وَيَعَمُوب ين إن أله اطم 
کہ ن ق o REE‏ سلو 4 . 

وقال مالك: ولم يعن بذلك فيا نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا 
من النصرانية إلى اليهودية» ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإإسلام» فمن خرج 
من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به» والله أعلم. 

وعلى قول مالك هذا؛ حماعة من الفقهاء” . 


.)۹٥ /٦( فيض القدیر‎ )۱( 

(۲) الشرح الکبير للشيخ الدردير (6/ )۳٠۸‏ وانظر: الخرشي على ختصر الخليل (۸/ .)٦۹‏ 
(۳) حاشية السندي على النسائي (۷/ .)٠٠١ ١٠١٤‏ 

.)۲٥۷ /۱( الم‎ )٤( 

)٥(‏ الموطاً »)٥٦٥(‏ الاستذکار (۱۳۸/۲۲)ء تفسير القرطبي (۳/ )٥١‏ في ن نفس المعنى. 
(0) التمهيد )۳٠١ /١(‏ القرطبي "المصدر السابق'. 


Cero)‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 
وقال الشوكاذي: المراد من بدل دينه الذي هو دين الإسلام؛ لأن الدين في الحقيقة هو 


دين الإسلام» قال الله تعالى: # نالرت عند آله سكم € ويؤيده أيصا قوله تعالى: 


ےو ء ر 


# ومن يبتع عر الإس کلم دیا فلن قبل من 4 . 

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك» فأخرج الطبراني من وجه آخر عن 
ابن عباس رفعه: " من خالف دينه دين اللإسلام فاضربوا عنقه'". 

فتغيير اليهودية إلى نصرانية» وتخيير النصرانية إلى بهودية؛ ليس هو المقصود بالتغييرء 
إنا المقصود هنا التخيير من الإسلام إلى غيره» وإذا كان ثمة قياس» فإنه يكون لمن غير من 
دين إلى دين سوا منه» أو إلى غير دين كم انتقلت من اليهودية أو النصرانية إلى المجوسية 
ار رهاو ن ا ل وع ع لل الا ن هال 0 ا ع غا 
العقوبات» والحديث خاص بعقوبة“. 

وبهذا كله يتضح أن العموم في هذا الحديث ليس مرادا. 

وأخيرا: حد حد الردة في ڪتاب النصارى. Ù‏ 

أولا: في العهد القديم: (مَنْ بح لاَهِة عبر ير الوب وَحدَ لك) ا روج (۲۲: ١‏ ۲). 

إا ولك انوك ابن أك O i‏ 
مل َفسك قابکد: ذهب ونعبد اة خرَى 1 تَحْرفها أ ك ولا اوك ۷ن هة الشمُوب الَذْينَ 

ن ا 


حَوْلَّك الْقَرينَ منك أو الَبعِيدِينَ عَنْكَ. E pa‏ 
hE‏ اا واو و ا آ9 
دى 


() انظر فتح الباري (۱۲/ )۲۸٤‏ قريبًا من هذا المعنى. 

(۲) أخرجه الطبراني )١٠١١۷(‏ قال الميثمي (۲۹۹/7): فيه الحكم بن أبان وهو ضعيف. 
(۳) نیل الأوطار .)٦/۸(‏ 

)٤(‏ جحلة البحوث الإسلامية (۱۰/ ۳٠۹‏ ۰؛)؛ بعنوان مساوئ الزواج من أجنبيات. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام €C@‏ 
عَن الوب هك الذي أخرَجَكَ من اض يضر من بيت العبودية. ١١‏ فيسمَع يع رائ 
كافون ولا عدون يَعْمَلُونَ مل هدا الم الشَرّير ني وَسَطِكَ) التثنية (۱۳/ .)٦:١١‏ 

إله الكتاب المقدس يأمر بقتل عبدة العجل كا آخبرهم بذلك نبيه موسى اعا 

( فأطاع اللاويون مر موسى. فقتل من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل. 

عندئذ قال موسى لللاويين " لقد كرستم اليوم أنفسكم لخدمة الرب» وقد كلف ذلك كل 
واحد منکم قتل آبيه أو أخيه» ولكن لينعم عليكم الرب في هذا اليوم بيركة) 
(الخروج۳۲/ ۲۸:۲۹). 

النبي أو صاحب الحلم لا يطاع في آمره بعبادة آهة آخرى» وتكون عقوبته القتلء وإن 
كان صا حب معجزات عظيمة: 

إا قام ني وَسَعلك : بي أو حال لاء وَأعَطَ عطاك ۲ 

عَجُوية التي كَلَمَكَ عَنَها قَائلا: e‏ 


SRE AE‏ انالا ی لک بعل عل ون 


الوب هكم من کل قلوبكم ومن کل انفسکة. ا 


ن ص 3 


ووساباه تحفظون» وصوته وا وإیاه لون وب اون ٥وّذلكڭ‏ الي أو 
ا خا ذلك الم يقل لان تكلم بالرَيْغ مِنْ وَرَاءِ ا 


2 


أو 


ا ل حاتت ا 


اية 
کان 


س 


مض وَفَدَاكُمْ من بَيْتِ العبوديةء لكي يْطَوَحَكُمْ عَن الطريق التي مركم الب هكم اَن 
N‏ و عا ف CEO TID‏ 

وهنا حد الردة ظاهرًا وجلًا: 

(إذا ارتكب بينكم» رجل أو امرآة» مقيم في إحدى مدنكم التي يورثكم إياها الرب 
إهكم» الشر في عيني الرب متعديا عهده» ۲. فغوى وعبد آههة أخرى وسجد هما أو 
للشمس أو للقمر أو لأي من كواکب الساء ما حظرته علیکم» ۳. وشاع خبره» فسمعتم 
به» وتحققتم بعد فحص دقيق أن ذلك الرجس اقترف في إسرائيلء .٤‏ فأخرجوا ذلك 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


الرجل أو تلك المرأةء الذي ارتكب ذلك الإثم إلى خارج المدينةء وار جموه بالحجارة حتى 
يموت٥.‏ لا تقتله إلا بعد أن تقوم عليه شهادة اثنين أو ثلاثة ويحظر أن تقتل بموجب 
شهادة واحد فقط. ٦‏ ويكون الشهود هم أول من ير حمونه» ثم يتعاقب عليه الشعب. 
فتستأصلون عندئذ الشر من بينكم۷. ) التثنية (۱۷/ ۷: .)١‏ 

٦‏ - وني سفر الملوك الأول: أن إيليا ذبح في وادي قيشون ٤٥١‏ رجلا من الذين كانوا 
يدعون نبوة البعل: (ثم قال إيليا للشعب: «آنا بقيت نبيًا للرب» وأنبياء البعل أربع مئة 
وون و ال اول 07 

وعلى نهر قيشون كانت ال مذبحة (فقال إيليا: أمسكوا آنبياء البعل ولا يفلت رجل منهم» 
فأمسكوهم» فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك) الملوك الأول (۱۸/ .)٤١‏ 

حكم الردة في العهد الجديد: 


ورد في الرسالة إلى العبرانيين: (فإنه إن أخطاًتا باختیارد بَعْدَمَا أخذتًا مَعّرفة الحق» لا 
07 3 ر 3 ګګ ص صر ص ّ ر 


رو2 چ ر 4 الا و 8 س9 » ق ۴ ۴ آ م 2 
ہکی بعد a‏ طابًاء» بل قبول دیوده یھ وره ر عتیده ل کل 
ك ص ن س سے ھ۶ و 


E N CE IC Î 
) لضادین. من خالف ناموس موسَی فعلى شاهدينِ أو ثلانةٍ شهود يموت بدونِ رَأفةٍ.‎ 
OTA 


1 


شسهات عن المراة 


وفيها: 

-١‏ شبهة: الختان. 

۴- شبهة: ا لحجاب. 
۳- شبهة: القوامة. 

-٤‏ شبهة: خروج المرأة. 
- شبهة تعليم المرأة. 
- شبهة المساواة بين الرجل والمرآة. 
۷- شبهة: عمل المرأة. 

۸- شبهة: شخصية المرأة المسلمة. 
۹- شبهة: ضرب الزوجات. 
-٠١‏ شبهة: كيد المرأة. 
١-شبهة:‏ صوت المرآًة. 

۴- شبهة: البغاء. 

۳- شبهة: اشتراط الولي. 

-٤‏ شبهة: تعدد الزوجات. 
-٠‏ شبهة: نكاح الواهبة. 

-٠‏ شبهة: نكاح الكتابيات. 
۷- شبهة: جاع المرآة في الحيض. 
۸- شبهة: نكاح المرأة في دبرها. 
۹- شبهة: زواج التحليل. 

-١‏ شبهة: نکاح المحارم. 


-١‏ شبهة: الاستمناء. 

۲- شبهة: السحاق. 

۴۳- شبهة: تبادل الزوجات. 

-٤‏ شبهة: المستأجرة من الزنا. 

- شبهة: الطلاق. 

- شبهة: رضاع الكبير. 

۷- شبهة: شهادة المرأة نصف الرجل. 

۸- شبهة: الميراث. 

۹- شبهة: إمامة المرأة. 

-٠‏ شبهةحول: نقصان عقل المرأة. 

-١‏ شبهة حول: حديث الوصية بالنساء. 

١۲-شبهة:‏ لذا أكثر أهل النارالساء؟ 

۴- شبهةحول: حديث كمل من الرجال كثير. 

-٤‏ شبھة حول: حدیث لولا حواء ل تخن نشی زوجها. 

۴- شبهةحول: حديث كمل من الرجال كثير. 

-١‏ شبهات حول: أحاديث ضعيفة تحط من شأن المرأة. 
وإليك النفصيل 


2( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


+ 


مفدمه 

م يعتبر الإإسلام المرآة جرثومة خبيثة كا اعتبرها الكثيرون» وإنا جعلها قسيمة للرجل 
في أمور كثيرة وعديدة» فخاطب الله كك الرجل والمرآة على حد سواء» وساوى بينه) في 
الأصل البشري» والمولاةء وتكاليف الإيمان» وحسن المثوبةء واذخار الأجر» وارتقاء 
الدرجات العلى في الحنة. 

فالنساء والرجال في أصلھا البشری سواءء قال تعالی: # تاها الاس افوا رکم اذى 
لھگ ین یں وای اھا وک نما رجا کیہ وا نفو ری کس ویو الام 
اکان عل ربا )4 (النساء: .)١‏ 

قال شخان چ اما الاش لقت من دک وان ی و حملن شعوبا وق ايل ارفا 

(۳ ا‎ e o 

وقال تعالی: ‏ هو ای 6 تن یں وَدَو وَجَعَل نا روجا یسک 
إل ا ۹⁄). 

بل ترى أن خلق المرأة وجعلها زوجه من نعم الله كك وآياته على الرجالء 
ون ایو اا لک بن نشیک ازا کا لھا وکل بتکم وة وة 
E E‏ )4 (الروم: .)١١‏ 

وقال GREE‏ اروا عل کم ين رڪم بين 
وَحَمَدَةَ 4 (النحل: .)۷١‏ 

وكذلك في المولاة سواء» قال تعالى: ¥ وَالْموْمنون وَألْمومت بعص أولباء ب e‏ 
بالمعروف ويهو عن المنكر ويقيموت الصاوة وبوتوت ركه وطيعوت أله 


ورسولً rE‏ 0 أله عرير حكيةم € (التوبة: ۷۲). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )4( 


وكذلك في الإيانء فإيمان النساء كإيمان الرجالء قال تعالى: # إىَّ السلم 


ر 


ر2 م رھت سر رھ ص ص روم رھ ۶< زس یی گے ر 4 ت ٍ2 ب 

وألصَيرّتِ والخشعين وألخشعلت والمتَصدَقين والمتصِدَّقتِ والصيمين وألصَسَيمَتِ 
e‏ و و 7 Ga‏ کے ر 
طيتب روجهم والحنظت والآڪرت اله کيا وال ڪرت اعد انهه 


سے سے مھ 


4 
OO e 
۱ هھ‎ ® » 


مَعْفرة وأجرا 4 (الأحزاب: .)١١‏ 
وقال تعالی: ‏ اا الین ءامنا اڏا جا ڪم لومت م هدرت امنوشن امه اعم بيهن 
لمم وهن مومت فلا وهن إل الكتار 4 (الممتحنة: .)٠١‏ 
وار سان نه ل أن سر لل ن وا مات عل حار ا فال ن و ا ا 


وكذلك المساواة في مصيرهما وبحسب العمل يكون الجزاء» ولا أحد أفضل من الخر 


لکون أن هذه انی وهذا ذکرء فقال تعالى: # وأن لس للإشتن إلا ماسم ل وأ سيه 


ر 


سوت یری @) م عجرن الْجراء لای ل (النجم: .)٤۱-۳۹‏ 


و رم ے 


م ا د ص س 1+ رە 1“ < ^ ۴ بک و 
وقال سبحانه: ٭ فاستجاب لهم رهم آر لا أضيع عمل علمل ي ًن دک أو أن 
و ر 
بعضکم َر بعَض # (آل عمران: .)۱۹۰١‏ 
RF SLC SCR LCS LEN e‏ 
وقال تعال: # من عل صلحا من ڌڏ ڪر او أن وهو موين فلنِيدَه. يوه طيّبة 


سے و و € ر ر 


و زيه جرهم بحسن ماڪ ا وأ يعمو )€ (النحل: ۹۷). 

وتلك النصوص دليل على ن المرآة في الإسلام ها شخصيتهاء وكيانها المستقل» وهذه بعض 
النصوص» وسيأتي تفصيلها-» ولقد اعتنى الإسلام بالمرأة عناية فائقةء فالمرأة في الإسلام مجتمعًا 
كاملاء فإن صلحت واستقامت صلح المجتمع» وإن اعوجت كان الفساد ني المجتمع. 

ولو نظرنا إلى مكانة المرآة قبل اللإسلام» بل وعند الأمم الأخرى التي لم تهتدي بنور الرسالات 


(TD‏ محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


الإميةء لعلمنا أن المرآة قد جرد ت من جيع حقوقهاء وإنسانيتهاء وكيف حرَر 
الإسلام المرأة ورفع من شأناء قال عمر بن الخطاب ه: " الله إن كنا ني ا خاهلية ما تعد 
E‏ 

وتتعجب كل العجب عندما ترى وضع المرآة اليوم في ديار الكفار» فترى من الإذلال 
والمهانةء والمجون» والخلاعة» والابتذال» والاستخلال» في أقسى صورهاء وما وصلت إليه 
من انحطاط أخلاقي» وانهيار اجتهاعي» وفك اسرزی. فتلك تعاليم حضارة الغرب» 
التي لا ينتج عنها إلا الفساد والإفسادء والنزول بالإنسان إلى درجة أقل من درجة 
الحيوان» وتعاليم الإسلام» حرصت كل الحرص على إخراج المرأة ني صورة يتشرف بها 
المجتمع» وجعلت من المرأة كياتًا مستقلا يخرح من وراءه أجيالا يتحدث عنهم التاريخ» 
فكم أخرجت بطون الأمهات الفضليات المتربيات على تعاليم الإسلام عظاء أشاعوا 
ا لخر والصلاح في الأرض» وجعلوا الأمن والآمان للبشرية. 

وبعد: فهذه مجموعة من الشبهات آلقاها بعض الحاقدين على الإسلام والمسلمين 
يريدون با زعموا- تشكيك المسلمين في دينهم وتلبيس الأمور عليهم» فجمعنا من ذلك 
أهم ما يدندنون به ويروجون له» وقد رددنا عليهم با لحجة العلمية والعقلية ونقضنا قوهم 
من أقواهم ومذاهبهم وأصوهم التي يعتمدون عليهاء فلله الحمد والفضل› 

وقد رتبنا هذه الشبهات على أبواب الفقه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ا ر ت 0f‏ ج وار ص 
للنسّاء أمرّا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل 


(۲) عودة الحجاب للمقدم-القسم الثاني- المرأة (ص٥ )١‏ بتصرف. 
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١‏ شبهة: الختان 
نص الشبهة: ّ 
ادعاؤهم أن ختان المرأة ليس عليه دليل؛ بل هو عادة سيئة» وفيه امتهان للمرأة 
واعتداء على حقوقهاء ون المراة اللختونة لا يوجد لدا أف سشهوة ورعبةه جنسيهة. وأنه 
يؤدي إلى إصابة النساء بالأمراض أثناء إجراء عملية الختان أو بعدهاء بل يؤدي إلى الوفاة. 


والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه 
الوجه الأول: تعريف الختان. 


الوجه الغاني: الأدلة على مشر وعية ختان المرأة. 
الوجه الثالت: الإ جماع على مشروعية ختان الإناث. 
الوجه الرابح: الختان كان معروفا قبل الإسلام. 
الوجه الخاميس: الأسباب الطبية لحراحة الختان. 
الوجه السادس: فوائد ختان المرأة. 
الوجه السابع: الأضر ار الناتجة عن الختان تحدث نتيجة المارسات الخاطئة على أيدي الجهال. 
الوجه الغامن: ختان المرآة ليس فيه امتهان ها واعتداء على حقوقها. 
الوجه العاسح: الختان لا يؤدي للرود ا لجسي د الراة 
الوجه العاشر: التعب الذي تجده المرأة أثناء الختان يكون أقل من عمليات التجميل. 
الوجه الجادي عشر: الطريقة الصحيحة لختان المرأة من الناحية الشرعية والطبية. 
الوجه الثاني عشر: الختان في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل 


(oD‏ ) محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
اد شبهة: الختان 

الوجه الأول: تعريف الختان. 

الختان لغة: 

قال ابن منظور: حتن الغلام والحارية بختنه) ويختنه| ختتا. 

واللاسم الختان والختانة» وهو ختون» وقيل: الختن للرجال والخفض للنساء. 

E PPN 
الغلام وذ وفرج الحارية» ويقال لقطعه| الإإعذار والخفض.‎ 

وأصل الختن: القطع. ‏ 

الختان شرعا: 

قال الغووي: وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جيع الحشفة 
ويقال لتلك الجحلدة القلفةء وأما من المرأة فتقطع من اللحمة التي في أعلى الفرج فوق خرج 
البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما 
۴ ("( 

الوجه الثاني: الأدلة على مشروعية ختان لر أة. 

قال تعالی: # ولد اني اهر ربه, بکلت امه قال إن 
َال يسال عَهّدِى آلتللمين € (البقرة: .)٠١ ٤‏ 


ا 


(۱) لسان العرب مأدةخ ت ن. 
)۲( روضة الطالبين وعمدة المفتين"/ ٤۸۷‏ وانظر: فتح الباري ۹/۰ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ٤‏ 


عن ابن عباس في قوله ك وز آل بور ید کور قال: ابتلاه الله كك بالطَهّارة 
کس في الرأس» ومس في السب في الرأس: فص الشارب وَالَضَمَصَة وَالإسينشَاف 
الشاك وَفَرق الرَأس» 

ونی الْحَمَدٍ: تَقَليمُ الأَظْمَار وَحَلقّ الْعَانةَ وتان ونتف الإبط وَعَسل مَكانِ الْعَاِط 
وَالبَول بالاء. 

عن ایی هُرَبر هه أن رَو الله لا ا : " اخسن راهم بعد اين سنه اك ادوم 

قال ابن عاشور: ولأن دين إبراهيم هو أصل الحنيفية وانتشر بين العرب بدعوة 
إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب وكانوا على أثارة منه في الحج والختان والقرى 
والفتوة. ودين موسى هو أوسع الأديان السابقة في تشريع الأحكام وأما دين عيسى فلأنه 
الدين الذي سبق دين الإسلام ولم يكن بينها دين آخر وليتضمن التهيئة إلى دعوة اليهود 
والنصارى إلى دين الإسلام. ‏ 


و 


)۱۳۸ َه (البقرة:‎ O TP 


3 1 


قال تعالى: 

فرشي ٤‏ قولە ¥ َة َه ومن اَحسنٌ ای %: 

وروي عن محجاهد» والحسن» وأبي العاليةء وقتادة: الصبغة الدين» وأصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون آولادهم في الماءء وهو الذي يسمونه المعمودية ويقولون: هذا تطهير 
هم. وقال ابن عباس: هو أن النصارى كانوا إذا ولد هم ولد فأتى عليه سبعة يام غمسوه في 
ماء هم يقال له ماء المعمودية» فصبغوه بذلك ليطهروا به مكان الختان» لأن الختان تطهير فإذا 


»)١١۴١ صحيح. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (البقرة: ١٠٠)»ء ومن طريقه الطبري في تفسيره (البقرة:‎ )١( 
من طريق معمر» عن عبد الله بن طاوس» عن‎ .۱٤۹/۱ والحاكم في المستدرك ۲/ ۲۹۳ والبيهقي في سننه‎ 
آبيه» عن ابن عباس به.‎ 

() البخاري (1۲۹۸)» ومسلم (۲۳۷۰). 

() التحرير والتنوير (الشورى: .)١١‏ 


(oD‏ محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام 


فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيًا حقاء فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال: ِب أل 4 
ا صبغة الله أحسب“ صبعة وهي الإسلام» فسمي الدين صبغة استعارة وجارًا من حيث 
تظهر أعاله» وسمته على ا متدين» كا يظهر أثر الصبغ في الثوب. ‏ 


o 4‏ و 


عن آپى هُرَيرَةَ سمحت النبي ي يقو RE N‏ 
الشارب» رتقليم الأظْمَاري A,‏ 

قال ابن القيم: والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي: معرفة الله وغبته» وإيثاره 
على ما سواه. وفطرة عملية وهي: هذه الخصال. فالآولى: تزكي الروح وتطهر القلب» 
والثانية: تطهر البدن. وكل منه| تمد الأخحرى وتقواء وكان رأس فطرة البدن الختان. 

عن سويد وڊ بن بر ال " سيل ابن عباس غل من أت جين يض التي کيل ا آنا 
يوم حون فال وکا ال کون ال چا س يار 

وهذه الأحاديث وإن كانت عامة أو أا تتحدث عن الر جال فالحکم يشمل النساء أيضًا لاه 
ل يرد دليل يخصصه لار جال فقط ومعلوم قول النبي كلاو "إن لاء شقاتق ارجا ".© 

LC 

عن أي مُوسى قالّ: " اختَلفَ في دَلِكَ رهط من الُهَاجرينَ وَالأَنَصَار فال 


ر 2 ر ا ويو و 7 
الأنصاريون: لا جب الغْسل ! من الدفتق أو من الاءِ وَقال الها جرُون: بل إِذا حاط همذ 
ي يي ا i‏ 2 ر o‏ 0 سر 
وجب الغسل. قال. قال ابو مُوسّی : فا أشفِيكَمُ من دَلِكَ. EEL‏ 
e ESR ET Oy O N o‏ 

دی LS‏ ا ا ان اا ورن ك 


O RT) 

(۲) البخاري (0۸۹۱)» مسلم (۲۵۷). 

(۳) تحفة المودود .)١١١/١(‏ 

.)٦۲۹۹( البخاري‎ )٤( 

(0) حسن. آخرجه الدارمي )۷٤(‏ من حدیث آنس. وأخرجه أحمد٦/ ۲٠٦‏ وآبوداود »)۲۳١(‏ 
O TE O‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام (۷D‏ 


َقَالّٽْ: لا َي ان ساني ڪا كنت سائ عن امَك التي ودنك ق اا اَمَك فلت ت 
بوجت العمل الت عل ابر طت قال ر 9 اليا إا جس بين شعي اربع 


E, 
والشاهد في وها و ان الختَان"والمراد ختان الرجل وختان المرأة.‎ 
©" قال أحمد: وني هذا أن النساء كن بختتن.‎ 


ا سر © o‏ 


عن آَم عطي الأنصار: به اَن امرَاةَ کات تر“ 
لِك أَحَظى لِلْمَرأًة وَأَحَبُّ E‏ 

وني لفظ " إذا حفضت فأشمي ولا تنهكي» فإنه آسرى للوجه وأحظى للزوج. " 

قال الألباني: واعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا 
علم عنده. 

e 

عن الحسن قال: " دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعامه» فقيل: هل تدري ما هذا؟ 
هذا ختان جارية! فقال: هذا شیء ما کنا نراه على عهد رسول الله و فأبی أن يكل ". ^ 


CC A 
E 
< 
3 
5 ۱ 
E. 
+ 


EO 


(۲) تحفة المودود بأحکام المولود .٠۹۲/۱‏ 

(۳) ابو داود »)٥۲۷١(‏ والبيهقي في سننه ۳۹٦ /٦‏ والحاكم في المستدرك ۳/ .٠٠۳‏ والطبراني .)۸١۳۷(‏ 
والحديث صححه بطرقه وشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة (۷۲۲). 

.۲۲١ /۲ السلسلة الصحيحة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۸۳۸۲» )۸۳۸١‏ من طريق أبي حمزة العطار عنه. 

قال الألباني:. و أبو حهزة اسمه إسحاق بن الربیع: حسن الحدیث» کا قال آبو حاتم» وسائر رواته موثقون» 
فان کان الحسن سمعه من عثان فهو سند حسن. و قد رواه محمد بن إسحاق» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز» عن الحسن به. دون ذكر " جارية ". أخرجه الطبراني أيضاء وأحمد /٤(‏ ۲۱۷)ء و إسناده جيد لولا 
عنعنة ابن إسحاق» فإنه مدلس» وبه أعله المهيثمي .)٠١ /٤(‏ السلسلة الصحيحة ۲/ .۲۲٠‏ 


)1( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


1 - عن آم المهاجر قالت: " سبيت وجواري من الروم» فعرض علينا عثمان الإسلام 
فلم يسلم مناغيري وغیر آخری فقال: اخفضوهما وطهروهماء فکنت أخدم عثان ". ° 

۳ - عن أم علقمة " أن بنات أخي عائشة ختن» فقيل لعائشة: آلا ندعو ههن من 
بهن ؟ الت ل قا رلت إل دى ٠‏ فا اهن قمر ت غانقة ى الت فر ا ي 
وبحرك رأسه طربًا - وکان ذا شعر كثبر - فقالت: أف شيطان! أخرجوه أخرجوه". ° 

وعليه فإن الحكم الشرعي يؤخذ من مصادره التي ذكرها العلاءء أما الطب فهو علم 
بشری متطور. 

قال الشيخ جاد الحق: وإذ قد استبان ما تقدم أن ختان البنات من فطرة الإسلام 
وطريقته على الوجه الذي بینه رسول الله و فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعلیمه إلى 
قول غيره ولو كان طبيبًا؛ لأن الطب علم والعلم متطور تتحرك نظرته ونظرياته داتا". 

الوجه الثالث: الإجماع على مشروعية ختان الإناث. 

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الختان ني حق الرجال» والخفاض في حق الأنشى مشروع. * 

قال ابن رجب: وختان المرآة مشروع بغير خلاف. ^ 

قال ابن حزم: واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب.» واتفقوا على إباحة الختان للساء. ^ 

فلم يختلف فقهاء المذاهب في مشروعية الختان للإناثء وإنما كان الاختلاف في درجة 
حکمه هل هو واجب أم سنة. ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاري في الدب المفرد .)۱۲٤ ٦۹۰۱۲ ٤٥١(‏ وضعفه الألبانی في ضعیف الأدب المفرد (۱۹۷). 
() قال الألباني: كذا الأصل ولعل الصواب (مغني) ثم رأيت في سنن البيهقي (فلان المغني). 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المغرد (۷٤۱۲)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الدب المفرد .)۹٤٥(‏ 

."٤٠١/١ اختلاف الأئمة العلاء‎ )٤( 

.۳۷۲/۱ فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 

() مراتب الإجماع ٠١۷١/١‏ . 

(۷) فذهب إلى وجوبه في حق الإناث الشافعي وأحمد وهو المشهور من مذهبه|. الملجموع ٠٠٠ /١‏ البيان 
للعمراني ١‏ الروض المربع ص ۲۷. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللتام CD‏ 


ولم يقل أحد منهم قط بأنه عادة جاهلية وغير ذلك. 


الوجه الرابح: الختان كان معروفا قبل الإسلام. 

الختان عند الفراعنة. 

هناك صورًا على المعابد وفيها أن رجلا يأخذ بآلة ليزيل غلفة رجل آخر. 

وفي دائرة المعارف الكتابية (حرف الخاء: كلمة ختان): نظرية هيرودوت: يرجح هيرودوت - 
عند كلامه عن الختان عند قدماء المصريين - أن الدافع إليه كان دافعًا صحيًاء إلا أن تعليل نشأة 
ا لختان بأسباب غير دينيةء إن هو تجاهل لكانة وأهمية الدين في حياة الإنسان البدائي. 

الختان عند اليبهود 

ففي حدیث عبد الله بن عباس -في قصة هرقل مع أبي سفيان -"قَالّ ان التاظور: 


ف 


گان عرفل ڪراء ينر ني النجُوم. ا : رات اللْبلّة ين رت ني 
النجُوم مَك الان قد هر فمن بحن من مه الأَمَة؟ قاوا: لس نين إلا ليود فكد 
a E‏ 

الختان عند العرب. 

كان العرب في الجاهلية يختتنون لأم كانوا متمسكين بشريعة من شرائع إبراهيم» وليس 
الختان بعادة اخترعوها بل يعتبرونها عبادة يتعبدون اء والإأسلام عضد ذلك بضوابطه. 

قال الآلوسي: ومن يتتبع الأخبار يعلم أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم 
عليه السلام من الح والختان وإيقاع الطلاق والخسل من الحنابة وتحريم ذوات المحارم 
بالقرابة والصهر وغير ذلك» وأن النبي لكان أحرص الناس على اتباع دين إبراهيم اق 
وني الصحيح أنه بي كان أي قبل البعثة يتحنث بغار حراء وفسر التحنث بالتحنف أي 


اتباع الحنفية وهي دين إبراهيم اككاة. © 


وذهب إلى أنه مكرمة في حق الإناث أبو حنيفة ومالك في المشهور عنها ورواية عن أحد. فتح القدير لابن 
ایام ۱ ,شرح الخرشي ۰٤۸/۳‏ المغني ۷۰/۱. 

(۱) البخاري (۷). 

.٥٩ /۲٣یناعملا روح‎ )۲( 


۰( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


ففي حديث عبد الله بن عباس -في قصة هرقل مع أبي سفيان - لما جاءه- هرقل- خبر 
الرسول بيه فأرسل يسال عن حال هذا الرجل وعن العرب وفيه أنه قال: " أذهبوا 
فانظروا تتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه آنه ختتن» وسأله عن العرب» فقال: هم 
مختتنون» فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. 


® ص 2 د » ST‏ و و 

وفي قصة قتل وحشى لحمزة بن عبدا لمطلب وفيها خر سباع فقال: هل من مبّارز؟! 
ا و ر س ن ەم o‏ م ت E‏ ى ص ہر کی کر ay e ke‏ ۱ 
قالّ: َرَج إِلَيه رة بن عد الب فَقال: يا سباع يا ابن أ نار مُقَطَعَة البْظور أا الله 


ورسولە5ي .0 
قوله: "يا ابن ممقطعة البظور" جنع بَظر وَدَعَاه بذلك لأ أمه كانت ِن النساء. © 
وهذا يدل عل أن ختان الإناث كان معروفا عند العرب قديًا. 
أضف إلى ذلك ما ذكره أهل اللغة في مادة (خ ت ن) من تعريف الختان. 
الوجه الخامس: الأسباب الطبية لجراحة الختان. 
١‏ أسباب عضوية. 
- حجم القلفة وزيادة طوها. 
وجود التهابات بينها وبين البظر عا يؤدي إلى شدة حساسية البظر والألم عند لمسه. 
-تراكم اللخن تما يزيد من تكاثر البكتريا والتهابات الجهاز البولي الصاعد. 
- الالتصاقات التي تحدث نتيجة هذه الالتهابات» والتي تؤدي إلى قفل المجرى البولي 
والتناسلي خحاصة في الأطفال قبل سن البلوغ وفي مرحلة الكبر (نسبة لقلة هرمون الإستروجين). 
۲ أسباب جنسية. 
قلة الارتواء ا لجنسي نسبة لضيق القلفة أو كبر حجمها وبعد البظر إلى داخل الجسم. 
- شدة الشبق الحنسى نتيجة للالتصاقات والحكة وكثرة الانشغال بالمنطقة وملامستها. 
أسباب نفسية. ‏ 


(1) البخاري .)٤٨۷۲(‏ 
(۲) النهاية في غريب الأثر .٠٠۷ /١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


البرود الجسي» المسترياء التبول اللاإرادي» بعض حالات الاكتئاب النفسي» حالة 
اللنمفومينيا (اهوس الجنسي). ٠‏ 

الوجه السادس: فوائد ختان المرأة. 

لو اختلف العقلاء في الختان ثم اتضح همم منافعه الجمةء وأضرار عدم الاختتان» 
فحري بهم أن يتفقوا على أهمية الختان» اتباعا لسنة الأنبياء» ولأنه من شعائر اللإسلام. 

فالبظر (هو النواة)» والجلدة التي عليه وهي التي تقطع في الختانء والتي شبهها 
الفقهاء بعرف الديك والمساة بالقلفة» والتي تتجمع فيها مفرزات اللخن (مفرزات باطن 
القلفة) مثل ما بمحدث في الذكر عندما تكون تلك القلفة مفرطة النمو. 

وأما ما يتم في مناطق من العام من أخذ البظر بكاملهء أوالبظر مع الشفرين الصغيرين» أو 
حتى مع الشفرين الكبيرين أحياتًاء فهو حالف للسنة ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة. وهو الختان 
المعروف بالختان الفرعوني» وهو على وصفهء لا علاقة له مطلقا بالختان الذي أمر به النبي يا. 

لذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر هاء لأن المضاعفات التي يتحدثون عنها 
ناتجة عن شيئين لا ثالث هما: خالفة السنةء وإجراء العملية من قبل الجاهلين قليلى الخبرة. 

وأما عن فواند الختان: 

©" الخفاض أمر تعبدي فيفعل ويتحصل بأدنى شيء.‎ ١ 

قال ابن القيم: مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علا على العبودية فإنك تجد 
قطع طرف الأذن وكي الحبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم 
حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة فا ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علا على 
عبودية صاحبه لله سبحانه حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء 
فيكون اللختان علا هذه السنة التي لا شرف منها. ° 


)١(‏ ختان الإأناث رؤية طبية د/ ست البنات خالد محمد على ص۸. 


() شرح خلیل للخرشي ۱٠١/۹‏ . 
(۳) تحفة المودود بأحكام المولود .۱۸۹/١‏ 


2( محاسن |الاسلام ورد شبهات اللثاع 

۲ الختان أسرى للوجه. 

قال المغاوي: قرله كياة: " فإنه آنضر للوجه " آي: أكثر لمائه ودمه» وأح لبريقه ولمعته. ° 

وتعليل ذلك كا وضحه الأستاذ عمد عمد اللبان؛ أن الإإشام للنساء فيه إزالة لذلك 
الزائد الذي يمنع من نقاء دم الحيض والبول» ولا تصل به المياه المطهرة إلى الداخل» فتبقى 
رواسب وبقايا دماء الحيض والبول على جوانبه نما يؤدي إلى الروائح الكرية ويفسد 
بتكوين البقايا نشاط دورة الشعبرات الدموية. ^ 

۴ الختان أحظى عند الزوج. 

قال المغاوي: قوله بي: "وأحظى عند الزوجح" ومن في معناه من كل واطئ كسيد الاأمة 
يعني أحسن ج اعها عنده وأحب إليه وأشهى له لن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان 
ضعفت شهوة المرأة فكرهت الجاع فقلت حظوتها عند حليلها ك| نها إذا تركتها بحاها 
فلم تأخذ منها شيئا بقيت غلمتها فقد لا تكتفي بجماع زوجها فتقع في الزنا فأخذ بعضها 
تعديل للشهوة والخلقة. " 

كى الخبان نظافة ونريين. 

قال ابن القيم: هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزبين وتحسين الخلقة 
وتعديل الشهوة التي إذا فرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت بالكلية ألقته 
با ادات فالختان يعدها وطمذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من 
ا لجاع وهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة الى غلمتها وي زينة أحسن 
من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة. “° 


(۱) فیض القدیر ۱/ ۲۷۹. 

(۲) ختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء د/ مريم إبراهيم هندي ص ۷۷. 
(۳) فیض القدیر ۱/ ۲۷۹. 

)€( تحفة المودود بأحكام المولود 1۸۸/1 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 7( 


وهذه النظافة والطهارة التي تترتب على الختان تمنع من تجمع الإفرازات الدهنية التي 
تكون سببًا في وجود رائحة كرة» وسببًا في الالتهابات في هذه المنطقة وف مجرى البول» 
والجهاز التناسليء فضلا عن أا تسبب الإصابة بالأمراض الخبيثة. 

وقد ذکر الدکتور منبر محمد فوزي» والدکتور حاتم سعد شلبي» والدکتور عادل حسن 
عبد الفتاح» والدكتور بحيى زايد في بحث هم أن المسلهات آقل النساء إصابة بسرطان الفرج 
بسبب الختان وإزالة شعر العانة من خلال بعض المراجع الطبية الأجنبية والعربية. 

وف نهاية البحث قالوا: وفى النهاية فإننا نؤكد آهمية اتباع سنة ختان الإناث» وسنة 
الاستحداد (إزالة شعر العانة)» وكذلك كل سنن الفطرة التي وردت في الحديث الشريف 
"نمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط". 
. . كا نؤكد خطورة عدم الالتزام بها من الناحية الطبية. ٠‏ 


۵ الختان يعدل الشهوة 
قال ابن تيمية: ا رة تَعْدِیل شَهرّعا فا إا كات قلفاء كانت 


OEY‏ ودا يقال ني ال مشاعة :يا ابن القلفاء قن القلفاء طلم إل الرّْجَال 
أك َا بوج ِن قاش في ياء التار وََْاء لرنج ما لا يُوجَدفي اء سلون 
ودا حَصَلَّت البالَعَة في الان صَعْمَت السَهوة فلا كمل مَقَصو د الرَجُل قدا قطِعَ من ع 
مبالغة حَصل الَقصوذ باعتدال.“ 

قال د/أحمد خفاجى: وإذا كان الهمدف من ختان الذكور هو تعديل الشهوة» ومنع 
الإفرازات الصادرة من الحشفةء فإن الختان للإناث مرتبط أساسًا بتقليل الشهوة أو 
تعديلهاء فأكثر أعضاء الإناث استثارة البظرء ويأتي من بعده الشفران الصغيران ثم 
الكببرانء ولذلك فإن من ختنون البنات بإزالة كل هذه الأجزاء الحساسة إن) يظلمونمن» 


)١(‏ ختان الإناث بين علاء الشريعة والأطباء ص۷1. 
(۲) مجموع الفتاوی .١٠١/۲۱‏ 


4( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام 


ويمنعونمن نعمة وهبها الله هن. بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر منه» حيث 
تصاب الأنشى - أحياتًا- بضيق في فتحة البول» أو في المهبل» ينتج عنه مشاكل بوليةء أو 
مشاكل يي الولادة بعد ذلك» ونحن نتفق كلية مع الذين يحاربون الختان هذه الطريقة 
البشعة المشوهة للأنشى» أما إزالة جزء معين من البظرء فإنه تعديل هذه الشهوة التي قد 
تؤذى الأنشى وترهقهاء وتكون سببًا في عدم إشباعها من الطرق الطبيعية عن طريق 
زوجھاء وحافرا ها على تکملته من طرق أخرى. 

وقال د /حامد الغوابي آيضا ني رده على من انتقده قائلد: 

ثم يقول الزميل المحترم: إن للأنشى عضرا حساسًا يسمى البظرء يقابل عضو الرجل من 
الوجهة التكوينية» وهو صغير يبلغ طوله ۳ سنتيمترات» وبه نسيج انتصابي اسفنجي» وهو 
حساس» وبطرفه حشفة (رآس) هي الأخرى جزء من نسيج انتصابي» وهأنذا رى أن هذا 
الزميل المحترم قد ناقض نفسه بنفسه فإنه ذكر أن هذا العضو ينتصب كا ينتصب عضو 
الرجل» وإن کان في حدود ۳ سنتيمترات» إلا آنه قد يكون في بعض الحالات أكثر من ذلك 
وإن كانت قليلة فکیف لرجل آن بختلط بزوجه وهی ها عضو کعضوه ينتصب کانتصابه 
آليس ذلك آدعى إلى استئصال جزء من هذا العضو ك| جاء في حديث رسول الله ىي؟ وإذا 
كان قد هى عن المساحقة بين البنات وهن بلا بظر ينتصب فكيف ذه العادة بينهن وعندهن 
عضو ينتصب كا جاء في كلام الزميل المحترم. ٠‏ 

1 يماع الروانح الكريهة ويعمل على انخفاض معدل التهابات المجاري البولية والتناسلية. 

الإأفرازات الدهنية المنفرزة من (الشفرين الصغيرين) إن لم يقطعه| مع جزء من البظر 
في الختان تتجمع وتتزنخ ويكون ها رائحة غير مقبولةء وتحدث التهابات قد تمتد إلى 


المهبل» بل إلى قناة مجرى البول. 


.۷٤ ختان اللإناث بين علاء الشريعة والأطباء ص‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 0( 


قال دمحمد علي البار: وفيه- ختان اللإناث- فوائد كبيرة: والختان في النساء سنةه 
ويقطع شئ من البظرء والبظر في المرأة يقابل القضيب في الرجل إلا أن حجمه صغير جدًا ولا 
تخترقه قناة مجرى البول» وعلى البظر قلفة وإن كانت صغيرة» وها عيوب القلفة في الرجل» إذ 
تتجمع فيها الإفرازات» وتنمو الميكروبات» والبظر عضو حساس جدًا مثل حشفة القضيب» 
وهو عضو انتصابي كذلك. ولا شك آنه ما يزيد الغلمة والشبق» وذلك من دواعي الزنا إذا م 

يسن الزواج» ومع هذا فقد أمر الرسول بيا الخاتنة أن تزيل شيئًا يسيرًا من البظر» ولا تخفض 
حتى لا تصاب المرأة بالبرود الجسي» فقد روت آم عطية قوله &44: " إذا ختنت فلا تنهكي» 
فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل "» وهكذا تتضح حكمة الختان في الرجال والنساء... ‏ 
وتبدو ملة آبينا إبراهيم الذي سانا المسلمين... والذي سن لنا الختان... تبدو ناصعة نقية تهتم 
للصغير كا تهتم بالكبير» والختان من المسائل التي تبدو هينة بسيطة... ولكن في طياته خير 
کرو کو ق 

كا قدم الدكتور البار إل المجمع الفقهي برابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة بحثا جاء فيه: 

إن ختان الأنى أو خحفضها الذي ورد في السنة له محاسن كثيرة ذكرها الباحثون في المؤتعر 
الطبي الإسلامي -عن الشريعة والقضايا الطبية المعاصرة- هذه الفوائد يمكن أن تلخص في: 

ذهاب الغلمة والشبق (وتعني شدة الشهوة والانشخال مها واللإفراط فيها)ء وذها) 
يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء. 

-منع الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم اللخن تحت القلفة. 

-انخفاض معدل التهابات المجاري البولية. 

-انخفاض معدل التهابات المجاري التناسلية. " 

- آنه آلذ في الجاع وأسرع لمجى شهوة الوقاع ومع وجودها يكون أبعد للشهوة وقد 


.٠۲ /١ ختان الإناث بين علاء الشريعة والأطباء‎ )١( 
.١١ ختان اللإناث رؤية طبية د/ ست البنات خالد محمد على ص‎ )۲( 


--( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
تكون الغرلة إذا طالت مكسلة عن الإنزال. 

وني حاشية الطحاوي على المراقي: الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة قال في المعراج: 
يعني مكرمة للرجال لأن جاع المختونة ألذ. ‏ 

۸- أن خروج الماء الدافق من غير غلفة وانزعاجه شد فإن الغلفة إذا طالت ربا نقصت 
من انزعاجه وفترته» وإذا كان كذلك وخرج الماء فاترًا قد لا يقع في المحل الذي تنعقد فيه 
النطفة فلا ينعقد الولد» ويكون هذا كالعزل» ومقصود الشرع في الغالب تكثير النسل. 
الوجه السابع: الأضرار الناتجة عن الختان تحدث نتيجة الممارسات الخاطنة على 
ايدي الجهال. ) 

فقد قالوا: بأن الختان له أضرار كثيرة منها النزف» والتهاب في الجرح» والجهاز 
التناسلي ومجرى البول والمثانة»ء وحرمانها من ذروة اللذة الجحنسية» ون بعض حالات 
الطلاق كانت بسبب الختان. 

ویرد عليهم بأن کل هذه الآثار تون إذا م نتبع هدى رسول الله ي أو استخدمت 
أدوات غير نظيفة. فقد بين لنا رسول الله اة بأنه يؤخذ شى ويترك المكان شم وهذا أنظر 
للوجه وأحظى عند الزوج» فالخير كل الغبر في اتباع هدى رسول الله َ؛ لأنه شرع لنا ما 
فيه الملصلحة في الدنيا والآخرة. 

قال د/منير محمد فوزي: عندما سئل: ما رأيك في حالات الوفيات والنزيف وكافة 
الأضرار والمشاكل التي تنتح عن ختان البنات؟ قال: " لا أساس لكل ذلك من الواقع» 
فجميع هذه الأضرار والمشاكل تحدث نتيجة المارسات الخاطئة للختان» وهي نفس 
المشاكل التي قد تحدث للذكور بالمارسة الخاطئة على أيدي الجهلاءء والدايات وحلاقي 
الصحةء فلو أن من يؤدي الختان يقوم به كا أمر رسول الله بي اتباعًا حديثه الشريف " 
اخفضي ولا تنهكي " لا حدثت أية مشاكل إطلاقا". 


.٠٠١/۷ حاشية ابن عابدين‎ .٠٤ /١ احاشية الطحاوي على المراقى‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام ۷( 


ا ا ت ر ا 
الخاطئة أو استخدام أدوات غير معقمة هل نمنع الختان مطلقا من أجل هذا؟ أم نبحث 
عن الخطا ونعالحه» ولاذا م نمنع جميع العمليات الحراحية؛ مات اع س 
العمليات أو حدث هم نزيف؟ 

لاذا لم يقل بهذا أحد من الأطباء؟. 

يضاف إلى هذا أن عددًا من الأساتذة في الاجتماع والصحة النفسية قد أكدوا على أهمية 
ختان الإناث» وعدم حدوث أضرار من ورائه إذا آجرى بالطريقة السليمة. "° 

الوجه الثامن: ختان المرأآة ليس فيه امتهان لها واعتداء على حقوفها. 

ذلك لأن هدى رسول الله يه ليس فيه إلا المصلحة للإنسان في الدنيا والآخرة. 

قال ابن حجر-عند شرح حديث خس من الفطرة-: 

"أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم 
عليها واستحبها هم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة". ° 

فالختان به تشريف وتكميل للمرأة ليس امتهاتًا ولا انتقاصًا ها. 

وقد رَد د/ منير محمد فوزي على من يدعي أن الختان امتهان للمرأة وضياع لحقوقها 
فأحسن حيث قال: في جريدة الوطن تحت عنوان " أية حقوق يزعمونا؟ ": " تعليقا على 
المقال الموضوعي المادف الذي نشر في جريدتكم الموقرة بتاریخ /٦ /۳١‏ ۱۹۹۷م للأستاذة 
نجوى طنطاوي تحت عنوان " فرمان أمريكي منوع ختان الإناث في مصر " فإننا تعليقا 
على هذه الحملة التي تقوم بها بعض الجهات الأجنبية وبعض المنظمات المحلية منذ بضع 
سنوات والتي تستفز إلى أقصى الدرجات - المشاعر الدينية والقومية لكل مسلم ولكل 
مصري ونتوقف أمام الحقائق الأتية: 


(1) ختان الإناث بين علاء الشريعة والأطباء ص4٤:١٤.‏ 
(۲) فتح الباري ۱۰/ ۳۳۹. 


)۸( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


أوثا: إن هذه الحكومات والمنظمات الغربية ترفع شعارات (حقوق الإنسان) كمبرر 
هذه الحملة المشبوهة ونحن لا ننتظر أن نتعلم حقوق الإنسان من الغرب أو من الشرق» 
فالإسلام يكفل حقوق كل إنسان في المجتمع بيا أو صغيرًاء رجلا أو امرأة با بحقق 
للمجتمع الإسلامي كله الاستقرار والترابط الأسرى والتراحم والأواصر العائلية وصلة 
الرحم بين الأهل وبين أفراد المجتمع» وهى كلها قيم متأصلة في مجتمعنا بحمد الله» ونابعة 
من ديننا الحنيف» ولا تعرفها كل هذه المجتمعات التي تتحدث عن حقوق الإنسان» 
وترفع شعاراته» وتريد آن تفرض وصایتها علينا فكرّا وسلوكا ومعتقدًا تحت هذه 
الشعارات الخادعة والزائفة. 

ثانيا: إن أول حقوق الإنسان هو حقه في حرية بمارسة عقيدته» وحقه ني أن يسلك 
أمور حياته الشخصية والعائلية والخاصة بيا يتفق مع معتقده طالا أنه ني هذا المسلك لا 
يعتدي على غيره أو يضر به أحداء ومن هنا فإن أبسط حقوق أي إنسان أن يتبع ما يعتنقه 
من آمور دينه» ومن البديهي أن ذلك ينطبق على قضية ختان الإناث التي تثبرها هذه 
المنظات الاأجنبية ذات الأهداف المشبوهة إذ أن التزام معظم المصريين بسنة ختان الإناث 
والتي تصل إلى ۸٠٥‏ من النساء كتقدير وزارة الصحة إنا يرجع إلى الارتباط بالدين 
والالتزام بأوامره» ومن ثم فإنه لا يحق لأي أجنبي أن يتدخل في هذا الأمر الذي يبلغ 
أقصى درجات الخصوصية والحساسية فيحاول منعه بالقوة كا يطالب هؤلاء» بل وأكثر 
من ذلك يطالبون بمعاقبة من يلتزمون به من المسلمين» ومن يقومون بإجرائه من الأطباء 
فأين إذن حقوق الإنسان المزعومة التي يتشدق ا هؤلاء؟. 

ثالغا: يدعى هؤلاء أن إجراء الختان للطفلة قبل سن الرشد هو اعتداء على حقو قها 
(حيث أن قرار الختان يكون للأبوين وليس للطفلة) وهذا الادعاء يقوم على نمط التفكبر 
الخربي المنحرف الذي لا يجعل الأب مسئولا عن تربية أبنائه» بل ويحرض الأبناء على أبيهم 
تحت شعارات (حقوق الطفل) أما في الشريعة الإسلامية فإن الأب أو الولي الشرعي 
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مسئولًا عن تربية الأبناء مصداقا للحديث الشريف "" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
E ay ELS EEO‏ 
سلوکهم» ومن ثم فإنه یکون طبیعيًا آن يلتزم في تربيته لبناته بإجراء سنة الختان هن طالما 
أنه يعلم أا سنة صحيحة مر بها سيدنا رسول الله يا. ومن الغريب أن آى إنسان من 
e E AU OSE E LA NS‏ 
مرضت» وأن يكون له هو قرار العلاج أو الجراحة إذا اقتضى الأمر ذلك فكيف يمنعون 
هذا الحق عن الآب في إجراء سنة الختان وهى عملية تجميلية بسيطة لا بجحدث من ورائها 
أي ضرر جسني إذا أجريت بالطريقة الصحيحة على آيدي متخصصين وكا آمر رسول 
الله اة با-نفض وعدم الإنماك في الحديث الشريف " اخفضي ولا تنهكي ". 

رابعا: يكفى للتدليل على آهمية هذه السنة في تحقيتق الاستقرار العائلي والحياة الزوجية 
الطبيعية أن هناك كثرات من النساء يطلبن إجراء هذه العملية البسيطة بعد الزواج إذا ل 
تكن قد أجريت هن من قبل لا تستشعره الزوجة من آميتها وضرورتها كا يؤكد هذا 
إصرار كثير من الأمهات على إجراء الختان لبناتهن. 

كما يكفى دلي على أهميتها أن مجتمعنا ني مصر في ظل تمسكه بهذه السنة - هو أكثر المجتمعات 
على وجه الأرض تحقيقا للخصوبة وتتعًا بالاستقرار الأسري والارتباط العائي. © 

الوجه التاسح: الختان لا يؤدي للبرود الجنسي عند المرأة. 

أولا: ا لختان الذي وصفه رسول الله ا ني حدیثه " اخفضي ولا تنهکي" لا یؤدی الى 
البرود الجنسي» ولكنه يقلل من شهوتما فقط كا اتضح من كلام الفقهاء والأطباء. 

ثانيا: " البظر " ليس هو العضو الوحيد ني العملية الجنسية وإنها توجد مواطن أخرى 
اه أت هات م ات غارجة ورهرمو ات وأكر من هذا إن الأ عاب 


المغذية لعضو البظر والتي تقطع عند الختان بدرجات متفاوتة تبقى ها بعض الحساسية 


(۱) ختان الإناثت ص٥ .٥١:٥‏ 
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التي لا تزول مع الأيام وإذا زيل البظر رغم أن الرسول نى عن إنهاكه وإزالته ينتقل 
الإحساس إلى أماكن أخرى منها المنطقة المحيطة بفتحة المهبل. 

وذكرت الدكتورة صافيناز السيد شلبي أن دراستها كشفت عن عدم وجود علاقة 
هامة بين درجة الختان والنشاط الجنسي وأن العمر الإنجابية والعمل للنساء اللاتي تمت 
دراستهن يؤثر على نوع المشكلة الجنسية أكثر من حدوثهاء كا أن الدراسة ذكرت التأثر 
امام لاستعمال الموانع الهرمونية على النشاط الجنسي. ) 

ثالشا: أن البرود ا لجسي له أسباب متعددة منها: 

- التمزقات في الأعضاء التناسلية للمرأة بعد الولادة. 

- ومنها الأسباب النفسية مثل عدم المحبة بين الزوجين أو من خافة المرأة من حدوث حهمل. 

- كا أن البرود ا لجسي قد يكون خلقيًا فتولد به البنت وتكبر ولا رغبة ها في المسائل 
ا لجنسية سواء عمل ها الختان أو م يعمل. © 

فال د. حامد الغوابي: والختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد 
النمو بحيث يبلغ أكثر من ٣سنتيمترات‏ عند انتصابه» فكيف للرجل أن بختلط بزوجته 
وها عضو کعضوه» ينتصب کانتصابه. 

ويرد د. حامد الغوابي على من يدعي أن ختان البنات يؤدي إلى البرودة الجنسية 
عندهن؛ بآن البرود الجنسي له أسباب كثبرة» وأن هذا الإدعاء ليس مبنيًا على إحصاءات 
وشواهد بين المختتنات وغير المختتنات» طبعًا إلا أن يكون ختاتًا فرعونيًا أدى إلى قطع 
البظر بكامله. 

ل عن رفور و اعا اراي ا ق اا ي ا 
التمزقات التي تحدث في المهبل أثناء الوضع تحدث برودًا جنسيًا بعكس ما كان منتظرًاء في 
حين ن الأضرار التي تصيب البظر نادرًا ما تقود إلى البرود الجنسي. © 


.٠١:٥ ختان الإإناث بين علاء الشريعة والأطباء صا‎ )١( 
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الوجه العاشر: التعب الذي نجده المرأة أثناء الختان يكون أقل من إجراء بعض 
عمليات النجميل. 

قالت دست البنات خالد: جراحة الختان من العمليات الجراحية القديمة والتي لا 
تزال تجرى إلى الآن» وتعد من فروع العمليات الصغرى» وكانت تجرى في كل أنحاء العال 
على درجات متفاوتة ولأسباب ختلفة في كل مراحل عمر الأنشى. 

إن ختان الإناث الذي شرعه الإسلام عملية جراحية بسيطة ومأمونة إذا أجريت من 
E EO TT E‏ 
تتعدى مضاعفات العمليات البسيطة الأخحرى كحدوث نزيف بسيط أو التهابات خفيفة. 
ولا بد من الكشف الطبي على الطفلة قبل القيام بإجراء الختان. © 

ولنتساءل هل القانون له الحق لمنع الختان؟ 

و نجيب على هذا السؤال إذا أجبنا على سوال مشابه ممذا السؤال ألا وهو: 

هل القانون له الحق لنع عمليات التجميل؟ 

فإن هناك عمليات تجميل ليست ضرورية» وبالرغم من ذلك كانت تجرى عمليات 
جراحية مؤلمة من أجل تجميل الملامح الجسدية للمرأة. 

ففي الماضي القريب عملية تكبير أو تصغير ثدي المرأة أو غير ذلك- حيث فيها كان 
يتم شق الثدي» ووضع مواد كيميائية تساعد على تكبير الثدي. والقانون لا يعترض على 
ذلك فالختان فيه مصلحة راجحة لما أشرنا إلى فوائده» وتركه يؤدي إلى مفسدة متوقعة» 
فهو أولى بألا يمنعه القانون. 

الوجه الحادي عشر: الطريقة الصحيجة لختان المرأة من الناحية الشرعية والطبية. 

ذكر بعض الفقهاء أن ختان الأنثى يكون بقطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى فرج 
امرأة التي تشبه النواة أو عرف الديك. 


)۱( روائع الطب الإسلامي د/ محمد نزار الدقر١/۸٠٠.‏ 
)۲( ختان اللإناث رؤية طبية ص١١‏ . 
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وذهب البعض الأخر إلى أنه يكون بقطع الجلدة التي في أعلى الفرح والتي تشبه النواة 
رط إلا عاضا 

وأرى أن الفرق بين الفريقين هو في حجم الجزء المقطوع حيث إنه عند الفريق الأول 
آدنى جزء آي جزء قليل» لكنه عند الفريق الثاني يمكن أن يكون كبيرًا لكنه مشروط بعدم 
استعصال البظر كاماا. 

وأری آيضًا أن الفريقين جميعا متفقون مع حديث رسول الله 4ة" أشمي ولا تنهكي " 
آي اقطعي بشرط أن تتركي ال مكان أشم» ولا تستأصل هذا العضو. 

وهم بهذا متفقون مع الدرجة الأولى والثانية من درجات الختان التي تحدث في الواقع 
في قطع الجلدة التي فوق البظر أو قطع جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين. 

فليس في كلام الفقهاء ما يمنع من ذلك وليس في حديث الرسول بيا " أشمي ولا 
تنهكي" ما يمنع ذلك أيضا حيث إنه ليس فيه سلوب قصر ولكن لعله اكان يعلم أن 
a‏ 

بل إن حديث الرسول 4: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " يشر إلى ذلك؛ 
لأنه إذا جاوز ختان الرجل ختان الرأة (أي موضع قطع شفريا الصغيرين) يجب الفسل 
لأنه يكون قد غابت الحشفة في فرج المرآة. 

وعلى ذلك یکون حدیث رسول الله ي: "أشمى ي ولا تنهکي ' » وحدیثه: "اذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغخسل" متفقة مع الدرجة الأولى والثانية من درجات الختان التي تتم في الواقع 

وف وك ت ال رر ر عة جو كات ان ان لنرج الأول والانة 
as‏ 

الوجه الثاني عشر: الختان في الكتاب المقدس 

الختان في الكتاب المقدس ينجي من المهالك ويرضي الرب. 
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ففي: سفر اروج (۲۹/6: :)۲٤‏ وَحَدَتَ في الطّريتق في ازل أن الرَب الاه وَطَلَبَ 
ان يقَتَلَهُ. ۲۵ ادت صَفورَءُ صَراة وَقَطَعَتْ ٤ة‏ انها ومست ث رجليه. فَقَالَت: «إِنكَ 
عريس ڌم لي) A.‏ ا (اعريس ن دم ِن أجل اختانِ. 

المسيح ختن وقد أمرهم بالاقتداء به في جميع أفعاله وأقواله. 

فقد انفرد لوقا في إنجيله بذكر حادثتي ختان كل من بيحيى بن زكريا والمسيح عيسى 
عليه| السلام» حسب شريعة التوراة وطقوس الختان التوراتية. ولا يوجد في الأناجيل 
الأربعة المتداولة حاليًا قولا صريجًا للمسيح عن الختان. ولكن بتتبع سيرته العطرة المسجلة 
في الأناجيل نجد آنه ا: قال: "قد جعلت لكم من نفسي قدوة لتصنعوا أنتم أيضًا ما 
صنعت إليكم "(يوحنا )٠١ :١۳‏ 

وقد اختتن اللإحسب شريعة التوراة وهو طفل صغبر وقدمت عنه يمامتين لبيت الرب. 

وبتتبع سيرته نجد أن هناك أمورًا كثيرة قد وافق عليها وأقرها لقومه» وهناك أمور 
أخرى أحلها لقومه بعد أن كانت محرمة عليهم وهناك أمور جديدة شرعها لقومه. فلماذا ‏ 
ینهی نيا قطعيًا عن النتان» ففي سفر اللاویین (۱۲/ ۳: ۱): وَكَلَمَ ارب مُوسی قایا: 

e E إِسرَائیل قائلا: إا حَبلَتِ اه‎ E 
وني الوم اا غ‎ ٠ ي يام يام طَمْثِ عِايَهَا کون نَجِسَة‎ 


ر 


ار 


.ک 


NTT 
اام‎ 


(1) قال القرطبي: وهذا نص لا إشكال فيه ثم إن النصارى بتحكمهم واستهانتهم بالشرائع تركوا العمل 
وذلك من غير أصل يعتمدون عليه ولا نسخ يثبت عندهم له» ومن ادعى منهم شيئًا من ذلك طالبناه بنص 
من اللإنجيل وليس لذلك من سبيل غير التحكم بالقال والقيل» فإنهم كذبوا على الله حيث قالوا: إن أراد الله 
هذا الحكم إزالة غلوفية القلوب. ولو كان ذلك حقا لبينه موسى للناس ولا جاءهم بالختان ولا فعله ولا 
فعل بيحيى وعيسى وسائر الأنبياء الذين حكموا بالتوراة ولم يزالوا يختتنون ويأمرون بالختان إلى زمان المسيح 
ئم إن المسیح لم ينه عنه ولا آمر بترکه فهذا على الله ورسله كذب صراح وقول وقاح. الإعلام با في دين 
النصارى من الفساد والأوهام وإظهار حاسن الإسلام .)٤٠١(‏ 
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شبهة: الحجاب. 
نص الشبهة: 
دارت هذه الشبهة على اعتراضات وهي : 
-١‏ إن حجاب النساء م يكن موجودا من قبل» وإنا هو 5 ابتدعه الا سلام. 
۲- إن في ا لحجاب كبت للطاقة الجنسية عند الشباب ما يترتب عليه حالات اغتصاب. 
۳ الأصل في عفة الراة أحلاقها التي تنيع من الباطن وليس حجابها الذي بت تم بالظاهر . 
٤‏ - الحجاب مظهر غير حضاري وعائق عن تقدم المرأة. 
-٥‏ الحجاب فيه حرمان المرآة من إظهار زينتهاء وتقييد لحريتها الشخصية. 
والجواب عن هذا الكلام من هذه الوجوه. 
الوجه الأول: فضائل الحجاب من الناحية الشرعية. 
الوجه الثاني: قبائح التبرج من الناحيه الشرعية. 
الوجه الثالث: فوائد الحجاب وخطورة التبرج على الفرد والمجتمع. 
الوجه الرايع: من هم أعداء المرأة؟ 
الوجه الخامس: ماذا قال الغرب المنصف عن فضل الحجاب وخطورة التبرج؟. 
وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: فضائل الحجاب من الناحية الشرعية. 
تعبّد الله نساء المؤمنين بفرض الحجاب عليهن» الساتر لحميع أبدانہن وزينتهن» أمام 
الرجال الاجانب عنهن» تعبدًا يثاب على فعله ويعاقب على تر كه» ومذا كان هتكه من الكبائر 
لموبقات» ويجر إلى الوقوع في كبائر آخرى» مثل: تعمد إبداء شىء من البدن»ء وتعمّد إبداء شىء 
من الزينة المكتسبة» والاختلاط» وفتنة الآخحرين» إلى غبر ذلك من آفات هتك الحجاب. 
فعلى نساء المؤمنين الاستجابة إلى الالتزام با افترضه الله عليهن من الحجاب والستر 
ال اء لله تعالى» وطاعة لرسوله اة قال الله عز شأنه: # وما کان لمرن ولا 
م ا e‏ ب 


و م < رو 4ے ی عر 
مومنَةٍ إذا 5 فی آنه ورسولہہ آم أن یکن هم 2 الخورة من من مره ا سوله, فقد ضل 


ر ر کر ا ا 


ضلا ميا €(الأحزاب: )١١‏ 
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كيف ومن وراء افتراضه حكم وأسرار عظيمة» وفضائل حمودة» وغايات ومصالح 
كبيرة» منها: 

١‏ الحجاب طاعة لله تعالى ولرسوله علا. 

وقد أوجب الله تعالى طاعته وطاعة رسوله ا: قال تعالى: #وما کان مون ولامَومتَةٍ و إذاقضى اله 
ورسوله آم أن یکن هم رةه ا رهم ومن یع ص الور للورسولهفقد ص رض دلامیتا €(الأحزاب: .)١١‏ 


سے 


وقد أمر الله تعالى بالحجاب فقال تعالى: # فل لَلْمُومِتَتِ بعص من أبصرهن وحَفظن 


ر فروجهنّ جهن ولا بیت زینتهن ّإ ااا ورين بق ب ولات زتهنّ 
۴ ولھ ای اباہھںے او اسل بمو تھے آو آبسایھت او اسا بر که او 
رة الال أ لفل اریت لر بظھ روا عل عورت لاء وک يضر أله مما 
غین من زیکتھن ونوبوآک ا ییا اَی المومئوت لل لځوی 4 (النور: )۴١‏ 


۲ الحجاب إيمان. 
لأن الله تعالى ل يخاطب به إلا المؤمنات لقوله تعالى: # فل للموَمِتَتِ i‏ 


ر و ا 


EEA REE a E 
.)١١ جبویمنً 4 (النور:‎ 
کہ ور لے ایور کا رہ‎ 


وقال تعالی: تاا اَی قل لا رولك وتاك وا الموِّ NEES‏ 


س 


تلك ادن آن بعر لادی وات اف موا كا 8 (الأحزاب: .)٠۹‏ 

٣‏ الحجاب طهارة. 

الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات» وعمارتها بالتقوى» وتعظيم 
ا لحرمات» قال تعالی: * وڏا سالتموهن معا لوش من وراي جاب“ دلڪم اطهر 
ويك وفلويهىّ € (الأحزاب: .)٥١‏ 

ك الحجاب عفةه. 
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ا لحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات في عفتهن وشرفهن» وبعدهن عن دنس 
الريبة والشك» وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن» وإن العفاف تاج المرأة» وما 
رفرفت العفة على دار إلا أكسبتها اهناء. 

ا ف ا ا ا 

مرد أطراف البنان من التقى ‏ وكخرجن جُنح اليل معتجرات 
قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمةء قال تعالى: #يتأما كى فل رويك ويتاز 


5 رم ر ر 2 


وشا المرمنین زیت علمَنّ ِن Ss‏ ذلك أدن أن يعرف فلا ES‏ وکات الله عورا 
حًا € (الأحزاب: .)٥۹‏ 

۵ الحجاب ستر. 

قال تعالی: ٭ پک ١ادم‏ فد ارلا کک لباسا ہوری سوک وریا ولاس اوی درك س 
دل من ءات آنه عله يد كرون €6 (الأعراف: .)۲١‏ 

1 الحجاب حفظ العرض. 

الحجاب جرَّاسة شرعية لحفظ الأعراض» ودفع أسباب الرّيبة والفتنة والفساد. 

۷ الحجاب داعية إلى مكارم الأخلاق. 

الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة والاحتشام والحياء والغبرة 
والحج ب لاوا م التلر ت ال اتات ادل و الك وا ها و قاد 

۸ الحجاب يقطع الأطماع والخواطر الشيطانية. 

الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى» وأمراض قلوب الرجال والنساء فيقطع الأطماع 
الفاجرة» ويكف الأعين الخائنةء ويدفع أذى الرجل في عرضه» وأذى المرأة في عرضها 
وحارمهاء ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش» وإدباب قالة السوء» ودنَس الريبة 
والشك» وغبرها من الخطرات الشيطانية. 

الحجاب فيه حفظ الحياء. 


محاسن إلأسلام ورد شبهات إللنام )۷( 


e TT‏ الله في النفوس التي أراد 
سبحانه تكريمها» فيبعث على الفضائل» ويدفع في وجوه الرذائل» وهو من خصائص 
الإنسان» وخصال الفطرةء وخلق الإسلام والحياء شعبة من شعب الإيمان» وهو من 
O E‏ عنترة العسي: 

وض طرفي ٳِن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

اا ا ی ای و ا ت ا ی 
تطورها في الرذائل. 

وما ا لحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء» وخلع المحجاب خلع للحياء. 

٠-الحجاب‏ يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات آهل الإسلام. 

-١‏ الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية» فلا تكون المرأة إناءً لكل والغ. 


۲- حفظ الغبرة. ° 
الوجه الثاني: قبائح التبرج من الناحيه الشرعية. 
١‏ التبرج معصية لله ورسول كيا 


ومن یعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيتًا. 

عن اہی هير آن رسو الله ی قال: "کل اتی ذخلون ال إلا من أ بی۔ قالوا: با 
EN‏ من اطاعني دل اله وَمَنْ عَصاني قد ا ". © 

۲ التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللّه. 

قال رسول الله 4ي4: " سيکون في آخر آمتي نساء کاسيات عاريات» على رؤوسهن 


ق ی را ت 


.فرصتب۹١:۱۲۳‎ /۳ عودة الحجاب‎ )١( 

(۲) البخاري (۷۲۸۰). 

(۳) حسن. آخر جه ابن حبان في صحیحه »)٥۷٥۳(‏ والطبراني في الصغیر ص ۲۳۲. من حدیث عبد الله بن 
عمرو. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٦۸۳(‏ 


(7D)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


e 
عن ابی هُرَيْرةخله قال : ل ول الله ي : " صِنْمَانِ من أَهْل | التار 1 أرهماء قوم مع‎ 
سياط کأذتاب البقر يَضربُون ا الاس وَنِسَاءٌ گاسِيَاتٌ عَارِيَاٿ يلات ا‎ 
وو كَأسَيمَة لبخت الَاِةء لا يذل اة وَل جڏ راء وَٳِن رها لَيوجَد من‎ 

ESOT 

ى التبرج تهتك وفضيحة. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: سَوِعْتُ رول الله ل يقول: " ما مِنِ امرأٍَ ضع 
ابا عَْرِبَْتِ رَوْجها إلا مََكَتِ الس ينها وَين را ". 

۵ التبرج فاحشة. 

فإن المرأة عورة وكشف العورة فاحشة ومقت قال تعالى: # وإدًا فعلوا فَلْحسَة قالوا 


rr‏ رص PS‏ قل 


وجدناعلیها ءاباءنا وال آعر اقلا ات الله ل يام با 
والشيطان هو الذي يأمر ذه الفاحشة * السَيطن يدك الَمَمَرَ ويامُرٴڪَم 
بالفحشاءٍ # (البقرة: ۲۹۸). 
عن آي مُوسَى عن التي اة قال : ES‏ 


بالْجُلس فَهىَ كا وَكَذَا يعني رَانة". © 
1 التبرج سنة إبليسية. 
إن قصة آدم مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله إبليس كشف السوءات» وهتك 


الأستارء ون التبرج هدف أساسي له» قال تعالی: # یلب ۶ادم لا یقینت م السَيطن کا احج 
ابویک ا َة يع هما لبا ا سمال ریه ماسو تا 4 (الأعراف: ۲۷)ء فإذن إبليس هو 


ا ا 


لفحساه # (الأعراف: ۲۸). 


)1( مسلم (۲۱۲۸). 


(۲( حسن. خر جه آحمد في مسنده ٤٠١ /٤‏ والنسائي في سننه۸/ ٠٥١‏ والترمذي في سننه »)۲۷۸١(‏ وأبو 


داود في سننه )٤۰۷۳(‏ من طرق عن ثابت بن عمارة» عن غنيم بن قيس» عن ابي موسی الأشعري به. 
والحديث حسنه الألباي في صحيح الجامع .)۲۷١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاف اللثاع (AD‏ 
صاحب دعوة التبرج والتكشف» وهو زعيم زعماء ما يسمي بتحرير المرأة. 
۷ السبرج طريفة يهودية 
لليهود باع كبير في جال تحطيم الأمم عن طريق فتنة المرآة وهم أصحاب خبرة قديمة 
في هذا المجالء حيث قال النبي بية: " فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن ول فتنة بني 
ارال کانتا ق الا 
۸ التبرج جاهلية منتنة. 
قال تعالی: ٭ وقَروَ ف ویک ولا تّّے ك هة الوک 4 (الأحزاب: ۳۳ 
وقد وصف النبي ية دعوى الحاهلية بأنها منتنة أي خبيثة فدعوى الحاهلية شقيقة تبرح 
ا لجاهليةء وقد قال النبي يي "كل شيء من آمر الجاهلية موضوع تحت قدمي "» سواء في 
ذلك تبرج الجاهلية» ودعوى الجاهلية» وحهية الجاهلية. 
البرج نخاف وانحطاط. 
إن التكشف والتعري فطرة حيوانية ميميةء لا يميل إليه الإنسان إلا وهو ينحدر 
ويرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان الذي كرمه الله» ومن هنا كان التبرج علامة على 
فساد الفطرة وانعدام الغيرة وتبلد الإحساس وموت الشعور: 
لحد الركبتين تشمرينا ٠‏ بربك أي نهر تعبرين 
كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصًا حينًا فحينا 
تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربا لا تشعرينا 
٠-التبرج‏ باب شر مستطبر. 
وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على 
الدين والدنياء لا سيا إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. 
فمن هذه العواقب الو خيمة: 
# تسابق المتر جات في جال الزينة المحرمةء لأجل لفت الأنظار إليهن. . ما يتلف 


.)۲۷٤۲( مسلم‎ (۱( 


۷.2( محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام 


الأخلاق والأموال ومجعل المرأة كالسلعة المهينة. 

# فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب ودفعهم إلى الفواحش المحرمة. 

# المتاجرة بالمرأة كوسيلة للدعاية أو الترفيه في مجالات التجارة وغبرها. 

# الإساءة إلى المرآة نفسها باعتبار التبرج قرينة تشير إلى سوء نيتها وخبيث طويتها يما 
يعرضها لأذية الأشرار والسقهاء. 

# انتشار الأمراض لقوله 4ي4: " لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ". 

# تسهيل معصية الزنا بالعين: قال ل: " فَالْعَيَانِ اهما ا 

وتعسير طاعة غض البصر التي هي قطعًا أخحطر من القنابل الذرية والهزات الأرضية 
قال تعالى: # وَلِذا ا أن مهلك فر آمرتا مارفا ففسموا بها فى لبها الول فَدمَرّتها 4 
(اللإسراء: ".)1١‏ 

الوجه الثالت: فواند الحجاب وخطورة التبرج على الفرد والمجتمع. 

الحجاب يقضي على الكابة. 

أظهرت الدراسة أن الفتاة تبداً بالقلق والشعور بالكابة منذ سن ال۲١عامًاء‏ وهو سن 
بلوغ الأنثى» وهو الوقت نفسه الذي فرض فيه الإسلام الحجاب على المرأةء فهو - 
اللإسلام- يحميها إذن من تلك الكابة النفسية» وذاك القلق الذهني» قبل بدئها. 

أوضحت الدراسة أن الشعور بالكآبة يقل وينعدم أحياتًاء عندما تشعر الفتاة بالرضا 
عن نفسها. وهذا ما يوفر الحجاب قدرًا كبا منه للفتاة؛ حين يطمتنها إلى نها مثل غبرها 
في حجابماء وأن أحدا لا ينظر إلى غيرها نظرة إعجاب لا بنظر مثلها إليها. 

لاحظت الدراسة أن الفتاة الكئيبة - نتيجة لقلقها العام على مظهرها الخارجي -يسودها 


.)۲۹٥۷( مسلم‎ (۱( 


(۲) عودة الحجاب ۳/ ٠١۲:۲٤۲‏ بتصرف. 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثئام @€- 


اقتناع تام بأنها إما تكون قصيرةء أو طويلةء أو نحيفة؟ أو بدينةء. . . والحجاب أيصًا ينجيها 
من هذا أيصًا؛ لآن مواصفات الحجاب الإسلامي تستر الكثير من هذه الصفات الحسدية: 

يحرم على المرأة أن تلبس ثيابًا رقيقة تشف عن جسمهاء أو أن تلبس ثوبًا يصف حجم 
عظامها وهيئة جسمها. 

وجب ألا يكون رقيقا يظهر لون البشرةء وألا يصف أو يحدد معام الجسم» وألا يكون 
ضيقا أو ألوانه زاهية» فالثوب لابد آن يكون فضفاصًا واسعًا لا يبرز شيدًا من الجسم. 

يشتمل المظهر الخارجي على اللباس» وهذا حمل أعباء مالية ونفسية للفتاة التي 
تضنيها متابعة الموضات» ومنافسة الزميلات والصديقات والقريبات» في الظهور با يشد 
آنظار الشباب إليهن. 

وهذا آيضا يريح الحجاب الفتاة منه؛ فلا تحتاج إلى كثرة التغيير في لباسها إذا خرجت 
إلى الشارع» أو ذهبت إلى مدرستهاء أو إلى عملها إذا كانت عاملة؛ لأنها تذهب إلى هذه 
الأماكن جميعها وغيرها في حجاا الذي يستر جسدها كله. 

الحجاب يعمل على ريادة الننمية: 

زيادة التنميةء وتحسين وسائل الإنتاج» واستثار الوقت أفضل استشار» أمور تسعى 
إليها كل دولة من الدول. ‏ 

ولا ننحسب من يقف أمام تحقيق هدف من هذه الأهداف» بأي عمل من الأعالء 
يملك بأن يقول إنه حر التصرف! 

وعليه؛ فإن المرأة السافرة المتكشفة المتبرجة التي تشغل العاملين عن أعاهم» وتكون 
سببًا في قلة إنتاجهم» وتراجع عطائهم؛ لا تلك أن تقول إنها حرة. 

وأنقل خرا صغبرًّا؛ لكن دلالته كبيرة» على صدق مانقول: 

أصدرت إحدى آهم المؤسسات البريطانية باركليز كارد مرسومًا داخليًا» طلبت فيه 
من العاملات. . عدم ارتداء الملابس اليرةء وعلل المسئولون في المؤسسة هذا المرسوه؛ 
بانشغال العاملين الرجال عن عملهم بسبب طريقة لبس بعض زميلاتهم. 


(ovr)‏ محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


هذه مؤسسة خاصة» أدركت تأثير طريقة لباس العاملات فيهاء على إنتاج العاملين 
الرجال وخفضه؛ بسبب انشغاهم بالنظر إلى النساء العاملات» فعملت على إلغاء السبب؛ 
حرصًا منها على مستوی الانتاج» وزیادته لا انخفاضه» ول يملك أحد في هذه المؤسسة أو 
خارجها أن يعترض» أو يرى في هذا المرسوم حدا للحرية الشخصية؛ لأن صاحب 
المؤسسة أيضًا حر في فعل ما يرى فيه مصلحة لمؤسسته» وحاية لمستوى إنتاجها. 

والأمر في مؤسسة الحياة والمجتمع أولى وأهم؛ لأنه يمس مصلحة الأمة جيعهاء 
والناس كلهم» ومن ثم فليس من الحرية» أن تخرج المرأة سافرة متبرجة متكشفة شاغلة 
بهذا الرجال عن مهماتهم في الحياةء من إنتاج» وبناء وناء. 

الحجاب يعمل عاى العدل. 

إذا كانت المرأة تحاور رجلاء بهدف إقناعه بوجهة نظرهاء في قضية من القضاياء 
وتعرض له خلال ذلك أدلتها وبراهينها؛ لكن الرجل كان - أثناء ذلك- ينظر إلى شعرها 
تارة» وإلى ذراعها تارة أخرى» وإلى رقبتها وجيدها تارة ثالثة» دون آن هتم بيا تعرضه من 
أدلة وبراهين؛ ألا ترى المرآة في نظرات الرجل هذه» وانصرافه عن سماعها باهتمام وتركيز؛ 
امتهاًا هاء ونيلا من حريتها في عرض أفكارهاء والإقناع بها دون تأثير سلبي آو إيجابي من 
شكلها وجسمها ومظهرها؟!. 

إذا أعلنت جهة من الحهات؛ عن حاجتها إلى موظفة للعمل» حسب قدرات وخبرات 
معينة» وتقدمت مجموعة من النسوة إلى هذه الوظيفة» وهن يحملن معهن شهادات ووثائق 
تثبت ما يملكن من قدرات وخبرات لكن اللجنة ال مكلفة باختيار الموظفة لم تنظر في هذه 
الأوراق بقدر نظرها في شكل الموظفةء ومدى جاما وقوامها وجاذبيتهاء فهل يعد هذا 
تحريرًا للمرأةء وعدلًا فى اختيار الموظفة الصالحة للعمل. . ؟ 

وهكذاء فالأمثلة كثرة» وحميعها تؤكد أن التكشف والسفور يشكلان قيدين على 
المرأةء يمنعاا من تقديم كفاءتهاء ويجحولان دون ممارسة العدالة تجاههاء ويحرمانما من 
حقوقها الإأنسانية الطبيعية المجردة البعيدة عن شكلها ومظهرها. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع CD‏ 

الحجاب يعمل على منع الأمراض الجنسية. 

هل من الحرية أن تقوم امرأة با لخروج عارية إلى الشارع؟ هل تملك آي امرأة في العام 
کله ن تخرج من بيتها عارية؟ 

لا نحسب أن هنالك من يجيب ب: نعم إن من حرية المرأة فعل هذا! ولا نحسب أن 
هنالك امرأة تجرؤ عليه! ولا نحسب - في) نعلم - أن امرأة حرجت من بيتها عارية دون 
أن يمنعها من متابعة سيرها أحد! اللهم إلا إن كانت في مجتمعات السقوط والرذيلة ومن 
قنع بحياة البهائم. 

إذنء المرأة لا تملك الحرية في هذاء وعليها أن تستر من جسمها ما تستر قبل أن تخرج» 
ولا خالفنا على هذاأحد. 

یبقی السۇال: ماذا تستر من جسمها؟ ومن يقرر کم تستر؟ 

تعالوا نقرآً ما كتبه دكتور فرنسي متخصص في جراحة الأمراض النسائية: 

إن أغلب الأمراض الجنسية التي نعاني منها سببها الاختلاط غير المشروع بين الرجل 
والمرأةء ولو عدنا إلى أصول هذه المشكلة لوجدنا أن سببها تخلى المرأة والرجل عن حيائه) 
الذي وضعه الله في كل رجل وامرآة. وبخاصة» وبشكل كبير» لدى المرأةء فالمرأة بعد أن 
تخلت عن حيائهاء وخالفت بذلك طبيعتها الإنسانيةء راحت تختار الألبسة التي تكشف 
عن مفاتنهاء فانتشرت الفتنة في المجتمع» وانتشرت الأمراض بعد ذلك. 

ويضيف قاتلا: لابد من التزام المرأة بلباس موحد على مدى الأزمانء لا تتغير 
مواصفات الحشمة فيه وإن تغيرت نوعيته» فاللباس المحتشم للمرأة في العصور الوسطى 
هو نفسه لباس الوقحات في العصور القديمةء ولباس المرآة المحتشمة اليوم هو نفس لباس 
العاهرات في القرون الوسطى» في البداية كانت المرآة تغطي وجهها بغطاء سميك مع 
تغطية سائر جسمها. 

وكانت الوقحات في ذلك الوقت يضعن خارًّا شفافا على وجوههن مع الحفاظ على 


اللباس الساتر لأجسادهن» وبعد زمن راحت فئة من النساء غبر المحتشات تقصر أثواا 
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الطويلة شبرًا فوق الكعب» ثم بعد زمن آخرء أصبح هذا اللباس هو نفسه لباس 
الملحتشات» بينا راحت الوقحات يكشفن أذرعهن وشيئًا من صدورهن وهكذا حتى 
أصبحت الشريفات اليوم يلبسن ما كانت تلبسه عاهرات الأزمان الماضية. 

إذن» كا يقول هذا الجراح الفرنسي: لابد من التزام المرآة بلباس موحد على مدى 
الأزمانء لا تتغبر مواصفات الحشمة فيه» وإن تغبرت نوعيته. 

لتتطور صناعة الأقمشة التي تفصل منها الألبسةء ولتصنع من الصوف أو القطن» أو 
الحرير الطبيعي» أو الحرير الصناعي» ولكن التطور ينبغي ألا ينقص من الحشمة» ألا 
ا و ا و و ی د وو ن ی و ت 
هذه الحشمة» مواصفات اللباس الذي بحققهاء والحجاب الذي بحفظها. 

وعليه فإذا كانت المرآة لا تملك أن تخرج عاريةء فإنها لا تملك كذلك أن تخرج كاشفة 
ذراعها أو شعرها أو نحرها أو ظهرها أو ساقها؛ لأن الستر لا يتجزأء والحشمة لا تتقسم» 
ولان ال وة ل تر و الغ رة لا قطرر. 

لقد نظمت حركات ترير المرأة فى أميركا يومًا كاملا عن الاغتصاب» وألقيت عنه 
حاضرات ودراسات ختلفة» وكان تعريفها للاغتصاب: 

إن المرأة تغتصب حتى بمجرد نظرة إعجاب في الشارع من أحد المارة» وعليه فإن جميع 
النساء ضحايا الاغتصاب الجسي. 

كيف بربكم يمكن حاية المرأة من هذا الاغتصاب» كا عرفته حركات تحرير المرأة في 
امبر کاء» إلا با لحجاب الإسلامی؟! 

السغور قيد على سرعة الحركة والتنقل. 

إذا كان على الإنسان إذا أراد الخروج من بيته أن يلبس ثيابًا معينه» تحتاج إلى عناية 
خاصة» ون يلتزم بأصباغ معينة على وجهه» واقتضاه هذا كله الوقوف آمام المرآة فترة غير 
قصبرة من الزمان» فهل نملك أن نقول: إن هذه الأفعال دلائل على حرية هذا الإنسان؟! 
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ليست قيودا تقلل من حر كته وتؤخر خروجه من بيته» وتحول دون سرعة إنجازه أعاله 
تأخذ من وقته الكشثر؟! ! 

وهكذا المرآة التي لا تلتزم ا لحجاب» عليها أن تراقب شكلها قبل كل خروج من بيتهاء 
وتختار لباسهاء وتضع من الأصباغ على وجههاء وتمشط ما شاءت أن تمشط من شعرهاء 
وتضيع ما تضيع من وقت آمام المرآة لمراقبة هذا كله لباسهاء ووجههاء وشعرهاء 
وماكياجها. . فأين الحرية ني هذا؟ أين هي من المحجبة التي إذا اضطرت إلى الخروج من 
منزهاء لحاجة طارئةء بادرت إلى حجابما تستر به جسدها كله في لحظات» وهي متحررة 
من جميع ما ابتليت به المرآة السافرة المتكشفة! 

وتقول آڪينو: 

في ليلة حاولة الانقلاب الفاشلة في ۲۸ آب (أغسطس) الماضي )٠١١۸/١ /٤(‏ عندما 
تم إيقاظي من سباتِ عميق؛ لإبلاغي بنباً حاولة جنود متمردين اغتيالي» انصرف ذهني 
حينئٍ إلى الاهتمام بمظهري. 

ا الذي أدلت به في مأدبة غداء لرابطة الصحفيين الأجانب في الفلبين: 

لو کنت رئيسًا - أي رجلا - فكل ما يتعين على ن فعله هو ارتداء ملابسي. وهذا کل 
ماني الأمر. ولكن في حالة كون رئيس البلاد امرآةء فإن الأمر يتطلب الاهتمام با لمكياج. 

ومضت تقول: لا يمكنني آن سمح بأن تلتقط لي صور وقد استيقظت لتوي من الفراش. 

وهكذا يوفر الحجاب للمرأة جوا آخر من أجواء الحرية» ومعنى آخر من معانيهاء 
بحررها من التكشف والسفور اللذين يقيدان حركة المرأةء ويؤخران خروجها من بيتهاء 
ويرهقان آعصااء ويسلباا كثرَّا من وقتها. 

النبرج دعوة صريحة للبغاء والإباحة المطلقة 

يقول الأستاذ عبد الله أمين: تعري الفتيات والسيدات مع الفتيات والرجال على 
الشواطى المحاذية للطرق العامة الخاصة بالناس غادين ورائحين في وضح النهارء لا 
يكفي آن يحكم عليه بأنه تبرج أو تمتك أو بغير ذنبك من الألفاظ العربية التي ليس في 
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الل آي ا و ا ات اا ر و ا ا قاری ان 
ورثنا دمهم وحضارتهم ودينهم ولختهم إذا رأوا المرة أظهرت اسن وجهها ورقبتهاء أو 
تكسرت وتبخترت في مشيتها وصفوها بالمتبرجة»ء وإذا رأوها لا تبالي أن يظهر بعض منها 
كالساق والذراع» وصفوها بالمتهتكة» وأصل التهتك أن ينشق سترها أو ثوبها ويظهر منها 
بدون إرادتهاء ومع ما كان في معيشتهم» وهي معيشة رحلة وانتقال» وما ي بيوتهم وهي 
أخبية لكل أسرة خباء من تعسر الاحتجاب والتستر» هذا ما كان عند العرب منذ 
جاهليتهم» الجهلاء عن مدلول هذه الألفاظ. أما الكشف عن الصدور والظهور والأذرع 
والسبقان والأفخاذ والأعجاز والأطراح أو الجحلوس على هذه الصور الذميمة» وعلى 
مرآى من جاهير الناس بلا مبالاة» فإنه من بدع هذا الزمان» ولم يعهد في مضى من 
الأزمان» ولا يمكن أن يقاس با كان في الدول العربية المختلفة من مظاهر التبرج 
والتهتك» ولا يصح أن يكون مدلولا للألفاظ التي وضعت لوصف النساء المستهترات. 

إن هذا التعري ناحيتين: ناحية قريبة وناحية بعيدة» أما الناحية القريبة فالحكم الذي 
يصدق عليه بلغ صدق هو آنه دعوة صريحة مكشوفة للبغاء والإباحة المطلقة» فإن م يكن 
لذلك وكان لا يزعمون من التمتع بالماء والهواء والشمس» فلم هجرت الح|امات النسوية 
حتى انقرضت» ولم تهجر الآن الشواطى المختصة بالإناث؛ ولئن كان هذا الضرب من 
الفجور قبيحًا بالبغايا المرتزقات» إنه بالحرائر المسلمات أقبح القبائح» وأفظع» التي يقشعر 
هوها البدن» ويقف لفداحتها الشعرء إن هذا التعري يغري الرجال والشبان والنساء 
بالفساد وفي هذا الفساد ما فيه من هتك حرمات الفضائل» وضياع الأنساب وخراب 
البيوت والانصراف عن الزواج» وانقراض النسل» وانصراف الشبان عن تكميل أنفسهم 
بالعلم والفضيلة إلى هذا العبث» والاستهداف لأخطار الأمراض الجسدية والخلقية؛ وكل 
ذلك بلا شك يفضي في نهاية إلى تدمير المجتمع. أما ما يزعمه أنصار العري من أن الملابس 
حائل بين الأجسام وبين اهواء والشمس فباطل ينكره العقل» ويكذبه الجس» وإلا لا 
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اکتسی حیوان بصوف آو وبر أو شعر ولا اکتسی طیر بریش» ولا حاول الإنسان منذ 
نشآته الأولى أن يكتسى. 

وأما زعم من يزعم أن الناس إذا آلفوا التعري فإنه يفقد تأثيره فلا يغري أحدًا بفساد فزعم 
باطل أيضا؛ لأن التعري ليس من الأمور التي تفقد تأثيرها بتكرارهاء وإيلاف الناس إياها. إنه 
ليس كقصف المدافع» وفرقعة القنابل ا بالفھا رد لدان ویامرن او سدگرون 
دروسهم عليها؛ لأن وراء التعري ما ليس وراء المدافع والقنابل من غريزة جاحة وثابة لا تكل 
ولا تمل» ونشاطها في تجدد مستمر» كنشاط غريزة الطعام» وسرعان ما تهيج حين يعرض هما ما 
يجا إذا م تشبع كا يسيل لعاب الجائع على الأكل حين يعرض عليه. 

وإن الإنسان وبخاصة المدني الذي آوقظت حواسه وملكاته ومشاعره أبلغ إيقاظ 
بالعلم والفن والتدريب» وأرهف حسه آي| إرهاف» وعرف معنى الجمال في كل شىء وني 
المرآةء ودرب على تذوقه والالتذاذ به وأخذ يغذي نفسه وروحه بضروب الال المختلفة 
في المساكن والأثاث والطعام والبساتين والمسارح والنساء لجدير أن يتأثر آبلغ تاقالا 
العارية ويهيج هياج. 

وإن الأمم التي لا تزال عارية على الفطرة كبعض أمم أوساط أفريقية وجنوبيها لتشيع فيها 
امفاسد والأمراض الخبيثة ولبعض القبائل العارية قوانين صارمة لحاية البنات من مهاوي الفساد 
من جراء العري» ومع ذلك فيها ما فيها ما لا يلائم الفضيلة التي ينشدها العام المتحضر. 

الوجه الرابع: من هم أعداء المرأة؟. "^ 

قضية الحجاب ليست مرد اصطلاح بشري» أو مذهب لقوم من الناس» أو قانون 
وضعي» أو عرف لبيئة من البيئات تقرره أو ترفضه وتلغيه أو تعدله؛ ك| تنعق الأبواق 
المسلطة على حياة الناس وشرفهم وعفافهم؛ لتدمير إنسانيتهم» وتحطيم كرامتهم» وفق 


)١(‏ جريدة آفاق عربية. محمد عبد الله ا لخطيب. 
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الخطة الصهيونية الحقيرة والخطيرة التي وضعتها بروتوكولات شياطين صهيون. والتي 
تقول بالنص: 

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان» لتسهل سيطرتناء إن فرويد معنا وسيظل 
يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس» لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس› 
ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسيةء وعندئذ تنهار الأخلاق. 

هذه هي الحقيقة التي يجب أن نتأملها في واقعنا المعاصرء فلا نجري وراء الذين 
يتاجرون بقضية المرآة وتهدر حياتنا وتدمر بيوتناء ونقع في خالب الأعداءء ولقد نفذ 
اليهود الخبثاء شياطين الفساد والإفساد في الأرض خطتهم من خلال الغزو الثقافي» ومن 
خلال عملاء الاستشراق والتبشير» حتى أصبحنا نرى الكثير من أجهزة الإعلام تصمم 
على عرض احياة من جميع رانا وکاچا تلور :اساسا کول الي وتنېع منه» وما 
الأفلام والمسلسلات والحوارات والروايات الساقطة المسمومةء إلا الدليل العملي على 
ذلك سبحانك اللهم هذا ہتان عظيم. 

إن هذه القضايا إنا هي من الثوابت في ديننا وهي فطرة خلقها الله في الإإنسان» وهي 
شريعة محكمة آنزهما الله لجميع البشرء وأقدرهم على تطبيقها وتنفيذها e‏ على 
أحكامهاء با سخر هم في الأرض من مقدرات وأرزاق» منذ خلق الله دم ا کڪ ومنذ 
دبت الحياة على ظهر الأرض» يقول الحق سبحانه وتعالى وهو ينادينا جيعًا أن نعتصم 
j N EE‏ 
ا ولاش القری کلف کی کلک من ایت آم عله یکو ۵ یب ادم کک 
بفوٰنڪم السَيطن كما حرج ابوتكم من اله 2 E OE‏ لرک 
هو و یمن حت لاروم إا جملت ألسَيَی وَل لَب ومون 4 (الأعراف ٣‏ ۲۷-۲). 
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بدو 


حبر €(الأعراف: :)۲١‏ يتقى فيوارى عورته» فذاك لباس التقوى. “ وينبغي أن نعلم أن 
هناك تلازمًا بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينةء وبين تقوى الله كلاهما لباس» 
فهذا يستر عورات القلب ويزينه وينوره» وذاك يستر عورات الجحسد ويزينه ويكرمه. إن 
شعور التقوى والحياء والخوف من هو الذي ينبع منه الشعور باستقباح عري الحسد 
والحياء منه» والذي لا يستحي من الله ولا یتقیه ولا يخشاه» لا مہم آن تنکشف سوءته» بل 
هو يدعو للعري والسفور» وهو اللإنسان التافه الساقط الذي تعرى من الإيمان والأخلاق 
ومن الحياء» والآية تقول: هرک هو وقيي من حيْث لاروم 4 (الأعراف: ۲۷) وهنا 
تحذر شديد» ودعوة إلى الحذر» وتخويف من الله لناء من أن الشيطان يرى هؤلاء» من 
حیث لا یرونه» ما يسهل علینا فتنتهم. 

كا تؤكد الآية هذا الأمر الخطير « إا جملا ألسَحِطِينَ اليه لِلَدِبَ ا ومون 4 
(الأعراف: ۲۷) وهذه حقيقة أيصًاء فالشيطان ولي هؤلاء الذين تجرءوا على الله ولم 
يخشوا عقابه» ويا ويل من كان الشيطان وليه» وهو عدوه الأكر# إن ليطن ك عدو 
دو دو ما يدو ره لی کو امن أَصصّب السّویر € (فاطر: )٩‏ ويا ويل من يسيطر عليه 
عدوه» ویستهویه ویقوده ک| یشاء بلا عون ولا نصیر. 

إن الحجاب الذي تعلن عليه اليوم الحرب» هو الستر وهو جملة الآداب والأخلاق 
السامية التي جاء ا الإسلام؛ ليهدم ما كانت عليه المرآة في الجاهلية من تبرج وتحلل 
وإثارةء وإن النماذج المشرفة للفتيات المؤمنات الملتزمات في المجتمعات العربية والإسلامية 
اليوم» هي صورة عظيمة للمرآة المسلمة تستحق من كل غيور على مستقبل هذه الأمة؛ 
أن يعمل على تثبيتها وتقويتها واستمرارها وشيوعها في المجتمع» وجب أن تحاط بكل 


(۱)( صحيح. أخرجه الطبري في تفسیره ۱۲/ ۳٦۸‏ من طریق يونس» عن ابن وهب» عن ابن زید به. 
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رعاية» وأن يدفع عنها كل شر وأن ترد عنها بشتى الأساليب والوسائل والأقلام المنحرفة 
والعقول التي مردت على اللإثم والدنس والدفاع عن الباطل» وتزييف الحقائق. 

إنها قضية حيوية في مستقبل أجيالنا وبلادناء وإن وجود هذا المستوى الكريم في 
الالتزام هذا الدين؛ هو صفعة على وجوه أعداء اللإسلام من دعاة الترح والانحلال»ء كا 
يجب علينا ن نفضح الدعوات المشبوهة التي تنطلق وتنادي بتحرير المرة» وتعمل على 
سلخها من دينها وأخلاقها والسبر ا في فلك الشهوات والمتعة والهوى. 

إن تبرج المرآة وتقليدها للمرآة الأوربية هو السم الذي يقضي على كل مقومات أمتنا 
العربية والإسلاميةء وعلى الشباب المؤمن بوجه خاص. 

وكل دعاة السفور والتبرج والخروج عا أمرهم الله كالشياطين» يحبون أن تشيع 
ا ار یا ای رن ار اك 

وني كل عصر نجد دعاة التبرج ونجد همم قوة ولدعوتمم استجابة؛ لأن الشر أقرب إلى هوى 
النفس وأدخل في مارستها للملذات» وأدعى إلى تحلص الإنسان من قيود الدين والتزاماته. 

وهم جميعا - سواء أكانوا من المسلمين آم من غيرهم - يشتركون في صفة واحدة وهي 
أنهم يعيشون على هدم الأخلاق الفاضلة وحرب ما جاء به الإسلام» وإخراج الإنسان من 
تکریم الله له إلى جعله قرب مايكون من الحيوان. 

وال عات اون فد ات او دة ا وة اسو عا ات 
مجتمعات الغرب» وذلك أن المسلمة المتبرجة أو السافرة تعصي را فتستحق عقابه 
وتسهم في إفساد المجتمع الذي تعيش فيه اجتماعيًا واقتصاديًا وأخلاقيًاء وتحمل وزر ذلك 
كله؛ لأا تسببت بتبرجها فيه» ويشاركها في ذلك كل داع إلى هذا الشر وكل راض عنه أو 
قادر على منعه بيا له من ولاية شرعية على إحدى النساء ثم م يمنعها. 

وإن المرأآة المتبرجة لتعطي أسوأً المخل لأبنائها أو أخواتها أو صديقاتاء وتشجعهن 
بعملها على معصية الله ورسوله واستحقاق عقاب الله سبحانه. 
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وإن كل امرأة تستجيب للسفور أو التبرج تهدم نفسها ومجتمعها وتحطم القيم الإسلامية 
فيه وتعين بنفسها على نفسها؛ لأنها سريعا ما تقع في سر الخوف من الذئاب البشرية» المغتونة 
بجسد المرآة وما ظهر منه» والتي تتربص بهؤلاء النساء؛ لتنطلق في ممارسة شهواتها ونزواتها لا 
تلوي على شيء» فذلك هو اللحم العاري وتلك هي الذئاب الجائعةء إن المرآة ا متبرجة عندئل 
تفقد الإحساس بالأمن في حياتها سواء أكانت متزوجة أم غير ذات زوح. 

وإن المرآة المتبرجة المخالفة لما أمر الله به تعود بنفسها وببنات جنسها إلى عهد الرقيق» يوم 
كانت المرأة تعرض مفاتنها على من يدفع أكثر من الرجال؛ لان المرأة مطلب للرجل بحكم 
الفطرةء وقد أحل الله له آن يطلبها في إطار من الشرعية النظيفةء فإذا تبرجت المرأًة أعطت 
الرجل طريقا آخر يطلبها منهاء ليست شرعية ولا نظيفةء فمن الضحية؟ الرجل أم المرأة؟! 

إن غفلة ما مثلها غفلة أن تستجيب المرآة لدعاة التبرج» سواء أكان هؤلاء الدعاة 
رجالا آم نساءً؛ لأنها تستجيب لن يدعوها إلى الإضرار بنفسها بلغ الضررء إنها تستجيب 
لمن يدعوها إلى الضياع في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

ولاب لنا أن نعرف دعاة السفور ومن وراءهم بصفاتهم لا بأسمائهم؛ لتحذرهم كل 
مسلمة وكل مسلم» وليحذرهم المخدوعون من غير المسلمين؛ لأن الأديان كلها حرمت 
الترج والسفور قبل أن يدخلها التحريف والتزوير. 


الوجه الخامس: ماذا قال الخرب المنصف عن فضل الحجاب وخطورة التبرج؟. 
ما لا شك فيه أن التبرج يتنافى مع الأخلاق الحميدة مثل خلق الحياء الذي فطر الله المرأة 


عليه» كا آن التبرج يؤدي إلى انتشار الفساد في البلادء حيث يترتب عليه إثارة الشهوات» با 
يؤدي إلى انتشار الزناء بها يترتب عليه من عواقب وخيمة تعاني منها المجتمعات الآن» ما دفع 
الكثير من المغكرين والكتاب إلى المناداة بالتصدي هذا التبرج الذي» لا يقل خطورة عن القنبلة 
الذرية كا قال المفكر جورج بالوش هورفت في كتابه الثورة الحسية: 

والآن. . وبعد أن كادت أذهاننا تكف عن الخوف من الخطر الذري ووجود 
ستروئيتوم في عظامنا وعظام أطفالناء لا يفتقر العام إلى عناصر بشرية تقلق للأحمية 
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المترايدة التي يكتسبها لجنس في حياتنا اليومية. وتشعر بالخطر إذ ترى العري وغارات 
ا لجنس لا تنقطع. 

إن التبرج والعري يؤدي إلى ضياع الأسرة وفساد المجتمع» ولذلك ظهرت أصوات 
بالغرب تنادي بنبذ هذا الترج وحاربة هذا العري» وما جاء على لسان الغربيين أنفسهم ما 
قاله غليوم إمبراطور ألانيا عندما زار تركياء وأحب أعضاء جمعية الاتحاد والترقي أن 
يظهروا له تمدنهم فأخرجوا بعض فتيات المدارس لاستقباله وهن متبرجات ليقدمن له 
باقات الزهور» فاستغرب لا رآه» وقال للمسئولين: 

إني كنت آمل أن أشاهد في تركيا الحشمة والحجاب بحكم دينكم الإإسلامي» وإذا بي 
أشاهد التبرج الذي نشكو منه في أورباء ويقودنا إلى ضياع الأسرة» وخراب الأوطان» 
وتشريد الأطفال. 

يقول البروفيسور فون هامر: الحجاب في نظر الإسلام وتحريم اختلاط النساء 
بالأجنبي عنهن» ليس معناه انتزاع الثقة بهن. وإنها هو وسيلة إلى الاحتفاظ با جب هن من 
الاحترام وعدم التبذل. فالحتق أن مكانة المرأة ني اللإسلام قمينة" بأن تغبط عليها. 

ويقول هملتن -أحد علاء الإنجليز وكتاب الغرب المعروفين-: 

إن أحكام الإسلام في شأن المرأة صريحة في وفرة العناية برقابتها من كل ما يؤذياء 
ويمس سمعتها» ويتناول كرامتها. وم يضيق الإأسلام في الحجاب کا يزعم بعض الكتاب 
الغربيين» بل إنه تمش مع مقتضيات الغيرة والمروءة. 

تقول لورافيشيا فاغليري: اجتنابًا للإغراء بسوء السلوك ودفعًا لنتائجه يتعين على المرأة 
المسلمة أن تتخذ حجابًاء وأن تستر جسدها كله» ما عدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها 
ضرورة مطلقة كالعينين والقدمين. وليس هذا ناشتًا عن قلة احترام للنساء أو ابتغاء كبت 
إرادعمن» ولكن حايتهن من شهوات الرجال. وهذه القاعدة العريقة في القدم» القاضية 


(1) ليق وجَدِيرٌ. لسان العرب .۳٤۷ /١۳‏ 
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بعزل النساء عن الرجال» والحياة الأخلاقية التي نشأت عنهاء قد جعلنا تجارة البغاء 
المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقيةء إلا حيث) كان للأجانب نفوذ أو سلطان. وإذا 
كان أحد لا يستطيع أن ينكر قيمة هذه المكاسب» فيتعين علينا أن نستنتجح أن عادة 
الحجاب. . كانت مصدر فائدة لا تثمن للمجتمع الإسلامي. 

ولقد نشرت صحيفة الجمهورية المصرية بتاریخ ٩يونيو‏ ۲١۱۹م‏ بحت عنوان: كاتبة 
أمريكية تقول: امنعوا الاختلاط وقيدواالمراة. 

ونلخص المقال فيا يلي: واسم الكاتبة هليسيان ستا تسبري الصحفية» زارت 
الجامعات ومعسكرات الشباب والمؤسسات الا جتاعية في مصر فكان مما قالته: 

إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم» ومن الخليق ذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده 
التي تقيد الفتاة والشباب في حدود المعقول» فعندكم تقاليد تحتم عدم الإباحية الغربية التي 
تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. . هذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم 
وأخلاقكم» وامنعوا الاختلاط» وقيدوا حرية الفتاةء بل ارجعوا إلى عصر الحجاب فهذه 
هي صو ات الغرب الذي أطلق العنان للمرآة وأعلن الإباحية تنادي بالعودة إلى الماضي 
بعد أن تجرع الغرب جزاء ما اقترفت يداه وصدق لله إذا يقول: # کان من َريَةِعَتَ َنَ 


ر کے س سرو سے سے 


ای ھا ورسلو۔ فحاسبتھا ساب سيدا تھا عدبا نا 27 (الطلاق: ۸). 
لقد نشرت مجلة التايمز الأميركية في عددها الصادر في ۱۹۹١/١١/١١‏ مقالة لكاتب 
يطالب فيها الدولة بالتدخل وإقناع النساء بارتداء ملابس محتشمة؛ والملابس الإسلامية خاصة. 
وتاو لت الاب دة الدغوة تماد الضجة التي أثبرت حول ازدياد موجة الاعتداء 
على السكرتيرات والمجندات؛ حيث رأى كاتب المقال أن إلزام النساء أو نصحهن بارتداء 
الملابس الإسلامية سيعود عليهن بالخير الكثير» ويحد من ثم من الاعتداءات الجنسية 
وغبرها من المارسات الغاطئة. 
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وقد دعت أيصًا شر طة مانشستر إلى الحجاب. جاء هذا في مجلة النهضة عدد ۱١۸١‏ في 
١‏ هه وذكر في الخبر أن ايئة العامة للشرطة تنظم حلة متعددة الجوانب؛ 
للحد من هذه الجرائم حوادث الاغتصاب» فأصدرت كتابين: 

الأول: منه| حمل عنوان (نصائح بسيطة للمرآة عن العنف الجسي). 

الثاني: بعنوان (نصائح بسيطة للرجل لتحاشي العنف الجحسي مع النساء). 

وركز كتاب النساء على إزالة دواعي الاغتصاب» ولا سيا الملابس التي ترتديا المرأة 
سواء كانت طفلة أو فتاة» وطريقة ارتدائها هاء بل يصل المؤلف إلى حد لوم المرأة على 
الخلاعة والكشف عن المفاتنء إلى الحد الذي يثبر الشباب الصعاليك والمهووسين جنسيًاء 
ويقول المؤلف: إنه إذا اقتربت المرآة أو الفتاة من الحجاب» فلن يلهث وراءها أحد وإلا 
فالمرأة أو حتى الطفلة هي الملومة ألا وأخيرًا- لما بجحدث ها. 

وقد ذكرت في مجلة أمريكية هذه الأسباب التي لا تزال تؤدي إلى رواح الفحشاء 
وقبو هما هناك بالكلمات الآتية: عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم» وهي 
جيعها ني تسعير سعير لأهل الأرض: 

أولها: الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتاً يزداد في وقاحته ورواجه بعد الحرب 
العالمية بسر عة عجيبة. 

والغافي: الأفلام السينائية التي لا تزكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب. 
بل تلقنهم دروسًا عملية ي بابه. 

والغالت: انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساءء الذي يظهر في ملابسهن» بل في 
عريهن» وفي إكثارهن من التدخين واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام» هذه المفاسد 
الثلاثة تسير فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام. 

كتاب محجبات الإسلام هند التعارجي باللغة الفرنسية والكاتبة صحفية والكتاب 


عبارة عن استطلاع صحفي فريد من نوعه يتضمن تسجيلات لاستجوابات مباشرة» 
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قامت ما الكاتبة مع نساء حجبات ومنقبات وسافرات من جميع الاتجاهات الفكرية 
والنقابية والمذهبية» ومن غختلف الأوساط الاجتاعية حول موضوع الحجاب. 

وتنقلت الكاتبة الصحفية من مصر إلى الاإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان 
وتركيا والجزائر ولم يفتها أن تستمع إلى بعض الرجال أيضا والكاتبة وإن كانت ضد 
ا لحجاب ولا تخفي رفضها للإسلام عمومًاء فإنها مع ذلك كانت خلصة لمهمتهاء وأثبتت 
التصريحات التي تخالف موقفها بأمانةء أن كانت لا تزيد في التعبير عن موقفها الرافعة في 
التعقيبات التي تتخلل ما تثبته من تلك التصريحات. | 

والحمد لله فإن موقفها السلبي هذا م يؤثر على قيمة الكتاب. ونحن نعتقد أن هذا 
الكتاب وإن كانت صاحبته أرادت منه أن تكون إسهامًا ومشاركة في (نضال المرأة) ضد 
ا لحجاب وضد الوضع الذي اختاره الإسلام للمرآة فإنه سيأتي بنتيجة عكسية» وسيصبح 
هذا الكتاب ب تضمن من أقوال وآراء الفتيات المؤمنات خير دعاية للحجاب» وخير دفاع 
عن الشريعة في هذا الموضوع الات وک ا ال ڪرينَ ۾ لقد 
كانت الكاتبة صريحة في التعبير عن انتمأئها الثقاي والفكري إلى الغرب وافتتانما ببحضارته 
وأنها ثمرة النظام التربوي الفرنسي. 

لقد صرحت في غير ما موضوع من الكتاب با يفيد شرعا عدم انتسابما للإسلام 
وذلك مثل قوها في ص ۳۷ وفي لحظة تركت نفسي أعترف بأنني من جهتي لا آمارس 
الإسلام في حياتي قطعًا وأكثر من ذلك فإنني لا ومن بأية عقيدة دينية. . . 

ومع ذلك قالت في التفسيرات التي أعطتها الرآة المسلمة لالتزامها با لحجاب فتتلخص فيا يلي: 

أولا: المرأة المسلمة لا ترى في الحجاب أي رمز لإخضاعها واستسلامهاء بل على 
العکس ترى فيه رمرا لتحررها. 

قافيا: أا بالحجاب تبرز خصوصيتها كامرأة وتفرض شخصيتها. 

ثالفا: أا با لحجاب تعلن عن هويتها وانتمائها إلى الإسلام. 
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رابا: أنها با لحجاب تشعر باطمئنان داخلي وأمن نفسي. 

خامسا: أن ا لحجاب يحمي المرآة من مضايقات الرجال والسيارات في الشارع. 

سادسا: أن | لحجاب يساعد المرأة على مراقبة نفسها وضبط أقوالما وأفعاها. 

سابعا: الحجاب وسيلة لاختراق العام الخارجي؛ لأن المرأة لو كانت تريد القعود في 
البيت وعدم المشاركة في الحياة العامة لما كانت في حاجة إلى حجاب. 

قامنا: لا يتعارض الحجاب مع العمل. 

تاسعا: ا لحجاب بحرر المرآة من الاهتمام الذي توليه عادة لال مظهرها ويجعلها تتفرغ للمهم. 

عاشرا: الحجاب لا يتعارض مع الأناقة. 

الحادي عشر: المحجبة متميزة بهدوئها النفسي ووعيها الكامل. 

وها هي شبهاتهم حول الحجاب ودحضها: 

الشبهة الأولى: إن حجاب النساء لم يكن موجودا من قبل. وانما هو نظام ابتدعه الإسلام. 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: ثبوت الحجاب بنص التوراة والإنجيل. 

من الأوهام الشائعة خحاصة عند الغربيين أن حجاب النساء نظام ابتدعه الإسلام» وأنه 
ل يكن له وجود قبل اللإسلام لا في جزيرة العرب» ولا في غيرهاء وكادت المرأة المحجبة 
عندهم أن تكون مرادفة للمرآة المسلمة» أو المرأة التركية التي كانت تمثل الإسلام في 
نظرهم من خلال (تركيا) دار الخلافةء وهذا الوهم مما یبین مدی جهلهم لا بحقائق 
الإسلام نفسه فحسب» بل أيضصًا بحقائق التاريخ» ونصوص كتبهم الدينية التي 
يتداولونهاء ويتعصبون ها ولا يكلفون أنفسهم عناء قراءتها ومراجعتهاء ونخص بالذكر 
التوراة والاأنجيل. 

فمن يقرأ كتبهم يعلم بغير عناء كبير في البحث» أن حجاب المرأة كان معروفا بين 
العبرانيين من عهد إبراهيم ااا وظل معروفا بينهم في أيام آنبيائهم جيعًاء إلى ما بعد 
ظهور النصرانية. 
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فالحجاب مذكور في شريعة اليهود» ففي (سفر التكوين )٦٦-٦۳ /٠١‏ قصة طويلة 
عن امرأة اسمها (رفقة) وفيها: َرَج إشحاق إيتائل ني اقل عند إفبال الاو قرح 
عيتيه ودَظرَ رادا جال مقيلة. ررقت رفقَة E‏ رات ساق رلت عَنِ الحمَل. 
وللا امن هذا الرَجل الاشِي في الحقل للقائ؟ » فقال ا هو ا 


س سر م 


َأحذَتِ ابرق وَنَعَّطّت. 

وني (سفر التکوین۳۸/ :)٠١-١١‏ فقَالّ ودا امار كتيه: «افعُدِي أرَمَلَة في بَيْتِ أبيك 
کا ا لاه قَالّ: «لَعَلهُ يموت هو أَيصًا كَأَخرَيُها. قَمَضصَت بَامَارُ وَقَعَدَتُ في 
ت أیباء و طا الان مات ابت شیع افر ودا م ری بوذا صد ل جُزاز َنود 
ل عة هو وحبرة صاحبه العَدلامِيٌ. َرَت تامار وقي ها: «هوذا موك صاعد إلى نة 
لجر عَنَمَه). فلحت عنها نات د لاء وعَطت رفع وََفقَٽ وَجَلَسٽ في هذل عَيَايم 
آي على ریق ت لأا رأ اَن شیاه قد ك وهی 1 تغط آ کک 

وذكر أيصًا أن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن كا جاء في الإإصحاح من سفر 
ا ا ا و 

E e‏ أجل أن بات صهيون يماع وَيَمْشْينَ وداب الأعتاق» 
وَعَامراتِ بعيونهن وَحَاطرَاتِ في مَشْيهنَ وخسن با رجلهن» ك هَامَة نات 
صهيون» ويعَري الرَب O a‏ الوم زيتة اتلاخیل رَالصفائر 
وَالأَهلّةء وَاخلق وَالأساور ر الباق َالعَصَاِ وَالسَلاَل وَالتاطتى وَحَتاجر السَامَاتِ 
رًالاخرَاز» اراتم ورام الألف» وَالثياب اا خرف والعط و الازو وَالاكَيّاس» 
اراي وَالقُنصان وَالْحايم الا . يون عص الطيب عفولَة» وَعِرَّصَ الْنْطمَة حبل» 
وَعِوَضص ا مدال د قَرْعَة وَعِوَص الديباج رار مِشح» وَعِوّص الال کیا 

فا فرع عدت ك ال ات اي ي 0 ت و ا 
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والملابس الجميلة» ويظهرن قرعًا جزاء ما كشفنه من شعورهن وتكوى أجسادهن بالنار لا 
آبدينه من جماهن. 

ويقول القس متى المسكين: ‏ 

كانت المرأة اليهودية مغطاة الرأس بحيث لا تظهر معام وجهها على الإطلاق» حبيسة 
المنزل»ء تحت سلطان زوجها أو أبيها. ويؤكد ذلك ما قامت به رفقة زوجة إسحاق عندما 
CE aN‏ الماثي في الحقل للقائتا؟ » قال العَبد: 
«هُو سَيِي». فَأَحَدّت الْرْفُعَ وَتَعَطّت. (التکوین .)٠١ ١٠١ :۲٤‏ 

والحجاب مذكورفي الإنجيل: 

في رسالة بولس الأول إلى کورنثوس )١١ -۱۳١/١۱١۱(‏ 

قال: احكُموا في انف گمْ: هَل يلي بالُراًة أن صل إل الله وهی عير مَعَطاة؟ “أ 
E e O a‏ واا 
گاٽٺ رجي شَعرها هو جد اء لن السُعْر قد أعطى ها عرص برفُم. 

ES SONE OL 

وكانت الكنيسة في القرون الوسطى تخصص جانبًا منها للنساء حتى لا بختلطن بالرجال. 

قال الڪونت هنري دي ڪاستري: 

(ريًا كان الإنجيل أكثر تدقيقا في التشديد - يعني في الحجاب - ولكنه لا يعمل به إلا 
قوم خصهم الله بمواهب الكال) اه من كتاب (الإإسلام خواطر وسوانح). 

ليس للمسيحية لبس خاص للمرأة أي: له شروط خاصة» ولكن اللبس يشترط فيه 
الحشمة والوقار» ويلاحظ أن لبس الراهبات في المسيحية فيه بعض التشابه للبس المسلمات 
امغروض شرعاء كا أن المسيحية لا تجيز أي أنواع الزينة للوجه» کا لا تجيز إجراء آي 
تعديلات في الوجه بالماكياج أو العمليات الجراحية. 


.)۲۷( حقوق المرأة وواجباتها‎ )١( 
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رو ل ص 


يقول بطرس داعيًا النساء بالحشمة: وَلا تكن ريتك الرَينَة ا ارجيةء من ضفر السعر 
راتحي بالذَهَّب ولس الثياب بل إِنْسَان الْقَلْبٍ اَي في الْعَِيمَة الْمَسَادِ ية الرُوح 
الوديع اادئ» الذي هو قدا الله کفیر لثمن فاته هكَذًا كانت قَدِيًا النسَاءُ اقسات 
ا ا یات رافک کا ار ت اد 
داعي ياه «سَيدَهَا». التي مرن اَولاَدَهَاء صَانِعَاتِ حيرا وَعَيْرَ ائات وف البَة. 
(بطرس ۳: .)٦-۳‏ 

کاو یا ا ا 
الشمَة مع وَرَع وَعقل» لا بصفَائر أو ذَمَبٍ أ لائ او ملاس كَثيرة التَمَنِ "بل ك 
E ES‏ 

كا توصى التعاليم الدسقولية“ بعدم التزين للغرباء: فإذا أردت أن تكوني مؤمنة وأن 
ترضي الله أيتها المرأة لا تتزيني لترضي رجلا غريبًاء ولا تشتهى أن تلبسى مقانع وثيابًا 
وأحقافاء هذه التي 

تليق بالزانيات ليتبعك الذين هكذا يصادون ذه الأعال. 

الملسيحية لا تومن بادعاء النساء: أن الزينة من أجل الزينة وتحذر من الفتنة الناتجة 
عنها: ولكن أيصًا تزينت فقط من أجل الزينة والجال»ء فلن تفلتي من الحكم» غضب الله 
والتشبه بالزانيات» لأنك من جهة هذا تلزمين آخر ليتبعك ويشتهيك فتحفظى لكي لا 
تقعي ني الطيئة ولا أيضا ينشكك آخرون لأجلك. ° 

وتحرم المسيحية النظرة الحرام (متى ٥‏ ۸ إن کل من ينْظْر إل امْرأة ليستَهيهاء فد 


(1) التعليم الدسقولية: تعاليم للرسل- حسب ادعاء المسيحيين- آي التلاميذ» وني اعتقاد المسيحيين أن 
هذه التعاليم وصايا من الرسل ورثتها الكنائس. 
(۲) الأب متى المسكين: المرأة حقوقها وواجباتها .)٦١(‏ 
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وتحرم المسيحية الصوت العالي أو المتصنع للمرأة يقول بولس ١(‏ كورنشوس :)١١ :١١‏ 
لیصمت نساؤکم في الکنائس» لان لیس مسمو حًا أن يتکلمن» بل خضعن كا يقول الناموس. 

تغطية رآس المرآة من الاحترام والتقديس: 

RO‏ کورنثوس ۱ لذ ارآ إن گائث لا عى 
لقص سَعَرهًَا. وَإِن کان قَبيحًا بارأ ان نة 6 
آباء المسيحيين عن الاحتشام حتى في الاحتفال بالعرس 

يقول يوحنا ' في العظة رقم ۲ على الرسالة الأولى كورنثوس: 

حتى يحذر المسيحيين نما قد يؤدي إليه حفل الزواح من إفساد للنقاوة الأخلاقية 
للمرآة المسيحية ويعرضها للخطر: (. . . ولكن عندما تجرى احتفالات الزفاف تحدث 
أشاء تدعوا للسخرية والضحك. . . فهناك رقص وصنوج وآلات للنفخ وأغنيات 
وكلمات هابطة وسكر حتى الثالة ثم يتم تقديم كل تفاهات الشيطان). 

ثم يوضح تأثير ذلك على العروس فيقول: (كيف لا توجه أقسى أنواع الإدانة لتلك 
العادات التي تجبر عذراء عاشت طوال حياتها داخل نطاق منزهاء وعلمت دروس الحياء 
منذ نعومة أظافرهاء أن تتخلى فجأة عن حياتها نمامًاء لكي تتعلم أن تنزع برقع الحياء منذ 
بداية زواجهاء وأن توضع وسط رجال شهوانيين أجلاف دنسين وخخنثين؟ ) 

وقد أوضح أنه لا ينقد الزواج ولكن ما يصاحبه من شرور فقال: أنتقد مجموعة 
الشرور المصاحبة لصحوة الزواج» وعمل الماكياج» وظلال العيون» وكل الأشياء غير 
الضرورية من هذا القبيلء حقا فمنذ ذلك اليوم فإنها سوف تصبح مطمعًا للعشاق قبل أن 
تكن حط أنظار عريسها المقبل. 

وفي يوم من الأيام حكمت الكنيسة الأرثوذكسية بحرمان المرأة حقها في المجتمع! 
فحظرت عليها حضور المآدب والحفلات» وألزمتها الحجاب صامتة صابرة» لا شأن ها 


.)٠١ »0۹( الآباء والمرأة: إليزابيت. أً. كلارك‎ )١( 
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إلا الطاعة للزوج» والقيام بالغزل والنسيج» وطهي الطعام» وإذا حرجت من بيتها 
خرجت مستورة الجسم من قمة رأسها إلى آخص قدمها. 

ولعله هذا بقيت آثار البرقع والحجاب عند آهل الكتاب حتى يومنا هذاء وذلك واضح 
في زي راهبات النصارى» ودخول النصرانيات الكنيسة» وقد غطين رءوسهن بساتر» بل هن 

ا الثاني: اثبات الحجاب في الحضارات القديمة. 

إن كل قارئ للتاريخ» فضلا عن أن يكون منْقبًا في صفحاته ليعلم أن حجاب الرأة 
كان معروفا قبل الإسلام بقرون عديدة. 

١‏ اليونان. 

ف ا مضا رة ال اة فل اها كان ا لجات مروا للمراف وكان عفافي: اة 
وتصونها من أغلى ما يعتز به المجتمع اليوناني قبل أن تنهار حضارته. 


(1) فرضت أثينا وأغلب بلاد اليونان الحجاب على النساء الحرائر» ورفعته عن الإماء والبغايا. ففي بيوت 
الحريم - على سبيل الخال - كانت المرأة أو الفتاة التي لم تتزوج بعد تقبع في ركن الحريم لا تغادره حتى 
زواجها؛ حيث يتم نقلها إلى بيت الزوجية. ولم يكن الزوجان يرى أحدهما الآخر إلا ليلة الزفاف. . ولم يكن 
الزواح يخول المرأة حرية الاختلاط بالرجال» ولا حرية الخروج من المنزل. فلم تكن المرأة تستقبل في دارها 
سوى النساء» أو قارا الأقربين من الذكور» ولا يسمح ها باستقبال ضيوف زوجهاء أو مجالستهم» أو تناول 
الطعام معهم ولو بحضور زوجهاء بل كان جرد حضور الزوج مصحوبًا بأحد أصدقائه سببًا في اختفاء المرأة 
في الجزء الخارجي من الدارء لتحتمي في الخرف المخصصة للنساء. 

وعندما قدم (كورنيلوس تيبوس)» المؤرخ الروماني» لزيارة اليونان في القرن الأول قبل الميلاد» أدهشته حياة 
العزلة والانفصال التي تعيشها المرأة اليونانية» وهو الذي تعود في بلده على اختلاط الجنسين» فكتب يقول: 
(كثير من الأشياء التي نظمها الرومان بلباقةء يرى فيها اليونانيون منافاة لحسن الآداب. فأي روماني يستشعر 
العار من اصطحابه زوجته إلى مأدبة؟ والرومانيات يشغلن عادة الحجرات الأول من المنزلء والأكثر تعرضا 
للرؤية» حيث يستقبلن كثيرًا معارفهن. وآما عند اليونانيين فالأمر على النقيض. فنساؤهم لا يشتركن في 
مأدية إلا إذا كانت لدی آقارہن» وهن يشغلن داتًا ارغ الا کر اروام الول والذي دخوله حرم على 
کل رجل غیر قریب). 
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وكان حجاب المرأة شائعًا في البيوتات العالية» بل كانوا يبنون بيوتهم على أساس 
الفصل التام بين الرجال والنساء» لكل بيت ما خصه. 

ولا آحذت هذه الحضارة في الاميار كان من بين أسباب انهيارها أن التقيد بالحجاب ل 
أصبحن خوادم للمعابد وسمي بغاؤهن بالبغاء المقدس. 

۲ الرومان. 

وكان الرومان في بعض فترات حضارتهم يسنون القوانين التي تحرم على المرأة الظهور 
بالزينة في الطرقات» بل كان من قوانينهم قانون أوبيا الذي يحرم على المرأة المغالاة في الزينة 
حتی ولو کانت ف البيت. 

ثم تساهلت هذه الحضارة في حجاب المراة و للمرآة حبل التبرح على غاربه 
فكان الفسق والفجور»ء وكان ذلك إيذاتًا بانهيار الحضارة فانہارت. 

وكانت النساء الرومانيات مغاليات في الحجاب في العهد الأول للجمهورية» حتى إن 
القابلة كانت لا خرج من دارها إلا حمورة» ووجهها ملثم» وعليها رداء طویل يلامس 
كعبيهاء وفوقه عباءة لا تبدي شيا من قوامهاء ثم تغيرت الحال في عهد الإمبراطورية. 

۴ الفرس. 


ولم يكن يسمح للمرأة أن تخرج من دارها إلا بإذن زوجهاء ولم يكن ذلك عادة إلا لسبب وجيه» كزيارة قريبة» 
أو عيادة مريض» أو أداء واجب العزاء. وفي الحالات التي كان يسمح فيها للمرآة بالخروح كانت التقاليد 
تلزمها بوضع حجاب يحخفي معام وجهها. 

ويصف (ديكايرش) حجاب نساء (طيبة) - إحدى المدن اليونانية - فيقول: 

(إنهن كن يلبسن وهن حول وجههن بطريقة يبدو معها هذا الأخير وكأنه غطي بقناع» فلم يكن يرى منهن 
سوی العینین. انظرتطور المرأة عبر التاریخ .)١١-۳٠١(‏ 
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كذلك عرف الفرس القدماء الحجاب» وعَدّوا كشف المرأة أو الرجل عن شيء من 
جسده غير الوجه مظهرًا منافيًا للاحتشام والأدب» وكانت النساء يغطين أجسامهن من 
قمة الرأس إلى أخمص القدم» وبعد حكم دارا الأول كان احتجاب نساء الطبقة الراقية عن 
اللجتمعات نظامًا ضروريا مراعى» فصرن لا بجسرن على الخروج إلا في هوادج تغطيها 
الستائر» وحظر عليهن أن يخالطن الرجال في مجتمع خاص أو عام؛ بل لقد منعت 
المتزوجات من رؤية أدنى الرجال إليهن قرابة حتى الآباء والأخوة» ونشأ عن ذلك أننا م 
نجد للنساء ذكرًّا أو صورًا ني النقوش آو التهاثيل التي خلفتها إيران القديمة» آما الخليلات 
والمحظيات فكن على ضد ذلك» يتمتعن بحرية عظيمة؛ لأن المفروض فيهن آنهن يرفهن 
عن مواليهن وضيوفهم. 

ئ الهنود. 

وشاع الحجاب عند اهنود أيضاء حتى في عصر المهابراتة. 

۵ الأثينيون القدماء. 

وعرفه الأثينيون القدماء» وقد ورد في الإلياذة قول هكتور: (لست أرضى الغار إذا 
اشتجرت النصول بين الطرواديين والطرواديات الطويلات النقاب) ومن هذاء ومن ذكر قناع 
إيقاب» وبرقع هيلانةء وبراقع النساء والربات» نعرف أن اليونانيات استعملن النقاب. 

على آنه ما زال شائعًا إلى العصور الوسطی وما بعدهاء وما زالت له آثار» ولم تغیر منه 
النصرانية شيتاء لذلك كان ذائعًا في الدولة البيزنطيةء وإن لم يكن عامًا. 

آشورالقديمة. 

وكذلك عرف الحجاب في آشور القديمة. ^ 


(1) أكدت الحفريات في آشور القديمة» على أن الحجاب معروفا عندهم حيث عثر على لوحات طينية ترجع 
إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد» تحتوى على قواعد قانونية أقدم من ذلك عهدا. وني إحدى فقرات اللوحة 
الأولى منها بيان مفصل عن نظام الحجاب الذي كان مطبقا على الحرائر» دون الإماء والداعرات والعواهر. 
بل كانت توقع على الأمة أو العاهر التي تتحجب عقوبات شديدة. فالأمة كانت تَصَلَم أذنها على سبيل المثالء 
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۷ الحصر الجاهلى للعرب. 
وعرف أيضا في العصر الجاهلي للعرب. © 


والعاهر كانت تجلد مسين جلدة ويصب القطران على رأسها. وكان من الواجب على كل من يشاهد أمة» أو 
عاهرة» أو داعرة متحجبة أن يقبض عليهاء ويآتي بها إلى حكمة القصر وكان يكافاً على عمله بمنحه ثياا. 
وعلى العكس من ذلك إذا شاهد إنسان أمة» أو عاهرة» أو داعرة متحجبة ولم يقبض عليها تعرض لعقاب 
شديد» فكان جلد خسين جلدة وتثقب آذناه» وتربطان بخيط يعقد عند ظهره. ويأخذ من أقام عليه الدعوى 
ثيابه» ويسخر في خدمة املك شهرًا. 
ونلاحظ آن الأمة إذا خرجت مع سيدتها وجب عليها أن تتحجب» وكذلك تفعل العاهر أو الداعر إذا تزروجت. 
وتبين فقرة أخرى من اللوحة نفسها الإجراءات التي ينبغي اتباعها عندما يريد الرجل إعطاء سريته صفة الزوجة؛ 
فينبغي عليه أن يستدعي خسة أو ستة من معارفه؛ ويحجبها أمامهم قائلا: (إنجا زوجتي)» فتصبح زوجة له. 
(1) أمادعوى (فير) أن الحجاب لم يكن معروقا في الجاهلية فغير صحيحة تدحضها الأخبارء» وتبطلها الأشعار. 
فالأخبار صحيحة في نمارسة النساء للحجاب» منها أنه كان السبب في اليوم الثاني من أيام الفجار الأول أن 
شبابًا من قريش وبني كنانة رأوا امرأة جميلة وسيمة من بني عامر بسوق عكاظ» وسألوها أن تسفر فأبت» 
فامتهنها آحدهم» فاستغاثت بقومها فقامت حرب 
وفتها أن السببا في اغتلاق عبد اله بن غلقمة بصاخته عيي أنه زل ضيفا عند آهاءافاجلسوه فق مخخدت 
هم» فخرجت حبيش وعلى وجهها سب آخضر, فضربه الهواء. فانكشف وجهها ویداهاء فهام بها عبد الله. 
وكانت هند بنت صعصعة جد الفرزدق تفاخر بقوها: من جاءت من نساء العرب بأربعة كأربعة بحل لي أن 
أضع خماري معهم فلها صرمتي: أبى صعصعة»ء وأخي غالب» وخالي الأقرع» وزوجي الزبرقان بن بدر. 
وهي ذات الخار؛ لأا دخلت على هؤلاء الأربعة فألقت خارهاء فقالوا ها: ما هذاء ولم تكوني متبرجة؟ 
فقالت: داخلتني خيلاء حين رأيتكم» في امرآة من العرب وضعت خارها عند مثلكم فلها صرمتي» وفي 
أمثالهم ما يؤيد معرفتهم الحجاب» كقوهم: (إن العوان لا تعلم الخمرة) أي لا تحتاج إلى تعلم الاختمارء 
تضرب مثلا للرجل المجرب. ) 
والشعر الجاهلي حافل بذكر الحجاب كا حفل بذكر السفور» فمثلا يقول النمر بن تولب في امرأته التي هج رته: 
وصدت كأن الشمس تحت قناعها بدا حاجب منھا وضنت بحاجب 
ويقول الربيع بن زياد العبسى بعد مقتل مالك بن ظهير: 
من کان مسر ورا بمقتل مالك فلیأت نسوتنا بوجه نهار 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين بدون للنظار 
يخمشن حرات الوجوه على امرئ سهل الخليقة طيب الأخبار 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۹7( 
الوجه الثالت: الفطرة السليمة التى خلق الله عليها العباد نجعلهم يواروا عوراتهم 
إن الله كك خلق الناس على الفطرةء والفطرة السليمة تجعل الإإنسان يواري عورته من 
غر حاجة إلى آيات أو أحاديث وبدون أوامر أو نوا مثلا حدث مع أبينا آدم وأمنا حواء» 
حیث يقول الله :8 فوسوسے َي لطن قال ادم هَل ا 
وم لاس 4(طه: ٠‏ فأکلا منھا فبدت فما سوءاتیا. حین|ا عصی سیدنا آدم وزو جته 
ر) ظهر شوم المحعصية فظهرت عورات) فاذا صنعا بفطرت) عليه السلام؟ يقول 


سبحانه وتعالى بعد الآيات السابقة موضحًا الإجابة على هذا السؤال: #وطفقا صقان 


ويتغزل الحطيئة في قوام حبوبته ووجههاء ويكني عن وجهها بأنه موضع النقاب: 


طافت آمامة بالركبان آونة ياحسنه من قوام ما ومنتقبا 
ويعجب الشنفري بحبيبته وهي منتقبة لا تكشف وجهها: 
فقد أعجبني لا سقوط قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت 
وتحرض آم عمرو بنت وقدان قومها على الثأر با نهم إن لم يثأروا فعليهم أن يدعوا السلاح ويتكحلوا وينتقبوا 
کالناء: 
إن نتم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق 
ولقد يتمثل الحجاب في أن تتخدر المرأة فلا يراها إلا الأقربونء ولا ترز إلا في الفواجع. يدل على ذلك قول زهير: 
وما أدرى وسوف إخال أدرى آقوم آل حصن آم نساء 
فإن تكن النساء غخبآات فحق لكل محصنة هداء 
وفي قول مھلھل یرٹی کلیبا 
على أن لیس عدلا من كليب إذا برزت مخباة الخدور 
وفي قول عدی بن زید: 
يسارقن من الأستار طرفا مفترا ويبرزت من فتق الخدور الأصابعا 


انظر المرأة في الشعر الجاهلى للدكتور أحمد الحوفي» وظاهرة حجاب المرأة في الأدب الجاهلى للدكتور زينب 
حمد جكلى بمجلة الأحمدية العدد الأول .)١٠١(‏ 


7( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


عنما من ور لَه 4 (الأعراف: ۲۲). 

أخذ كل منهم|ا من ورق الحنة؛ ليستر به ما ظهر من عورته» وهكذا تكون الفطرة. 

ویقول سبحانه: # يلب ادم لا بفیڪم السَيَطن كا أخج بوتكم من الج بزع 
عنما لباس همال ريه ماسو تيا € (الأعراف: ۲۷). 

فا حدث لادم اة مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من التعري وانكشاف السوءة 
شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته» ويحكي الله عن قصة بلقيس مع سيدنا سليان 
اللا حينم دخلت الصرح وظنت أن به ماء ولم تکن تعرف آنه زجاج» فماذا فعلت قال 
ال OE ES PE E E‏ (النمل: )٤٤‏ والكشف 
عن الساق يدل على أن بلقيس كانت ترتدي ملابس طويلة وكانت محجبة» هذا على الرغم 
من آنها م تسمع آيات ولا أحاديث» بل كانت كافرة» ولكن كانت ذات فطرة سليمة. 

وكل هذه الآيات توحي بأهمية هذه المسألة وعمقها في الفطرة البشريةء فاللباس» وستر 
العورة: زينة لللإنسان» وستر لعوراته الحسديةء كا أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية. 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوءاتي) الحسدية والنفسية» وتحرص على سترها 
ومواراتهاء والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس من التقوى ومن الحياء 
من الله» ثم من الناس. والذين يطلقون آلسنتهم» وأقلامهم» وأجهزة التوجيه والإعلام كلها 
لتأصيل هذه المحاولة- في شتى الصور والأساليب ا لخبيئة- هم الذين يريدون سلب الإنسان 
خصائص فطرته» وخصائص إنسانيته» التي بها صار إنساتًا متميرًا عن الحيوان. 

قال تبارك وتعالی: * 4 وقد کرمتا ب ادم وملعم فی ال ور ورفكهم ي 
اطيسب قله عل ڪر ممن خلقتا تقض ياك )4 (الإسراء: .)۷١‏ 

إن العري فطرة حيوانية» ولم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت» لم يتغير حاها 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع )۷( 


يومًاء بعكس الإنسان الذي يصح أن تَصفه بأنه حيوان مستور. وهذه الفطرة الحيوانية لا 
يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس إلى مرتبة آدنى من مرتبة الإنسان. 

إن رؤية العُري والتكشف جالا هو انتكاس في الذوق البشري قطعاء ومؤشر واضح 
يبين انتشار التخلف في المجتمع البشري. 

وحتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم» يقولون: 

إن الإنسان بدا حياته على طريقة الحيوان عاريًا من كل ستر إلا شعره» ثم رأى أن يستر 
ورای الشجرء ثم بجلود الحيوانات» ثم جعل يترقى في مدارج الحضارة حتى 
اكتشف الإبرة» وابتدع وسيلة الحياكة» فاستكمل ستر جسمه. 

وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدني» فكل زيادة في هذا التقدم كانت مؤدية 
إلى زيادة في توكيد الحشمة» وكل خلل في كال الستر عنوان التخلف والرجعية. 

وآية ذلك أن المتخلفين في أواسط أفريقيا عراة» وحين تشرق حضارة اللإسلام في هذه 
المناطق» يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة» وانتشاهم من وهدة التخلف» 
الان مع إل مى الان وها ا ال دف اا 
خصائص الإأنسان وإبرازها. 


الشبهة الثائية: الحجاب فيه كبت للطافة الجنسية عند الشباب. 

تقول هذه الشبهة: بان الطاقة الجنسية في الإنسان طاقة كبيرة وخطبرة» وخطورتها 
تكمن في كبتهاء وزيادة الضغط تولد الانفجار» وحجاب المرآة يغطي حاها وبالتالي فإن 
الشباب يظلون في کبت جس يکاد أن ينفجر؛ أو ينفجر أحياتا على شكل حوادث 
اغتصاب وغيرهاء والعلاح هذه المشكلة إنا يكمن في المرأة من هذا الحجاب؛ لكي ينفس 
الشباب الكبت الذي فيهم» وبالتالي بحدث التشبع هذه الحاجةء فيقل طبقا لذلك خطورة 
الانفجار بسبب الكبت والاختناق. 


والرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: حال المجتمع الذي نادى بالتبرج لإخراج الكبت النفسى عند الشباب. 


۸( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 


لو ان الات نت الك ال ع الات لات مركا والدول الاو 
وما شاکلها هي اقل الدول في العام في حوادث الاغتصاب والتحرش في النساء وما 
شاكلها من الجرائم الأخلاقية. 

د اکا وول رو و اعت اا ا ع کر ا ن 
الحرية الشخصية إلى درجة أنك ترى المجلات الخليعة تباع في كل مكان» وبرامح 
SN‏ الخليعة والمثيرة جنسياء والمرآة هناك إذا ما أقبل الصيف فإنها تخلع 
ثيابها وتبقى بالمايوه؛ لتستحم على شاطى البحر»ء فاذا كانت النتائج التي ترتبت على هذا 
الانفلات e‏ هل قلت حوادث الاغتصاب؟ وهل حدث التشبع لذي يتحدثون 
عنه؟! وهل حميت المرأة من هذه الخطورة؟! 

في كتاب تصدره الفيدرالية في أمريكا يقول الكتاب: إنه تتم جريمة اغتصاب بالقوة» كل 
ستة دقائق في أمريكاء وهو يتحدث في سنة (۱۹۸۸) ويعني بالقوة» أي تحت تأثير السلاح. 

وني نفس الكتاب يعرض لا الإحصائية التالية: 

في سنة ۱۹۷۸ كانت عدد حالات الاغتصاب في آمریکا .١۱٤۷(‏ ۳۸۹) آلف حالة. 

في سنة ۱۹۷۹ كانت عدد حالات الاغتصاب في آمريكا )٠١١ .۱٦۸(‏ آلف حالة. 

في سنة ۱۹۸١‏ كانت عدد حالات الاغتصاب في أمريكا (۱۸۹. )٠١‏ آلف حالة. 

في سنة ۱۹۸۳ كانت عدد حالات الاغتصاب في آمريكا )1۹١ .۲٠١(‏ ألف حالة. 

في سنة ۱۹۸۷ كانت عدد حالات الاغتصاب في آمريکا )۷٠٤ .۲۲١(‏ آلف حالة. © 

وهذه الإحصائية وما يشاها من آخبار موثقة تدل على ازدياد معدل الحريمة الحنسية 
ني تلك البلاد ما هي إلا بمثابة تفسير عملي لقوله تعالى: لاما الس فل لأرويهك وتاك 
وضاءٍ ألْموْمنينَ ين ینوت عن من جهن لك آذ أن يشر لاد 4 (الاٌحزاب: .)٥۹‏ 
(1) الجريمة في آمريكا۸ .5 .لا ١أ‏ 8" أ٥‏ ص 1. وهذا يعني أن إحصائيات الكتاب موثقة من قبل 
الحكومةء وليس من قبل شركات الإحصاء. 
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وهذه إحصائيات قديمة ونحن اليوم في عصر الانفتاح الإعلامي وانتشار شبكة 
الإأنترنت في البيوت. 

يقول الأستاذ محمد رشيد العويد: ^ 

حين هاجم الداعون إلى التحرر - بل التحلل- من خلق العفةء قالوا: إنها - أي العفة 
کس الکبت هوالت بسب الفا اة 

وحين يحاربون هذا الكبت» لينقذوا المجتمع منهء دفعوا المرأة إلى الخروج من بيتها 
سافرة بزينتهاء ودعوا إلى الاختلاط قالوا إن الاختلاط جعل الأمور عاديةء فلا ينظر 
الرجل إلى المرآة نظرة شهوة» فهي معه في كل مكان» في الشارع والعمل» وسيارة 
المواصلات العامة. 

وصدق من صدق» فبعد أن كان من يدعو إلى هذا واحدا أو أثنين» صاروا خسة 
وستة» ثم صارت هم جلات وصحف وجعيات» تحمل دعوتهم وتروج هما. 

وتصدى هم آهل الصلاح والتقوى» من الشيوخ والعلاء» حذروا من مغبة هذه الدعوات» 
وذکروهم بنا تخالف شرع الله» وکل ما خالف شرع الله فهو باطل. . ولا يأتي بخير. 

ومضى آهل الباطل في دعواتهم الفاسدةء يمدهم شياطين الإنس والجن» يمدونمم ب 
یعینهم على ما مضوا فیه» وذهبوا إلیه» حتی مکنوهم مما آرادوا. . وکان ما کان من نتائح 
مفزعة» أیقظت من کان غافلاء ونبهت من کان سادرًاء فبدأت دعوات الخبر تقوى» 
وأصوات الحق ترتفع» وعادت ملايين المسلمات إلى دينهن» وحجابهن» قبل فوات الأوان. 
والصحوة الإسلامية ماضية إن شاء الله حتى يقوم المجتمع الإسلامي كا أراده الله. 

ونريد هناء أن نبين لدعاة الباطل آي كارثة كانوا يسوقون إليها مجتمعاتناء وأي غابية رهيبة 
كانت ستؤول إليها. . لو لا لطف الله وعنايته. سنجبلهم إلى المجتمع الغربي الذي انطلقت» 
آول ما انطلقت» دعواتہم فیه» فمنه صدرت نظریات فروید في رد كل شىء إلى الجنس» 


.)٤)٥۹-٤٥0( رسالة إلى حواء‎ )١( 
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والكبت الجنسي» ومنه - من الغرب - انطلقت دعوات الحرية الجنسية» والاختلاط 
والتحلل. . فهل نجحوا في تهذيب المشاعرء وتلطيف الغريزة الحنسية» کا كانوا يزعمون؟!. 

الاختلاط عندهم في المدارس والجامعات» في المؤسسات والشركات» في المحال والمنتديات. 
والمرأة عندهم تخرح كا تشاء» وتلبس ما تشاء» تستر ما تشاء وتكشف ما تشاء. والقانون لا 
بجاسبها إذا زنت ما دامت راضية» ك لحاسب الشاب كذلك. اليس هذا ما أرادوه؟ 

حسن. النتيجة التي أرادوها هذاء وهي تلطيف المشاعر الجنسية» لم تتحقق! بل 
العكس» اكتسبت طبيعة حيوانية بشعة في صورة: الاغتصاب في الولايات المتحدة 
الأمريكية أكثر من نصف مليون عملية اغتصاب سنويًا. 

وفي مدينة لوس آنجلوس - التي أصبحت تشتهر بأنا عاصمة حوادث الاغتصاب في 
العا - تشير الإحصائيات إلى أن واحدة من كل ثلاث فتيات في سن ٠١‏ عامًا معرضة 
للاغتصاب في تلك المدينة. وفي عام واحد أدخل إلى غرف الطوارئ» في مستشفيات 
المدينةء ۳٠٠١١‏ ضحية اغتصاب آي: عشر حوادث اغتصاب كل يوم في مدينة واحدة! 

لقد بلغت الحالة ذروتها من السوء إلى حد دفع لحاكم ولاية كاليفورنيا أن يعلن في 
حديث تلفزيوني حربًا لمدة عشر سنوات بكلفة خمسة مليارات دولار لكافحة الحريمة. 

وقال: إن مستوى الخوف» ودرجة العنف البشعة ضد الصغار والكبار على حد سواء 
أوجدت جوا من شأنه تعويض حقنا الأساسي في أن نكون أحرارًا ني مجتمعنا. 

وتأملوا عبارته الأخيرة: (أن نكون أحرارًا في مجتمعنا)» فهذا هو المفهوم الحقيقي 
للحرية» فحين أكون آمتا فآنا على قدرٍ كبير من الحريةء أما حين تكون زوجتي وابنتي 
وأختي مهددات بالاغتصاب, فآي حرية هذه؟! 

ولننتقل إلى أوروباء لنقراً في ملفات الأمن عن بعض حوادث الاغتصاب» إنهم 
يقولون: إن مرتكبي جرائم الاغتصاب كثيرًا ما يكونون آناسًا عاديين سنحت هم الفرصة 
فلجؤوا إلى الاغتصاب» أي: آنهم لم يكونوا ليختصبوا لو لم تكن المرأة قريبة منهم. 
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ور ر ا ی 

(. . . المختصبون ليسوا داتا من الشاذين أو المتخلفين عقليًاء ومن هنا یزداد حجم 
الرعب في أوساط النساء من كل الأعار» حتى أولئك اللواتي تجاوزن سن الأربعين. 
وتزداد معه حيرة علماء النفس وعلاء الاجتاع أو خبراء الجريمة خصوصًا. 

وهم يأخذون - كعينة - ذلك المواطن في مدينة غرينوبل (۳۷ سنة) فهو أب لتسعة 
أولاد» ومع ذلك اشتهر في سجلات البوليس كمدمن على الاغتصاب فقد ارتكب في عام 
۷ م آأربعين حادث اغتصاب منها أربعة حوادث في يوم واحد» وجيع المغتصبين أناس 
عاديون لا يشكون آي مرض» ومع ذلك استطابوا ا لجنس القهري» وكأنه أصبح موضة 
العصر» ترى هل هم كثيرو العدد أولئك المجرمون بالمغامرة؟. 

تجيب كوليت دومار غريبة المحامية المتخصصة في جرائم الاغتصاب بقوهما: م يعد 
ا غا لات اسا .ان الا مر یادن ن مە واتار 

والبوليس الفرنسي يلاحق آلافا من مرتكبي جرائم الاغتصاب كل عام» ولكنه لا 
يلقي القبض في النهاية إلا على نسبة ضئيلةء كذلك فإن ثماني فتيات من كل عشر فتيات 
يرفضن الادعاء المختصب. وهناك تقرير مبدئي يقول: إن عدد النساء المغتصبات في فرنسا 
كل عام أكثر من مائة آلف امرأًة. 

وهنا أزمة غطاء آمني إزاء ترويع النساء وخطفهن والاعتداء عليهن. فقد تقدمت 
الفتاة الباريسية (سيلفي) إلى قسم البوليس في المنطقة السابعة من باريس بشكوى ضد 
مجهول اعتدى عليها بقوة السلاح» وبدلا من أن يقول ها المفوض: أعطينا أوصافه ودعي 
الأمر لناء إذا به يواجهها قائلا: أنت السابعة منذ الصباح. . فتشي بنفسك عن مهاجمك. . 
وعندئذ نتدخل ! ! 

هذا هو الاغتصاب في الغرب. . إحدى الثار الفجة الرمة. . لخروج المرآة من بيتهاء 
سافرة متبرجة» يراها كل الرجال. 
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فين مزاعم الزاعمين بأن الاختلاط بخفف من حدة الخرائز الجنسية» أين دعاوى 
المدعين بأن خروج المرأة من بيتها بهذب الشهوات الحنسية. . ؟! 

وهذا معناه أن المتبرجة التي أبدت مفاتنها وأبرزتها لكل غاد ورائح معرضة للأذى من 
قبل ذئاب البشر؛ لأنها بذلك تثير الشهوات الكامنةء آما المتحجبة فإنها تخفي تلك المفاتن 
والزينة فلا يرى منها إلا الكف والوجه في قول» وني قول آخر: لا یری منها شيء سوى 
العين» فآي شهوة تثيرها تلك المتحجبة» وآي غريزة تحركها تلك المتغطية. والله شرع 
الحجاب ليكون حاية للمرآة من الآذى؛ لأنه يعلم سبحانه وتعالى بآن التبرج دعوة إلى 
زيادة الحرائم الجنسية با بحرك من الغرائز الساكنة. 

وأمام الذين يصرون بعد ذلك على تلك الشبهةء ويعتقدون صواما أربع حقائق وهي : 

الحقيقة الأولى: أن الإحصائيات تكذيم. 

الحقيقة الثائية: أن الغريزة الجنسية موجودة في الرجال والنساء» وهي سر إهي 
أودعه الله في الرجل والمرآة لحكم كثيرة منها: استمرار النسل» ولنا أن نتخيل لو لم توجد 
هذه الغريزة» ثم يطلب من الرجال أن يتصرفوا طبيعيًا أمام مناظر التكشف والتعري دون) 
اعتبار لوجود تلك الغريزة. 

الحقيقة الثالفة: أن الذي يثير الرجل هو رؤيته لمفاتن المرأة سواء وجهها أو باقي 
مواضع الإثارة فيهاء ولا يمكن أن يصادم الفطرة التي خلقه الله عليها فتخبو شهوته عند 
رؤية ما يثير. ) 

الحقيقة الرابعة: إن الذي يدعي أنه يمكن معالجحة الكبت الجنسي بإشاعة مناظر 
التبرح والتعري ليحدث التشبع» فإنه بذلك يصل إلى نتيجتين: 

الأولى: أن هؤلاء الرجال الذين لا تثيرهم الشهوات والعورات البادية» من فئة 
اللخصيين» فانقطعت شهوتمم فما عادوا يشعرون بشيء من ذلك الأمر. 
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الثانية: أن هؤلاء الرجال الذين لا تثيرهم العورات الظاهرة من الذين أصام مرض 
البرود الجنسي. 

فهل الذين يدعون صدق تلك الشبهة يريدون من رجال أمتنا أن يكونوا ضمن إحدى 
هاتين الطائفتين من الرجال؟ ؟! “© 

الوجه الثاني: كيف واجه الإسلام المشاكل الجنسية عند الشباب؛ "° 

هدف الإسلام الأساسي في علاج المشكلة الجنسية هو مبداً سد الذرائع» ومبداً الوقاية 
خير من العلاج» منعا لاإثارة المؤدية إلى الفساد لقد حرم الإسلام التكشف وإظهار الزينة 
والاختلاط» كل ذلك حفاظًا على نظافة الأسرة المسلمة من أن ينحدر بعض أفرادها في 
بؤرة الفساد؛ وآقول: بعضها لا كلها؛ لأن مقاومة البعض ضعيفة أمام المغريات والمثيرات 
وإن الإسلام حين وضع هذه القاعدة كان حريصًا على أن لا تشذ حتى ولو أسرة واحدة؛ 
لكي يبقى المسلمون جيعهم مثالا في الاستقامة والنصاعة والسمو والشرف والنقاء؛ لأن 
وجود بؤر الفساد في المجتمع الإأسلامي إنا هو نذير بانتشار الفساد وعمومه. 

يقول سيد قطب: إن الميل الفطري بين الرجل والمرآة» ميل عميق في التكوين الحيوي؛ 
لأن الله قد ناط به امتداد الحياة على هذه الأرض» وتحقيق الخلافة هذا الإنسان فيها وهو 
ميل دائم سکن فترة ثم یعود» وإثارته في کل حین تزید عراقته وتدفع به إلى الإفضاء 
المادي للحصول على الراحة فالنظرة تشر والضحكة تثر» والحركة تثر والدعابة تشر 
والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثرء والطريق المأمون هو تقليل هذه المشرات بحيث يبقى هذا 
اليل في حدود طبيعته» هذا هو المنهج الذي اختاره الإسلام مع تجذيب الطبع وشغل 
الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة. غير تلبية دافع اللحم والدم» فلا تكون 

هذه التلبية هي المنفذ الوحيد!. “ 


(۱) ماالمانع من الحجاب .)١۷ -١۳(‏ 
(۲) إلى غير المحجبات آولا .)٠١-٠٤(‏ 
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لقد صاب سيد قطب رحه الله تعالى في وصفه هذا الميل قال الرسول ب: "ما تر كت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وإن فتنة بني إسرائيل كانت من النساء". ‏ 

ذلك لأن اليل ا لجسي بين الرجل والمرأة من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فك أن فطرة 
الطعام ضرورية للحياة والناء فكذلك فطرة ا لجنس ضرورية لبقاء النوع واستمرار الخياة. 

هذا الشد والجذب إلى الطعام وإلى ا لجنس لا يتوقف بعد تناوله أو بمارسته» فهو يحرك 
هاتين الشهوتين بعد زمن طال أم قصر فيشعر الإنسان بالرغبة إليهما كلما حركه) منظر 
الطعام أو النساء. 

ولا تهداً هذه الرغبة بكثرة الاختلاط كا يدعي المخالطونء فك| لا تهدأ الرغبة إلى 
الطعام بالنظر إليه حين جوع الإإنسان؛ كذلك لا تدأ الرغبة إلى ا لجنس باعتياد النظر إليهء 
وكا تثير رائحة الطعام الذكية شهوة الإنسان الشبع إلى الطعام وإن آخره عن تناوله الشبع 
كذلك يثبر تكشف المرأة رغبة الرجل إليهاء وإن منعه من هذا اللقاء الحياء والأخلاق 
والدين وكل| كانت عوامل الإثارة قوية كالبسمة الجذابة والحركة المخبرة ومنظر اللحم 
اللكشوف والثوب المحجم الشفاف» كل كان الاندفاع قويًا والإقدام على غالفة القيم 
والاستعداد لأرتكات الفاحشة عكتاء وصدق الله العظيم حين وصف موقف سيدنا 
E ES e E ET‏ 
(يوصف: 0 وا ات ى إو الف امار الي الاما ر ر رف 6 

وفي أحد آقوال المفسرين آنه من قول يوسف اتات والاختلاط إما أن يؤدي إلى إثارة 
شهوة الجنسين وزيادة حدتهاء فيتحول الاتصال إلى فوضى لا ضابط اء كا هو الأمر في 
أوربا وروسيا» وني كل مجتمعات الخلطء وإما أن يؤدي هذا الاختلاط والابتذال إلى 
التآلف بين الجنسين فينتهي إلى البرود الجنسي وهذان أمران أحلاهما مر. 
(۱) فی ظلال القرآن .۲۷٠/۰‏ 
(۲( لببخاري (1 0۰۹( ملم .)۲۷٤۲(‏ 
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الشبهة الثالثة: اتكالهم على أن العبرة بالأخلاق وليس بالثياب. 
قالوا: إن تربية المرآة تنبع من الباطن» فالفتاة التي تربت ونشئت على الأخلاق 
الفاضلة لن يشرد بها عن الفضيلة شكل الثوب الذي ترتديه» كا أن الفتاة التي نشأت على 
الأنحراف وربيت بعيدة عن الفضيلةء لن تكسبها الفضيلة جلباب سابغ ترتديه» أو ار 
تديره على آطراف وجهها أو حتى نقاب تسدله عليه» وربا ضربوا أمثلة وهمية أو صحيحة 
بفتيات متحجبات ورب| متنقبات» ضبطن بأعال وسلو كيات شائنة. 


الجواب على هذه الشبهةمن هذه الوجوه: 
الوجه الأول: كلام حق أريد به باطل. 


نقول: صحيح أن التربية تنبع من الباطن» ولا تلتصق عن طريق ثياب من الخارج» 
وما كان لشكل الثياب أو نوعها أن يقوم يومًا ما مقام التربية ومناهجها. 
ضابط خلق وأداة تربية سلوكية للفتاةء أو في أي مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية 
عثرتم على نص يؤكد ذلك؟ کک 

إن هذا الافتراض الوهمي الذي لا يوجد أي سند لهء ينطبق على المثل العربي القائل: 
را 


الوجه الثانى: من الحكم التى شرع من أجلها الحجاب إخفاء المشرات الجنسية 
والمغاتن الخريزيةعند الشباب. 
إن الحكمة الباعثة على مشر وعية الحجاب تتمثل في ذلك البيان المنطقى الذي أتينا عليه 


مفصلاء والذي لا جال لإدخال أي ريبة فيه» وقد ذكرها القرآن في نص جامع مركز» وهو 


ا E‏ ج 
قوله كك: يتما الس فل رمك ايك وَضاٍ ممن دزت على من جلسيبهن ذلك 


فج أن يعرف فلا بوذن # (الاأٌحزاب: .)٥۹‏ 


م 
4 ی ۶ر و 
د 


ص 
لو م 2 و 


ذلك آد آن یعرش لاود 4 تلك هي الحكمة» هل قر آمو ها ووقفتم بأدنی تدبر عندها؟ 


(1) أي لصق به الزنا افتراءً ليخضعه للعقاب عليه قسرًا. 
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ا لحكمة أن تختفي المثبرات الجنسية والمفاتن الغريزية عن أبصار الرائين والناظرين إليها 
من الرجال» فلا يستثيرهم منها شى إلى آي تحرش أو إيذاء» ولا يبصروا من الفتاة أو المرأة 
إلا شريكة معهم في الخدمات الإنسانيةء وبذل الجهود الاجتاعية المتنوعة» ما دام المجال 
الذي يتم فيه التلاقي بينهما مجالا اجتاعيًا يتداعى فيه الجميع إلى التعاون في بناء المجتمع 
وإقامة دعائمه الحضارية. 

أي أن الحكمة من الحجاب ليست إعانة المرأة بواسطته على الانضباط بالأخلاق 
الفاضلة» ولكن الحكمة منه إعانة الرجال الناظرين إليها على هذا الانضباط ذاته» وعلى أن 
ينظروا إليها ويتعاونوا معها إنسانة مثلهم ذات مقومات علمية وثقافية وقدرات اجتماعية 
لا على آنا كتلة من المهيجات الغريزية. 

الوجه الثالت: ليس عيبا في الحجاب حينما تتستر واحدة فيه لفعل الفواحش. 

نفترض أن في النساء اللائى يمارسن السلوكيات الشائنة» من قد تستر وراء مظهر 
الحشمة أو الحجاب» ولكن فهل هذا يستوجب - بحكم المنطق- ازدراء الحشمة ومقاومة 
الحجاب الشرعي؟! 

إن كان الأمر كذلك» فمظاهر السفور والاغراء أولى إذا بالمقاومة والازدراء لأن 
المنحرفات اللائى يجنحن في انحرافهن إلى عرض زينتهن ومفاتنهن» أضعاف المنحرفات 
اللائى يتسترن في بعض الأحيان بمظهر الحشمة والتستر. 

ومع ذلك» فالعجيب أن الحشمة وحدها هي التي توضع من قبل هؤلاء الناس في 
قفص الاعهام» وتبقى المثيرات والمهيجات التي تعلن عن نفسهاء مبرآة عن آي تسبب 
لتهييج الرجال وإضعاف الوازع الخلقي في نفوسهم» فضلا عن أن يشار إليها بأي من 
أصابع الاتهام! !. ٠‏ 


. ٠١١-٠٠١١ المرأة بين طغيان النظام الغربي» ولطائف التشريع الرباني‎ )١( 
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ولابد من اللإشارة هنا إلى أن عفة الفتاة حقيقة كامنة في ذاتهاء وليست غطاء يلقى 
ويسدل على جسمهاء وما كان للثياب أن تنسح لصاحبها عفة مفقودة أو تخلق له استقامة 
معدومة. وما شرع الله حجاب المرأة ليخلق هما هذه العفة والطهارة في أخلاقهاء وإن 
شرعه محافظة على عفة الرجال الذين قد تقع أبصارهم على مفاتنهاء ولو كان المأمول في 
ا لحجاب أن يكون- كا يتوهم البعض- جرد تصعيد لخلق الفتاة وعفتهاء إذن لأجازت 
الشريعة الإإسلامية أن تبرز الفتاة المحصنة الخلوقة عارية أمام الرجال كلهم» في أہى 
مظاهر الفتنة والى|ال'. 

وقد تبين أيضا أن شرعة الحجاب لا تهدف إلى خلت الفضيلة في كيان الفتاةء أو المرأة 
المتحجبة. فيا من عاقل إلا ويعلم أن الثياب والأردية لم تكن يومًا ما لتغني عن أعال 
التربية» والتنشئة الفاضلة. 

ولكنه إنها شرع حاية لنفوس الرجال الناظرين إليها أن لا تستثيرهم الغرائزء 
فتحجبهم عن عقلانية المرأة وعن جهودها معهم في الفكر والعلم والبناءء ولكي لا يتيهوا 
عن مستوى آدبا وشعرهاء منحطين إلى ما قد رأوه بأعين غرائزهم» من جمال شعرهاء 
والمثيبر من زينتها وشكلها. 

الشبهة الرابعة: الحجاب مظهر غير حضاري وعائق عن تقدم المرأة. 

يقولون: إن شكل الحجاب الخارجي من مظاهر التخلف ني المجتمعات» وهو مظهر 
غير حضاري» ويرددون مثل هذه الألفاظ اللإسلام كبل المرأة بأثقال الحجاب. . ! الإسلام 
فرض على المرآة التخلف عندما آلزمها با لحجاب. . تقدم المرأة وتحررها رهن بتحررها من 
قيود الحجاب. . إلخ. 


والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: التقدم لا يقاس بالمظاهر الخارجية. 


(1) على طريق العودة إلى الإسلام ٠۸١‏ -۱۸۲. 
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إن التقدم لا يقاس بالمظاهر الخارجيةء مثل اللباس والبناء والدواب» والزخارف 
وغيرها من الأمور الظاهريةء والذي يقيس تقدم المجتمعات بهذه المظاهر الخارجيةء فإنه 
فاقد للموضوعية والمنطق. 

والحضارة كلمة تطلق على مجموع الأخلاق والسلوك والقيم لأمة من الأمم» أما 
المظاهر الخارجية فلا علاقة ها با لحضارة» بل هي من المدنية. 

يقول د/جلال الدين عبد الرحمن: وما يلزم تغييره جذريًاء وجب على الأمة أن تبتره 
من مجتمعاتها سفور المرآة وتبرجها في الطرقات» وكشف عوراتها للناس بدون حياء» غير 


٤اک‏ ص ہے عر ل اوو 


ترثة بالأخلاق» ولا متعظة بالأموات» ولا متأثرة بقوله تعالى: اا يی فل لأزوبوك 


ر کے 


وتاك وا أَلْمُوَمنين يدنت عن من جلبييهىً € (الأحزاب: ۹٥)ء‏ وإذا سألناهن عا 
دفع بهن إلى هذا - زعمت صويحبات يوسف- أن المدنية والمصلحة تقضي أن تتطور المرأة 
ولا تتخلف عن ركب الحضارة. 

بئست الحضارة هذه التي حطت من قيمة المرأة» بل جعلتها سلعة رخيصة يعف عليها 
الذباب» تعافها النفوس الأبيةء وتنهشها الكلاب الضارية. 

تحقيق ما أقول فلنستحضر في فكرنا ما نشاهده في الطرقات غا يتعرض له من 
المعاكسات» وما نراه في مكاتب الموظفين والموظفات» وما يتبادلونه من عبارات تجردت من 
الحياء» وأصبحت وباء تفر منه الحييةء وتسعد به الخبيثة الدنية» وصدق شوقي إذيقول: 

خدعوها بقوههم حسناء والغواني يغرهن الثناء. ‏ 

الوجه الثاني: ماهى علاقة الحجاب بالتقدم: 

والجواب الذي يمليه الفكر الموضوعي المتحرر من الأسبقيات» هو آنه لا تبدو آي 
علاقة بين الحجاب الذي شرعه الله وبين التخلف. كا أنه لا توجد أي علاقة بينه وبين 
التقدم» فلم يكن يومًا ما شكل الثوب الذي ترتديه المرأةء أو نظامه» طولا وقصرًاء أو 


.١١۹ص غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول‎ )١( 
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عرضا واتساعاء ذا أثر في توجهها العقلي أو نشاطها الإنساني» ومنذ أقدم العصور إلى اليوم 
كانت البلاد والمجتمعات الإنسانية ذات تقاليد متنوعة وختلفة جدًا في هندسة الثياب 
وأشكاهاء بالنسبة لكل من الرجال والنساء معا فما سمعنا وما سمع أحد» أن تنوع الثياب 
هذا لعب دورًا في تفاوت تلك الأمم والجاعات في حظوظ التقدم العلمي والحضاري. 

إن الثياب التي ترتديما الهنودء رجالا ونساء» ذات طابع فريد من نوعه» والثياب التقليدية 
العريقة التي ترتديا نساء اليابان» كانت ولا تزال ذات طابع فريد ختلف» كا أن الثياب التي 
تستريح إليها الأوربيات والأمريكيات» هي الأخرى ذات طابع ختلف» ولم يشعر أي من هذه 
الأمم بأن هذا التنوع الكبير في موديلات الثياب» ينبغي أن ينتج عنه تنوع ماثل في درجة 
التقدم» والحضارات التي سادت يومًا ماء كالحضارة الساسانية والبيزنطية والاسلامية 
وغيرهاء لم تقف عند شيء اسمه مشكلة الثياب» ولم تناقش فيهاء بل لم تشعر بها 

فمن ين جاءت ومتى ولدت هذه الحقيقة التي لا علم للعالم كله ولا لتاريخه ا؟ 

وني عمق بلادنا العربية: كالشام ومصر» نساء متحجبات» بلغن الذروة في 
اختصاصات علمية متنوعة» وساهمن إلى أقصى الحد في الأنشطة والخدمات الاجتاعية 
المتنوعةء فهل أهدرت حشمتهن التي استجبن فيها لحکم الله ك کل ما قد شهد هن به 
مجتمعاتين من الامتياز العلمي والسبق الحضاري والنشاط الاجتماعي» فتحولن في لحظة 
سحرية عجيبة إلى جاهلات رجعيات متخلفات؟!. 

كا تبين أن ا لحجاب بحدوده الشرعية المعروفة» لم يكن يومًا ما عثرة في طريق تقدم» أو 
عائقا عن الوصول إلى أعلى قمم العلم والمعرفة. 

الشبهة الخامسة: الحجاب فيه حرمان المرأة من اظهار زينتها. وتقييد لحريتها الشخصية. 


والجواب على هذه الشبهة من وجوه 
الوجه الاول: وهل حرم الإسلام على المراة الزينة: 


هل تقبل المرأة أن تكون سلعة رخيصة يعاينها ا لجميع» الخسيس والكريم؟ وهل تقبل 
أن تسلم جسدها لعيون الذئاب البشرية؟ 
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وهل تقبل أن تكون رخيصة إلى هذه الدرجة؟ 

والإسلام لا يحرم المرأة من أن تتزين أمام زوجهاء وإنا حرم أن تتزين للرجال 
الأجانب لشيء يرجح إلى مصلحتها أولا وهذا يتضح جليا في قوله تعالى: یناما ای َل 
وکات الله مورا ) (الأٌحزاب: .)٥۹‏ 

فهنا يأمر الله نبيه بأن يأمر أزواجه وبناته وكل النساء المؤمنات بأن يتحجبن ويرتدين 
الملابس الطويلة الواسعة؛ لأن ذلك أحرى أن يعرف أنهن شريفات عفيفات فلا يؤذيهن 
أحد. لا بكلمة ولا بنظرة» ولا غير ذلك. 

الوجه الثانى: حال المرأة المتبرجة والمحجبة وسط مجتمعها. 

فانظر إلى الشباب الذي يقف ني الطرقات يتربص الفتيات إذا مرت فتاة متبرجة من 
أمامه يوجه إليها الغمز واللمز» وإذا مرت فتاة حجبة على ايئة التي آمرها الله بهاء فإن 
هذا الشباب يتوقف تلقاتيًا عن المعاكسة أو المضايقة حتى تمر هذه الفتاة التي حفظت الله 
في نفسها فحفظها من غيرها. 

يقول الشيخ الشعراوي: سألتني صحفية إنجليزية لاذا يمنع الدين اللإسلامي المرأة من 
ان ترتدي ما تشاء؟ لاذا يقيد حريتها في ان تختار ثيااء وترتدي ما تحب» آليست هذه 
حرية شخصية للمرأًة؟ 

قلت: قبل أن أجيب على هذا السؤال» لابد أن نتفق على نقطة هامةء هي آنه ليس 
لإنسان يعيش في مجتمع ما يسمى بالحرية المطلقةء فلابد أن تكون حريته حرية نسبية لا 
تعتدي على حريات الآخرين» وبعيدا عن خالفة الدين وتعاليمه. 

هل تستطيعين نت أن تفعلى ما تريدين؟ إذا أردت أن تمشي في الطريق العام بدون 
ملابس على الإطلاق» فهل يمكنك ذلك بدعوى أنك حرة تفعلين ما تشائين؟! 
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إذا أردت أن تستمعي إلى موسيقي عالية بعد منتصف الليل» فهل تستطيعين أن 
تستمعي إلى الراديو في على صوت؟ أو إذا آردت آن تصلحي شيا في منزلك والناس نيام 

فهل تستطيعين إحضار النجار أو النقاش ليفعل ما يشاء؟. 

هل تستطيعین آن ‏ تتركي سيارتك وسط الطريق» أو في مكان ممنوع فيه الانتظارء لأنك 
حرة» ومن حريتك أن تضعي سيارتك في المكان الذي تریدینه؟ بل هل تستطيعین أن 
تتجاوزي بسيارتك السرعة المسموح اء وهل تستطيعين أن ترتكبي فعا فاضحًا أمام 
الناس؛ لأن ذلك من حريتك؟. . 

وأستطيع أن أمضى إلى لوف الأمثلة؛ لأنه لا يوجد شىء اسمه الحرية المطلقة في أي 
مجتمع» ولكنها حرية نسبية» تعطيك من التصرف الذي تريدينه ما ليس فيه اعتداء على 
حرية الآخرين» فإذا حدث اعتداء على هذه الحريةء فإن المجتمع يتدخل؛ ليوقفك عند 
حدك قائلا: هذا ليس من حريتك؛ لأنك اعتديت على حرية الآخرين. 

الطريق الوحيد لكي تتمتعي بالحرية المطلقة» هو أن تذهبي إلى مكان لا يعيش فيه 
أحد» مکان تعیشین فيه وحدك دون أن يکون فيه آخرون» حينئذ تستطيعين أن تتمتعي 
بحريتك كا تشائين» فا دام لا يوجد أحد حولك» ولا آحد من الناس يراك إنك 
تستطيعین آن تفعل ما تشائين. 

هذا بعيد عن منطق الدين» وبعيد عن منهج الساء» فإذا كان هذا هو منطق الحياة في 
الكون. فكيف تريدين من منهج الله آن بخلق مجتمعًا من الفوضى الذي يضيع فيه كل شيء؟. 


CT 3 


يقول الله في القرآن: يناما لى لر een‏ مون ينوت علنهنَ ِن 
یھی ذلك آدق آن بعر یودن وات آل فوا ًا 4 (الأحزاب: 0۹). 

ويقول 3#: # ول إَلَمومتتِ يعَضْصن من أبصرهن وفظن جهن ولا سر 
يه لما ظه ر نها ولیضرن مهن عل جبوبین € (النور: )١١‏ ذا هو سکم ال 
سبحانه وتعالى بالنسبة للمرأت وهو إخفاء الزينة التي تلفت الأنظار. 
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وبداية حب أن آقول: إن من اختار الدين فعليه أن يقبل أحكام هذا الدين» حتى ولو كانت 
هذه الأحكام تقيد حريته في: افعل ولا تفعل؛ لأن تقييد ا لحرية هنا هو خير الإنسان وليس شرا له 

إن هذه الآحکام جاءت من الله تعالى وهو أعلم بنا من أنفسنا فإذا كانت تقيد حر كتنا. 
يرضي غريزة التدين فيه» وفي نفس الوقت يفعل ما يشاء فيعبد الأصنام أو الشمس» أو 
غير ذلك ما لا يقيده بمنهح في الحياة» بخلص نفسه من تعاليم الله ليفعل ما يشاء» وني هذه 
ا لحالة يكون قد كفر والعياذ بالله؛ لأنه لا يريد منهجًا سماويًا يقيد حريته. 

e GE ETE TS 
عليها ألا تعترض على منح هذه الحرية لغيرها فإن أباحت لنفسها أن تتزين وتكشف عن‎ 
مفاتنها؛ لتجذب إنساتا وتفتنه» فعليها آلا تعترض على قيام غيرها بكشف زينتها ومفاتنها‎ 
© لتجذب زوج هذه المرأة أو ابنها.‎ 

الوجه الثالت: هدف الإسلام من منح إبداء زينة المرأة. 

إن الهدف هو صيانة المجتمع كله من الفتنةء وإبقاء للاستقرار والأمن بالنسبة للمرأة 
حتی لا جرج زوجها من بیته وهي لا تعلم هل ستفتنه امرآة آخری فيتزوجهاء ام آنه 
سیعود إلى بیته؟. 

إن الله علاقد وضع من القواعد والضوابط ما يمنع الفتنة للمرأة والرجل حفاظًا 
لاستقرار الأسرة وأمنها وأمانهاء وحرم آي شيء يمكن أن تكون فيه فتنة من امرأة لرجل 
عریب عنهاء ولذلك حرم إبداء الزينة إلا لحارم المرأة» حرمه الله چ 9 


بیت زینتھن إلا لبعولتھے او ءابایھے أو ءابا بعولتھی أو بے 
بعولتهن أو وهن اود ب إخوانهرکے کے اود ب اخوتهن وضايهنٌ او ما 


(۱) المرآة في القرآن .)۹٥-۸٤(‏ 
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ا الإربة من ألربال أو آالطقل اديت لر يظهرواً عل عورامتِ السا 4 


وهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة» هم من حارم المرأة التي 
لا تحرص على إبداء زينتها أمامهم. . وحتى إذا فعلت. . فإن هذه الزينة لا تثير في نفو سهم 
أية شهوة. . إما لآم لم يبلغوا السن التي يحسون فيها بالشهوةء وإما أنهم تعدوا هذه 
المرحلة تمامًاء بل إن الله سبحانه وتعالى حرم على النساء أن يضربن ن¿ بأرجلهن كنوع من 
التحايل؛ لإظهار الزينة التي أخفتها الثياب» وذلك بتعمد اهتزاز e‏ مفاتنه 
وقال الح جل جلاله ولا بطر أله یکم ما فين من يدون ونوبوا لی آل 
جیا ابه المومنوے ملک قلخو )4 (النور: .)۳١‏ 

SDR ba 

لو آن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الحجاب» لكان على المرأة أن تطالب به؛ لأنه أكبر 
تأمين ها ولحياتهاء ذلك أن نضارة المرأة موقوتة» وفترة جاهها - لو حسبناها- فلن تزيد 


e e 


على خمسة عشر عامًاء ثم بعد ذلك تبداً في الذبول. هب أن امرأة بدأت في الذبول» 
وزوجها ما زال محتفظًا بنضارته قادرا على الزواج» وخرج إلى الشارع» ووجد فتاة في 
مقتبل العمر» وفي آتم نضارتهاء وقد كشفت عن زينتهاء ماذا سيحدث؟ 

إما أن يفتن ذه الفتاه» ويترك زوجته ويتزوجهاء وإما آنه عندما يعود إلى المنزل يلحظ 
الفرق الكبير بين امرأته» وبين هذه الفتاه» فيزهد في زوجته» ويبدأً في الانصراف عنها. 

لكن لو حجبت النساء مفاتنهن عن الرجال. . لصارت كل منهن آمنة من فقدان 
زوجهاء ومن تغر نفسه من ناحية زوجته. . ولظلت عتفظة بحبه ها وإقباله عليها. . 
لاذا؟ لأن ا لجال نمو. . والنمو في المخلوقات والنبات والحيوان والإنسان لا يدركه المتتبع 
له. . ولذلك تجد الرجل وله ولد ينظر إليه كل يوم. . فلا يمكن أن يلحظ أنه يكبر. . 
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ولکن لو غاب عنه شهرًا. . يتجمع نمو الشهر كله وهو بعيد عنه. . وعندما يعود يجس 
بأنه قد کر. 

والفلاح مثلا إذا جلس بجوار الزرع. . لا يلحظ نموه ولا يراه. . فإذا غاب عنه فترة 
لاحظ هذا النمو. 

الرجل مع زوجته كذلك. فهو عندما يتزوجها وهي عروس تکون في ہی زينتها 
ونضارتهاء لكن لأنه يراها كل يوم» فإنه لا يلحظ فيها أي تغيير. . وتكبر وتذهب نضارتها 
وجما ما من أمامه شيئًا فشيتًاء دون أن يلاحظ هذا الذبول. . بل تظل في عينيه هي نفس 
العروس الحميلة التي زفت إليه. . 

ولكن إذا رأى امرأة غيرها. . أصغر منها ولا تزال في قمة نضارتها. . بدأت المقارنة 
وأحس بالتغيير. . وآثر ذلك في نفسه. 

ولذلك ونحن نرى آمهاتنا بعد أن كبرن وملأت وجوههن التجاعيد. . لا نشعر بهذا. 
. بل نجد في أمهاتنا نضارة لا نشبع من النظر إليها. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب المرأة من أن تستلفت الأنظار إليها بالكشف 
عن زينتها. . وهو قد حجب غيرها ممن هن أصغر وأجمل» وأكثر نضارة من أن يستلفتن 
آنظار زو جها فيعرض عنها. 

يقول الله سبحانه وتعالى ني كتابه العزيز: # قل إلَمميت يعضو من أبصرهة 
e‏ اگ م ن آله خر ا يضتم © ول متت يصن من 
برهن وسقظن وجه 4 (النور: )١ :۳١‏ 

TT OT O 
لأن النظرة هي بداية النزوع بالنسبة للرجل والمرأة. . وما دامت النظرة قد بدأت. . فآنت‎ 
. لا تستطيع آن تتحكم في نفسك. . بالنسبة لما يمكن أن بحدث بعد ذلك.‎ 
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النظرة قد أوجدت تغييرًا يقودك إلى المعصية. . ولذلك نجد مثلا عندما حرم الله 
سبحانه وتعالى على آدم وحواء أن يأكلا من الشجرة المحرمة في الجنة. . م يقل فما لا تأكلا 
من هذه الشجر. . بل قال جل جلاله: #ول قربا هذ والشحة € (البقرة: .)٠١‏ 

لاذا م يقل الله سبحانه وتعالى: لا تأكلا من هذه الشجرة. . لأنه أراد أن حميها من 
إغراء المعصية. . فلو آنه قال فهى|: لا تأكلا من هذه الشجرة. . ربا جلسا إلى جوارها. . 
فأغراهما لون ثمارها أو شكل هذه الثار. . أو الرائحة المنبعثة منها. . ولذلك قال هما 
سبحانه *#ولا قربا هَذٍوالسَجرةَ 4 ليقيه) الإغراء الذي يمكن أن يوقعه) في المعصية. . 

وکا يقول رسول الله 4: " فَمَنْ اتقَّى الْسَبَهَاتِ استَبْاً ديه وَعِرْضه وَمَنْ وَقَعَ في 
الشْبهَاتِ گراع يرْعَی حول الى يوشك أن يراقع ". ٠‏ 

إذن فتحريم النظر بين الرجل والمرأة. . حماية لكليهاء والله كيقول: #ولذا سالتموشنً 
معا فوش من وراو جاب 5لم أطه ر القوي وفلوبهى 4 (الأحزاب: .)٥١‏ 

على ننا لابد أن نلتفت إلى حقيقة هامة. . هي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تعتدل 
الموازين في كونه» ويريد للعقل الذي ميز الله به الإنسان أن يعطي حرية الاختيار دون أية 
مؤثرات» حتى تستقيم الأمور في الكون» وإظهار المرآة لمفاتنها بجعل الميزان يختل لاذا؟. 

لأن المرآة إذا عمدت إغراء رجل غريب بزينتهاء والكشف عن جسدها. . تتدخل في 
عمل العقل؛ لأنه في هذه الحالة قد يتخذ قرارًا ويعلم آنه باطل؛ لينال من هذه المرأة أو 
يرضيها. . وكلنا يعلم تأثير النساء في الصفقات التي تحدث في العام كله» وكيف آنهن 
يتخذن كوسيلة للأغراء؛ ليقضى الإإنسان بغير الحق» ويختل ميزان الحكم. 


.)۱٥۹۹( مسلم‎ »)٥۲( البخاري‎ )۱( 
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كل هذا موجود في شركات عالمية كبيرة تستخدم إغراء المرأة؛ لتتم أعال وصفقات 
مشبوهة» ما كانت لتتم لو أن الميزان كان معتدلا. . والعقل هو الحكم الوحيد في هذه 
المسائل من أمور الدنيا. 

الوجه الرابح: لماذا لا تجترم حرية المحجبة في اختيار الحجاب؟ 

إذا كان من يدعو إلى السفور ينطلق من دعوى الحرية؛ فلماذا لا يحترم حرية المحجبة في 
اختيار الحجاب؟ 

لقد ردت على هولاء امرأة غير مسلمة» وحجتهم بالمنطق نفسه»ء منطق حرية الاختيارء 
إنها الروائية الفرنسية أنى أرنو تقول- معلقة على منع طالبات مسلهات في فرنسا من 
دخول المدارس وهن حجبات-: 

أرى أن الحجاب وسيلة تؤكد بواسطته المسلات هويتهن الثقافية» وهو آمر جب أن يحترم؛ 
لأن منعه خرق للحرية الشخصية» صحيح أن المدارس الفرنسية علانيةء لكن هذه مسألة حرية 
شخصية» فهناك فرنسيات مسيحيات يأتين إلى المدارس بملابس دينية دون أن يجحتج أحد. 

وترد على هؤلاء أيصًا رئيسة اتحاد التلميذات في فرنسا كورين سيلر وسنها (۱۷) 
سنةء فتقول: إن الكبار هم الذين يصنعون هذه المشاكل» ولقد سمعنا كرا من ردود 
الفعل المتخلفةء إن كل شىء بسيط بالنسبة إلينا أن تلبس فتاة الإيشارب أو الحجاب ليس 
مشكلة في مدرستنا فتاتان ترتديان الحجاب منذ سنتين» دون أن يثير ذلك أي مشكلات» 
ك] ن الطالبات اليهوديات اللاتي يتخيبن يوم السبت ينقلن بعد ذلك الدروس. 

وكان قريًا من هذا موقف وزير التعليم الفرنسي ليونيل جوسبان الذي أكد على 
ضرورة احترام آراء الآخرين. وكذلك ميشيل رو كار رئيس الوزراء الذي يدعو إلى 
ضرورة احترام حرية الآخرين وآرائهم. 

وني بريطانيا. . تكررت المعركة نفسها؛ حين أقدم رئيس إدارة إحدى المدارس في 
لندن؛ على طرد طالبتين مسلمتين بريطانيتين من أصل باكستاني من المدرسة» بسبب 
إصرارهما على ارتداء الزي الشرعي الإسلامي. وتلقفت الصحافة والإذاعة وعحطات 
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التلفزة الخبرء فما إن مضت أيام قليلة حتى سيطرت معركة الزي الشرعي الإسلامي على 
الساحة السياسية والإعلامية والدينية في بريطانيا. 

وسارع والد الطالبتين - وهو من مشاهير أطباء العيون الاختصاصيين في لندن - إلى 
رفع عدة شكاوى إلى الهيئات التي تدافع عن حقوق الإنسان» وإلى الميئات التي تحارب 
التفرقة العرقية والعنصرية مطالبًا بإلغاء قرار رئيس إدارة المدرسة البريطانية» باعتباره 
قرارًا يتتهك الحرية الشخصية وحرية العقيدة» وباعتباره قرارًا مجمل رائحة التمييز العرقي 
والعنصري كون الطالبتين من أصل أسيوي. 

ول تأخذ معركة الزي الشرعي الإسلامي وقتًا طويلاء إذ سرعان ما اضطر رئيس 
إدارة المدرسة أمام ضعف حججه ومبرراتهء إلى التراجع عن قراره» وسمح للطالبتين 
بالعودة إلى المدرسة وهما تلتزمان بالزي الشرعي الإسلامي. 

ونقلت ححطات الإذاعة والتلفزة خبر عودة الطالبتين إلى المدرسة بالبث الحجي المباشرء 
وشاهد ملايين البريطانيين عدة مئات من الطالبات الريطانيات يرحبن بالأناشيد 
والتصفيق بعودة الطالبتين المسلمتين إلى المدرسة»ء وشاهد الملايين أيصًا الأب وهر محتضن 
ابنتيه قبل أن تدلفا إلى داخل المدرسة وقد انهمرت دموع الفرح من عينيه وعيني ابنتيه 
فرحا بالنصر الذي حققه الله ه) في معركتها من أجل الالتزام بطاعة الله عز وجلء 
وإطاعة أحكام شريعته. 

وهكذا تنتصر المحجبات في فرنسا وإنكلتراء حيث الحرية الشخصية مصونةء بين 
يمنع ا لحجاب في بعض آقطار المسلمين في الوقت الذي لا يمنع فيه التكشف» بل العري! 

يقول د/عبد الكبير العلوي المدغري: فأين أدبيات الحرية الشخصية وأين حقوق 
الإنسان المعلن عنها في التصريح العا مي في حقوق اللإنسان والتي تتصدر دساتير الدول 
المتمدنة؟! وأين المراقبة التي يمارسها منظمة العفو الدولية على الدول والحكومات لغرض 
احترام حقوق الإنسان» وهي ترى وتسمع حكومة فرنسا تطرد الفتيات المسلات 
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اللحجبات من المدارس والجامعات» وترى وتسمع المحاكم هناك وهنالك تصدر الأحكام 
والقرارات بالطرد» بدعوى أن الحجاب يتعارض مع مبداً علمانية الدولة؟! 

هل بلغ الخزي ذا العام المادي العلماني هذه الدرجة التي تسمح لضبائر القضاة 
بحرمان إنسان من نور العلم والمعرفة وطرده من مدرسته أو جامعته بسبب أنه اختار أن 
يضع منديلا على رأسه؟! هل هذه هي الحضارة الخربية والمدنية الغربية والثقافة؟! 

لقد كان الإسلام يبسط سلطانه على إمبراطورية عظيمة تمتد من شرق آسيا إلى غرب 
إفريقيا وجنوب آوروباء وكانت الشريعة هي دستور تلك الإمبراطورية» وما سمعنا أن 
المسلمين منعوا المسيحيين أو اليهود من ارتداء ملابسهم المميزة» سواء في معاهد العلم آو 
في الشارع بدعوى تعارض تلك الأزياء مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة: 

إن هذه القرارات التي اتخذها القضاء» سواء في فرنسا أو في تركيا أو في بلد علاني 
آخر» تعتبر مظهرّا من مظاهر إفلاس الفكر اللائكي» وصورة من صور انحطاطه وآنه فكر 
متطرف وبعيد كل البعد عن الموضوعية. ° 


(1) المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغییر (۲۸۱-۲۸۰). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام ® 
۲ شبهة: القوامة 

نص الشبهة: لماذا جعلت القوامة بيد الرجل؟ اليس هذا يضاد ما تدعونه من تسوية 
اللإسلام بين الرجل والمرأة؟ 

والرد عليها من وجوه 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة كرامة؛ إنا هي قضية تيز 
واختصاص. 

الوجه الثاني: لاذا كانت القوامة للرجال؟ 

الوجه القالت: الفروق بين الرجل والمرأة. 

الوجه الرابح: قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأًة. 

الوجه الخامس: المرأة العاقلة لا يسعدها أن تتساوى مع الرجل في القوامة. 

الوجه السادس: القوامة في الإإسلام بلغت بالمرأة أعلى مكانة تدليل وتشريف وإعزاز. 

الوجه السايح: المرأة تسكن في ظل قوامة الرجل. 

الوجه الثامن: آهمية القائد لآي تجمع بشري. 

الوجه التاسع: وشهد شاهد من أهلها. 

الوجه الحاشر: القوامة في اليهودية والمسيحية فهي تسلط آي الرياسة بالضغط والإكراه. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة كرامة. إنما هي قضية 
نمير واخنصاص. 

قضية قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة كرامة كا يتصور بعض الناس» إن 
هي قضية تيز واختصاص ليس في حد ذاته منقصًا من شأن من يتصف به» فا لمهندس 
يتخصص في بناء البيوت» والطبيب يعالح الآبدان والنفوس» والمدرس يعلم العلم 
ويفتح العقول على ميادين التفكيرء والمجتمع تاج لكل منهم - ولغيرهم- غير مستغن 
عنهم» ولا يكون تخصص أي منهم في) تخصص فيه حاملا على احتقاره» أو الغض منه. 
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الوجه الثاني: لماذا كانت القوامة للرجال؟ 

û الرجل أقرب إلى تجحكيم النظر العقلي في الأمور.‎ ١ 

الواقع ومشاهدات الحياة كلها تدل على أن الرجل آقرب إلى تحكيم النظر العقلي في 
الأمور منه إلى الاستجابة للعاطفةء آما المرآة فهي على وجه العموم قرب في معظم حالاتها 
إلى الاستجابة للعاطفة ومتطاباتماء وأيضًا فإن المرأة تعترا حالات خاصة من الحمل 
والحيض» والولادةء وسن اليس تتسبب عنها متاعب صحية ونفسية تنتهي بها إلى أنواع 
من عدم الاستقرار المزاجي والنفسي» تكون فيها بعيدة شيئًا ما عن النظرة العقلية المتوازنة 
المادئة إلى الأمور» وحتى في غير هذه الحالات الخاصة قرب من الرجل إلى تحكيم المشاعر 
والأحاسيس العاطفية في الأمور» ومشاهدات الحياة المتروية تدلنا ني وضوح على أن ثقافة 
المرآة وحصوها على أعلى الشهادات العلمية في ختلف التخصصات لا ينقض هذه 
الحقيقةء ولا ينسخ طبيعة الأنشى في المرأةء فما تزال هي هي طبيبة كانت» أم مهندسة» أم 
عالمةء أم قانونية آم أستاذة. ٠‏ 

يقول د /أحمد شلبي: على آن قوامة الرجل يلزم أن تكون قوامة رحيمة يتعاون فيها مع 
الزوجة ويرفق بها ويلزم كذلك أن تكون عادلةء فليس له آن يطلب من زوجته مطلبًا غير 
عادل قال تعالی: # وهی مغل الى حكن لوي لجال لمن درَجَةً & ثم إن الإسلام 
أعطى المرآة الحق في التدخل في اختيار زوجها وبمذا تشترك المرأة في اختيار القيم عليهاء 
وها أن تلاحظ فيه المقدرة على القوامة الرشيدة. 

إننا جيعًا لا نشك أن أفراد الأسرة إذا شعروا في جنح ليل مظلم بلص يتسوّر الدارء أو 
يعبث برتاج الباب» هب الزوج الأب؛ ليقف ني وجه الخطر الداهم» وقبعت الزوجة الام 
في زاوية مظلمة آمنة من الدار. وكذلك الأمر إذا طرق الدار طارق سوءء أو اقتحمها 
عدوء أو طالب ثأر. وقد تجد ما يشذ عن هذه القاعدة» ولكن الشّاذ لا حكم له. 


.)٠٠١-۹۹٩( مكانة المرأة د/ البلتاجی‎ )١( 


من أجل هذا حرر الإسلام المرآة من مسئولية العمل في الوقت الذي لم يمنعها من 
مارسته. حررها من مسئوليته لكي لا تقع تحت ضرورات العمل الذي يستعبدها. ولم 
يمنعها من مارسته» لكي تملك السبيل إلى معيشة اه مع قدرتا على اختيار الأنسب 
والأليقء ومع امتلاكها للانضباط با يقتضيه سُلّم الأولويات» من تقديم مهام رعاية 
الأسرة ني الداخل على رغبات العمل والكدح من أجل الرزق في الخارج. 

وهکذاء فإن قول الله تعالی: # الرجال فرامور عل ليسا 4 (النساء: )۳٤‏ إخبار عن 
واقع یفرض نفسه» اثر من آن یکون تقریرًا لحکم مفروض. 

أما هناك في المجتمعات الغربيةء فقد حملت المرأة مسئولية الكدح من أجل توفير 
رزقهاء فاستعبدها العمل والجهد المضني» ثم لم تنل بعد خضوعها هذه الضريبة الفادحة» 
القوامة التي ظلت بيد الرجل. . كل ما قد حصل» هو أن بنيان الأسرة تهاوى وتحوّل إلى 
حطام في غبار تسابق الزوجين إلى الكدح من أجل الرزق وتوفير لقمة العيش» وبقي 
الزوج مع ذلك هو المهيمن والمتنفذ!. 

ونعود إلى المحور الذي انطلقنا منه» وهو بيان أن القوامة التي أخبر عنها بيان الله كبك قوامة 
إدارة ورعايةء لا قوامة تسلط وتحكم» ومصدر اختيار الرجل هما أفضلية صلاحيته ها من جانب» 
وتحمله لمسئولية الإنفاق من جانب آخر. والنظام العا مي يقول: من ينفق يشرف" . 


.)۲٠٤١( مقارنة الآديان‎ )١( 

(5) المرآة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني .)٠١١-٠٠١٠١(‏ 

(۳) يقول د/ القرضاوي في كتابه الإسلام وحضارة الغد )٥٤-٤۸(‏ ومن أحدث الوقائع» وأغرب الأنباء: 
ما هو واقع في أمريكا الآن من ابتزاز الرجال للنساء» بدعوى المساواة بين الجنسين التي طالب بها النساء في 
أول الأمر» وذلك عند وقوع طلاق الزوج الفقيرء أو المتوسط من زوجة غنية» وقد كتبت عن هذه القضية 
الصحفية المصرية مها عبد الفتاح وبعثت برسالتها من آمریکا إلى صحیفة آخبار الیوم فی /۸/٩‏ ٤۹۹٠م‏ 
تقول: ((في الأعوام الأخيرة زادت نسبة النساء ذوات الدخول الكبيرة زيادة ملحوظة ومثلات ومصممات 
أزياء وصحفيات وعاميات وعضوات حالس إدارة صعدن السلم الوظيفي والواحدة منهن ستواجه نة في 
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لو انتهت علاقتها الزوجية لسبب أو لآخرء وكان الزوج أقل منها دخلا سيطالبها - غالبًا - أن تعوله! 
وأقسم بالله إن هذا هو التعبير المستخدم اجت اعيا وقانوتًا (811۵ ٤0۲م‏ مuءه٣)‏ وعلى ذات المستوى الذي 
تعود عليه معها! ! والقضاة يطبقون على النساء حاليًا ذات القوانين التي تطبّق على الرجال في حالة إعالتهم 
للمرأة. . فإذا كانت الزوجة هي الأكبر دخلا في شركة الزواج» فلماذا لا تعول الرجلء أو تدفع له نفقة 
تساعده في حياته الجديدة من بعدها. . وما دام القانون في معظم الولايات الأمريكية يبيح للزوجة أن تحصل 
على نصف ثروة زوجهاء ويظل يدفع ها نفقة طا لما لم تتزوج» فلهاذا تستشنى من ذلك المرأة ذات الإمكانات. . 
إن النساء هن اللاتي دفعن إلى ذلك بفتح باب المساواة على مصراعيه. وما تفعله المحاكم الأمريكية اليوم هو 
تطبيق لما ينادين به. . تردن مساواة؟ خذن إذن. . اشربن من كأس الرجل. . وادفعن من دم قلوبكن 
O OT CT‏ 
أثرياء الرجال خحصوصًا المزواجين منهم» وهو أن يعقدا تسوية للطلاق» ويوقعا عليها من قبل الزواح! 

أي للاحتياط. . . والاحتياط واجب ولا عيب في الحذر. . وخصوصًا إذا كانت نسبة الطلاق قد بلغت ٠٠‏ 
من حالات الزواج! 

وامتدت هذه الظاهرة حتى بلغت الطبقة المتوسطة أيضا أي ما دون الدخول ذات الستة أرقام» عندما يكون 
دخل المرأة أكبر من دخل الزوج بمسافةء كي يحتى له فيا لو وقع الطلاق أن يطلب النفقة! كل ما هنالك أن 
الإعلام الأمريكي لا يتم بغير قضايا المشاهير» وأما العاديون فالظاهرة بينهم تفشت» والنسبة أصبحت 
کبیرة ولا تزال فی ازدیاد. 

ولأعدد من الذاكرة فقط بعض أشهر القضايا التي تابعناها في السنوات القليلة الماضية لمشاهير النساء اللاي 
حكمت عليهن المحاكم بدفع النفقة لأزواجهن السابقين» سنجد باقة من آشهر الشخصيات والأساء: من مذيعة 
التليفزيون المشهورة التي تقدم برنامج صباح الخير أمريكا في شبكة آي بي سي واسمها جون لاندن, إلى الممثلة 
الشهيرة جين سيمور» وجين فوندا» وكيم باسنجر» وروزان وغيرهن. . وهذا يقرر ما تستطيع الذاكرة حصره. 
وشيء أصبح عاديا أن يقوم الزوج والذي يطلق عليه هابي على الطريقة الأمريكية في اختصار الأسماء والتعبيرات» 
والأشياء. . ويقوم الهابي بالاتصال مع زوجته - آو بالأصح طليقته- يستعجلها لإرسال الشيك الذي يتضمن 
النفقة الشهريةء ويطمئن آنه في الطريق» واسآلوا جون» وجان» وجين» وكيم» وماري. . إلى آخر القائمة. 

والذي أثار هذا الموضوع لأكتب فيه هو قضية جديدة رفعها هذا الأسبوع نمثل معروف إلى حد ماء اسمه توم 
أرنولد ضد زوجته الممثلة المشهورة روزان» يطالبها فيها بنفقة شهرية قدرها مائة آلف دولارء ليستطيع 
العيش في نفس المستوى الذي تعود عليه معها! وروزان هذه هي أشهر كوميديانة في التلفزيون الأمريكي»› 
وهي بذيئة اللسان والحركة إلى حد قد يصيب من يشاهدها لأول مرة - مول ما يرى- بالسكتة! ولكن 
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۲ قوامة الرجل على المرأة بان يتولى الإنفاق عليها. 

حصر علماء التفس في الولايات المتحدة المخاوف الرئيسية التي تشخل بال المرأة الأمريكية. 

ومن أهم هذه المخاوف: الخوف من الفقر فالكثيرات يخشين ألا يتمكن من تأمين 
ضروريات الحياة» كالطعام والملبس والمأوى. كا أن المرآة الأمريكية تخاف ألا تتمكن من 
إعالة نفسها عندما تشيخ فتضطر للاستعانة بالحكومة. 

ويقول الدكتور هاري روبن: إن النساء يخشين الفقر أكثر من الرجال. 

وتخاف المرآة الأمريكية من أن يرفضها من تحبه» فالزوجات اللواتي أنفقن السنوات من أعارهن 
لتربية أطفاهن» يتحسسن حساسية خاصة من أن يتعرضن للرفض أو الهجر. كا أن النساء الكبيرات 
اللواتي يطلقن بعد ٠١‏ سنة من الزواج مثا ليست هن وسيل لكي يَعلنَ أنفسهن. 

ثم يأتي خوفها من فقدان الصحة» فهي تخشى من أن ضياع صحتها سيجعلها تبدو 
كبرة هرمة. . فضلا عن أن فقدان صحتها سيحرمها من القدرة على رعاية أفراد عائلتها. 

وخا ياتى الخوف من خسارة استحسان المجتمع. . فبعض النساء في - رى 
الدكتور روبن - يشعرن بضرورة انتهائهن إلى المجتمع. . ويبذلن الكثر من الجهد حتى 
يكن مقبولات اجتماعيًا. . إلى درجة أن ينتهي بهن الأمر إلى أن يسيطر عليهن القلق وتظل 
حياتهن غير متوازنة. 

يقول الدكتور روبن بأن المرأة يمكنها أن تعوض عن فقدان جاها بأن تصبح طاهية 
جيدة» أو ربة منزل مدبرة» أو أمّا مثالية. 

وينصح الأطباء المرأة بأن تقلل من اعتمادها على آراء الآخرين» فعلى الرغم من أن معظم 
O a o‏ 

آلا توافقين على أن المرأة المسلمة لا تشكو من هذه المخاوف حيعها؟ فخوف الفقر 


جمهورها بالملايين» وتكسب اللايينء ولا تزال تدفع نفقة لزوجها الأسبقء والذي سينضم إليه زوجها 
اللاحق مطالًا إياها هو الآخر بالنفقة! 
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وعدم تأمين ضروريات الحياة؛ بعيد عن المرأة المسلمة التي يتحمل مسؤولية الإنفاق عليها 
زوجها أو أبوها أو آخوها أو ابنها مه بلخت من العمر. 

يقول الشيخ على الطنطاوي: حدثني الأستاذ بجت البيطارء أنه كان يتكلم عن المرأة 
المسلمةء في إحدى حاضراته في أمريكاء وذكر فيها استقلال المرأة المسلمة في شئون المالء لا 
ولاية عليها في ماما لزوجها ولا لأبيهاء وأنها إن كانت معسرة كلف بنفقتها أبوها أو أخوهاء 
فإن لم يكن هما أب أو آخ» فأي واحد من آقربائها الذين يرونهاء ولو كان ابن عم عمهاء وأن 
هذه النفقة تستمر إلى آن تتزوج» أو يكون هما مال» وها إن تزروجت كلف زوجها بنفقتهاء ولو 
كانت تملك مليونًا وكان زوجها عاملا. إلى غير ذلك مما نعرفه نحن ومجهلونه هم عنا. 

فقامت سيدة آمريكية من الأدبيات المشهورات وقالت: إذا كانت المرأة عندكم على ما 
تقول» فخذوني أعيش عندكم ستة أشهر ثم اقتلوني. 

وعجب من مقاههاء وسأها عن حاهاء فشر حت له حاهاء وحال البنات هناك فإذا 
المرآة الأمريكية تبدو حرة وهي مقيدة» وترى معززة وهي مهانة. إنهم يعظمونما في التوافه 
ويحقر ونا في جسيمات الأمور. 

يمسکون بيدها عند النزول من السيارة» ويقدمونها قبلهم عند الدخول للزيارة» وربا 
قاموا ها في الزحام لتقعد» أو فسحوا ما في الطريق لتمر. 

ولكنهم في مقابلة ذلك يسيئون إليها إساءات لا تحتمل. إذا بلغت البنت هناك سن الرشد 
قبض اوها يده في وجههاء وقال ها: اذهبي فتکسبي وکلي» فلا شيء لك عندي بعد اليوم. 

فتذهب المسكينة تخوض غمرة الحياة وحجهاء ولا يبالون أعاشت بجدها أم 
بجسدها؟ ولا يسألون هل أكلت خبزها بيدا آم بثدييها؟ وليس هذا في أمريكا وحدهاء 
بل هو شأن القوم في ديارهم كلها. 


الوجه الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة. 
لقد شارت الدراسات الطبية والنفسية والاجتاعية إلى جوانب 


الاختلاف والفروق بين الرجل والمرآة» وهذه الفروق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 
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١-فروق‏ جسمية. 

- فروق عقلية. 

۳- فروق وجدانية. 

١‏ الضرون الجسمية بين النوعين: 

يؤكد العلماء أن جميع الفروق بين النوعين من الناحية الجسمية تنتح عن الاختلاف في 
الوحدة الأساسية لتكوين الجسم وهي الخلية. وفي ذلك يقول آلكساس كاريل: 

إن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تحدد في الأشكال الخاصة بأعضائه) 
ا لجنسية والرحم والحمل» وهي لا تحدد أيضًا في اختلاف طرق تعليمهاء بل إن هذه 
الفوارق هي ذات طبيعة أساسية» من اختلاف نوع الأنسجة في جسم كليه|ء كا أن المرأة 
تختلف عن المرء كليّاء في المادة الكيماوية التي تفرز من مبيض الرحم داخل جسمهاء 
والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل يجهلون هذه الفوارق الأساسيةء فيدعون 
آنه لابد أن يكون )ا نوع واحد من التعليم والمسؤوليات والوظائف. ولكن المرآة في 
الواقع تختلف عن الرجل كل الاختلاف» فكل خلية من جسمها تحمل طابعًا آنثويًاء 
وهكذا تكون أعضاؤها المختلفةء بل وأكثر من ذلك هذه هي حال نظامها العصبي 
(کاریل» ۱٤۰١٥‏ ه/ ٩۱۹۸۰م»‏ ص۹۳). 

وقد توصل العلاء إلى كثير من الفروق بين النوعين نشير إلى همها فيا بلي: 

من حيث الشكل: 

بنية المرأة أدق من بنية الرجل» وجسمها مزود بأجزاء تساعدها على الحمل 
والرضاعة» وهناك فروق ظاهرة تبرز في شكل الأعضاء التناسلية. ومن حيث الوزن: 
يزيد الذكور على الإناث عند الولادة بنحو »/.٠١‏ ويظل هذا الفارق واضحًا حتى سن 
الحادية عشرة» حيث ينقص ليصبح الذكور في حوالي الرابعة عشرة أقل وزنًا من الإناث 
بنحو ۱١‏ ثم يستعيد الذكور وزنهم عند الخامسة أو السادسة عشرة وفي العشرين يتفوق 
وزن الذكور وزنهم عند الخامسة عشرة أو السادسة عشرة وني العشرين يتفوق وزن 


الذكور على الإإناث بنحو ./۲١‏ ومن حيث الطول: الذكور طول من الإناث منذ الولادة 
وحتى سن الحادية عشرة بنحو ۲./» وفي بين الحادية عشرة والرابعة عشرة»ء ينعكس الأمر 
لتصبح البنات أطول حتى حوالي السابعة عشرة حيث يأخذ طول الذكور في الازدياد 
ويستمر حتى حوالي العشرين» حيث يزداد نمو الذكور بنحو ./.٠١‏ 

ومن حيث حجم المخ: 

متوسط حجم مخ الرجال أكبر قليلا من متوسط حجم مخ الإناث» كذلك فإن الجزء 
المتعلق بالعاطفة لدى الإناث أكرء في حين أن الجزء المتعلق بالتفكير أكر لدى الذكور. 
ومن حيث الطاقة الحيوية: فهي لدى الذكور أشد وأقوى 

وذلك على النحو التالي: 

في السادسة بنحو ۷/. 

ق الاش فن ١3١١‏ 

في العشرين بنحو ./.١‏ 

ومن حيث قوة العضلات: 

يتقوق الذكور على الإناث في غتلف مراحل الحمرء فمثلا قوة ضغط اليد اليمنى عند 
الولد أقوى من البنت بنسبة ٠١‏ في سن السابعةء وتنمو عندهما تدرييًا إلى أن تتوقف 
عند البنت في السادسة عشر» بينها تستمر عند الولد حتى سن التاسعة عشر» ويبلغ معدل 
التفوق ما بين ٠٠-٠١‏ ومثل ذلك يلاحظ في عضلات الظهر والأرجل. ومن حيث 
البلوغ: ترجع كثير من الفوارق الحسمية مباشرة إلى عامل النضج والبلوغ» وغالبًا ما تبلغ 
الأناث قبل الذكور بحوالي سنة مما ينتج عنه تطورات سريعة لديهن. وتتعرض الفتيات في 
فترة البلوغ إلى مجهودات عصبية قد تجعلهن آقل قابلية للعمل» ويمكن أن تحد بعض 
اليء من انتباههن العقلي» وهناك فروق أخرى من أبرزها: 

- صوت المرأة أكثر لطقا ونعومة من الرجل. 
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- مقاومة المرأة لغالبية الأمراض أكثر من مقاومة الرجل. 

-المرآة أسرع من الرجل في العجز عن الإنجاب. 

- أعصاب المرأة أقل قوة من الرجل. 

- قدرة المرآة على تحمل الألم أكبر من الرجل. 

- عمر المرأة أطول من عمر الرجل بحسب الإحصاءات الحديثة. 

- عدد الكريات الحمراء لديا أقل. 

- قدرتها على التنفس أضعف. 

۲ الفروق العفلية بين النوعين: 

تشير الدراسات إلى أن المرأة ليست آقل ذكاء من الرجل» لكن ذلك لا يفي وجود 
فروق عقلية أخرى لا تظهر في العمليات العقلية المعقدة» وإنما تظهر في العمليات العقلية 
البسيطة» من بينها أن البنين يدركون الأفكار والآراء قبل إدراك الأشخاص الذين تصدر 
عنهم تلك الأفكار» في حين تنصرف عناية البنات إلى الأشخاص بالدرجة الأولى. ولذلك 
نجد اهتمام الإناث ينصبٌ على الأشكال الظاهرة بصورة مباشرة» في حين ينصرف اهتمام 
الذكور إلى ماهو أبعد وأكثر عقًا. 

ويؤكد كثير من العلاء وجود فروق كبيرة في النمو اللغوي بين الذكور والإناث» 
فالإأناث يتفوقن في الثالثة ثم يلحق من الصبيان في بين الثالثة والحادية عشرة» حيث 
تستعيد اللإناث تفوقهن. وقد أكدت نتائح إحدى الدراسات تفوق اللإناث من أفراد العينة 
على الذكور مدى الحياة. 

ک| أوضحت دراسة أجريت حديثاء أن الفروق اللغوية بين الذكور والإناث ترجع إلى 
آن هناك فوارق متميزة في التعامل مع الأمور اللغوية من قبل دماغ كل منهاء فالرجل 
يستخدم الجانب الأيسر فقط من الدماغ للتعامل مع المسائل اللغوية» في حين تستخدم 
النساء الحانيين» لذلك فهم 
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أكثر إتقانًا في الأداء. 

كا آظهرت الملاحظات على جيع الأطفال العاديين والموهوبين وضعاف العقول» أن 
الإناث يبدأن في الكلام قبل الذكورء وأنه ني جيع المراحل العمرية تكون نسبة الإصابة 
باضطرابات الكلام أو التأخر في القراءة أقل عند البنات. 

وقد وجد أنه في مرحلة المراهقة تظهر الإناث تفوقا على الذكور في اختبارات المهارة 
اليدوية والرشاقةء في حين يتفوق الذكور في القدرة الميكانيكية. 

۴ الفروق الوجدانية بين النوعين: 

يعد ضبط هذه الفروق أكثر صعوبة من تحديد الفروق الجحسمية والعقلية» وما توصل 
إليه الدارسون هنا يتعلق يا أمكنه ملاحظته من ظواهرء قد تبطلها المقارنات ونتائح 
اللاستقصاء. 

ومن آهل الفوارق الوجدانية التي لاحظها العلاء: 

١-المرآة‏ أكثر انفعالًا وأكثر هيجانًا من الرجل. 

۲- المرآة أقل ثباتا من الناحية العاطفية. 

۳- المرأة أكثر خوقا من الرجل. 

٤‏ - المرأة أكثر رقة وسريعة التوسل بالبكاء والحيلة أحيانًا. 

-٥‏ تميل المرأة بشدة إلى التزين بعكس الرجل. 

1-المرأة ألسن من الرجل. 

۷-المرأة أكثر قدرة على الصمود أمام متاعب الخحياة اليومية من الرجل. 

۸- تحجم المرآة عن استخدام العنف ضد الآخرين وضد نفسهاء ولذلك تنخفض 
نسبة الاأنتحار بين النساء. 

۹- إحساسات الرجل مطبوعة بالحاجة» بين| إحساسات المرأة مطبوعة بالإثارة. 


(۱) جل الشرق الأوسط)› ۱٤۱۹‏ ه/ ١۱۹۹م‏ عدد ٤)۷٦‏ ص ٣٣‏ 
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٠-الرجل‏ جد في أعباقه رغبة في اقتحام الأخحطارء في حين تحرص المرأة على الابتعاد عنها. 
-١‏ المرآة لا تجد حرجا في طلب المساعدة من الآخرين» في حين بحب الرجل الاعتاد 

على نفسه ولا يلجا إلى طلب المساعدة إلا عند الضرورة التى يعجز فيها عن تحمل المسؤولية. 
۲- عادة ما يتميز الذكور منذ الصغر بالقلى والعناد والإصرار» في حين تستسلم 


الإناث لتيار الحياة السهلة حتى وهن رصع 


کو اک ا دران ور 5ا م ا خاو ر ادر اعات أن ان 
الذكور يصرفون من وقتهم في العدوان ضعف الوقت الذي تصرفه البنات فيه 


ال ال ٭ ون او ان لی لک من امك ازفا لكر إلا ول 
E CES‏ ف ذلك لأت 


قوم ترون )4 (الروم: )۲١‏ ولو نظرنا إلى 
الحضارة الحديثة التى يمر ہا ا ا للمرأة ونظرة اللإسلام إليها 
ا ون ا 


فالإسلام ينظر إلى كل من الرجل والمرآة باعتبار ما متكاملان» ويشبر إلى ذلك قوله تعالى 


لاي ل ايع ملعمل نگم منک أو أن بعکم مر بض 4 (آل عمران: .)۱۹٩‏ 
في حين تنظر الحضارة الحديثة إليها على أن كلا منهما صورة طبق الأصل للآخر 


والإسلام يقضى باختلاف دوائر عمل كل من النوعين» في حين ترى الحضارة الحديثة أن 
جال عمله) واحد. 
إن القوامة للرجل على المرأة في الإإسلام ليست معناها سيطرة الرجل على المرأة 


يقول أ/محمد رشيد العويد: خط كثير من الناس في فهم قوله تعال #الرجال مور 
عل لاء ما E Ea‏ 


سے رم 


عه عل عض وما أنفَمَواً 4 (النساء: )٤‏ فليس من هدف 
yy‏ معها شخصيتها في البيت أو المجال الإنسانى؛ لأن 


(۱) خان» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٦7‏ م» ص ۲۸ 


هذا الفهم خاطى من غير شك وآية ذلك أن المرآة في الشريعة» ت تتمتع تمتعًا ملحوظًا بحقوقها 
كاملة من غير نقصان» سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة» فهي حرة في حقو قها المدنية» بعد 
بلوغها سن الرشد إذ ها الرأي في كثير من المجالات المالية كالبيع والشراء وهلم جرًا. 

والمرآة المتزوجة مستقلة الاستقلال كله عن زوجها في مالا وثروتهاء ولا بحتق له أن 
يتصرف في ماها دون رضاها. في حين أن المرآة في القوانين الحديثة عند الأمم كفرنساء 
مغلولة في كثير من الحقوق المدنية. وتنص المادة ۲٠۷‏ من القانون المدني الفرنسى على أن 
المرآة المتزوجة لا يجوز ها أن تنقل ملكيتها إلا بالاشتراك مع زوجها. 

ولو تدبرت المرأة- آية امرأة- نظرة الشريعة إليها والمكانة التي يرفعها إليها لما رضيت 
بغير الإسلام منظًا لشو ونما وعلاقاتما بغيرها في المجتمع والحياة. 

ولو عرض وضع المرآة في الإسلام على النساء الغربيات وأحسن العرض» لقامت 
الغربيات هناك بمظاهرات تطالب بالحقوق التي منحها الإسلام للمرأًة. 

الوجه الرابع: قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفض من ذات المرأة. 

وقضية قوامة الرجل على المرآة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأةء فالذي 
مختار أميرًاء أو رئيسًا من القوم» ليس بالضرورة أفضلهم وأعلاهم مرتبة عند الكك. 

يقول ابن تيمية: فضل ا لجنس لا يستلزم فضل الشخص» فرب حبشي أفضل عند الله 
من جمهور قریش. ‏ 

ويقول في موضع آخر: فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس 
البادية» وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة. " 

و و ا ا وإنا 

ينبغي أن تكون عنوانًا على كفاءة يتمتع بها القائم بأعباء هذه المسئولية. 


.٠٠١ اقتضاء الصراط المستقيم/‎ )١( 
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ففهم الأفضالية الذاتية للرجال على النساء» ما يتناقض بشكل حاد مع صريح كتاب 

الله في نصوص كثررة منه» فالله ككيقرر ويوؤكد أن النساء والرجال متساوون في ميزان 

القرب من الله» وإنما يفاوت بين درجاتهم في ذلك تفاوت أعماههم الصالة التي يقومون بها 


ا و اا ل د عل > ١‏ کے ود د چ ر و )رط ہے 
رصت کے کر رع رے ê‏ 
کر أو انی بعکم َر عض € (آل عمران: .)۱۹٩١‏ 


جل 

2 ۴ 1 سرو ر ص کے e‏ ڑم ہے کر روء یور ےر چ کے 

ويقول آيضا: # من عيل صللځا من ڌڪر أو أن وهو مون فلن يته حيوه طبه 
E‏ ر و ر ¢> سر ر و م 2 2 1 © tC‏ سے سے 

و لزنه أجرهُم بحسن ما ڪاوأ يعمو )4 (النحل: 4۷)» ويقولكك: # وَس 


سرو سے 2 2 سے 2 € ے رر 23 4~ سرو صر 2 س بے م ص 
يعَمَلَ مِنَ الصَلحَت من د ڪر او ان وهو ممن فاو ليك يڌ لون أَلْجنَةَ ولا يظكَمونَ 


مه 


عا )6 (النساء: .)٠١١‏ ويقول في تفصيل وبيان لا يقبل الريب: إن المسلميد 
والمسَلِمت وَأَلْمۇمزيت وَالمُومكت ومين وَلْمَِتِ وَلصَّدرِيبنَ وصقت وألصَلرَ 


سے سے مھ 


رھ ۳ سروم« م رھد رع ق سے ص سرف کے 4 ر 
والصيرت والخشويت والْحشْعت والمَصَدَفَين والمتصدّقت وألصيوين والصَلَيسّتِ 
A 0‏ خر > at‏ ا 2 at‏ ع کس ت ‌ g67 2f‏ 
والحفظيت فروجَهم والحفِظت والکڪريت آله كيرا والآصڪرتِ أعد اله هم 
سے ا2 


مَعْفرة وجرا عَظيمًا )4 (الأحزاب: .)٠١‏ 

O O 
للحددة القانونيةء فیقول: # یکاما الاس اتاھک ین در ونی وجعلیک شعو و ایل لتعارهوا‎ 
فقد اسقط قرار الله كك‎ .)٠١ کرم عند ا اشک اهل د 43 (الحجرات:‎ 
فوارق الذكورة والأنوثة واختلاف الأقوام والقبائل وتمايز ما بين الشعوب المتنوعة» عن‎ 
الاعتبار في ميزان القرب إلى الله أو البعد عنه» بعبارة محددة حاسمة» بعد أن أثبت هذه‎ 
الحقيقة ذاتما بأساليب متنوعة شتى في الآيات السابقة.‎ 

فهل من الممكن بعد هذاء تفسير الأفضلية في قوله كك في آية القوامة # ما فصل أله 


سرچ سے ا پو رک رو 
. 


Ç 
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حيث إنها امرأة؟ بل هل يتسنى» حتى مع شىء من التحمل» الجنوح إلى هذا التفسير الذي 
تقف منه هذه النصوص القرآنية التي آوردناهاء موقف النقيض من النقيض؟!. 

فمصدر هذه القوامة لا يتمثل في أفضلية ذات الرجل عند الله على ذات المرآةء وإن 
مصدرها الأفضلية المصلحية الآتية من توافق إمكانات الرجل ووظيفته الإنفاقية» مع ما 
تحتاج إليه الأسرة في جال الرعاية والسهر على مصالحها الخطيرة. كا أن إسناد مهام رعاية 
الطفولة المتمثلة في الحضانة والرضاعة وجزء كبير تستقل به المرأة عن الرجل في التربية» 
ليس مصدره أفضلية ذاتية للمرآة على الرجل» وإنا مصدرها الأفضلية المصلحية ذاتها 
التي تتجلى في توافق إمكانات المرأة مع هذه المهام. 

بل رب رجل أسندت إليه مهام هذه القوامة» وهو من أفسق الناس وأبعدهم عن 
رضا الله كك ورب امرأة عاشت في ظل هذه القوامة» وهي من أفضل الناس صلاحخًا 
وآساهم مكانة عند الله. 

والذين أدركوا معنى النظام وقيمته في الحياة الإنسانيةء ونْشئوا في ظلال النظام 
يعلمون هذه الحقيقةء ويتعاملون مع مؤيداتها في سائر تقلبات الحياة. 

وني إيجاز شديد نقول هوؤلاء: 

إن القوامة للزوج على زوجته في ظل نظام الزواج الإسلامي ليست تسلطًا ولا اعتسافاء 
وإنها هي سلوب رشيد في الإدارة والتوجيه» ولو تجاوز أحد الأزواج هذا الأسلوب فتساط 
واعتسف لكان خالقا منهج الإسلام ومفتاتًا على حق الزوجة وعاصيًا لله سبحانه» إذ لا بحق 
له أن يظلم أو بجور؛ لأن الله سبحانه حرم ذلك على الناس جيعًا كا حرمه على نفسه. 

الوجه الخامس: المرأة الحاقلة لا يسعدها أن تتساوى مح الرجل في القوامة. 

شواهد الحياة كلها تدل - عند التحقق - على آنه قد لا يسعد المرآة سعادة حقيقية أن 
تتساوى بالرجل في كل شيء بل إنني لأقول - عن تجربة ومشاهدة-: إن سعادتها الحقيقية 
تکمن في ان تراعي وجوه اختلافها عن الرجل فسيکولوجياء وبيولو جيًاء وفسيولوجيًاء 
ولا تکمن في آي خروج على هذه الأوجه» أو تجاهل هما. وأشير إشارات سريعة - 
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لسباب معروفة - إلى ما هو مشاهد ثابت من غلبة الاكتئاب المرضي» والرغبة في الانتحار 
- بل الإقدام عليه أحياتا- وغلبة الشقاء النفسى» والفشل في الحياة ا لخاصة على كثير من 
المتزع|ات لا يطلق عليه حركات المساواة الكاملة بين الرجل والمرأةء في مقابل السعادة 
الحقيقية التي تجنيها المرأة المتوافقة في حياتها مع طبيعة الأنشى بكل صفاتهاء وأبرزها ما 

يقول آل3 .6۸ في كتابه علم النفس والأخلاق: 

وغريزة الخضوع تقوى أحيانًا فيجد صاحبها لذة في أن يكون متسلطًا عليه» ويجتمل 
لذلك الألم بغبطةء وهذه الغريزة شائعة بين النساء وإن لم يعرفنها» ومن أجلها اشتهرت 
بالقدرة على احتمال الألم أكثر من الرجل» والزوجة من هذا النوع تزداد إعجابًا بزوجها 
كلا ضرا وقسا عليها. ولا شيء حزن بعض النساء مثل الزوج الذي يكون رقيق الحاشية 
داتاء لا يثور أبدا على الرغم من تحدن» ولا يعرف شقاء هذه العيشة إلا النسوة اللاي 
جربن الحياة مع زوج من هذا الطراز. 

وقريب من هذا الاتجاه» رأى الأستاذ محمد زكي عبد القادر الذي يقول فيه: المرأًة 
تحب الرجل العصي. تحب أن تصطدم إرادتما بإرادته» تحب الصراع للظفرء ولكنها تغخضب 
وتملاً الدنيا صياحًاء وفي قرارة نفسها حلاوة الضعف أمام قوة الرجل. 

وكتبت كاتبة أمريكية وهي تقول: إذا كانت لي ابنة لأوصيتها بأنه لا ينبغي ها أن تعد 
نفسها مساوية لزوجها في المقام والمنزلة» ولو آحبها زوجها حبًا جا واحترمهاء إن هناك 
عائدات أزواجهن» ومع ذلك عليهن أن يقدرن عبة آزواجهن» فلا تزعمن آنهن أصبحن 
مثل أزواجهن في مقام العمل. صحيح إن بعض النساء نلن في المنزلة العلمية والفكرية ما 
ناله الرجال في المقام» ومع ذلك فإن ادعاء الانفراد والأنانية لا يجوز بدا للنساء. 
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عندما زار وفد المغتربين العرب سورية جرت عادثة صحفية بين أحد الصحفيين في 
دمشق» وإحدى المغتربات حول المرأةء فكان مما قالته المغتربة عن الحياة في الغرب» وعن 
المرآة فيهاء بعد أن تنهدت أا وحرقة: 

ليت رحلتنا تدوم» أو ليت البقاء يكتب لي هناء وأشارت بيدها إلى البعيد وتابعت: 

هناك. . حيث» بعيداء بعيدا. . حر كة وضجيج» ومادة» وسرعة» وتعايش غير إنساني» كل 
إنسان يريد أن يفهم الدنيا كسبًاء وأن ينتهبها لذةء وأن يسيطر عليها نفوذاء وما أصعب الحياة 
الصاخبة» وما أحلى أن يعيش الإإنسان في حدود إنسانيته» يفعل ما يرى أنه بحاجة إليه نابعًا من 
ذاته» ويعمل ما يريد؛ لأن المجتمع أراد» ويتحمس لا لا بحسن؛ لأن المجموعة متحمسة 
ويخالف ضميره ومزاجه ومبادئه في كثيبر من الأحيان» لأن سنة السرعة والحركة تفرض عليه 
هذاء ولا يستطيع اهرب أو الانطلاق من السلسة التي تطوقه. 

ثم تابعت حديثها بلغة عربية غير سليمة» ولكنها مفهومة جيب على سؤال الصحفي 
حين سأها عن المرآة. وهل هي متزوجة؟ فأجابت: لم أتزوج بعد لأنني لم أجد الزوج 
الذي يقدس المرآة ويميزهاء ويقدمها على نفسه ويعرف قدرها كالزوج العربي» هناك 
يعامل الزوج زوجته على قدم المساواة مع آي جار أو صديق! إنها شيء في حياته يجوز 
الاستغناء عنه» وفي أحسن الحالات يجوز أن يتساوى معه» أما هنا فالزوجة والمرأة بشكل 
عام» مفضلة» مدللة» حترمة المكانة يسعى الرجل لإسعادها قبل أن يسعد نفسه» وعندما 
قال الصحفي الدمشقي للمغتربة: إن النساء هنا لا يرضين عن هذه المعاملةء إنهن يطالبن 
بالمساواة مع الرجل. . ضحكت المغتربة ساخرة» وقالت: لو ذهبن إلى أمريكا وأذعن ما 
يطالبن به هنا لضحكت كل النساء الأمبركيات من هذه المطالب. . إن المرأة الأمريكية 
تحسد المرآة العربيةء وتتمنى حياة زوجية كحياتها. 

وهذه فرانسوازساغان المستشر قة الفرنسية تقول: 
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أيتها المرأة الشرقية إن الذين ينادون باسمك ويدعون إلى مساواتك بالرجل إنهم 
يضحكون عليك وقد ضحكوا علينا من قبلك! ! 

جاء في جريدة المنار (7/ )٠٤۹‏ ما تستحسنه المرأة في الرجل: لقي هذا الموضوع على 
کفرات من دة الکاتات ‏ لأنكلر نات فكت مارة حول قول إن الراة تيجب 
شاع الرجل واسف ال وترو ان کون زو جها تلطا غلها ولقد كان ذلك اما ما 
العصور الغابرة وإن كان العمران الحاضر قد ساوى في الحقوق» لكن الاعجاب بقوة 
الرجل لا يزال ديدن المرآة ولذلك تراها تعجب بالجنود؛ لأنهم يمثلون القوة البدنية 
وبخدمة الدين؛ لأن هم سلطة أدبية ودينية. 

يقول د /عبد الله مبارك الخاطر: إن نسيت فلن أنسى خلال إقامتي في ديار الغرب 
صورتين متناقضتين غاية التناقض لامرأة مشهورة تعمل في المحاماة. 

الصورة الأولى: توفرت في هذه المرأة الصفات التالية: قوة البنيةء ذرابة اللسانء 
ا لحاسة لا تومن به وتعتقده» النشاط الدائب: فمره د تقراً مقالاتا في الصحف» ومرة أخرى 
تسمعها تتحدث في التلفاز» وتقارع فحول الرجال الحجة بالحجة. . . ومرة ثالثة تستمع 
إليها في المحاكم تدافع عن القضية التي نذرت نفسها من أجلها. 

قد يظن القارئ الكريم نها حامية لشركة من الشركات أو لمؤسسة من المؤسسات. لا 
يا أخي. إن عملها الوحيد الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل» وهذا تجد عندها 
إحصائيات عجيبة عن الوزارات والمؤسسات والشركات وعن نسبة الرجال والنساء في 
كل منها. . وكم أرغمت هذه الجهة أو تلك على قبول عدد من النساء وفصل الزيادة من 
الرجال. . وكم ربحت الحكم ضد شر كات أقدمت على تسريح مجموعة من النساء بسبب 
عدم الحاجة إليهن. 

كانت هذه المرأة ذائعة الصيت» وها مكانة كبيرة في المجتمع الغربي» كا كانت مثالا 
بحتذى به للنساء» بل وللرجال الذين ينادون بالمساواة المطلقة بين الجنسين. 
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الصورة الثانية: صورة هذه المرآة وهي مريضة»ء وقد حوها طبيبها الخاص إلى قسم 
الطوارئ ني مستشفي الأمراض النفسية الذي كنت أعمل به. 

وقد شاهدت بعيني مشهدا يختلف تماما عن المشهد الذي يراه الناس على شاشة التلفاز أو 
في قاعة المحكمة: شاهدت امرأة ضعيفة منهارة حطمة تشعر أنها تعش وحدها في هذه الدنياء 
ليس ها ابن ولا زوج ولا أخ ولا والد. . ما النساء فيعرفنها حامية قوية تدافع عن حقوقهن» 
ولا حاجة من ا إذا كانت مريضة في المستشفى» أو مقعدة في بيتهاء أو في مأوى العجزة. 
كنت أعرف مشكلتها قبل أن أسأهاء ومع ذلك سألتها حيث لا بد من سؤال المريض 
والاهتمام بكل ما يقوله. . قلت ها: ما مرضك وبم‌اذا تشعرین؟ فأجابت: أريد رجلا يشاركني 
الحياة ويقول لي: لا! !. . لقد مللت الحياة التي عشتهاء والعمل الذي اخترته 

هذا مرضها أنقله بأمانة ودقة. . وقد قمت بواجبي وأعطيتها العلاح اللازم للمصاب 
بحالة الاكتئاب» ولكنني أشعر بأنا لن تشفى من هذا المرض؛ لأنها لن تجد رجلا عاقلا 
يغامر بحياته وعقله ويتزوجهاء وإذا وجدت فسوف يكون من أشباه الرجال ولن يقول 
ها: لا! ! ومثل هذا الرجل لا يحل مشكلتهاء ومن جهة ثانيةء فلو شفيت من مرضها 
وعادت إلى عملها السابق» فسوف تعيد سبرتها الأولى؛ لأن أمثاها يبحثن عن الشهرةء 
والطبع عندهن يغلب التطبع. . فهي تريد أن يتحدث الناس عنها مها كانت النتائح. 

يتم المرآة عندما تصطدم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟!. 

قال تعای: ‏ ق وھک لرن حَِیفا فطرت آمو الى فط رالناس علا کا َد كلق 
اھ دلت الت الیم و کے اک الاس ل یعلموں )4 (الروم: .)۳١‏ 

وهذا رد أراه مفحًا لكل ناعق بمثل هذا القول. 

وهناك رد آخر هو أن الأسرة وهي الوحدة الأساسية في بناء المجتمع» وهي في الوقت 
نفسه مكونة من أكثر من فرد» وعملها الذي تقوم به في دعم المجتمع وقيمه وآدابه يقوم بها 
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أكثر من واحد - الزوج والزوجة والأبناء-فلابد من إدارة هذه الأسرة تكون مقاليدها في 
يد أحد أفراد هذه الأسرة» لا في يد واحد من خارجها. 

فبيد من تكون هذه الإدارة أو القوامة؟ 

أتكون لمن هيأًه الله وفطره على أن يقوم بأعباء هذه القوامةء وهو الرجل؟ أم تكون 
لغير من هيئ وفطر على ذلك» وهي المرأة؟ 

إن الفروق الحادة بين الرجل والمرأة في هذا المجال لا تنقص من قدر المرأة وإنا هي 
حكمة الله وبالغ حكمته» وإلا لاعتبرنا أن تهيئة المرآة للحمل والولادة ينقص من قدر 
الرجل؛ لأنه لا يستطيع ذلك» ولا قائل بذلك من العقلاء. 

والمقياس الدقيق في ذلك والتعليل المقبول ذه القوامة التي أعطاها للرجل على 
زوجته هو ما جاء في قوله تعالی: ٭الرجال راموت عل لاء یما فصل الہ بعص عا 
عض # (النساء: .)١٤‏ 

وهذا التفضيل داخل في قوانين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فقد فطر الرجال 
والنساء على أن يميل كل جنس منه) إلى الجنس الآخر» وجعل هذا اميل المنتهي آخيرًا 
بالزواج الشرعي سببًا في العمران» وإنشاء التمدن ونمو الحياة» وإن البداية الصحيحة 
لذلك هي تكوين الأسرة وما يجب أن يحاط به الأطفال من حب وحنان وحضانة. 

وإن من قوانين الفاطر سبحانه وتعالى - لكي محفظ لکل طرف حقه ویلزمه بواجبه- 
أن جعل القوامة للرجل على المرأةء وأعد جسده وعقله وقدراته كلها على أن تحمل أعباء 
تأمين احتياجات الحياة لأسرته» في حين لم تفطر المرأة على ذلك» بل هي تتعرض خالة 
مرضية في كل شهر تمتد من ثلاثة يام إلى خمسة عشر يومًاء تصيبها- كا يرى علاء الأحياء 
- بتبلد في ا لحس» وتكاسل في الأعضاء» وتراجع لقوة التركيز» ونقص ني الذكاء» وضعف 
في اللأعصاب» وإذا كان هذا في فترة الحيض فا بالنا بفترة الحمل والولادة واللإرضاع؟ 

هل يمكن مع هذه الفطرة أن تكون القوامة ها على البيت؟ 
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نعم يوافق الإسلام على آن يتقاسم الرجل مع المرأة ما يستطيع أن يقوم به من عمل في 
البيت» معاونة منه لأهله وتأدبًا بأدب اللإسلام الذي أوضح لنا أن رسولنا وقدوتنا كان 
في خدمة آهله. 

ذلك هو المفهوم الصحيح للقوامة أن يحمل الرجل أعباء البيت من الخارج سعيًا 
وكذاء وأن يعين في أعبائه الداخلية تعاونًا وخدمة» وكل ما عدا هذا الفهم نما قد يشاهد 
عند بعض الأزواج إن هو انحراف عن المنهح ومعصية لله ورسوله ي وقعود عن واجب» 
أو استبداد بسلطة قد تؤدي إلى أبغخض الحلال إلى اللهء وهو الطلاق. 

وإن من نافلة القول التأكيد على أن أعداء الإإسلام يخلطون عامدين بين المنهح والناس 
المنفذين له» ويجسبون أخطاء الناس على المنهح نفسه» وهو قياس فاسد المقدمات فاسد 
النتائج» معن في المغالطة والتضليل. 

وإن الزعم بأن المرأة في الغرب تنعم بنظام زواج حسن يمكن أن يجاكى» زعم باطل 
شجع عليه رؤية الانحناءات أمام المرآة وتقبيل يدها من الأجانب عنهاء وتلك قشرة رقيقة 
تخفي تحتها من امتهان المرآة مالا يعرفه إلا الذين عاشوا هناك ورأوا مفردات الحياة 
الزوجية عن قرب» وعرفوا ما حت القشرة. 

إن امتهان المرآة هناك على الرغم من تلك اللامعة الخالية بلغ حد إلزامها بالعمل في 
الملصانع والمناجم أو تموت جوعاء وبلغ أن الزوح ليس مطالبًا بالإنفاق على زوجته 
وأولاده» بل إن الزوجين إذا تناولا الطعام خارج البيت - وكثيرًا ما يفعلان - دفع كل 
منه) ثمن طعامه من حسابه الخاص!. 

إن بعض النساء الغربيات يطالبن اليوم بالتخلي عم)ا حصلت عليه المرأة من مميزات؛ 
لتعود إلى بيتها تجد رجلا قوامًا على زوجه وبيته؛ لتتفرغ هي لتربية أبنائها والعناية هم. 

وليس هنا جال الحديث عن هذه الأخطاء فنحن لا نكتب في تاريخ نظام الزواج عند 
الغربيينء ولكننا نكتفي بأن نقول: 
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إن علامة فشل هذا النظام الغربي في الزواج هي: 

شيوع الفاحشة وإقرار الزنا بالقانون ما دام برضا الطرفين. 

وتدهور العلاقة الزوجية إلى حد أن يكون الجسم للزوج» والقلب والحب لرجل آخر» 
بل الجسم كذلك لرجلين أو أكثر. 

وتخلص الرجل من واجبات النفقة على الزوجة والبيت. 

وإهدار حقوق الزوجة المادية والمعنوية كا أوضحنا ذلك من قبل. 

وما أصاب الأبناء من قلق واضطراب. 

وما صاب المجتمع من تدهور أخلاقي خطير. 

وانعكاسات ذلك كله على بقاء كثرة غالبة من غير زواج. 

الوجه السادس: القوامة في الإسلام باخت بالمراة أعلى مكانة تدليل وتشريف وإعزاز. 

القوامة في الإإسلام تعني حت الطاعة الواجبة على الزوجة مجاه زوجهاء وهي طاعة 
عطاء وبذل متبادل بلا منافسة ولا شحناء» فالرجل هو القائد والمرآة مركز القيادة» دون 
إخلال بإنسانيتها أو كرامتهاء بل إن هدف القائد رفعة المرأة سواء كانت كزوجة أو ابنة أو 
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أم» فعليه حق العناء وها حق الرفاهية والإعزازء فإدارة دفة الحياة لا تصلح بقائدين 
متساويين» والرجل في قيادته ليس له حق الاستبداد والاستعلاء» ولكن عليه مشاورة 
المرآة في) حص الأسرة من قرارات. 

وحق القوامة في اللإسلام فيه كامل حاية المرآة ما يواجهها من أخطار تمس الشرف أو 
الكرامة أو الكبرياء» فهي جوهرة مصونة لا يعبث بها آي طامح أو طامع» فإن احتاجت 
التقويم والإرشاد فهناك ضانات لعدم إھانتها أو مس کبریائهاء وإن شهدت کان ها حق 
شهادة مع مراعاة طبيعتها كامرأة بلا نقصان في أهليتهاء وإن وليت أَمرًا فلا بد آن يكون في 
حدود إمكانياتها وطاقاتا وطبيعتها حتى تفلح فيه» وها حرية امتلاك الأموال والتصرف 
فيها» وحرية مفارقة الزوج إن رغبت في ذلك بالخلع فإرادتها في الإسلام كاملةء وكرامتها 
مصونة وهي المشاركة للرجل في شتى مناحى الحياةء وهي السكن والمودة والرحهة. 
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الوجه السابع: المرأة تسكن في ظل قوامته. 

حاولوا كثيرًا آن يمسخوا فطرة المرأة» ويزعموا آنا لا تطيق قوامة الرجل؛ ولا تيل إلى 
طاعته» وزينوا ها الخروج من تحت كنفه. وقالوا: إن هذا تحرير هاء وعتق لشخصيتها 
وإطلاق لطاقاتا المدفونة. 

وجاءت الدراسات السيكولوجية الحديثة لتبطل دعاواهم» وتفند مزاعمهم» وتؤكد 
أن المرأة ترتاح إلى طاعة الرجل وتطمئن في العيش تحت قيادته وحايته. 

يعرض بييرداكو في كتابه (المرآة بحث في سيكو لو جية الأعءاق) بعض الأمثلة على ما 
أسماه الثنائية المتكاملة» فيقول: 

قالت لي إحدى النساء: لو كنت تعلم كم يتقن زوجي فرض الطاعة بنظرة واحدة! 
أحبه لأنني أشعر بلذة في خضوعي إلى سلطانه. 

وقالت آخرى: الحقيقة أنني أرتاح عندما يرفع صوته» وأتظاهر أنني أتقرد» ولكنني لا 
أعتقد بأي كلمة أقوها عن تمردي. 

وقالت ثالثة: زوجي كيرا وهو نصف جاد ونصف غاضب,» فأتحول عندئذ إلى بنت 
صغيرة كل الصغر وأشعر أنني حبوبة مثل بنت صغيرة. 

وقالت رابعة: أشعر أنني ضائعة منذ أن يتغيب زوجي برهة» إنني أحتاج إلى حضوره 
الذي يوحي بالطمأنينة. . . حاجة كبيرة. 

وقالت خامسة: إنني بحاجة إلى أن يكون معي باستمرار» على بعد خطوتين مني» وأن 
بجكي لي ويجحبني» ون يكون بحاجة إل 

هكذا ينطلق صوت فطرة المرأة قويّاء واضحًا صر يجحا مباشرّا» ليرد على ما حاولوا 
خنقه» أو تزییف نراته. 

والشهادات التي أوردها بيبرداكو في كتابه» نذر يسير جدًا من آلاف الشهادات التي 
تزخر ا كتب مذكرات الشهيرات» والمقابلات التي تجري معهن» إضافة إلى مئات 
الدراسات والاستطلاعات التي تجرما المؤسسات والحامعات ومراكز البحوث. 
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ولا شك في أن عرض جيع هذه الشهادات بحتاج كتابًا مستقلاء وأكتفي هنا بعرض 
إحدى نتائج استطلاع أجرته مجلة وومان المرآة البريطانية» حيث ذكرت 4٠‏ من النساء 
أنهن لا يرغبن مشاهدة أزواجهن يبكون أمام الناس. . . إن البكاء ضعف» والرجل ينبغي 
عليه ألا يضعف. 

واعترضت ٩۲‏ من النساء على استعمال الرجل للأقراط» وامرأة واحدة فقط من كل 
عشرين امرأة كانت مرتاحة للشعر المستعار» إذا استعمله زوجها. 

وقالت إحدى قارات المجلة: إن كثيرًا من المجوهرات التي يتحلى بها الرجل تعني أنه 
مغرور بنفسه» وآنه رجل غامض وغیر. 

وكانت الإجابة المثالية التي حظيت بإجماع المشاركات في الاستطلاع: إنني أريد رجلا 
يبدو فعلا رجلاء وربم) أمنى ا موت إذا رأيت زوجي يستعمل أدوات المكياح ويحمل حقيبة 
ا 

لا تريد المرأة إذن أن يكون الرجل شبيهًا بالمرأة» بل تريده رجلا قويًاء تحتمي في قوته 
وتأمن في حمایته» وتسکن في ظل قوامته. 

الوجه الثامن: أهمية القاند لأي تجمع بشري. 

وما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة تجمع بين الجنسين» ومن مقتضى أمور الحياة أن كل تجمع 
لابد له من قائد ورئيس من بين آفراده؛ ليتولى مهام إصدار القرارات والإشراف على تنفيذهاء 
ومهم| تكن درجة الشورى والديمقراطية في التجمع فلا غنى له في النهاية عن القائد والرئيس 
الذي يوازن بين المشورات والآراء المعروضة عليه ليصدر من بينها قراره التنفيذي» فليست 
الشورى والديمقراطية ني أعلى صور تحققها بمغنية عن منصب الزعيم القائد. 

وقد حرص الإسلام على أن تكون روح النظام هي السائدة في المجتمع كله بسائر 
مرافقه» وني كل الأآحوال والظروف. وإنما يسود النظام في المجتمع بميمنة ضوابط 
الملسئولية فيه. ولن تترجَّم المسؤولية الفعلية إلا بوجود الأمير الذي إليه تعود مسئولية 
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الإدارة والإشراف. وحيث كان الأمر كذلك فإنه في) يتصل بالأسرة كتجمع» فلا بد أنه 
حتاجة لقيادة» إما أن تكون من الرجال» وإما أن تكون من النساء. 

والله بخرنا أن جنس الرجل هو المهياً بم أودعه الله فيه من صفات هذه القيادةء وأيضًا با 
أوجبه التشريع من أن تكون النفقات ال الية عليه» قال تعالى: # الرجال فومورت عل أ لاء 
بمافصل انه شه م عل بعض ويما أنفَقواً ء من أَمَوّلهم ‏ (النساء: »)٤‏ ومعنی هذه 
الدرجة أن الله قد خلق الرجل على فطرة وطبيعة يكون فيها هو المهياً لقيادة الأسرة» وتولي 
تصريف آمور الحياة التي تجمع بينهماء ومن ثم فقد أوجب عليه الإنفاق ال مالي في آمور المعيشة. 

الوجه التاسع: وشهد شاهد من أهلها. 

قد لا تعرف المرأة في باريس أو لندن أو نيويورك أو موسكو حقيقة الإكرام الذي تناله 
المرأة المسلمة في الشرق» لأنها بعيدة عنهاء فإذا ما نقلت وسائل اللإعلام بعض الأخبار 
عنهاء فإنها تنقل صورة مشوهة لا تعثل الحقيقة. 

لكنها -آي المرآة الغربية- إذا سافرت إلى الشرق المسلمء واقتربت من المرأة فيه» 
أدركت الحقيقة الغائبة عنها؛ ولمست بنفسها السعادة التي تعيش فيها المسلمةء السعادة 
اللحرومة منها في المجتمع الغربي. 

وهذا ما حدث للمحامية الفرنسية كريستين التي يروي لنا قصتها وينقل لنا حكايتهاء 
ياسر عبد ربه ي مجلة ياسمين. 

عبر قرنين» خحاضت المرأة الفرنسية معركة ضارية مع الرجل والدولة والقوانين. فقد 
وجدت أن الرجل يحتل المراكز الحكومية فطالبت بمساواتها معه» ثم وجدت أن الرجل 
يعمل ویکسب في ` جميع الحقوق التجارية والاقتصادية والسياسية فرفعت صوتها 
e‏ 

ثم وجدت أن الرجل استعمل الطائرة والسيارة فصرخت في وجهه قائلة: ول اذا لا 
أقود آنا الطائرة والسيارة؟ 
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ا لحكومات الفرنسية أعطت للمرآة الفرنسية بالتدريج كل ما طالبت به. 

والمرآة اليوم تعيش بفرنسا في ظل قوانين تساويا تماما بالرجل حيث لم تعد وظيفة ما 
حكرًا على الرجل وحده» بل أصبحت المرأة تطالب با منصب نفسه وقد حصلت عليه بالفعل. 
فالمرء جد أن المرآة الفرنسية أصبحت وزيرة» ونائبة في البرلمان» وضابطة في البوليس» وقاضية 
في المحاكم» وسائقة للتاكسي» وفلاحة في المزرعةء وشرطية توقف المخالفين من الرجال أو 
النساء وتكتب بحقهم مخالفة مالية. . . . فهل حققت المرآة الفرنسية سعادتا؟ 

كريستين فتاة فرنسية ولدت في باريس من أب باريسي وأم من مدينة مرسيلياء ولأا 
البنت البكر فقد اعتنى ا الآهل حتى آخحذت حظها من الثقافة ونالت شهادتها الجامعية 
في كلية الحقوق بنجاح» وكان عليها أن تعمل في مكتب أحد المحامين وترافع حتى يحق ها 
آن تعمل وحدها وي مکتب خاص ہا. 

تقول کریستین: 

أسترةظ في السادسة صباحًا حيث يبتدئ عملي في التاسعةء فآخذ حامي وأشرب 
قهوتي على عجل ثم أهرول من المنزل حتى محطة المترو التي تنقلني عبر ست وعشرين 
حطة إلى مركز عملي. والرحلة تستغرق أكثر من ساعة» وحين أصل إلى المكتب يكون 
أستاذي -تقصد المحامي الذي تعمل عنده- لم يصل بعد فأقراً الصحف وأتسلى بسماع 
أخبار المترفين من الناس حتى يحضر الأستاذ الذي يكون كعادته متجهم الوجه» فيوجه لي 
الأوامرء فآتوجه إلى هذه المحكمة أو تلك لأرافع في قضية لا مني من سيربحها - 
واستطرادًا من يخسرها-» عند الظهر آتوجه إلى أي مطعم شعبي فأزدرد بعض لقيات 
دون أية لذة قي الطعام» وأعود بعدها للمكتب لأدرس بعض القضايا التي يكلفني ہا 
الأستاذء وفي المساء أعود لأتسلق المترو في رحلة الست وعشرين عطة وأتمل هذا 
السكير الذي يدعوني للعشاء أو ذلك الذي يطرح علي أسئلة غبية بقصد مغازلتي ولابد 


من أن أجيب رغم معرفتي المسبقة بنواياه. 
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أصل إلى البيت متعبة فأشاهد برامح التلفزيون دون أن يشدني أي موضوع منها ثم 
أتناول طعام العشاء ثم. . آه من ثم. . ثم آنام. 

ي الصباح يعود المشهد ذاته حتى تأي عطلة الأسبوع وهي يومان فاذا أصنع؟ 

في البيت شغل أيصًا وهو شغل شاق. ففي يوم السبت لا بد من شراء الأغراض للبيت» 
أي مؤونة الأسبوع وترتيب بعض الأغراض. ويوم الأحد لا بد من أن أغسل ثيابي التي 
اتسخت طوال الأسبوع ولا بد من كنس البيت وتنظيفه» والعمل في حديقة المنزل فهذه 
شجرة يجب تهذيب غصونها وتلك وردة تحتاج إلى سماد خاص وهذه غرسة جديدة آن وقت 
غرسهاء وهذه الحديقة التي أعتني با لا أرى فيها الشجرة حين تثمر ولا الوردة حين تشرق 
ولا الزنبقة حين تنبت» فالحياة تضطرني دومًا للركض وأتساءل لاذا؟ فلا أجد جوابًا. أنظر في 
المرآة فأجد أنني جميلة لكن رجلا م بحضر ليخطبني أو يتزوجني» ثم أعطيه كل ما تملكه الأنشى 
من حب ورعاية وحنان. فأنا أعرف أن الرجل يريد في النهاية أن يتزوج من أنشى تملك 
مواصفات الأنشى في الرقة والنعومةء وأنا كفتاة عاملة فقد افتقدت كل هذه المؤهلات. 
صحيح أنني أكسب بعض المال؛ لكن هل ال مال وحده يعطي السعادة؟ 

في السنة الماضية -تقول كريستين- حصلت على إجازة وعزمت على أن آزور بلدان 
المشرق العربي» بعض الصديقات نصحنني بألا أقوم بهذه المغامرة غير المضمونة النتائج! 

كيف تذهبين لبلدان متخلفةء لا تزال المرآة فيها جارية عند الرجل والرجل هو سيد 
البيت وسيدها؟ هكذا قلن لي واستطردن: 

بل كيف تذهبين إلى بلدان لا تعرف المرأة فيها آي حق من حقوقها بل هي لا ترى إلا 
من خلال الرجل حتى في عينيها؟ لکنني -تقول کریستین- کنت قد قررت ولاأنني قررت 
فقد ذهبت. سبعة أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت ودمشق وعمان وبغداد وها آنذا 
أعود إلى باريس فاذا وجدت؟ وجدت رجلا يذهب إلى عمله في الصباح ويتعب ويشقى 


ويعمل حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبز ومع الخبز حب وعطف ورعاية ها 
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ولصغاره» الأنشى في تلك البلاد لا عمل ها إلا تربية جيل والعناية بالرجل الذي تحب» أو 
على الأقل بالرجل الذي كان قدرها. . . في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما تريد؛ 
فالرجل قد وفر ها خبزا وحبًا وراحة ورفاهية» وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل 
المساواة ف|اذا حققت؟ 

انظر إلى المرأة في غرب أوروبا فلا ترى أمامك إلا سلعة. فالرجل يقول ها: اهمضي 
لكسب خبزك» فأنت قد طلبت المساواة ومادمت أعمل فلا بد أن تشاركيني بالعمل 
لنكسب خبزنا معًا. ومع الكد والتعب والعمل لكسب الخبز تنسى المرأة أنوثتها وينسى 
الرجل شريكته في الحياة وتبقى الحياة بلا معنى ولا هدف. 

امرأة في الغرب مضطرة للعمل لكسب خبزها حتى في بيت أهلها أو بيت زوجها. 
المراة ی الغرت رن کست الساواة ول ها خسرت اروها 

الوجه الحاشر: القوامة في اليهودية والمسيجية تسلط بالضغط والإكراه. 

وقد آمنت التوراة بضرورة قوامة الرجل على المرأة حيث فشلت المرأة في أن تكون 
اللعين والمساعد للرجل في الحنةء فتسببت في إخراجه منهاء ولذلك فله حق القيادة 
والرئاسة والإدارة في الدنيا والتي وصفت بلفظ ثقيل المعنى والمفهوم وهو التسلط» آي 
الرياسة بضغط وإكراه» وكان من حق الوالد على ابنته أن يبيعها لسداد ديونه. 

ومن حق الزوج على زوجته اللواط معها بدون رغبتها ومن حق الأب تزويج ابنته 
لرا ا 

وكان من آثار هذا التساط: 

عدم احتفاظ المرأة باسم عائلتها إذا تزوجت من عائلة أخرى. 

عدم الحق في مباشرة إدارة الأموال إلا بوصاية زوجها. 

وقد لخصت الموسوعة اليهودية العلاقة بين الرجل والمرأة فقالت: الرجل سيد على 
المرآة» وأا ملك له وإن كانت تستشار بعض الوقت. 
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وتؤمن المسيحية بأن العدل هو خضوع المرأة للرجل؛ لأن المساواة في الكرامة تجلب 
الصراع» والمرأة لا تستحقهاء لأنها أساءت استخدام السلطة في الحنة فخرجت منها هي 
وزوجها» وعبر بولس عن خضوع المرأة للرجل وجعله كالعبادة تماما حيث قال: " آم 
لاء ا حصن لر الکن کا ارت ”لان ال ر جل هو راس انرا کا آن اليح أيضا راس 
ENE EER‏ 

کا قول راس ال اة هو الرجل. کور تونن ۲:1 

ونتح عن هذا التسلط عدة أحكام مجححفة بالمرأة منها: 

أ- لا ينبغي أن تكون المرأة معلمة للرجل. 

ب- الصمت في الكنيسة وعدم الكلام نهائيا. 

ج-تحريم عملها كداعية دينية أو العمل الكهنوتي بالكنيسة. 

د- عدم حقها في الاستقلال بذمتها المالية ومزاولة أعال التجارة والتصرفات المالية. 


ا 
%4 
3 
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الفهرس 


- شبهة: الصيام يقلل حركة الإنتاج. E O‏ 
الوجه الأول: فضل الصيام. e E SR‏ 
الوجه الثاني: الصوم في الأمم السابقة كا في القرآن والسنة. E a SG‏ 
الوجه الثالث: أحوال السلف في رمضان O‏ 
الوجه الرابع: الجهاد الذي وقع ني رمضان خير دليل على آن الصوم لا يضعف القوة ولا يقلل الإنتاج. e‏ 
الوجه الخامس: فوائد الصيام. A E E SD AR ADE‏ 
الوجه السادس: الصيام في الكتاب المقدس. A O‏ 
- شبهة نكاح المتعة. a ET‏ 
الوجه الثاني: أدلة تحريم نكاح المتعة O O‏ 
الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها. Cts E‏ 
الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا ما على إباحة نكاح المتعة. ES‏ 
الشبهة الأولى: قالوا بأن عمر هو الذي حرم المتعة من نفسه e E‏ 
الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كا قال علي: 
لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي N E E E O‏ 


الشبهة الثالثة: قالوا: إن جابر بن عبد الله كان يرى إباحتها وأنكر على عمر تحريمه للمتعة. وقالوا: لو كان 
هناك ني من رسول الته ية ل) غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر 


نفسه» وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول للا لا حرم الله ورسوله ية ..... ۷١‏ 
الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء al‏ 
NE‏ نكاح المتعة ae LS‏ 
الشبهة السادسة قالوا: إن كليل النَعَة 2 جَمَع عليه وَالجْمَع عليه قطي وتخريمُها مَك فيه 
والمختَلف فيه طني والظى لا بن نسَح القطعِيّ. N EE‏ 
الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديث الواردة في تحديد زمن التحريم مضطربة وغير محددة وهذا يدل 
على آنها لم تحرم ويبقى العمل على الإباحة. ET‏ 


الشبهة الثامنة: قالوا: إن نكاح المتعة أبيح بالقرآن. والنسخ كان بالسنةء والسنة لا تنسخ القرآن. ۸١‏ 
الوجه الخامس: النكاح غير الشرعي في الكتاب المقدس. NN N O‏ 
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۳- شبهة: الملاعنة بين الزوجين E‏ 
الوجه الأول: معرفة أصل الحكم في القضايا بين الناس في الإسلام . O‏ 
الوجه الثاني: فقه اللعان. N O E a‏ 
الوجه الثالث: سبب النزول» وتفسير يات اللعان. A‏ 
الوجه الرابع: لماذا تقع الملاعنة بين الزوجين دون غيرههما؟ E A‏ 
الوجه الخامس: الحكمة من نزول آيات اللعان. VEO ORS SSA‏ 
الوجه السادس: موقف التوراة والإنجيل من زنا الزوجة. E SO EE‏ 
> - شبهة: تحريم زواج المسلمة بغير المسلم. WEES DAES a‏ 
الوجه الأول: الآية التي حرمت ذلك ومعناها. E O‏ 
الوجه الثاني: آقوال فقهاء المذاهب في زواج المسلمة بالكافر e‏ 
الوجه الثالث: حكمة منع المسلمات من نكاح الكفار N O‏ 
الوجه الرابع: منع زواج الأجنبيات عند آهل الكتاب. ES ER‏ 
-٥‏ شبهة: نكاح البهائم TEE E OS E A OE O‏ 
الوجه الأول: تحريم إتيان البهائم من القرآن الكريم O‏ 
الوجه الثاني: إجماع آهل العلم على حرمة إتيان البهائم ED O‏ 
الوجه الثالث: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير» وفي ذلك دليل على حرمة إتيان البهائم. ٠١١١.....‏ 
- شبهة: تحريم الشريعة للحم الخنزير E O O De SL‏ 
الوجه الأول: الأصل أن المسلم يطيع الله فيا أمر» وينتهي ع)| هى عنه» سواء آظهرت حكمته 
سبحانه في ذلك آم لم تظهر E OE OO‏ 
الوجه الثاني: النهكلك هدي الاإنسان للطريق المستقيم الذي فيه هداه ومنفعته. NO are‏ 
الوجه الثالث: آيات تحريم لحم الخنزير. e SS RE aE Sa‏ 
الوجه الرابع: أضرار لحم الخنزير على صحة الإنسان. N‏ 
الوجه الخامس: الكتاب المقدس بحرم أيضا لحم الخنزير. E N‏ 
۷- شبهة: الحزية. E‏ 
الو جه الأول: معنى الجزية» ومشروعيتهاء وتفسر آية الحزية. E a‏ 


الوجه الثاني: أن فرض الحزية يندرج ضمن مايسمى بعقد الذمةء وهذا العقد يحمل في مضمونه كل الأمن والأمان ٠°١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام GD‏ 


الوجه الثالث: في بيان الحكمة من مشروعية الحزية» وفي ذلك نقاط : O i‏ 
الوجه الرابع: ترفع الإسلام عن سقطات السابقين عليه في مسألة ا لجزية. r aa‏ 
الوجه الخامس: آمر الله بأخذ الجزية من المقاتلين دون غيرهم EE‏ 1 
الوجه السادس: في المرأة منهم إذا بذلت الجزية: E‏ 
الوجه السابع: لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيرًا تعجز عن دفعه الرجال. a‏ 
الوجه الثامن: التحذير من ظلم أهل الذمة a e‏ 
الوجه التاسع: صور مشرقة في تعامل المسلمين مع آهل الذمةء وذلك في نقاط. ATO‏ 
الوجه العاشر: م يكن الإسلام أول الأديان. والملل أخذا للجزية O‏ 
الوجه الجادي عشر مقارنة بين شريعة الإسلام في عقد الذمة من خلال ما سبق وبين ما قام به 
النصارى واليهود تجاه البشرية عامة وتجاه من أحسن إليهم من المسلمين خاصة OSS‏ 
۸- شبهة: المؤلفة قلومم O O O O‏ 
الوجه الأول: أقوال العلماء في معنى: المؤلفة قلوهم» والحكمة من إعطائهم من أموال الزكاة. ۲٠۹‏ 
الوجه الثاني: هل حكم المؤلفة قلو مم باق بعد ظهور الإسلام آم نسخ؟ nS‏ 
۹-الرق في الإسلام. N O O‏ 
الوجه الأول: تعريف الرق e EEO‏ 
الوجه الثاني: نظرة الإإسلام للرق O O‏ 
الوجه الثالث: سبب الرق والحكمة منه. DD‏ 
الوجه الرابع: انتشار الرق بكثرة قبل ظهور الإسلام» والأسباب المتعددة هذا الانتشار. TT‏ 
الوجه الخامس: إن الإسلام جعل الرق مقصورًا على الحرب المشروعة فقط: فبذلك ضيى مورد 
الرّق» وعمل على سد منابع الرق المختلفة E‏ 
الوجه السادس: هناك أسباب كثيرة أوجدها الإإسلام لتحرير الرقيق من قيود العبودية. n‏ 
الج الا اا ار فی ی را اع ااب ی اة aa‏ 
الوجه الثامن: ترغيب الإأسلام في عتق الرقيق» والترهيب في من استرق حرا بغير حق e‏ 
الوجه التاسع: حقوق الرقيق في الإسلام. a‏ 
الوجه العاشر: التسري والحكمة منه e E E O O EOE‏ 


الوجه الحادي عشر: حسن معاملة النبي بيه والمسلمين مع الرقيق والأسرى. N U EOE‏ 
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الوجه الثاني عشر: أهمية الموالي في بناء الدولة الإسلامية. Nid O OREO‏ 
الوجه الثالث عشر: لماذا لم بحرم اللإسلام الرق تحريًا قطعيًاء كتحريمه للخمر؟ a‏ 
الوجه الرابع عشر: الأرقاء المعاصرون قد يصلون إلى حالة سوا من الأرقاء الغابرين. Aes‏ 
الوجه الخامس عشر: الرق في الكتاب المقدس. NN E AEDES‏ 
۰- شبهات حول الحدود في الإسلام O‏ 
أولا: مقدمة في تعريف الحده وأهداف إقامة الحدود في الإسلام. a‏ 
-١‏ شبهة: حد السرقة TE SOSDSRS ENES SOLOS‏ 
مقدمات لا بد منها بين يدي الموضوع N Ol SS O‏ 
الشبهة الأولى: (آن دية اليد خسائة دينار إذا جني عليهاء وإذا سرقت تقطع في ربع دينار) . ... ١١۶‏ 
aR o a‏ 
الشبهة الثالثة: سوء فهم لحديث: (قطع يد السارق في البيضة والحبل) O‏ 
الشبهة الرابعة: قومم: (السارق تقطع يده والزاني لا يقطع فرجه مع أ) آلة فعل الجريمة). ........ ٠۲١‏ 
الوجه الخامس: كيف عالج الكتاب المقدس جريمة السرقة؟ O GS‏ 
۲- شبهة: الخمر. E A A O O E O GO‏ 
الوجه الأول: القرآن حرم الخمر. ED‏ 
الوجه الثاني: آية تحريم الخمر ناسخة للآيات الأكہ. a ET‏ 
الو جه الثالث: السنة حرمت الخمر EEO O E‏ 
الوجه الرابع: إقامة الحد على شارب الخمر دليل على تحريم الخمر. E‏ 
الوجه الخامس: أجمعت الأمة على تحريم الخمر. O‏ 
الوجه السادس: الخمر حرم تدر يجيًا فلا تعارض بين الآيات. E E‏ 
الوجه السابع: العقوبات التي تلحق بشارب الخمر دليل على تحريم شرب الخمر. E E‏ 
الوجه الثامن: الرد على قوم " أن النبي محمد بيا كان يشرب الخمر أو النبيذ. E ans‏ 
الوجه التاسع: الرد على قوهم أن النبي محمدا ئة توضاً با لخمر E O OT‏ 
الوجه الثاني: على فرض صحته O E O O‏ 
الوجه العاشر: الرد على قوهم؛ كيف يحرم الله الخمر في الدنيا ويحلها في الآخرة؟ Oe‏ 

۳0۹ 


الوجه الحادي عشر: آثر شرب الخمر في الجاهلية» وي المجتمع الغربي. O‏ 
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الوجه الثاني عشر: الخمر في الكتاب المقدس. Oa E‏ 
۴۳- شبهات حد الزنا n i EE‏ 
المسالة الاول: دة اة هدا اة E E A‏ 
المبحث الثاني: الرد على الشبهات E‏ 1 
الشبهة الأولى: حد الزناني الإسلام. O O‏ 
O O o a‏ 
الوجه الثاني: في العلة من نمي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة. Cea‏ 
الوجه الثالث: Ca aS DO SO E‏ 
الوجه الرابع: الحد ثابت عندهم في الكتاب المقدس TOS ra esir RR‏ 
الشبهة الثانية: لماذا جعل الإسلام الشهود أربعة في إثبات حد الزنا؟ Vo‏ 
الوجه الأول: في تفسير الآية. E E‏ 
الوجه الثاني: في الحكمة من وجود أربعة شهود» وأن هذا الحكم ثابت في التوراة والإنجيل. E‏ 0 
الوجه الرابع: بیان معنى القذف وبیان حرمته وحده» وفيه مسائل] ۰...۰ E‏ 
الوجه الخامس: الشهادة في الكتاب المقدس a O‏ 
الشبهة الثالثة: حذف آية الرجم. O‏ 
الوجه الأول: الدليل على أن حد الرجم ثابت بالقرآن والسنة والإجاع CEREN‏ 
الوجه الثاني: بيان أنه منسوخ تلاوة» وبيان الحكمة من النسخ» وأن آية الرجم مما تسخ تلاوته وبقي 
حكمه» والحكمة من نسخ تلاوتها ODT EI a‏ 
الوجه الثالث: تحريف الكتاب المقدس باستشهاده بأسفار غبر موجودة فيه. a TT‏ 
الشبهة الرابعة: ادعاؤهم أن القرآن بمحض على الزنا. CO DE‏ 
CO ERE ASE a o‏ 
الوجه الثاني CSE DL E‏ 
الوجه الثالث: في بيان أفعل التفضيل» وأن أفعل التفضيل ني الآية ليس على بابه O‏ 
الوجه الرابع: اللإسلام أصّل قاعدة سد الذرائع الموصلة للزنا. lO E‏ 
-٤‏ حدیث امرآتي لا تمنع ید لامس. E O‏ 


الوجه الأول: تخريج الحديث» وبيان درجته. e OOO OT‏ 


(1D‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث على تقدير تبوته. O O‏ 


الوجه الثالث: سبب نزول الآية E A ROS RT‏ 
الوجه الرابع: تفسير الآية: EVN ES NESSES DD‏ 
الوجه الخامس: توجيهات العلماء وتوفيقهم بين الحديث والاآية: E‏ 
-٠‏ شبهة: الإسلام أباح اللواط E‏ 
الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز O O O‏ 
الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة. CNG E E E‏ 


الوجه الثالث: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط Ne‏ 
الوجه الرابع: إحاع آهل العلم على تحريم اللواط a‏ 


الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع مر اللواط AS A eet‏ 
الوجه السادس: عقوبة اللواط؛ وني ذلك دليل علي الحرمة. aOR‏ 
الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية. E yy‏ 
ال وجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات. o‏ 
الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس. O a E OS‏ 
- شبهة: الردة O N EEO ES SS‏ 
المببحث الأول: مقدمة عن الردة في الإسلام O O E A‏ 
المبحث الثاني: شبهات والرد عليها: OV DENSE Oe SESS E‏ 
الشبهة الأولى: قتل المرتد يتعارض مع الآية لا إكراه في الدين). O‏ 
الوجه الأول: تفسير الآية. E e E‏ 
الوجه الثاني: لا تناقض بين الآية وقتل المرتد E O‏ 
الشبهة الثانية: يقولون: الإنسان لم يختر بإرادته أن يصبح مسلًاء ليس إلا آنه ولد في بيئة مسلمةء 
فلماذا يطبق عليه حد الردةء ليس هذا تناقض مع حرية الاعتقاد الديني a‏ 
الشبهة الثالثة: يقولون: أن حكم الردة خاطى بشهادة القرآن E FE OOOO ET‏ 
الشهة ال اة شولون تصحف خديت من يدل ديه فافوة. E‏ 
الوجه اللأول: ترحمة عكرمة وأقوال العلماء فيه O‏ 


الوجه الثاني: ويشهد لحديث عكرمة شواهد O E E RE‏ 
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الوجه الثالث: م ينفرد عكرمة بالحديث» فقد تابعه نس عن ابن عباس به. TE‏ 
الشبهة الخامسة: حول حديث " من بدل دينه فاقتلوه". a‏ 
شبهات عن المرأة: A DS RT‏ 
-١‏ شبهة: الختان SEV SNS aca lEEA SR OAR‏ 
الوجه الأول: تعريف الختان. SEND ESE O‏ 
الوجه الثاني: الأدلة على مشروعية ختان المرأة. A‏ 
الوجه الثالث: الإجماع على مشروعية ختان الإناث. a O‏ 
الوجه الرابع: الختان كان معروفا قبل الإسلام. O‏ 0 
الوجه الخامس: الأسباب الطبية لحراحة الختان GN‏ 
الوجه السادس: فوائد ختان المرأة e‏ 
الوجه السابع: الأضرار الناتجة عن الختان تحدث نتيجة الممارسات الخاطئة على أيدي الجهال. O...‏ 
الوجه الثامن: ختان المرآة ليس فيه امتهان ها واعتداء على حقوقها. SE‏ 
الوجه التاسع: الختان لا يؤدي للبرود ا لجسي عندالمرأة. U O‏ 
الوجه العاشر: التعب الذي تجده المرأة أثناء ا لختان يكون أقل من إجراء بعض عمليات التجميل O a‏ 
الوجه الحادي عشر: الطريقة الصحيحة ختان المرأة من الناحية الشرعية والطبية. E‏ 
الوجه الثاني عشر: الختان في الكتاب المقدس a‏ 
۲- شبهة: الحجاب SASS SERO TO ESE ES ROSESDSR‏ 
الوجه الأول: فضائل الحجاب من الناحية الشرعية. OY‏ 
الوجه الثاني: قبائح التبرج من الناحيه الشرعية. E A‏ 
الوجه الثالث: فوائد الحجاب وخطورة التبرج على الفرد والمجتمع. a E‏ 
الوجه الرابع: من هم أعداء المرأة؟ Oe AT‏ 
الوجه الخامس: ماذا قال الغرب المنصف عن فضل الحجاب وخطورة التبرج؟ SAO‏ 
) الشبهة الأولى: إن حجاب النساء م يكن موجودًا من قبل وإنها هو نظام ابتدعه الإسلام. .......... 04۰ 
الوجه الأول: ثبوت الحجاب بنص التوراة والإنجيل. a‏ 
الوجه الثاني: إثبات الحجاب في الحضارات القديمة. o LO ET‏ 


الوجه الثالث: الفطرة السليمة التى خلق الله عليها العباد تجعلهم يواروا عوراتمم a‏ 
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الشبهة الثانية: |لحجاب فيه كبت للطاقة الحنسية عند الشباب. Eg‏ 
الوجه الأول: حال المجتمع الذي نادى بالتبرج لإخراج الكبت النفسى عند الشباب. Ene‏ 
الوجه الثاني: كيف واجه الإسلام المشاكل الجنسية عند الشباب؟ E‏ 
الشبهة الثالتة: انكام على أن العبرة بالأخلاق زلا ت O‏ 
الوجه الأول: كلام حت ريد به باطل. SEE O N‏ 
الوجه الثانى: من الحكم التى شرع من جلها ا لحجاب إخفاء المثيرات الجنسية والمفاتن الخريزيةعند الشباب. 1.۹ 
الوجه الثالث: ليس عيبًا في الحجاب حين| تتستر واحدة فيه لفعل الفواحش. Naa‏ 
الشبهة الرابعة: الحجاب مظهر غير حضاري وعائق عن تقدم المرأة. I E‏ 
الوجه الأول: التقدم لا يقاس بالمظاهر الخارجية. O E‏ 
الوجه الثاني: ماهى علاقة الحجاب بالتقدم؟ A O Na‏ 
الشبهة الخامسة: الحجاب فيه حرمان المرآة من إظهار زينتهاء وتقييد لحريتها الشخصية. Ea‏ 
الوجه الأول: وهل حَرّم الإسلام على المرأة الزينة؟ E O‏ 
الوجه الثانى: حال المرأة المتبرجة والمحجبة وسط مجتمعها. N E‏ 
الوجه الثالث: هدف الإسلام من منع إبداء زينة المرأة E A‏ 
الوجه الرابع: لأذا لا تحترم حرية المحجبة في اختيار الحجاب؟ TE SE‏ 
۳- شبهة: القوامة E GES O‏ 
الوجه الأول: قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة كرامةء إن هي قضية تيز واختصاص as‏ 
الوجه الثاني: لماذا كانت القوامة للرجال؟ N E O a o‏ 
الوجه الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة. A O‏ 
الوجه الرابع: قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة. NTE‏ 
الوجه الخامس: المرأة العاقلة لا يسعدها أن تتساوى مع الرجل في القوامة. E ea‏ 
الوجه السادس: القوامة في الإسلام بلغت بالمرآة أعلى مكانة تدليل وتشريف وإعزاز. Ea‏ 
الوجه السابع: المرأة تسكن في ظل قوامته. E E O a‏ 
الوجه الثامن: أهمية القائد لأي تجمع بشري. NE i EE N SE‏ 
الوجه التاسع: وشهد شاهد من أهلها O‏ 


الوجه العاشر: القوامة في اليهودية والمسيحية فهي تسلط أي الرياسة بالضغط والإكراه. Ee‏ 
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